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لوألا ءزجلا

قرغلا ةياور



ةمدقم

ةحزملا

.بيغلاب لقنلف وأ ،لبقتسملاب ئبني رمأ ثدح ،ويكوط ةعماجب يقاحتلا ةنس

نم ةلسلس ةيدأت لجأ نم وكوكيش يسأر طقسم ىلإ تدع امدنع ثدح

يف يفوت يذلا ،يدلاو حور نع ةيديلقتلا ةيذوبلا سوقطلا لسالس رخآ

، اهيف تقالت يتلا ىلوألا ةرملا تناك .ابيرقت نمزلا نم دقع ذنم هناوأ ريغ

فراعملاو ءاقدصألا نم ةمجسنملاو ةعساولا ةليكشتلا كلت ، ديعب نمز ذنم

يل مع فويضلا نيب ناك نأ فدوصو .قفتا امفيك تديش ، يتلا انتعرزم يف

ةقيرعلا قوقحلا ةيلك جيرخ ،يموكح لوؤسمب ارخؤم ىربكلا هتنبا تجوزت

.ويكوط ةعماج يف

هنإ .ةعماجلا كلت ىلإ لوخدلا يف تحجن دقل ،اذإ» :كاذ يمع يل لاق

.«؟كصاصتخا وه ام نكلو ،ميظع ربخل

لاقف .بدألا سردأ يننأ هتربخأ امدنع هتبيخ يفخي نأ لواحي مل

۹



اقرغ توملا

دعب قئال لمع داجيإ نم نكمتت الأ لمتحي ،ةلاحلا هذه يف» :ةبيئك ةربنب

.«؟كلذك سيلأ ،كجرخت

،ةيعامتجالا فقاوملا ا يف اهظفحتب ةفورعملا ،يتدلاو تلخدت ،كاذ ذإ

.كابرإلا نم ةلاح يف اهتاملك ينتعضو .قالطإلا ىلع عقوتم ريغ حارتقاب

بدألا يف اصصختم حبصأ نأ نم رثكأب حمطأ نكأ مل ،كاذنيحف

.يسنرفلا

.«!ايئاور حبصي دقف ،قئال لمع داجيإ نم نكمتي مل نإ ،اًنسح» :تلاق

رهظ يذلا رتوتلا اذه نكلو .لتاق تمصب ،اذه اهحيرصت لبقتسا

يدلجلا قودنصلا نأ لاحلا عقاو» :تلاق يتلا يمأ ةظحالم ةعرسب هتلازأ

تكحضأف ؛«!ةياور ةباتكل ةيلوألا ةداملا نم اضئاف نمضتي ،هدحو رمحألا

.نيرضاحلا عيمج

خيراتب عّتمتت ال يتلا كلت ىتح) ةقطنملا يف ةميدقلا رسألا نم لكل

اهريطاسأ (لامعألا ملاع يف هب ىهابتت احاجن ققحت مل وأ ،هب ىّنغتت قيرع

يتلا رداونلا كلت .ليج دعب اليج اهتثراوت دقو ،اهب ةصاخلا اهديلاقتو

ةيبعش فئارطك ارارم روهظلا دواعت اهتفارطب وأ اهتبارغب سانلا تمدص

.جراخلا نم نيمداقلا نيرئازلل ىنعم الب ودبت اهنأ عم ،ةخسار ةيلحم

ةبيرغلا يترسُأ ديلاقت نم اًريغص اءزج رمحألا يدلجلا قودنصلا ناك

.ةفيرطلاو

ترذجتو ،يلع عقو «!ايئاور حبصي دقف» :ةتغابملا يمأ تاملكل ناك

اوربتعا نيح ،روذجلا كلت اوقمع يترسُأ يف ادج نيبرقملا نأ ديب .يب
.ادج ةيلسم ةركفلا

بردلا نع ةحضاو ةركف يدل نكت مل ،تلت يتلا ثالثلا تاونسلا لالخ

.ةريصقلا صصقلا ضعب ةباتك يف يملق تبرج يننكل ،اهكلسأس يتلا



ةحزملا

هذه دحأ ويكوط ةعماج ةفيحص ترشن امدنع ،ىربكلا يتأجافم تناك

ناديم لوخدل زهاج يننأ ترعش ،حاجنلا اذه ةجيتنو .ةركبملا لامعألا

ىلإ ةلجترملا يمأ ةحزم تدأ ،رخآ ىنعمب ،نذإ .عساولا هباب نم ةياورلا

.يردق وحن يهيجوت

ةقيرطب ةيناث يمأ ةحزم رهظتس ،اهتياور ددصب انأ يتلا ةياكحلا يف

يف ةصقلا نم ءزجلا اذه ىلإ قرطتأس يننكل ،ةيلزه اهنم رثكأ ةيواسأم

.بسانملا تقولا

تاينمتلاو تايحتلا ،ينع ةباين ،يشاكيش يتجوز لدابتت ،ةدع تاونس ذنم

ةدعاقلاو .نيح ىلإ نيح نم يأ ،تابسانملا يف اسآ ىرغصلا يتقيقش عم

امدنع كلذل .بسحف ةرباع ةلاسر يتقيقش يل كرتت نأ ،ةعبتملا

كلذ ادب ،ايصخش يلإ ثدحتلا تبلطو ،ويكوط يف انلزنم فتاهب تلصتا

.ايئانثتسا

يه

،اهمالك تلهتسا اذكه .«تاونس رشع يتدلاو ةافو ىلع ىضم»

اهتلمأ تاظحالملا نم ةعومجم عقاولا يف لثمت يتلا ،اهتيصول ةباجتساو»

نأ ،لاح يأ يف ،اهتدعو يننكل ؛ةمكحم يف دمصت تناك نإ فرعأ الو ،يلع

ىركذ موي ةلغشنم نوكأس .ةنسلا هذه رمحألا يدلجلا قودنصلا كملسأ

يننكل .ىرخأ تامازتلا يدل ذإ ،لوألا نوناك نم سماخلا يف يأ ،اهتافو

ذخأتل وكوكيش ىلإ دوعت نأ ،فيصلا لولحب ،كناكمإ يف هنإ يسفن يف تلق

،هسنت مل .ةداعلا ترج امك اوازيوراك - اتيك ىلإ هجوتلا لدب ،قودنصلا



اقرغ توملا

،ليحرلا نم كعنمي يذلا دحلا ىلإ الوغشم تسل كنإ ،دصقأ ؟كلذك سيلأ

لمعلاو ،ةياورلا ةباتك نع ابيرقت تيلخت دق كنأ ،مايألا هذه يف ودبي ذإ

ىدحإ يف يرهش دومع ةباتك ،يملع دح ىلع ،ايلاح هسرامت يذلا ديحولا

.«فحصلا

تناك .سنأ مل اعبط» .ةيوخألا اهتيرخس اًلهاجتم تلق ،«حيحص ااذه»
قودنصلا يف اهب ظفتحت تناك يتلا ءايشألا ىلع علطأ نأ ىشخت يتدلاو

ةياور ىلع لمعلا فانئتسا نم كلذ يننكمي نأ ةفاخم ،رمحألا يدلجلا

ةلهم تعضو ببسلا اذهلأ .قيحس نمز ذنم اهتباتكب تأدب يتلا يدلاو قرغ

.«؟رومألا أدهت امثير كتركف تناك اهنأ مأ ،رشعلا تاونسلا

ةباتكلا يف ةبوعص دجت تناك .ماودلا ىلع اهتدارإ كلت تناك ،ال»

اهنأ دقتعأ .ةياهنلا ىتح ادقتم لظ اهنهذ نكل ،اهرصب فعض ببسب

نع افورعم سيلو ،اهتافو دعب تاونس رشع شيعت نل كنأ ضرتفت تناك

امدنع لاح يأ يف» :اسآ تعبات .«اًليوط نورمعي مهنأ انترسأ يف لاجرلا

يف يتكراشم ببسب كلذف ،ةنسلا رخآ ادج ةلوغشم نوكأس يننأُ تركذ

يشاكيش عم تلصاوت يننأ أ تعمس كلعل .بابشلا ضعب عم يحرسم عورشم

ةقرفلل تحمس ،ةبسانملاب .ةركبملا كبتك نم اددع مهمادختسا نأشب

ّثب دقو .اعبط يشاكيش ةقفاومب ،«ةباغلا لزنم» مادختساب ةيحرسملا

ىلع ادج نيصيرح اوناك دقل ،قلقت ال .ناكملا يف ةديدج ةايح مهدوجو

نإ ،لوقأ تنك امك ،لاح يأ يف نكلو .ةزاتمم ةلاح يف ءيش لك ءاقبإ

ال ملف ،رمحألا يدلجلا قودنصلا تايوتحم ىلع ةرظن ءاقلإل يتأتس تنك

.«؟تقولا ضعب ثوكملل ططخت

ركفأ امئاد تنك اذكه) .«قرغلا ةياورو رمحألا يدلجلا قودنصلا ،هآ»

.(رمألا يف

۱۲



ةحزملا

ةباتكل ةيناث يتسامح ثاعبناب ترعش ،اسآ عم ةيفتاهلا يتملاكم رثإ

يبتكم يف تفكتعا امدنع ،ءامسلا يف ةيلاع لازت ال سمشلا تناك .ةياورلا

ريرسلا ىلع تيقلتساو ،رئاتسلا تلدسأ ،اضيأ مون ةفرغك هلمعتسأ يذلا

.لوضفلل ريثملا ديدجلا روطتلا اذه لمأتأ تحرو ،قيضلا

لثم ءايشأ اولاق صاخشأ ينم رخسو يندقتنا ،اباش ابتاك تنك امدنع

ةباتكلا أدب هنأل ةيرورضلا ةايحلا ةربخ ىلإ رقتفي يئاورلا اذه نأ دب ال»

نم رادجب مدطصي ىتح ليوط تقو يضمي ال دق .ةيوناثلا يف بلاط وهو

ربع هتمسوأ لين لواحي ،هليج ءانبأ نم نيرخآ باتكك ناك امبر وأ .رجآلا

.«كلذ هباش ام وأ ايبرح السارم حبصي نأك ،هراسم : يف يواسأم رييغت

،تقولا نيحي امدنع ،يننأ فرعأ تنك .ددرتأملوفعضأ مل ،يننكل

تاءافكلا مكارأس ،يسفن يف لوقأ تنكو ،يدلاو نع ةمساح ةياور بتكأس
.«كلذ لجأ نم ةيرورضلا

،وارك «انأ» ـب ةياكحلا ةباتك أدبأس يننأ ،نايحألا ضعب يف ،ُتليخت

.ةركاذلا ضيف تارايت ىوه ىلع ارثرثم ،يدرسلا قفدلا يف لسرتسأ مث

بتاكلا ةماودلا علتبت نأب ،رمألا ىهتنا ول اذامف ،ارس قلقأ تنك،يننكل

؟هتصق ةياور نم يهتني نأ دعب ،هسفن

اًلمع هيف تأرق دق نكأ مل يذلا تقولا كلذ يف ىتح ،يننأ ةقيقحلا

ايروحم ادهشم ،ةليل دعب ةليل ،ملحلا يف ىرأ نأ تدوعت ،ادحاو ايدج ايئاور

اقح هتشع ائيش رركملا ملحلا اذه ساسأ ناك .قرغلا ةياور نم ايساسأ

«ءاملاب توملا» ةلمج ىلع ،نيرشعلا يف تعقو مث .رمعلا نم ةرشاعلا يف

ةغللاب الوأ اهتأرق ،تويلإ .سإ .يت :ـل ةديصق يف – قرغلا ،ىرخأ ةرابعب -

صنلا بناج ىلإ اضيأ درت ةيسنرفلا ةمجرتلا تناك) ةيزيلكنإلا ةيلصألا

،ةريصق ةصق لكش ىلع ىتح ،يتبرجت ةباتك لواحأ مل يننأ مغرو .(يلصألا

.يسأر يف امامت ةلمتكم ،ةرضاح ةياورلا نأ ترعش املاطل يننأ الإ

۱۳



اقرغ توملا

،حوضو لكبو تكردأ يننأل ؟باتكلا ةدوسم ةغايصب أدبأ مل مل ،نذإ

تنك امدنع ىتح ،نكلو .هزاجنإل ةيفاكلا ةيبدألا ةقاذحلا يكالتما مدع

يئاورك رارمتسالا ىلع يتردقب قالطإلا ىلع قثاو ريغ ،مواقأو طبختأ

ةياور بتكأس ،موي تاذ» ،يننأ تمسقأو .رهوجلا يف الئافتم ُتللظ ،باش

.«قرغلا

.تقو برقأ يف ةباتكلا يف عورشلا لضفألا نم نأ رعشأ اًنايحأ تنك

ةظحللا نإ يسفنل اًلئاق ةحلملا تاوزنلا كلت دعبأ امئاد تنك يننكل

ةاناعملاو حافكلا ةبيرض عفد ىلإ جاتحأ تنك .دعب نكت مل ةحيحصلا

ءانب ةيلمع ضرتعت يتلا تابوعصلا لك ىلع بلغتلا يف يسفن داهجإو

ّيلع ناك يتلا ىرخألا لامعألا ةباتك ءانثأ يف اههجاوأس يتلا ةيصخشلا

ىلإ ةلوهسب ءوجللا عيطتسأ تنك يننأ ول ،نيرمتلا لجأ نم ،اًلوأ اهزاجنإ

.حافكلا ىلإ تجتحا امل ،قرغلا ةياور ةباتك

۳

يف تنك امدنع ،طقف ةدحاو ةرم قرغلا ةياور ةباتك تلواح يننإف ،كلذ عم

،«ةتماصلا ةخرصلا» ترشن دق تنك .كلذ يف تلشفو ،تانيثالثلا طساوأ

اذه ينحنم دقو ،ةءافكلا نم ةنيعم ةجرد يغولب تتبثأ اهنأ ادب يتلا

.عورشملا يف صوغلا لجأ نم ةقثلا ،اريخأ زاجنإلا

تاظحالملا نم ددع عم اهتلسرأو ،ةيلوأ ةمدقم ةدوسم تبتك ،نذإ

ثيح وكوكيش تاباغ نكست لازت ال تناك يتلا ةينيتسلا يتدلاو ىلإ

لمعلا يف رارمتسالا لجأ نم :لوقت ةلاسر ةمدقملاب ُتقفرأ .تعرعرت

14



ىلع ةرظن ءاقلإ دوأ ،يدلاو ةيصخش لوح روديس يذلا باتكلا اذه ىلع

نم عون) رمحألا يدلجلا قودنصلا يف ظوفحم رخآ ءيش يأ ىلعو ،هقاروأ

،لاح يأ يف . ( دلوأ نأ لبق يترسأ ةزوح يف ادوجوم ناك ةيبنجألا بئاقحلا

داوملا نإ امئاد لوقت تناك اهنأ عم ،يتدلاو نم رشابم در يأ ملستأ مل

دعت مل اهنأ امك .قودنصلا يف ةظوفحم اهددصب نحن يتلا ةياورلل ةيلوألا

.اهتلسرأ يتلا ىرخألا تاظحالملا الو ،ةمدقملا ةدوسم

ةحزملا

يلختلا رايخ ىوس يل قبي ملو ،لمعلا يف عورشلا نع ازجاع تودب

انوكسم تنك ،تلت يتلا ةنسلا فيص لالخ ،لاح يأ يف ،عورشملا نع

.«هسفنب يعومد حسميس موي » :ةصق ترشنف ،يتدلاو وحن أدهي ال بضغب

ينع اهيف اغلابم اخسن ،ةيسيئرلا ةريصقلا ةصقلا كلت تايصخش تناك

ةروص ،داقنلا ضعب هربتعا ام ىلع يوتحت تناكو .يدلاو نعو ايصخش

نأ نم مغرلا ىلع) ةمحرلا ةميدعو ةيساق ةأرماك يتدلاول ةيروتاكيراك

.(لقعلل درفنم توصك اهتيصخشل حيدملا اولاك نيرخآ

نم ةيديرب ةقاطب ينتلصو ىتح ،ليوط تقو كلذ ىلع ضمي مل

كتدقتنا دقل» :اهيف تبتك ،تيبلا يف شيعت لازت ال تناك يتلا اسآيتقيقش

اهتمدختسا يتلا ةريرشلا تاملكلا نم اماليإ دشأ تارابعب ارخؤم يتدلاو

نالعإلاب اهتلاسر اسآ تمتخو .«سيعتلا كبيتك ةمتاخ يف اهل كفصو يف

يف يبقل) يغوك عم تاقالعلا لك عطقب ،يتدلاوو يه هتذختا ،رارق نع

.تلاق ام ىلع ،يناتركنأ دقل .ارشابم ايروف اعطق (يتلوفط

ع

هوشت هيدلو ،يراكآ ،ينبا دلو ،ةريصقلا ةصقلا كلت رشن نم تاونس لبق
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اقرغ توملا

،فاطملا ةياهن يف ةرمتسملا ةيتايحلا ةمزألا هذه تدعاس .ةمجمجلايف

ىلع عيمجلا همساقت يذلا قلقلا نأ ادبو .يتدلاوب ةقالعلا ةدوع ىلع
دق ،هتاقوعم ىلع بلغتلاو ةاجنلا نم ،ةبارغلا ىهتنمب ،نكمت يذلا ،يراكآ

.وكوكيش ينكاسو يشاكيش نيب لصاوتلا طوطخ تحتفف ؛طيسولا رود ىدأ

ةيرسأ ةقالع ىلإ ةدوعلا ليهست يف ةئيطبلاو ةليوطلا ةيلمعلاب عيمجلا أدبو
.ةيدو

مل ،نيعستلاو ةسماخلا زهاني رمع نع اهتافو موي ىتحو ،كلذ عم

،قرغلا ةياور نأشب يتاظحالم نعو ،يتمدقم نع ةدحاو ةملك يتدلاو لقت

راضحتسا ىلع تجرد اهنأ ُتعمس دقل .رمحألا يدلجلا قودنصلا نأشب وأ

اًريغص ايبص يغوك ناك امدنع» لثم ءايشأ ةلئاق ،يتقيقش مامأ اهتايركذ

ةياهن يف كلذ ىدأف ،لخدتلا تلواح .انزاوتم نكي مل ،ةيرقلا يف انه

امبر ،نذإ .«ضوعي ال وحن ىلع هتيصخشب ررضلا قاحلإ ىلإ ،فاطملا

اهتبكترا دق اهنأ دقتعت تناك يتلا ءاطخألا راركت مدع ىلع رصت تناك

طيطختلا ءانع تدبكت ،اهتافو لبق اهنإ لب ،بسحف كلذ سيل .يتيبرت يف

!ةقحال تاونس رشعل

ةياهن يف يننأ كشلا ينرواسي مل ،بعاصملاو تابكنلا نم مغرلا ىلع

تاظحل تشع له يننولأست متنك نإ .قرغلا ةياور بتكأس ،فاطملا

يف رطخي) .معن لوقأف ؟دمجملا عورشملا يف ركفأ اهيف يسفن تدجو
،الثم

ربخ ينءاج موي وأ ،يبنجأ دلب يف اديحو ميقأ تنك موي،ينهذ

رعشأ مل يننكل .(ةفطاعلاو مارتحالا قيمع هل نكأ تنك صخش ةافو
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ةحزملا

ثيح ةباتكلا فانئتساب ىتح الو ،ةديدج راكفأ نيودتل عفاد وأ ماهلإ يأب

.ُتفقوت

قودنصلا ملستل ناح دق تقولا نأ اسآ ينتربخأ نأ دعبو ،كلذ عم
ءيش يأيف ريكفتلا نع ازجاع ةأجف يسفن تدجو ،رمحألا يدلجلا

جاردألا يف ماني يذلا عورشملا ،قرغلا ةياور ىلع لمعلا ةعباتم ريغ رخآ

ينشهدأ ،ةقبسملا تاروصتلاو ةراثإلا رعاشم ةرمغ يف ىتح .روهد ذنم

هيلإ جاتحأ ام لك نأب اقثاو تنك .ةيناث عورشملل يدصتلل يتيزهاج ىوتسم

ديلا عضو كشو ىلع تنك يذلا رمحألا يدلجلا قودنصلايف ظوفحم

يتمدقم ةدوسم بناج ىلإ ،ةدع تاونسل يتدلاو اهتظفح يتلا داوملا :هيلع

عقت ملو ،نرق فصن براقي ام لبق اهيلإ اهتلسرأ يتلا تاشبرخلاو ةيلوألا

جاتحأ تنك يتلا ةيبدألا تاءافكلا نأشب امأ .نيحلا كلذ ذنم يانيع اهيلع

تاودألا نأ يف كش الف ،باتكلا اذه زاجنإو يدحتلا لوبق لجأ نم اهيلإ

.ةنهملل ةطشنلا ةسرامملا نم دوقع ربع يتزوح يف تحبصأ ةيرورضلا
،يئاورك يتايحف .ةميلأ ةقيقح اهبوشت تناك ةعجشملا ةركفلا هذه نكل

.اهتياهن ىلع فرشت تناك

ىلإ جاتحأ تنك يننكل ،قرغلا ةياور يف ضوخلل ازهاج تنك ،اريخأ

ةركف لعج ،عقوتم ريغ بيرغ رمأ ثدح مث .رمحألا يدلجلا قودنصلا

.احاحلإو ةيبذاج رثكأ ودبت وكوكيش ىلإ ةلحرلا

اذإ .ونيشاسوم لهس فرط يف ةبضه ىلع ويكوط يف يلزنم عقي

لصألا يف نكت مل ،ةريبك ةحاسم ىرتس ،يبرغلا ردحنملا حفس تطبه

۱۷

******



اقرغ توملا

تيوس ،ةيحالم ةانق لوح فثكم لكشب تروطتو تمن ،تاعقنتسم ىوس

جاربألا لتك ونكاس اهمدختسي ،ةيئاوهلا تاجاردلل ةصصخم برد اهيف

روهمجلل ةحوتفم تناك اهنكل ،رخآلا ولت دحاولا ،ترثاكت يتلا ةينكسلا

.اضيأ

،ضيرملا ينبا ةبحصب بردلا ىلع ريسأ تنك امنيبو ،مويتاذ»

دهشم نم ءزج رطسلا اذه ..«..ادبأ هءاقل عقوتأ نكأ مل اصخش تيقتلا

يننأ ةيناث مويلا ُتبتك ول .نيعبسلا يغولب ديعب اهتبتك ةياور ةيحاتتفا

لاقل ،اهسفن ةيئاوهلا تاجاردلا برد ىلع هزنتأ انأو اديدج اقيدص تدجو

نكلو .«!هسفن رركي زوجعلا اذه ،رظنا ،هوأ» ،قافشإ تاماستبا عم سانلا

ةلوزعم ةايح يلثم شيعي ،نسلا يف انعاط اصخش نأ ةطيسبلا ةقيقحلا

هطبري ارود يدؤت نأ ةفداصملل اهيف نكمي ةريثك نكامأ داتري ال ،ايبسن

.جراخلا ملاعب

يراكآ اكرات يدحو هزنتأ تجرخ ،ىلوألا فيصلا تاحابص دحأيف

تاونسلا لالخ اريثك تروهدت دق ةيحصلا ينبا ةلاح تناك .تيبلا يف

بلطتي ناك .هل اينضم اناحتما لكشي هب موقي دهج يأ حبصأو ،ةريخألا

.ةرطيسلا تحت هعرص تابون ىقبت يكل ةيودألا نم ةديازتم تاعرج

عاقيإب فيصرلا برضت ةفيفخ تاوطخ عقو يفلخ تعمس ،هزنتأ انأو

تناك .ةعرسب تضمو نهادحإ ينتزواجت ىتح ،ةهرب الإ يه امو .مظتنم

فلخ هدقعتو ،نكاد ينب غابصب دوسألا اهرعش عشقت ،ةمنمنم ةباش ةاتف

يكاخ امئالم انولطنبو رحصأ اصيمق يدترت ،ناصحلا ليذك اهرهظ

زافقك اهفلغي ،ةدحاو ةديعجت عامللاو قيقرلا معانلا هجيسن يف سيل ،نوللا

نيتنيتمو نيتقوشمم اهاذخف تدب .اهدسج لفسأ عيطاقت حوضوب مسريو

يتلا ةريغصلا اهترخؤم تاءانحنا امهولعت ،امهتالضع يف ةغلابم نود نم

۱۸



ةحزملا

امدنع ،دعتبملا اههجو لمأتأ لازأ ال تنك .اهتيشم عم ةقاشرب ليامتت تناك

.راظنألا نع تراوتو ةعرسم ينتكرت

يمامأ ةباشلا ةاتفلا تيأرف ،داتعملا ءيطبلا يعاقيإب ريسلا تعبات

ةدوزمو ،ةليمج ةقيرطب ةممصم ةريغص ةحاسميف دش نيرامت سرامت

ّدمت تناك .ةيندبلا ةقايلل ىرخأ تازيهجتو ةيديدح ضراوعو دعاقمب

عضبل ةيعضولا هذه ىلع ةظفاحم اهيكرو ضفختو ،اهمامأ اقاس قفرب

لبق ةاتفلا ينتزواجت امدنع .اهسفن ةكرحلا رركتو قاسلا ريغت مث ،ناوث

ةريغصلا ةحاسلا تزتجا نأ دعب نكلو .اباذج اريدتسم اهجو ُتحمل ،ةلهو

،ايناه' :ةرشبلا ةيجاع ةليمج ةناطيشب هبشأ يل تدب ،ايبناج اهتيأرو

تاليمجلا نإ لوقت ةيرظن ةرم تاذ تأرق) ةيناباي ةيجولوثيم ةرابعب

يلفسلا ملاعلا ةهلإ ،وكوفاتوأ رارغ ىلع ،هجولا تايرمقلا :ناتئف تاينابايلا

،تاريثملاو تاركاملا تاناطيشلا تاهلإلاو ،ةزنتكملا نهدودخب ،ةقسافلا

.(ةزرابلا نهعيطاقتب

ناك رايتلاف ،ةانقلا يف ءاملا قفدت توص رثكأ الع ،ءانثألا كلت يف

ثيح ،يديدحلا راطقلا ةكس رسج لمحي يذلا لكيهلا نأ امك ،انه ىوقأ

لكشب توصلا مخضيو ،ةانقلا قوف افقس لكشي ،رمي ويكادوأ طخ ناك

ءيش ثدحي ناك ثيح ،ءاملا ةحفص ىلإ نيتدودشم يانيع تناك .ريبك

ىلإ رظنأو دورشلا نم ةلاح يف ريسأ تنك املو .ةيمهألا نم ردق ىلع

،هب يسأر مطتراو ةتغب يمامأ زرب ةرانإ دومعب ةأجف ُتمدطصا ،ةانقلا

دق ةمدصلا نع مجانلا مرولا نأ ينعت ،انسح ؟ةوقب ىنعم ام) !ةوقب

دعب ةسمخ وأ مايأ ةعبرأ مادو ،ينيع ىتح نميألا يسأر بناج نم دتما

.(ثداحلا

،يرهظ ىلع ابلقنم طوقسلا كشو ىلع تنكو ،ملظي ملاعلا حار امدنع

ناعارذ ينتقوط .انيل نكلو ايوق ناك ،فلخلا نم ينطاحأو مهدحأ ينفقلت

۱۹



اقرغ توملا

لكش هل ءيش ىلع مثجأ تنك يننأ ىوس فرعأ ال ،الت اممو .ناتيوق

تجتنتسا ام ناعرسو ،ايحو ائفاد ناك ءيشلا كلذ نأ بيرغلاو .لزغملا

يوثنأردص ىلإ دنتسي ناك يرهظ نأ اضيأ تكردأ .يمدآ ذخف ناك هنأ

يذلا ةرانإلا دومعب اثبشتم ،يمدق ىلع فوقولا نم تنكمتو تحفاك .يرط

توصب هوأتأ يسفن عمسأ تنك .يسافنأ طاقتلا تلواحو ،وتلل هب تمدطصا

.تقولا لاوط لاع

تاذ ةاتفلا تلاق ،«يتبكر ىلع سولجلا دواع ،كوجرأ ،(يئسنس»

ةرشابم ُتبجتساف ،ةسلسو ةنيصر ةربنبو ءودهب يكاخلا نولطنبلا

،قئاقد عضب ىوس رمت ملو .خئادلا زوجعلا انأ ،ةقباسلا يتيعضو تدعتساو

،ةدشلا ةطسوتم ةبون نم يفاعتلل يراكآ اهيلإ جاتحي يتلا ةدملا اهسفن

اهلّلبو ،ظوحلم لكشب اهترارح تعفترا يتلا ذخفلا نع يدسج

يه

ُتعفر

.قرعلا

:ةبذهم ةجهلب ةاتفلا تلاق ،ينانتما نع ريبعتلا لواحأ تنك امنيب

.«؟رركتم لكشب ءيشلا اذه كعم ثدحي له نكلو ،لاؤسلا نع رذتعأ»

.«ادبأ ،ال»

ىلإ وعدي رـمألا ناكل ،ةرركتم ةرـهاظ هنأ وـلف ،نذإ دـيج اذـه»

.«قلقلا

،ةينيثالث نم هعقوتت امك ،ةحارلاو ءاخرتسالاب يحوي ةاتفلا كولس ناك

اهنكل ،اينقت ،ةباش ةأرما تناك اهنأ ضرتفأ) .ملكتت امدنع مستبت تناكو

ترعش ،ملألا ةدش نم رثكأ انأو ىتحو ،يتهج نم .(يرظن يف ةاتف تدب

ةينيصلا ةغللا نم ةقتشم Sensei ةملك نأ ًاملع ،ملع مسا انه يئسنس نأ ىلإ ةظحالملا ردجت (۱)

نماضلا وهو ، (يلبق انه ناك يذلا ) ةينابايلا ةغللاب ينعتو (لبق دلو يذلا) ايفرح ينعتو ةميدقلا

.(مجرتملا) ذاتسألا وأ ملعملا :راصتخاب ،وه ؛ةبرجتلا كلميو ةمكحلاو ةفرعملل

۲۰



ريكفت دعب ،دقتعأ تنك يتلا فورظلا حيضوتو تاسبالملا حرش ىلإ ةجاحب

.بيرغلا ثداحلا كلذ عوقو يف تببست اهنأ ،زيجو

ةحزملا

توصب

هقوف رمي ويكادوأ طخ نأل ،ناكملا اذه يف ادج تفاخ ءوضلا»

يلآ ليغشت زاهج ىلع يوتحي ،اذه ةرانإلا دومعو» ،ثيدحلا تأدب ،«امامت

ءزجلا ةحاسم رغصت امنيب اضيرع يلفسلا ءزجلا لعجي ام ،هتدعاق يف

اتتشم يهابتنا ناك ذإ .هرأ مل يننأ نع اًلضف ،بيرغ لكشب يولعلا

دق كامسألا نأ دقتعأ .ثدحي ام ةيؤر لواحأ تنكو ،ةانقلا ا يف ششرت
.كانه ششرت لازت ال ذإ اهتيؤر كنكمي .ىرخألا ةفضلا ىلإ نآلا تلقتنا

طوبشلا كمس نم ةعيدب روكذ ةتس وأ ةسمخ تناك ،لاح يأ يف نكلو

مسوم هنأ نم دب ال .ةديحوو ةدحاو ىثنأ طوبش ةكمس ةوظح ىلع كراعتت

حبست مجحلا اذهب طوبش كامسأ يدجت نل ،يسأر طقسم يف .ضيبلا

الإ هبتنأ ملف .يئانثتسالا دهشملاب اروهبم اتقؤم تنكو ،ةدحاو ةعومجم يف

رثكأ لعف درب عتمتأ اباش تلز ام يننأ ول ،دومعلاب مادطصالا كشو ىلع انأو

،مادطصالا يدافتو عيرس لكشب يراسم حيحصت نم تنكمتل ةقدو ةدح

اًنم

.«...نكلو

ىلع كركشأ» .ةقشمب اهتكحض ةمتاك ةاتفلا اهتلاق ،«كلذ ىرأ معن»

لاجم يف ديفم ليصافتلاب مامتهالاو ةقدلا نم عونلا اذه نأ نظأ ،حرشلا

.«كلمع

هيف لواحأ تنك يذلا تقولا لاوط يننأ وهف رمألا يف ام برغأ امأ»

ةبكر ىلع اسلاج تنك ، دحاو ويرانيس يف رخآلا عم اهدحاو ءايشألا عيمجت

ىلع ةرذعملا كوجرأ ،ةبسانملاب اطق كلذ لبق اهقتلأ مل ةباش ةأرما

يتقاط قوف ةطاسب لكب ناك ملألا نكل» ،تفضأ ،«افقاو ءاقبلا نع يزجع

كتدعاسم ىلع ركشلا نم كقح كيفأ نأ العف عيطتسأ ال .لمحتلا ىلع

۲۱
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اقرغ توملا

.ةاتفلا تلاق ،«كغدص يف كمدصي مل دومعلا نأ ديج رمأل هنإ»
نأ كيلع .كنيبج فرط دنع دلجلا تحت رشتني لازيال مدلا نأ ودبي نكلو»

.«كروف نم جلثلا ضعب هيلع عضتو ،تيبلا ىلإ ةدوعلا يف عرست

يهو،ةفولأملا يفاطعنا ةطقن ،ةانقلا قوف رسجلا وحن هجتأ تنك امل

.يئيشم عم مءالتت يك اهتعرس نم ةففخم ،يعم يشمت ةاتفلا تحار

يفف .ةفداصملا ضحمب ثدحي مل ءاقللا اذه نأ يل حضتا ،ذئدنع

اهنكل ،فلخلا ىلإ ةدحاو ةرظن يقلت نأ نود نم ةاتفلا ينتزواجت ،ةيادبلا
ةيندبلا ةقايللا ةحاس تربع امدنع يتيوه ديدحت نم تنكمت ودبي ام ىلع

يبرق اهسفن تدجو اذكه .ام نأشب ،يعم ثيدحلا ةينب ينتعبتف ،ةريغصلا
ةظوظحملا ةثاغإلا لالغتسا يونت تناك .ةرانإلا دومعبُتمدطصا امدنع

.ثيدحلا ةعباتمل

.«ةيادبلا ذنم يسفن مدقأ نأ يلع ناك» ،كاذنآ تلاق ،«ةفسآ انأ»

فورظ كانه تناك ، انسح» :حوضوب لوقت تناك يتلا يهجو تاريبعت ةبقارم
.«!كيتبكر ىلع سلجأ نأ يلع ناكو دومعب يسأر تمدص ،دصقأ ،ةففخم

دقو ،فوهكلا ناسنإ ةقرف ،يانآ وواسام ةقرف يف وضع انأ» :ةاتفلا تعبات

.رباع ءاقل يف لقألا ىلع ،ةليوط نينس ذنم كيلإ فرعت وواسام نأ تعمس

اذه ةقرفلا ىلع قلطأ يذلا وه ،اواناهوروغ ىفوتملا كرهص نإ ،ةبسانملاب

كل بتك هنظأ ،ةيحرسملا ةقرفلا وواسام قلطأ امدنع ،لاح يأ يف .مسالا

ىلع اهميدقتو ةركبملا كلامعأ ىلع لاغتشالاب حامسلا كيلإ ابلاط ةلاسر

ةصقل ةيحرسملا هتغيص تقال ،كلذ دعب .ةبيط لكب تقفاو دقو ،حرسملا

ىطعأ ام ،ةزئاج تزاحو اريبك احاجن ،«هسفنب يعومد حسميس موي »

ناسنإ ةقرف رقم لقن انررقف ،ينهملا ديعصلا ىلع انتقرفل الئاه ائفد

ربكأ ردق ميدقت عورشم ىلع لمعن اننإف ،ايلاح امأ .امايوستام ىلإ فوهكلا

،قدصي ال انوع اسأ كتقيقش انيلإ تمدق دقو .حرسملا ىلع كلامعأ نم
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ةحزملا

يف

جاتنإ يف ةكراشملاب ةظوظحم تنك دقل ،دبألا ىلإ اهل نينيدم ىقبنسو

.«!انأ اهنإ ،وكيانوأ" مسا دري بيتكلا يفو ،«هسفنب يعومد حسميس موي»

.«نأشلا اذه يف اهعم تثدحت اسأ نأ يتجوز ينتربخأ دقل» :تلق

كيلإ فرعتلا يف ليوط تقو ذنم ركفأ تنك ،يئسنس ،ةقيقحلا يف»

عوبسألا اذه ويكوط ىلإ يتآ نأ يلع ناك .كلذل ةصرفلا تحنس ىتم

اسأ ُتلأس امدنع .ةصرفلا زاهتنا تررقف ،ىرخألا لامعألا ضعب ءاضقل

كنأ ةحراش ،يمسر دعوم ديدحت ىلإ يئجلت ال :تلاق ،رمألا ربدتأ فيك

كمدقت نأ تفاضأو .اجعزم ءايشألا نم عونلا اذه دجت امئاد تنك

عانطصا لواحأ نأ يلع تحرتقا ،لاح يأ يف .اضيأ ارود يدؤي لماع نسلا

ىلع هزنتلل ابلاغ جرخت كنإ تلاق .ةفداصملا ضحمب عقو هنأكو ودبي ءاقل

نأ تحرتقا ،ةطاسب لكبو ،كلزنم نم بيرقلا ةيئاوهلا تاجاردلا راسم

يتلا ةروصلاب ادج ةفيرط تدب) كيلع ضقنأ مث كرظتنأو هيف ثكمأ

انه نوكت نأ لمتحي ىتم فرعتل كتجوزب تلصتا اهنأ ىتح .(اهب اهتلاق

ال ،انه ىلإ ءيجملاب اهيف رماغأ يتلا ىلوألا ةرملا نم نكلو .تقو يأ يفو

لبق ةكحض تمتك ىرخأ ةرم .«...وأ ،ظحلا نسح نم كلذ ناك اذإ فرعأ

ةقداص نوكأ يكل ،كلذ عم نكلو .كل ائيس اظح ناك ،دصقأ» :عباتت نأ

.«دومعلا كاذب تمطترا كنأ اقح يظح نسح نم ،كعم

نرمو معان جيزمب ةفوصرم) اقيرط عبتي داتعملا يتهزن راسم ناك

ةطقن ىلإ ينديعتو ،ةلباقملا ةفضلا ىلع دتمت ( دوسألاو رمحألا لمرلا نم

نامروتت ناتمدك تذخأ مث .رثرثتو يبناج ىلإ ريست ةاتفلا تحار .ةيادبلا

.ينيبج ىلع ىرخأو يبجاح ىتح ينذأ نم ةدحاو ،ةعرسب ناخفتنتو

،ةدعاصتم ىمح يف اقراغ هلك يدسج ادب ام ناعرسو ؛ناضبنت اتناك
.ةدحاو ةملك ُتلق داكلابو ،عمتسملا رود تيدأ اذل

كنأ اسآ نم تعمس ، يننأ ةقيقحلا» :ةلئاق ثيدحلا وكيانوأ تلهتسا
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اقرغ توملا

كنأ بسحأ .فيصلا اذه تيبلا ىلإ ةدوعلل ططخت ،ليوط بايغ دعب

ةقبسم ةلماش فيظنت ةلمحب مايقلا اسآ تدارأ دقف ،ةباغلا تيب يف ميقتس
نم نوديري فوهكلا ناسنإ بابشلا انتقرف ءاضعأ ناك نإ تلأسو .ناكملل

اًنك نيح ،لاح يأ يف نكلو .اهبلط ىلع ةقفاوملاب اندعس عبطلابو ؛نوعلا دي

ظفتحت اسأ نأ ودبي ،كتدوع ببس نع ائيش انعمس ،اعم انعيمج هيف لمعن

تناك املو ؛اهتافو لبق اهتدهع يف كتدلاو هتكرت رمحأ يدلج قودنصب
ةيكلم كيلإ دوعت فوسف ،ةنسلا هذه فداصت ةرشاعلا كتدلاو ةافو ىركذ

،تفقوت ثيح نم لمكتس ،حجرألا ىلع كنإ اضيأ اسأ تلاق .قودنصلا

.كلذ لجأ نم قودنصلا ءايشأ مدختستس كنإو ،نينس ذنم هتأدب اباتك
أدبي هنأ ،هتمهف امو .«قرغلا ةياور» ناونعب ةياورك باتكلا ىلع تملكت امك

.كتيرق نم بيرقلا رهنلا ضاف امدنع ،ةليل تاذ ثدح ام درسب

اضيأ كنأ اهلوق بسحب اسآ تركف دقف ،تيبلا ىلإ دوعتس كنألو»

امك ،افاشكتسا يأ ،ةقطنملا يف باتكلاب ةقلعتملا ثوحبلا ضعب يرجتس
كلامعأ ظفحي يانآ وواسام نأ ىلإ اضيأ تراشأ دقو .نويئامنيسلا لوقي

،كبتك ضعب نم ةاحوتسم ةيحرسم ةباتك ىلع ايلاح لمعيو ،بلق رهظ نع

.هلمع يف هدعاستو ،كثوحب يف كدعاسي نأ هتعاطتساب نوكيس اذل

فيظنتلاب سيل ،ةدعاسملا نورخآلا ةقرفلا ءاضعأ مدقي نأ تحرتقاو

،وواسام امأ .اضيأ ةينهذلا تامهملاب لب ،بسحف ىرخألا تامهملاو

نأ ّيلع نكلو ،ءاكذلا ديدش هنإ .امامت ةفلتخم ىرخأ ةصق ،عبطلاب وهف

يهو ىتح) .«ينهذلا لمعلا يف نيديفم اضيأ ةيقبلا نحن انك نإ لءاستأ

ىهتنم ةقثاو ةاتفلا تدب عضاوتلا راهظإ ةدصقتم حيرصتلا اذهب ظفلتت

لمعلا ةيناكمإ ىلإ علطتلاب ادج انررس ،لاوحألا لك يف» .(اهتاردقب ةقثلا

دق اسأ نأ دقتعأ .ةدعاسملا ميدقت انتعاطتساب نوكي نأ لمأنو ،كعم

.«؟كلذك سيلأ ،كلذب كتربخأ

تيب يف تقولا ضعب ءاضق نأشب اسآو انأ تثداحت دقل ،معن» :تلق
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هذه لاوط ةقلاع اهتكرت يتلا ءايشألا ضعب فينصتو بيترت افداه ،ةباغلا

اًلضف ،تاظحالملا ضعبو ، اهتبتك دق تنك ةمدقم ةدوسم دصقأ،نينسلا

رهنلا ىلع عقوملا فاشكتسا ةيناكمإ ًاضيأ انشقان ...يدلاوب قلعتت رومأ نع

ناسنإ ةقرف ركذت اهتعمس دقل ،معن .قرغلا ةياور راطإ يف هراوج ىلإو

.«فوهكلا

ةحزملا

وواسام كفنا ام ،بهذأ نأ لبق» ،ريكفتلا يف ةقرغتسم ةاتفلا تدب

يف وكوش ديسلا تيقتلاو ثدح اذإ ،وكيانوأ يعمسا :لثم ءايشأ لوقي

دقف ،تلعف اذإف .هفواخم يريثت وأ هيمدصت نل كنأ نم يدكأت ،ويكوط

ول رمألا دسفأ نأ ىشخي ناك هنظأو ،اديج ينفرعي وواسام .دانعب تنعتي
ةصرف ىلع لوصحلا يف الإ ركفأ نكأ مل يننكل .ةدئاز ةأرجب تفرصت

ىنمتن فوهكلا ناسنإ ةقرف يف اعيمج اننإ ،ايصخش كل لوقلا نم يننكمت

،ةحارصلا ىهتنمب تفاضأ مث .«ماري ام ريخ ىلع كترايز رمت نأ لمأنو

عنم ىلع ىوقأ ال يننكل ،ةيناث اذه تلق اذإ ينحماست نأ وجرأ» :ةلئاق

،ةعئار ظح ةبرض ناك ،ةرانإلا دومع دنع ثدح يذلا نأب روعشلا نم يسفن

.«هجول اهجو ،اذكه ثدحتلاب انل حمس هنأل ،لقألا ىلع يلإ ةبسنلاب

تارايسلا ءاقبإل ازجاح مدختسي ذالوفلا نم يقفأ بوبنأ مامأ انفقوت

.ةمحدزملا ةنيدملا عراوش دحأ عم تاجاردلا رامضم عطاقت دنع ،اجراخ

،ناتمدكلا تناك .حفسلا ىلعأ تيبلا ىلإ ادوعص هنم قلطنأ يذلا ناكملا وهو

طغضأ تنك امنيبو .خافتنالا يف نيتيضام ،ينذأ بناج ىلإو ينيبج ىلع

.رخآ حرش يف ترماغ ،يدي ىدحإ عباصأب ديدش رذحب امهيلع

امهنيب عمجي نيتللا ةانقلا يتفض ىلع دتمي ،اذه ةاشملا راسم نإ»

نكلو .ةلورهلا وأ يرجلل اضيأ لمعتسي هنأ لوقلا نع ينغو ،يديدح رسج

كنكمي :ةدودحم تارايخلاف ،انه ةفداصم ادحأ نيقتلتس تنك اذإ

كزواجتي نأ وأ ،مهدحأ يزواجتت نأ وأ ،كهاجتاب مداق صخش ىلع يعقت
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كنأ ايهيدب ناكل لباقملا هاجتالا نم ينتيتأ كنأ ول .فلخلا نم مهدحأ

ةملكب سبنأ نأ نود نم ريسلا ثعبات حجرألا ىلع ُتنكلو ،يننيفدهتست
،فلخلا نم مهدحأ لسني امدنع ،لباقملا يف .ةيحتلا تيقلأ ول ىتح

ىتح بيجأس نكأ مل يننأ حجري ،ةلاحلا هذه يفو ،طغضلاب روعشلا دادزي

ىنعم هل ناك ةرانإلا دومعب يمادطصا نأ ىلع كعم قفتأ اذل .ةيدو ةقيرطب

ثدحتلاب انل تحمس يتلا ةصرفلا هذهب ديعس اضيأ انأ يننأل ،اقمع رثكأ

.«يب لاصتالا اسآ نم يبلطت نأ وجرأو ،انه كعدأس ،بيط .اعم

.تيبلا ىلإ يندوقت يتلا ةقاشلا قيرطلا هاجتاب ريسلا تأدب ،كاذ دنع

،ةأجف .اًلاؤس ةاتفلا تحرط ،اعادو لوقتو حيملتلا لغتست نأ نم الدب نكلو
ةيلايخ ةركف سكعي اههجو ريباعت ىلع فيفط ريغت أرطو ،ةيناث ةقلق تدب

.اهنهذ يف ام

كذاتسأ نأ ُتعمس دقل» ،تلاق ،«امامت فلتخم عوضوم نع ثدحتأس»

ىلإ دوعت ةيمحلم ةياور مجرت ،ويكوط ةعماج يف يسنرفلا بدألل قباسلا

ةصق ىلع يوتحي باتكلا نأ ودبيو ؟حيحص اذه له ،رشع سداسلا نرقلا

لامعأ نم اعون ريثيل ةفيخملا بالكلا نم اعيطق مدختسي لجر نع ثدحتت

.«؟سيراب يف بغشلا

اوتناغاراغ ةايح وه هيلإ نيريشت يذلا باتكلا» .ُتلق ،،«حيحص اذه»

،ةمخض ةياور عقاولا يف وه لوألا دلجملا .هيلبار هفلؤمل ، ليورغاتناپو

دحأ ىلإ يمتني قالمع ،ناونعلا ةيصخشو . ليورغاتناپ ةطاسبب ىمسيو

جروناپ لضفملا همداخ ربدي ،ةياورلا لوصف دحأ يف .ةقلامعلا قارعأ

نإ ،ةصقلا لوقت .هتدص اهنكل اهتلزاغم لواح ةيطارقتسرأ ةديسل ابلقم

ديزيل ،نظلا بلغأ ،ةمعطألا عاونأ ىهشأب اهاذغو وزنت ةبلك دجو جروناپ

.اهئاشحأ نم ائيش ،مممأ ،جرختساو اهلتق مث يسنجلا اهتقاط نم

ةأرملا قحال .جرخو ،هفطعم بيج يف هيلع لصح يذلا بللا شدو هقحس
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ةحزملا

...اهترونت تايطو اهمامكأو اهبوث خطل ،ةسلخو ،ةيسيرابلا ةيطارقتسرألا

يتلا روكذلا بالكلا نم اريبك اعيطق ةحئارلا تبذج ،عبطلاب .ةداملا كلتب

ةمراعلا ىضوفلا نم اعون ةجيتنلا تناك ،ةديسلا ىلع تزفقو يرجت تءاج

ىلع ديزي ام بيصأ اذإ ثدحي ام يليختت نأ كنكمي ، دصقأ ،ةقئاللا ريغ

– ةقدب حيحصلا ددعلا يطعت ةصقلا – اركذ ابلك رشع ةعبرأو فلأ ةئمتس

.«جايهلا نم ةلاحب

هذه ىلع دوجوملا ءيشلا امف ،ىثنأ لتق يذلا لوألا بلكلا ناك اذإ»

.«؟اهئاشحأ ،مممأ ،نم مداخلا هذخأي نأ عيطتسي يذلا ،ضرألا

يتلا ةملكلا تسيل اهنأ دصقأ .ءيشلا ضعب جرحم رمأ اذه ...انسح»

ينكبرأ .«وتلل اهتيقتلا ةباش ةأرما عم ثيدح نمض اهجز يف حايترالاب رعشأ

هتقيرطو روسفوربلا ريباعتب ينركذ هسفن تقولا يف هنكل ،اقح لاؤسلا

رظنب ةضماغ ةطقن ىلع ءوضلا يقلي ناك امدنع مالكلا يف ةخذابلا

د يعسو يف ناك ام لضفأ ُتلعف ،ريخألا يدشرم ديلقت اًلواحم .هبالط

.ةريهشلا ةيطسورقلا ةياورلل هتمجرت شماوه دحأ ،ةسلس ةقيرطب حرشأل

ذنم نيثحابلا ىدل فورعم وضعلا اذه» .ُتلقذخأ» ،«ةبلكلا

ىطسولا نورقلا ةرحس نأ تأرقو ،ةيبطلا هصئاصخب يقيرغإلا دهعلا

.«ةيرحسلا بحلا تافصو يف هومدختسا

هلعف

محر

ترادتسا مث ،ةفيفخ ةيحت ةاتفلا تقلأ ،ةدحاو ةملك لوقت نأ نود نم

وكيانوأ بلط نأ تكردأو ،حرملاو ةراضنلاب بيرغ روعش ينرمغ .تبهذو

اسآ ةوعد ةيبلتل ةباجتسا رثكأ ينلعج فوهكلا ناسنإ ةقرف يف اهئالمزو

قودنصلا تايوتحم فاشتكاو ،تاونسلا هذه لك دعب ،وكوكيش ىلإ ةدوعلاب

.رمحألا يدلجلا

۲۷





ا لصفلا

0000000000000000

فوهكلا ناسنإ ةقرف ىلإ مامضنالا

امنيبو ،اهترايسب ينتلقأو ينتلبقتسا ثيح ، امايوستام راطم ىلإ اسآ تءاج

.ةيلحملا رابخألا ضعب ينتمساق ،دوقت تناك

يف ميقتس كنأ مهعامس ىدل فوهكلا ناسنإ ةقرف ءاضعأ رش دقل»

سيئر ركذلاب صخأ» .اهمالك تلهتسا اذكه ،«تقولا ضعب ةباغلا تيب

ءدبلا يفف .اًحاترمو اديعس ناك يذلا ،يانآ وواسام ةيحرسملا ةقرفلا

،ةقرفلا ا يف مهم فرط عبطلاب يهو ،وكيانوأ نأ فشتكا نيح قلقلا هارتعا

،ةرشابم كيلإ ثدحتلل ويكوط ىلإ باهذلاب ايطابتعا ارارق تذختا دق

.ءيش لك راهني نأ يشخو

هلعف يغبني ام ةفرعم نويلحملا نولوؤسملا بلط ،رخآ ديعص ىلع»

اهعقومف ،ةزئاجلا كلت تحبر امدنع تبصن يتلا ةيراكذتلا ةدهاشلا نأشب

عم رمألا تشقان دقل .ةديدج قيرط دييشت ططخم عم لخادتي يلاحلا

۲۹

*********



اقرغ توملا

دجوي ال ،تلاق امكو .ةصتخملا تاطلسلا ىلإ اهتاعابطنا تلقنو يشاكيش

ناكم ىلإ ةدهاشلا لقنت نأ دعبف ،هتمرب بصُنلا لقنل ةرورض يأ اقح

مدهوو امدق يضملا مهنكمي ،رخآ
.ةدعاقلا

لمحي يذلا ءزجلا يراكذتلا بصنلا نم ذقنن نأ انيلع ،ةيادبلا يف»

تنك امدنع .كتديصق بناج ىلإ ،يمأ هتبتك امم اهترتخا يتلا تاملكلا

،طق يئاهنلا هلكش يف بصنلارت ملكنأ ينهذ ىلإ ردابت ،كلذ مظنأ

،اراواكوأ راوج يف هنإ ،ةرظن يقلنو نآلا بهذن ال مل ،يسفن يف تلقف
.«؟لصن امثير اًليلق وفغت نأ ديرت له .ابيرقت ةعاس لالخ كانه نوكنس

لواحأ تحر امنيب ةرايسلا ةدايق يف تزكرو اسآ تتمص ،ذئدنع

براقي ام دعب ةرايسلا انفقوأ ،تلاق امك .رواجملا دعقملا ىلع ءافغإلا

تراشأ .ةماع ةقيدح ىلإ هيف رهنلا ةفض ليوحت ىرج ناكم يف ةعاسلا

اهنكل ،بصُنلا لوح ايليماكو نامر راجشأ تعرز يتدلاو نأ ىلإ اسآ

ضرألا قوف زربي ناك .ءانبلا تاءارجإ نم ءزجك «تفظن»و تعلتقا

ترظن امدنع .كزين ةيظش هنأك ادب لكشلا ريدتسم مخض رجح ةيراعلا

لصبلا نولك بحاش رضخأ يتابن نولب غبطصي ناك يذلا ،رجحلا ىلإ

.ةيناباي فورحب ةطوطخم ةلصفنم رطسأ ةسمخ تيأر ،عيبرلا لئاوأ

تاملكلا تربكف ،ربحلا ملقب تاونس لبق رطسألا هذه تبتك دق تنك

.رجحلا يف ةريبخ دي اهتشقنو

ةباغلا بلق ىلإ ءاقترالل يغوك ئيهت مل

. دوعت نل كرايد ىلإ ،رهنلا رايت لثمو

ويكوط يف فافجلا مسوم نابإ

،تضم يتلا ءايشألا لك ركذتأ

.ىلوألا ةلوفطلا ىلإ ةخوخيشلا نم

۳۰



فوهكلا ناسنإ ةقرف ىلإ مامضنالا

،«اهتراثأ يتلا ةجضلا مجح ىلإ رظنلاب ،عقوتأ تنك امم لضفأ اهنإ»
.ُتلق

نيذللا نيرطسلا يأ ،سانلا ةيادبلا بجعت مل ام ببسل» :اسآ تلاق

تسيل اهنأ نم نوكتشي اوناك .«يمأ امهتبتك نيذللاو صنلا امهب لهتسي

يناعدتسا دقو ،اًلهس رمألا نكي مل .(٢)اكنات نكت مل كلذك ،ةيقن (۱)وكياه

فخي ملو امايوستام ىلإ يراكذتلا بصنلا ةنجل راشتسم روسفوربلا

ةرخاس ةاكاحم يهأ .لأس ؟صنلا اذه ةيمست ضرتفي فيك» .هضاعتما

.«؟يرابيه اروسيم يناغأ ىدحإل

:ةقثاو تارابعب هل تلقف .ينتبضغأ دق هتظحالم نأ لوقلا نع ينغ»

.«رهنلا رايتك» اذه نأ نيح يف ،«ءاملا نايرجك» ،يرابيه ةينغأ بولسأ

نولوقي ،ءاحنألا هذه يف انه سانلا نأ حرشأ ُتحر مث !قرست ال يتدلاو

ليسلا هلمحي نأ دعب وجني وأ رهنلا يف مهدحأ قرغي امدنع «رايتلا هفرج»

ىقرغلا مهو ،اديعب رايتلا مهلمحي نيذلا صاخشألا نأ ودبي .بصملا وحن

نع ليحرلاب رمألا مهب يهتني ،ةجئاهلا هايملا نم اضيأ نوجانلاو ةهادب

5 لوألا تيبلا ،تايبأ ةثالث ىلع ةعزوم ايتوص اعطقم 17 نم فلأتت ةريصق ةديصق وكياهلا (۱)

يوتحت .دحاو سفنب أرقتو ايدومع دحاو رطسب بتكت .عطاقم 5 ثلاثلاو عطاقم 7 يناثلاو ،عطاقم
ىلعو – ةنسلا سأر سماخلا لصفلاو ءاتش ،فيرخ ،فيص ،عيبر - (وغيك) ةيلصف ةراشإ ىلع

.لمأتلل صنلا رخآ وأ ،طبرلاو عطقلل صنلا يف ةفيفخ ةتكس وأ ةفقو يهو (يجيريك) ةجرخ

(امهنيب طبرت ةيقطنم ةقالع نود نم رثكأ وأ نيتروص رواجت يأ ،هزاوايروت) نيتينبب بتكت

.(مجرتملا) .(ةروصلا يداحأ يبتارت يأ ،هتاتيج وستوبيشتيأ)و

.تايبأ/رطسأ ةسمخ يف بتكتو نيءزج يف ايتوص اعطقم 31 نم فلأتت ةريصق ةديصق اكناتلا (۲)
ءزجلل ثلاثلا تيبلا دهمي ماع لكشب ،(5-7-5) تايبأ ةثالث ىلع ةعزوم لوألا ءزجلل اعطقم 17

،امكح (عطق/يجيريك) بلطتي ال ،وكياه سيل هنكل ،وكياهلا نم ، ادج بيرق ءزجلا اذه .يناثلا

ءزجلا يتأي ةداعو (7-7) نيتيب ىلع ةعزوم يناثلا ءزجلل اعطقم ١٤و .ىنعملا يف ايهتنم سيلو
نع ريبعتلل عسوأ ءاضف رعاشلل حيتتو وكياهلا نم ةمارص لقأ اكناتلا ،لوألا ءزجلل اباوج يناثلا

(مجرتملا) .ةرعاشلا انألل امات ايحنت يضتقت يتلا وكياهلا سكعب ،هرعاشم



اقرغ توملا

...موي

،ةدوعلا مدعو ليحرلا نع ريبعتلل ازاجم ةلمجلا هذه تحبصأ نذإ .ةيرقلا

كئلوأ فدهتسي ينمض زمغ اضيأ كانه .ردن ام يفو ،امبر ةرايز يف الإ

رايتلا نأ ول امك ،كانه نوقبيو ةساردلا لجأ نم ويكوط ىلإ نوبهذي نيذلا

،اًنسح؛ تاذ ةيرقلا ىلإ نودوعيس مهنأ اومسقأ ولو ىتح ،مهفرج

.رمألا اذه يف يفخ ءيش نم ام نأ ،رخآ صخش يأ نم رثكأ فرعت تنأ

بيرغلا نأ ىلإ تهون امدنعو .ةقيقدلا قراوفلا هذه راشتسملل تحرش دقل

ذختا ،ةديصقلا نم لوألا رطسلا مهف يف ةبوعص دجي دق ةقطنملا نع

سيلأذاتسأك ،دصقأ) اسرطغتم ايعافد افقوم ،يهيدب ،ةعماجلا يف

يف ةصصختملا ةيملعلا بتكلا نم ديدعلا فلأ هنأ ينربخأو .(؟كلذك

يف نكلو ،يريسفت اقلطم لبقي مل .اهخيراتو اهديلاقتو ةقطنملا تاداع

،ةدهاشلا ىلع تشقن اهتلسرأ يتلا تاملكلا نأ نم تققحت ،فاطملا ةياهن

.«اهتبتك امك امامت

ناك اذإ ام يف كشأ يننأ ،ةقيقحلا» :تعباتو اقيمع اسفن اسآ تذخأ
كبقل نأ ةرورضلاب ملعي نكي مل ،دصقأ .لوألا رطسلا مهف دق روسفوربلا

عم كتايح مساقتت تنك ةرتفلا كلت يف كنأ وأ ،يغوك ناك كتلوفط يف

ناك نم ،هدحو .اضيأ يغوك ىعدي (ةليدب «انأ») بيغلا ملاع نم كل ريظن

ةهج نم .ليصافتلا هذهب ماملإلا عيطتسي ةيميمح ةفرعم كلمع فرعي

،ةباغلا بلق ىلإ مهدحأ ءاقترا نع مالكلا نأ ،اديج فرعت تنأ ،ىرخأ

ىركذ يف يحور سقط ءادأ ،اضيأ ينعي نأ نكمي نكلو ،ازاجم توملا ينعي

يف كلذ فشتكا دق روسفوربلا نأ ،ىندأ دحك ،دكؤملا نم .مهدحأ ةافو

.«هثوحب

،ليسلا هفرج امدنع يدلاو ةثج رهنلا ظفل نيأ امامت نيفرعت ال تنأ»

،كتلوفط تايركذ ىلوأ نإ تلق دقل» .ُتلأس .«؟كلذك سيلأ

.«...نكلو ،تيبلا ىلإ هتثج راضحإ تلت يتلا تاعاسلا

كلت
يه

۳۲



ناكيتلا)نوتوفلا ةكيرأ لوح رظنأ نأ ّيلإ تبلط ، كنأ أ حوضوب ركذأ»

يضم دعب .هبرق تيم لفط كانه ناك نإ ىرأل ،اهيلع اددمم يدلاو نامثج

اعجار املح ةليل دعب ةليل ىرت كنأ تعمس امدنع ،ةنس نيرشع نم رثكأ

نم نأ كلذ دعب تكردأ يننكل .ةيادبلا يف ةباعدلاب هبشأ كلذ ادب ،ابيرغ

ريغ .اًلعف ثدح ءيشل لمتحت ال ةنيزح ىركذ نع ربعي نأ اضيأ نكمملا

نم كبوره ىلإ دوعت ملحلا اذه روذج تناك نإ لءاستأ تحرب ام يننأ

، اسآ تعبات ،«لاح يأ يف نكلو .يئاملا هربق ىلإ اندلاو لمح يذلا بكرملا

يطغ دقو ،(**)يماتاتلا ىلع ددمملا تيملا نامثج لوح رودأو رودأ تنك»

،دنتسأل' يدي تددم امدنعو .تعقوو ترثعت ،ام ةظحل يف .جيسنب ههجو

كقدصأ انأ ،اذل .عورملا ساسحإلا كلذ ركذأ .للبملا ثكلا هرعش تسمل

ةدلاولا ملكتت مل ولو ىتح ،رايتلا هفرج نأ دعب قرغ دلاولا نإ لوقت امدنع

.طق كلذ نع

فوهكلا ناسنإ ةقرف ىلإ مامضنالا

.ةيناباي ريرس - ةكيرأ (۰)

.ةيناباي ةريصح (**)

برحلا دعب ام ةيوناث ىلإ ةنس ةدمل تلقتنا امدنع نيركذت له»

ةصح ءانثأ يف ،موي تاذ» .ُتلق ،«؟انتيرق جمدُت نأ لبق ،انه نم ةبيرقلا

.قلطلا ءاوهلا يف مسرلا لجأ نم ةفضلا كلت ىلإ انبهذ ،ةيليكشتلا نونفلا

،ةيلمرلا ةفضلا ةفاح ىلع ةعقب ةلابق هتحول دنسم بصن دق ملعملا ناك

.ةيتيز ةحول مسري ذخأو ،يرهلا فاصفصلا نم ةضيغ تبنت تناك ثيح

هذه نأ تعمس دقل :لاقو ينادان ،فده الب ادراش فوطأ تنك امنيبو

ديسلا ةثج رهنلا هيف ظفل يذلا ناكملا اهنأ ،نينس ذنم ةفورعم ةعقبلا

؟رمألا اذهب ةقالع يأ كترسأل له ،ىرُت .وكوش

.يدلاو قرغ فلخ تناك يتلا فورظلا قمعب ركنن اعيمج انك عبطلاب»

۳۳

*********

(۰)



اقرغ توملا

للعي كلذ نأ دقتعأ .اهفرعي ناك عيمجلا نأ ودبي ،ةقطنملا جراخ نكلو
.«ةيرجحلا بصُنلا ةدهاش ةديصق يف ،"رهنلا رايت' يتدلاو ةباتك

تناك يتلا ،زركلا راجشأ نم فص تحت ،ةرايسلا ىلإ نيدئاع انلفق

ىلع طوقسلا نم عاعش يأ عنمت ابابق لكشت قاروألا ةفيثكلا اهناصغأ

ةفاسم عطقن انك امنيبو .(بيذشتلا ةمئاق ىلع اهنأ تعمس دقل) قيرطلا

عيدبلا لبجلا يداو وهو ،انسأر طقسم نع انلصفت يتلا نيرشعلا قئاقدلا
تناك رومأ نع اسأ تثدحت ،نانثالا نحن انعرعرت ثيح ،ةباغلا قمع يف

.تقو ذنم اهدلخ يف رودت عبطلاب

ءاضقل يتأتس كنأ تملع امدنع ادج ةديعس تنك ،يغوك عمسا»
قودنصلا تايوتحم ىلع عالطالا نوكي فوس .ةباغلا تيب يف تقولا ضعب

يف نكلو .نينسلا هذه لك دعب كل اديج ارمأ ،بثك نع رمحألا يدلجلا

صخش يقيقش نأ ةقيقح يف ريكفتلا نع عانتمالا عيطتسأ ال ،هسفن تقولا

.رومألا ةيوست يف ةبغرلا ززعت ةخوخيشلا نأ تظحال دقل .نسلا يف نعاط

هذه

.توملا يف ريكفتلاب ءرملا أدبي نأ يعيبطلا نم ،ةلحرملا هذه يفو

يف ركفأ ،يلاتلابو ،اضيأ مرهأ يننإ ،لوقلا ىلإ ةجاح ال»

نيب ثدحيس يذلا ام :وه حورطملا ديدسلا لاؤسلا سيلأ نكلو .ءايشألا

اهب تمّلسو توملا ةركف عم تحلاصت ول ىتح ،دصقأ ؟توملا ةظحلو نآلا

كلت نع كلصفي يذلا نمزلا عم شياعتتو ،هجاوت نأ كيلع ،ةيمتح ةقيقحك

يف،اذاملو فيكو ىتم مهي ال ،اعيمج انكرديس توملا نأ

.ةايح نم انمامأ ىقبت ام ةيلوؤسم لمحتن نأ وه مهملا

كش ال .ةظحللا

دقتعأ انأ .وكياه اهمسن انعد .ةدلاولا اهتبتك يتلا ةديصقلا الثم ذخ»

ىرتو دوعت امدنع اهأرقتل ،كيلإ اهنم ةلاسر نيرطسلا كنيذ نأ اقح

بلق ىلإ ءاقترالل يغوك ئيهت مل :فاطملا ةياهن يف يراكذتلا بصنلا

.دوعت نل كرايد ىلإ ،رهنلا رايت لثمو ،ةباغلا

٣٤



فوهكلا ناسنإ ةقرف ىلإ مامضنالا

لوقلا يف اهتفضأ يتلا ةثالثلا رطسألا تمهاس ،قابطلا نم عونكو»

تويلإ نم سبتقتو ،ةعونتم ءايشأ لعفت ويكوط يف كانه تنأ .دوعت نل كنإ

اذه ،اًنسح ؟كلذك سيلأ ،«فافجلا رهش يف زوجع لجر» ىلإ اريشم

ينمدص دقف ،ةدلاولا امهتبتك نيذللا نيرطسلا عم ةنراقملاب نكلو ،ميظع

.كنم هتعقوت امك امامت ءاج يذلا يلابماللا كباوج

،يغوك كيف ىرت لازت ال ،نيرطسلا نيذه تبتك امدنع ،ةدلاولا تناك»

ىلإ ءاقترالل يراكآ ريضحت لجأ نم ائيش لعفت نكت مل كنأل ةقلق تناكو

نأ دقتعأ يننكل .اريبك ناك كلبق هتافو لامتحا نأو اصوصخ ،ةباغلا

تاريضحتلاب مايقلل ىلوأ ةوطخ يه امنإ ،انه تقولا ضعب ءاضقل كتدوع

ىلإ (كسفن تنأ كئاقترال ،فاطملا ةياهن يفو) يراكآ ءاقترال ةيرورضلا

.«ةيلحملا انديلاقتو انثارت يف ىنعم نم ةرابعلا هذه هينعت ام لكب ،ةباغلا

مث ،لايمأ ةدعل تمصب دوقت اسآ تحار ،ةليوطلا ةاجانملا هذه دعب

ّرمم ىلإ برقأ اهنإ ،بردلا هذه ىلع رس» ،قيرطلا بناج ىلإ تفقوت

قيرطلا هذه سنت مل .«ةباغلا تيب ىلإ كدوقتسو ،ةيربلا تاناويحلا هكلست

فوس اذل .مويلا رخأتم تقو ىتح لمعن فوس ؟كلذك سيلأ ،ةرصتخملا

كل رضحأو دوعأ مث اًليلق حاترأس .تيبلا ىلإ ةرشابم بهذأو انه كعدوأ

.رفسلا بئاقحو ءاشعلا

؟ويكوط يف اهتيقتلا يتلا ةباشلا ةأرملا ،وكيانوأ صوصخب اذام ،هوأ»

،حرسملا ةقرف سيئر ،يانآ وواسام ةبحصب ةباغلا تيب ىلإ ادغ يتأت فوس

امبرو ،اواناه وروغ ذيمالت نم ناك هنأ فرعت كلعل) .اقباس ترشأ امك

كيلإ ثدحتلا يف نوبغري مهنإ وكيانوأ تلاق .(لضفأ ديرم" ةملك تناك

كلذ ىلإ تحمل دق اهنأ دقتعأ .كانه كتماقإ لالخ اياضقلا نم ددع نأشب

،بابشلا ةقرفلا ءاضعأ ضعب ًاضيأ يتأي فوس .ويكوط يف كتقتلا امدنع

وواسام لمأي ،كلذ نم اوهتني نأ دعبو .ةيراكذتلا ةدهاشلا بصن لجأ نم

٣٥



اقرغ توملا

ىلإ اقح نوقوتي مهنإ .يلبقتسملا مكنواعت نأشب كيلإ ثدحتلا يف وكيانوأو

.«!ديج لكشب امهعم لماعتت نأ كوجرأ كلذل .كلذ

نم

نينثا ،ميظنتلا ةديدش امئاد تناك يتلا اسآ تلسرأ ،يلاتلا مويلا حابص يف

ةقيدحلا تناك .ةيرجحلا ةدهاشلا راضحإل بابشلا ةقرفلا ءاضعأ

سأكب فرعُت بلد ةرجشو ةرهزملا اينارقلا راجشأب ةعورزم ةيفلخلا

ةرجش عم ،ويكوط يف اهتقيدح نم يشاكيش اهترضحأ ،ىربكلا (0)يكاسلا
عئار لكشب ناترجشلا تمن دقو ،(يمأ يأ) اهتامح اهايإ اهتطعأ نامر

ةدهاشلا بصن نأ ىلع اسآ عم قفتأ تنك .ةقيدحلا سيياقم عم قسانتلا

.يلاثم رايخ ،تيبلا ةلابق راجشألا مامأ ةيرجحلا

لمحت ةريغص ةلفاح نتم ىلع فوهكلا ناسنإ ةقرف ءاضعأ لصو

هطخ دق اواناه وروغ نأ احضاو ادب) .اهراعشو ةقرفلا مسا اهبناج ىلع

يف انك املو .(مهترايس ىلع يلطو ةيلاع ةينهمب طخلا ريبكت ىرجف ،مهل
،ىصحلاب تشرفو يرخصلا فرجلا يف تثحت يتلا ،ةيمامألا ةقيدحلا

تركذت .يانآ وواسام ىلإ ،ةقرفلا ءاضعأعمتءاج يتلا ،اسآ ينتمدق
،ةطيسب ابايث يدتري ،رمعلا نم نيعبرألا يف الجر ناك .نآلا لبق هتيأر يننأ
،هبناج ىلإ .ليوط تقو ذنم حرسملا ملاع يف اقراغ ناك نم رهظم هلو

اًبايث يدترت يهو ،ويكوط يف اهتلباق يتلا ةأرملا ،ةماقلا ةدودشم تفقو

ءيش لك فرعت اسآ تناك .ةضيرع ةماستبا اهيتفش ىلعو ،لمعلل ةحيرم

:ةطاسبلا ىهتنمب تلاق .كلذ ىلإ رشت مل اهنكل ،ةبيرغلا انئاقل ةصق نع

.«وكيانوأو يانآ وواسامب كفرعأ نأ دوأ»

.يناباي يلوحك بورشم (*)
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فوهكلا ناسنإ ةقرف ىلإ مامضنالا

ةدهاشلا راضحإل نينرمتملا يانآ وواسام لسرأ ،ةيحتلا انلدابت نأ دعب

ًةفوفلم ،ةلفاحلا رخؤم يف تناك .ةديصقلا اهيلع تشقن يتلا ةيرجحلا

امهتلومحو نيباشلا هينواعم داق ،كلذ دعب .لبحب دودشم ميدق ءاطغب

.نيتيبشخ نيتدعاق ىلع ةدهاشلا نالقني اناك .ةيفلخلا ةقيدحلا ىلإ ةليقثلا

اهتدعاسم ىلع اهل يركش رركأ تنك امنيبو .فلخلا يفوكيانوأ تلظ

مسالا يف ادي يشاكيشل نأ فرعت له» :اسآ ينتعطاق ،ويكوط ثداح دعب يل

.«اهسفنلوكيانوأ هتذختا يذلا

سيئر ةيمستب أدب نم لوأ نإ نولوقي» :تلاق .ةقفاوملاب وكيانوأ تأموأ

اسآ نم تعمس دقو» :تفاضأو .«اواناه وروغ ناك فوهكلا ناسنإ انتقرف

نورقلا نم ةلفط هبشت تناك يكام اهتديفح نإ ةرم تاذ تلاق كتدلاو نأ

.يانوأ ةقيرط ىلع ةيدايتعالا ريغ اهتحيرستب ،وكيانوألا يأ ،ىطسولا

ليذ لكش ىلع ةصوقعم ةلصخو ةرغ عم ةريصق رعش ةصق اهنأ ضرتفأ )

:ةحزام تلقف ، اهسفن ةقيرطلاب يرعش حرسأ تنكو .(سأرلا ىلعأ ناصح

ءاضعألا ىأر دقو .«لوكيانوأ ىلإ يمسا ريغأ نأ يل يغبني دق ،انسح»

ةميق امأ.يب قصتلا بقلب هبشأ مسالا ناك ،نذإ .ةعئار ةركف اهنأ بابشلا

.«يانآ ،انتقرف سيئر ةينك هتاكاحم تناكف ةيفاضإلا مسالا

ىلإ اندالوأ يشاكيش اهيف ترضحأ يتلا ىلوألا ةرملا ركذتأ» :ُتلق
لثم اهرعش حرست يكام ىربكلا انتنبا تناك .ةدلاولا ةيؤرل يداولا اذه

.«اًعيدب كلذ يمأ تدجو دقو ، (ةيوثنأ رثكأ ةقيرطب نكلو) نآلا وكيانوأ

نيب ةثداحملا كلت تراد امدنع امامت انه فقأ تنك ،عقاولا يف»

دوعت ةميدق ةينغأ ىلإ يتدلاو تراشأ امك» .اسآ تلاق ،«يتدلاوو يشاكيش

تايبأ ةعضب انل تنغ اهنأ ىتح ،وكيانوأ ةدرفم اهيف درت عساتلا نرقلا ىلإ

قاوقولا رويطو فيصلا رطم نع ثدحتت ةرحاس ةينغألا كلت تناك !اهنم

ةدلاولا تدب دقل .ةلثامملا ةيطسورقلا مهتاحيرستب نوضكارتي لافطأو

۳۷



اقرغ توملا

اهدافحأ ةرايز اهجازم تبيط ،عبطلابو .تاملكلا كلت ينغت يهو ،ةديعس
.«كاذنيح اهل

ثيدح نم راد ام اسآ هل تور ،ةقيدحلا نم يانآ وواسام داع امدنع

.اهتصق عباتت نأ لبق ،هبايغ يف

انسح»

كلت اهتقرغتسا يتلا ةدملا لاوط ،عيمجلا نإف» تعبات ،«لاح يأ يف»

ُتيور ،ةليوط تاونس يضم دعب .وكيانوأ يكام نوداني اوحار ،ةرايزلا

:ةيويحب تفاضأ مث .يضاملا نمف يقابلا امأ ،هذه وكيانوأل ةصقلا كلت

.«ةقيدحلا يف بابشلا لمع ريس ىلع ةرظن قلنلف ،

ةذفانلا ربع ةقيدحلا ىلإ انرظنو ماعطلا ةرجح انلخد امدنع

،تبصن دق ةقالمعلا ةيرجحلا ةدهاشلا تناك ،ةريبكلا ةيجاجزلا

قلقلا تارظن مهنويع يف تدب دقو ،اًليلق ناحاتري ناباشلا نالماعلاو

اهدي نم ةراشإب تدرف ،يلاثم ناكملا نإ الئاق اسآ ُتنأمط .انلعف در نم

اسآ تجرخ ،تيبلا ةهجاو وحن نوهجتي بابشلا ناك اميفو .«ةقفاوم»

ةرمسم عيمجلا نويعو ،ةقيدحلا ىلإ رظنن نيسلاج نحن انيقبو ،مهئاقلل

.رجحلا يف ةشوقنملا ةديصقلا ىلع

ههجو تيأر امدنع .يانآ وواسام لاق ،«رهنلا رايت ىنعم اسآ تحرش»

ةيئانثتسا ةنطف اذ ناك يذلا ،اواناهوروغ هيلع قلطأ اذامل تكردأ ،ايبناج

ةركفلا تناك .فوهكلا ناسنإ' بقل ،باقلألاو تاناويحلا ءامسأ رايتخا يف

ةينك نم لوألا يظفللا عطقملا ىلإ تدنتسا مالكلا ىلع ةيكذ ةبعل ةيادب

اوبق ينعت نأ نكمي ذإ ،ناعم ةدع انأ ةملك لمحت ،ةينابايلا ةغللابف) يانآ

هحمالم ىلع لعف در ةباثمب اضيأ ناك بقللا نكل .(افهك وأ ابقث وأ

مظعلا فرحب اءدب ،فلخلا ىلإ هتهبج ةءانحنا لكش اصوصخ ،ةزيمملا

وروغ ناك .ةيئادبو ةيشحو ةئيه هيلع يفضي يذلاو ،هينيع قوف ئتانلا

۳۸



،عبطلابو يناعملاو هجوألا ددعت ىلإ ههبنت ةيحانل اديدحتو هفرظب افورعم

.هتقرف ىلع هقلطأف ،وواسام فوهكلا ناسنإ' بقل ىوغتسا

يواسأملا ىنعملا يف اريثك تركف دقل» ،وواسام عبات ،«ةقيقحلا يف»

ةيعيبط قوف ةركفك ،كتاياور يف ،يغوك ،ىرخألا انألا هذختت يذلا دعبلل

ىلع اًمغرم يندجأ ،ةديصقلا هذه أرقأ امدنع .كصوصن يف رركتت

تاريضحتلاب مايقلا نود نم ،ةباغلا ىلإ ءاقترالا ةركف نأ داقتعالا

ارارم هيعدتست يذلا يلايخلا ملاعلا نيناوق عم ةضقانتم ودبت ،ةيرورضلا

نم لصألا يف ءاج صخش ،يغوك ،ةلوفطلا قيفر نأ ،دصقأ .كلامعأيف

فوهكلا ناسنإ ةقرف ىلإ مامضنالا

.«هتدارإ ضحمب اهيلإ ايقترم كلذ دعب راط مث ،ةباغلا

،يغوك نع ةديصقلا ملكتت امدنع نكلو .ُتلق ،«امامت قحم تنأ»

مسا يتدلاو مدختست .ةركبملا يتلوفط يف يبقل نع اديدحت ملكتت اهنإف

يتلا تاريضحتلا نع يدج لاؤسب ةدشارلا يانأ ةمجاهمل حالسك ةلوفطلا

اهصخي يذلا عطقملا نإف ،اذل .يراكآ ينبا ةافوو يتافو لجأ نم اهب تمق

نم هلعف يل يغبني لمع مهأ نإ ،يساسأ لكشب لوقي ،ةديصقلا هذه يف

ةباغلا ىلإ هتلحرب مايقلل يراكآ ريضحت وه ،يصخشلا يتوم ريضحت لجأ

.«حجرألا ىلع يتلحر قبست دق يتلا

ىلإ مالكلا ةهجوم ماعطلا ةرجح ىلإ اسآ تداع ،ءانثألا هذهيف

،يمادوأ لبج لوح ةلوجب مايقلل ةرايسلا بابشلا ذخأي فوس» .يانآ وواسام

نيبردتملا نإ ،ةبسانملاب» .تلاق ،«ابيرقت تاعاس ثالث دعب نودوعي فوسو

ىلع مهتردقل سيل .اقح باجعإلا نوريثي كعم نولمعي نيذلا نييحرسملا

تابوعص ةهجاومو فيكتلا ىلع مهتردقل لب ،بسحف ةليقثلا لامحألا عفر

.«اهنوفرعي ال ةقيدح يف لقألا ىلع وأ ...هنوفرعي ال بيرغ لزنم يف لمعلا

ىلإ ةكرحب راشأ مث ،ةلماجملل هناسحتسا نع اربعم وواسام ىنحنا
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اقرغ توملا

بناجلا اذه ىلع فرشت يتلا يهف ،وكيانوأ ىلإ هلك لضفلا دوعي» .هتبئان

.«مهليهأت نم

.وكيانوأ اهتمدق يتلا ةوهقلا ريضحتب اسآ تماق ،بابشلا باهذ دعب

وواسام ناك» :تلاقو يوحن اسآ تهجوت ،ةلواطلا ىلإ سلجن انك امنيبو

،ةقرفلا ءاضعأ لك لمشي اذهو ،انه كتماقإ لالخ يسيئرلا هفده نإ لوقي

كتدعاسم نولمأي مهنكلو ،ةنكمملا لئاسولا لكب ةدعاسملا ميدقت وه

هعدأس .كلمع نم ةاحوتسملاو اهيلع نولمعي يتلا ةيحرسملا يف اضيأ
.«ليصافتلا عيمجب كملعي

عم

ءالبنلا رهظمب رهظن اسآ انلعجت» .اًحزام يانآ اهبتاع ،«انسح»

ملكتن انوعد نكلو .ةفرص ةينانأ انعفاود نأ ةقيقحلا نكل ،نييريغلاو

نم رصانع مضت ةيحرسم عورشم ىلع لمعن انك امل ،يدج لكشب

نم ةيده تقولا ضعبل انه كتماقإ ةيناكمإ انل تدب ،كلامعأعومجم

نع اهانلأس ،انعورشم لوح اسآ؛ تاذ .ةهلآلا ملكتن انك امدنع ،موي

نأ دقتعأ ،تلاقف ،نآلا ىتح هيلإ انلصوت ام ىلإ عامتسالا كلوبق ةيناكمإ

اهبتك يتلا لامعألاعيمج فيلوت لواحي فوس ،انه هتماقإ ءانثأيقيقش

اذه ودبي .ابعص مكعورشمو هعورشم نيب قيسنتلا نوكي نلو ،نآلا ىتح

يذلا يعادبإلا لمعلا نم عونب موقن نانثالا نحن انمد ام ،ايقطنم ريبدتلا

.ةركاذلا رضحتسي

انتجلاعم ىلع ةرظن قحال تقو يف يقلت نأ كيلإ بلطلا دون»

كيلإ ثدحتلا دوأف ،مويلا امأ .اهيلع لمعلا ددص يف نحن يتلا ةيحرسملل

.تحمسول كلمع ةبراقم اهلالخ نم لواحن يتلا ةماعلا طوطخلا نأشب

اًلكش اهنم اًلك انيطعأو ،كتاياور نم ةيدرف دهاشم صالختساب انمق»

يف دهاشملاو روصلا هذه قفدت ةيفيك مهف ىلإ داكلاب انلصوت دقو .اًيمارد



فوهكلا ناسنإ ةقرف ىلإ مامضنالا

،ايصخش كيلإ ثدحتلل ةردانلا ةصرفلا هذهب انيظح اننوكو .ةيلك ةدحو

دقتعن اننأل كتاقيلعتو كتاظحالم انتيحرسم نيمضتو ،كترواحم دون اذل

اًيفاك انوزخم مكارن نأ دعبو .لمعلا ىلع ايفاضإ اقمع. يفضيس كلذ نأ

يلاحلا ميدقتلا يف .لمعلا يف اهليصأتل ةقيرط دجن فوس ،تاراوحلا نم

يلثمم دحأ موقي فوس) كبايثك ابايث نيلثمملا دحأ يدتريس ،ةيحرسملل

.(ىرخأ راودأ ىلإ ةفاضإلاب كتيصخش رود ءادأب فوهكلا ناسنإ ةقرف

.يماردلا لمعلا يف ةيساسأ ةيصخشك لثمملا اذه ةرواحم يرجت فوسو

،تاراوحلا يف اهيورت يتلا صصقلا ربع زربت يتلا تايصخشلا يقاب امأ

ططخن يذلا جهنملا وه كلذ .نيلثمملا نم ددع اهئادأب موقيسف
.داعبألا ةددعتم ةيدرس قلخ لجأ نم همادختسال

نم ةاحوتسملا ةيماردلا لامعألا نم اددع تمدقو ُتعدتبا دقل»

ام لكل جيوتتلا نم اعون عورشملا اذه نم لعجأ نأ يونأ يننكل ،كلمع

اهلوح روحمتي ةيصخش ىلإ كريظن ليوحت ،ينيع بصن اعضاو ،هقبس

.هذهك ةديرف ةيصخش رود ءادأب ،ايرصب موقنس فيك لءاستت كلعل .لمعلا

نوكت نأ لمآ ،ثيدحلا أدبن امدنع .كلذ نع قبسم روصت يدل ،قلقت ال نكلو

.يصخشلا كعورشم ىلع كلمع يف اضيأ كل ةديفم انتاثداحم تاليجست

داوم عم اهجمدو كتاباتك بيوبتب موقت فوس كنأ اسآنمانعمس دقل)

ىتح ،ةدعاسملا ميدقت انعطتسا اذإ ،رورسلا ةياغ يف نوكنسو .(ةديدج

.«ةقباسلا كلامعأ نع ةحمل ءاطعإ يف

،مالكلا نع يانآ وواسام فقوت امدنع

ضعب جمدلواحت كنأ ،انه انئاقدصأل تركذ» .اهتاظحالم ىلإ

رصانعلا كلت لك عيمجت ربع ،رمحألا يدلجلا قودنصلا داوم عم ةركبملا

لوقت تنك .ةريخألا ةيحتلا لاكشأ نم لكشك ،دحاو باتك يف اهديحوتو

عيطتست ال ،رخآب وأ لكشب ،كنكل ؛ةميدقلا كلامعأ ةءارق لواحتس كنإ
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اقرغ توملا

كتاياور ةءارق ةداعإ تلواح ول اذام ؛ةركف يل ترطخ ،اذل .كلذ زاجنإ

ةبراقمبوكيانوأو وواسام ماق دقل ؟قافرلا ءالؤه عم كرتشم لمعك ةميدقلا

.«ءيرجو ددجم بولسأب ةمهملا هذه

يبتك

ءانثأ

ىلإ رظنلا ةيناكمإ مامأ لوضفلاب ترعش يننأ رقأ نأ ّيلع ناك

يل ادب دقو ،هتعامجو يانأ وواسام ينيع ربع اددجم ةيصخشلا

يف ىرخألا يانأ نع ةفلتخم ةيؤر نيوكت فدهب ةزاتمم ةليسو كلذ

.يمالحأ نكسي (ايلعف) كفنا ام يذلا ،يغوك ،يتلوفط

،يغوك لوح انتاراوح زيكرت نأ دقتعت له ،ةلاحلا هذه يف» :تلأس

.«؟اديج ائيش نوكيس

.«!نآلا ذنم ءدبلل نودعتسم نحنو» .وكيانوأ تلاق ،«ديكأت لكب»

ىلع ةرظن تيقلأ ،نيتسمحتملاو نيتقاربلا اهينيع ادمع ابنجتم

يتدعاسمل ارارم لخدتت اسآ تناك ،بابشلا ةلحرم يف انك امدنع .يتقيقش

.تاقلطنمو ةدارإلا تايوق ءاسن نم ينيتأت تناك ةهيبش ضورع يدافتل
قثأ تنكو ،ةرملا هذه كلذ لعف ىلإ ةجاحب اهنأ اهيلع دبي مل ،نكلو

تحار مث .«!كلذ لعفنلف ،ايه» لوقت وكيانوأ دسج ةغل تناك .اهمكحب

ُتظحال دق تنك .ةقفارم تادعمو ليجست زاهج ةيشامق ةبيقح نم جرخت

.ةيئاسن دي ةبيقح نوكت نأ نم ربكأ اهنأ تضرتفاو ،اهدي يف ةبيقحلا

،كلذ نم الدب ،ليجستلل ينالجعتسي مل امهنأ يانأو وكيانوأل بسحي

ةعطق ،ماعطلا ةرجح ةلواط ىلع هتادعمو ليجستلا زاهج وكيانوأ تعضو

ةحمل لوأ كلت تناك .كلذ لعفت يهو اهيلإ رظني عيمجلا حار امنيب ،ةعطق

عم زيجولا ينواعتل اجذومن لكشتس يتلا ةسوردملا ةيجهنملا نع ةفطاخ

،ةءوفك ةنيمأ ديأ نيب تنك يننأ كاذنآ تكردأ دقل .فوهكلا ناسنإ ةقرف
.اهب رعشأ تنك يتلا سجوتلا بساور لك تلاز ،ةطاسب لكبو

٤٢
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عم

ايسرك يانآ وواسام ذخأ امدنع زئت ليجستلا ةلآ تناك ،ريصق تقو دعب

كتقفاوم ىلع لصحن مل اننأ نم مغرلا ىلع» :مالكلا يف عرش مث ،سلجو

راكفألا لدابتن انأدبو ،امدق انيضم دق اننإف ،وكوش ديس ،يمسر لكشب

انثدحت ،عبطلاب ،ديدجلا عورشملا اذهل ةيميهافملا بناوجلا لوح

نكلو ، اهومتفصو يتلا ةطخلا ا يف ةلكشم يأ عقوتأ ال :تباجأف ،نأشلا اذهب

قودنص كانه» :وواسام فاضأ .«يقيقشل مكتبراقم يف رذحلا اوخوت

يأ لهأتت يكلو .ةريغصلا مهقرفو حرسملا يجرخم معدل صصخم

تزجنأ دق نوكت نأ بجي ،حنملا هذه ىدحإ ىلع لوصحلا لجأ نم ةقرف

ةيحرسملل انءادأ أرت مل كنأ نم مغرلا ىلعو .ام ةزئاجب زاف المع لعفلاب

تعمس دق كنأ دقتعأ ،هسفنب يعومد حسميس موي ،كباتك نم ةاحوتسملا

.ردصلا جلثي ام اذهو ،حيدملاو ءانثلاب لبقتسا لمعلا نأب

اسآ

انعد .انجمانربل يتاذلا حيدملاب قلعتملا ءزجلا متتخي اذه ،اًنسح»

حشم ةيحرسم هتقال ! يذلا حاجنلا دعب .ديدجلا عورشملا ىلإ نآلا لقتنن

ىلع لاغتشالا ةيلصألا انتطخ تناك (زاجيإلا دصقب اهيمسن امك) يعومد

لمتكت مل ةياورلا نأ رخآ صخش يأ نم لضفأ فرعت كنكل ،اهل ةمتت

كجاتن لماك يف ثحبلا ةركف يل ترطخ ،اذل .كلذب حمست ال يلاتلابو

لصولاةلص عنصتو كلامعأ ةلمج يف رركتت ةنميهم ةركف داجيإ فدهب

.اهنيب اميف
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اقرغ توملا

أرجتأ نأ يل قحي ناك نإ يردأ ُتسلو ،ضماغلا كبعل قيفر :مئادلا كقيفر

.مأوتلاك كهبشيو مكتيب يف شاع هنأ ضرتفي يذلا قيفرلا ،يلايخلا ،لوقأو

.(يئامنيس ريبعتب ،كليدب)

يفاعباس

،ةطاسب لكب راطو موي ىتأ ىتح ،طق كتقفر نع يغوك لختي مل»
اذه ،ىرخأ تاملكب .ةباغلا ىلإ داعو ،دهج ىندأ الب ءاوهلا

كلمي ناك ،كل الإ ايئرم يدسجلا هلكش نكي مل يذلا يحورلا نئاكلا

تناك ،كهبشي ناك ول ىتح ،نذإ ،ءامسلا يف موعلاو عافرتسالا ىلع ةردقلا
.«يرشب لفط يأ تاردق قوفت هتاردق

اذه ليومتب قودنصلا ةنجل عانقإ تلواح ،يمسرلا يحارتقا يف»

،عقاولاب ومست يتلا ةنونيكلا هذه ديسجت ةيفيك حرش ربع عورشملا
هرهظأ له :حورطملا لاؤسلا ناك .مدو محل نم يسح صخشك هزواجتتو

ةطاسب لكب لواحأ مأ ،ايدام الكش كلمت ةلمتكم ةيصخشك حرسملا ىلع
يتركف تناك ؟ايفخ هيلع ءاقبإلا عم ،هروضحل ايعاو روهمجلا لعجأ نأ

،اذل .لضفألا نوكيس طسبألا نأ ،ضحملا يماردلا ريثأتلا روظنم نم

كلامعأ اهنمضتت يتلا ةيلوألا داوملا لك عمجب يساسأ لكشب ُتمق
يف تاظحالم لكش ىلع اهتنودو ،ةيحرسملا ةيصخشلا قلخ لجأ نم

يتلا كتالاقم يف تاقاطبلا ةينقت تفشتكا ،ةبسانملاب .ةبوبم تاقاطب

.ةعماجلايف ُتنك امدنع اهأرقأ ُتنك

،امايوستام يف انرقم نم يلمعلا بيردتلل صصخملا ناكملايف»

لاثمت :ةيمد عنص لجأ نم ماهلإ ردصم يغوكل كتافيصوت انمدختسا
تعنصو اعم شامق عطق وكيانوأ تطاخ .داعبألا يثالث ريغص يشامق

يف ةيمدلا مادختسا انررق اذإ .لخادلا نم هتشح مث ،هل ايلوأ اجذومن

لكشب حرسملا ةبشخ قوف نكمم ناكم ىلعأ يف اهقلعن فوسف ،جارخإلا
ةيحرسم يف اهباشم ائيش انمدق دق انك .روهمجلا نم امئاد ةيئرم اهيقبي

٤٤



فوهكلا ناسنإ ةقرف ىلإ مامضنالا

.لوهجملا يف ايلك انسفنأ يمرن الو ،ةلثامم ةقباس ةبرجت نذإ انيدل .ىرخأ

ُرودت ثيح ،لفسألا ىلإ ةهجوم يغوك ةيمد راظنأ نوكت فوس ،لاح يأ يف

.«يغوك ريثأت» كلذ مسن انعد .نيلثمملا ءادأ يف رثؤتو ثادحألا

يف ىلوألا ةرملل يغوك رهظ ىتم ركذتأ نأ لواحأ ُتنك ،مايأ ذنم»

ىلإ تالباقملا ىدحإ يف راشأ اروماكات كقيدص نأ ُتركذتو ،كلمع

،يتزوح يف يتلا بتكلا ىلإ ُتدعف ،ةركبملا كلامعأ دحأ اريثك بحأ هنأ

.«ةروكذملا ةصقلا ُتدجوو

نأ ليختي يذلا باشلا يقيسوملا ةصق نع ثدحتت تنأ» .ُتلق ،«هآ»

نم مون ءادر يدتريو ،رغنك مجحب اًريبك ءامسلا يف وفطي ىفوتملا هلفط
.«يوغآ ،حبشلا لفطلا مسا .ضيبألا نطقلا

ماودب لمعي بلاط وهو ،يوارلا دقتعي» .يانآ لاق ،«امامتيه معن»

،يلقع رارقتسا مدع نم يناعي يذلا يقيسوملل يصخش دعاسمك يئزج

رثكأ سيل ،ءامسلا يف هتيؤر ةمدختسم يعدي يذلا قالمعلا قولخملا نأ
يقيسوملا ةقفارم ،هنم ءزج يف يوارلا لمع لمشي امك .يمهو لايخ نم

قيض عراش يف ناريسي اناك ،موي تاذ ،ويكوط ربع هتاهزن يف سولهملا

هرجت يتلا نامربودلا بالك نم ابخاص اعيطق هزني الجر ايقتلا امدنع

لغشني امنيبو ،لاح يأ يف .اهدواقم نم تالفإلا يف اهعيمج دهجتو

اقالمع ءامسلا يف هاري يذلا لفطلا عم لصاوتلا ةلواحمب يقيسوملا

مايصلا راتخا يذلا ،يلقع هوشتب باصملا هلفط حبش وهو ،رغنك مجحب

ةلاح . يوارلا ىلع بلغتت ،هتدالو نم ريصق تقو دعب اعوج توملاو

هزجعب ارعاش .ةجئاهلا بالكلا عيطق ةعمعم يف طوقسلا ةفاخم رعذلا
مهدحأ سملي ،ذئدنع .عومدلا ههجو ىلع رمهنتو هينيع ضمغي ،ماتلا

نم

.«هفتك
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ُرهوج يه نوـنح دي يفتك ىلع تناك» ،بلق رهظ نع عطقملا فرعأ
.ثولت ، ينسملي يوغأ ناك ول امك ،نانح لك

،ةصقلا ةءارق ديعأ امدنع» ،اقفصم وواسام فته ،«!كاذ وه»

يف ناك ،هفتك سملت يوغأ ةحارك باشلا يوارلا هسحأ ام نأ يل ىءارتي
ءامسلا يف موعي يغوك هيف ىرن ادهشم ُتبتك كلذل ،يغوك دي ،ةقيقحلا

ىلإ عفترم ناكم نم قدحيو ،امامت قالمعلا لفطلا حبشك ويكوط قوف

ينغد ،طقف ةدحاو ةيناث رظتنا .وكوش وتيغوك ىلإ يأ ،لفسألا يف يئاورلا

ةبرض رثإ ىمعلاب يوارلا ينيع ىدحإ اهيف باصت يتلا ،ةمتتلا كل أرقأ
.موهفم ريغ ببسل نيفئاخلا لافطألا نم ةرمز هب هتمر رجح

لثم عفتري ،هدقتفأو هفرعأ يفلخ نئاك دوجوب ترعش ،كاذ دنع»
اهتشاشهب تظفتحا ةنيزح ءامس ةقرز يف قلحيو ،ضرألا نع رغنك

ُتفرع مث .يبلق يف سمهأ يسفن ُتعمس ،«يوغآ ،اعادو» .ةيوتشلا
ًالم نمزلا نأو ،باذ دق نيفئاخلا لافطألا كئلوأ ىلع يدقح نأ

ضيبأ ءوضب عشت تائيهب ،كلت رشعلا تاونسلا لالخ يئامس

كئلوأ ينحرج امدنع .ةئيرب اهلك تسيل اهنأ ضرتفأ ،يجاع

تنك ، افرص ةيناجم ةيحضت ينيع ىدحإ رظنب تيحضو ،لافطألا

ردحنا قولخم ةيؤر ىلع ةردقلا ،طقف ةدحاو ةيناثل ولو تبهو دق

.«يئامس ءايلع نم

اعقو ديعب نمز ذنم اهتبتك يتلا تاملكلا يانآ وواسام ةءارق تكرت
لدجلا لبقي ال اعطاق اًليلد وتلل ُتعمس دق يننأ ول امك ُترعش .يلع ايوق

.يحرسم جرخمك ادج ةيقيقحلا هتبهوم ىلع

يغوك ةروص ليوحت نع انثدحت دق انك» ،وواسام لاق ،«تحضوأ امك»

،قحال تقو يف يغوك هلثمي ام ةشقانم اننكمي) .ةيروحم ةطقن ةيزاجملا
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وكيانوأ نأ يهو ،ىرخأ ةبراقم كانه نكلو .( ام دح ىلإ ايهيدب ودبي هنأ عم

ناسنإ ةقرف نأ كلذ .ةيساسألا ةيضرفلا ىلإ صاخلا اهليوأت تفاضأ دق

نأ دقتعأو ،لاكشألا نم لكش يأب امراص اميظنت ةمظنم تسيل فوهكلا

يذلا لمعلا ىلع زفحم ريثأت قلخ ىلإ عقاولا يف كلذك يدؤت دق انتنورم

،يضاملل افالخ ،نييعماجلا نيثحابلا نأ ،ةقيقحلا .هب مايقلا ىلع كشوت

دعاسي دقو ،مايألا هذه وكوش وتيغوك لامعأ يف نوصصختي اودوعي مل

.«اًليلق ولو ةعجارتملا كتيبعش ءايحإ ةداعإ ىلع اننواعت

نأ كتربخأ دق ُتنك يننأ ،دصقأ» .ةدحب اسآ تلاق ،«؟وواسام اقح»

ًةركام ءايشأ لوقت امدنعو .فقاوملا نم عونلا اذه هلفجيو جعزني يقيقش

مدقتن انوعد .هتمرب عورشملا نع هداعبإو هريفنت رطخب فزاجت كنإف ،هذهك
.ةيعادبإلا انتاطاشن ربع ماهلإلا لدابت نم اعيمج نكمتن نأ لمأنو ،ءطبب

؟وكيانوأ كتيؤر يه ام نذإ ،ةفلتخم ةيؤر كلمت دق وكيانوأ نإ لوقت تنك

.«؟كلذ لايح نيرعشت فيكو

تراصو تربك ةريغص ةاتف هبشت مامتهاب تفصأ يتلا وكيانوأ تناك

ىلع ناصحلا ليذ لثم صوقعملا اهرعشب ،اريثك ريغتت نأ نود نم ةأرما

يف قارغتسالا ىلع لدت اههجو ءاميس تناك ،نآلا نكل ،ميدقلا زارطلا

،اريبك امامتها عورشملا اذه يلوأ يننإ» :ةقرفلا ىلإ تهجوتف ،ريكفتلا

يف .ءاوس دح ىلع وكوش ديسلاو وواسامل اًرمثم انواعت نوكيس هنأ دقتعأو

ىلع نكلو ،ةنيعم ةظحل يف وكوش ديسلا ىلع هحرط دوأ لاؤس ةمث ،عقاولا

.«كلذ ريبدت انعطتسا اذإ دارفنا

امدنع» .ةفيطل ةربنب نكلو ،اسآ ترذح ،«رذحلا يخوتت نأ كل ريخ»

هلمعف !اه اه اه .برهلا ىلإ ليمي يقيقش نم اريثك بارتقالا نيلواحت

داوملا نفع يف ضوخي نأ هيلع ،كلذ ..امامت هسايق ىلع اقح لصفم
يرعاشم نأ ةقيقحلا .رمحألا يدلجلا قودنصلا يف ةظوفحملا ةميدقلا
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رثكأ نوكأ دق ،ببسلا اذهل ،عورشملا صوصخب ةضقانتم ةيصخشلا

.«هاوتحم شبن يف عرسي مل نإ ةداعس

نع اسآ تفقوت ،ام دح ىلإ اهربس بعصي يتلا ةظحالملا هذه دعب

دقل» .ّيلإ اهمالك ةهجوم تلاق ،«انسح» ،اهدي ةعاس ىلإ ترظنو ،مالكلا

مهيلع دمتعتس كنأ لمتحي .ةريغصلا مهتلحر نم بابشلا ةدوع تقو ناح

،فطألا ضعب مهل يدبت ال ملف ، ادعاصف نآلا نم لقنتلاو لقنلا لامعأ يف
.«؟ءاشعلا ىلع ءاقبلل مهوعدتو

ع

ةلفاحلا تلصو ،يلاتلا نينثالا حابص نم امامت ةعساتلا ةعاسلايف

وواسام لمحت ،ىرخأ ةرم ،ةباغلا تيب ىلإ فوهكلا ناسنإ ةقرفل ةريغصلا

بصن لقن يف ادعاس نيذللا نيباشلا ةقرفلا يوضعو وكيانوأو يانآ

،ةيحابصلا ةمحزلا ةعاس بنجت لمأ ىلع .هتيبثتو يرجحلا ةديصقلا

حضاولا نمو .احابص ةسداسلا ةعاسلا يف امايوستام ةعومجملا ترداغ

نيهجوب ينالبقتسا دقف ،نيباشلا ىلع هرثأ كرت دق ارجف باهذلا نأ

قئاقد عضب ىوس ضمت مل نكلو !نيمئان فصن لازن ال ،ةرذعملا :نالوقي

يف اسآ بناج ىلإ دهجب نالمعي امهو ،ةلهذم ةقاط ناضيفي اناك ىتح

.ريغص حرسم ىلإ لوألا تيبلا قباط نم ءزج ليوحت

ةمهملاو ،نيباشلا ىلع ابيرغ نكي مل يوديلا لمعلا نأ ايلج ادب

،يعامجلا لمعلل ناكم ىلإ ةباغلا تيب ليوحت يهو ،اهذيفنت بولطملا

.ةيدسج ةوق ديكأتلاب بلطتت ،ةيحرسملا تافوربلا ىلع بردتلل ةحاسمو
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تنكمتو و ،ركبم تقو يف عورشملا اذه ةطخ اتنيب دق وكيانوأو اسآ تناك
الإ نوكت نل تارييغتلا نأ ةدكؤم هيلع ةيلوألا يتاضارتعا عمق نم يتقيقش

ناسنإ ةقرفل اسآ تحمس يذلا ) ةباغلا تيب ميمصت نأ ةقيقحلاو .ةتقؤم

ادج بسانم (تافوربلا ىلع نيرمتلا لجأ نم كلذ لبق هلامعتساب فوهكلا

فيظنتب ايصخش اسآ تماق ،قباسلا مويلا يف .تاطاشنلا نم عونلا اذهل

.اثيدح تلصو يتلا ةلماعلا يديألا ىلع فرشت ،نآلاو ،تيبلل يلوأ

يبرغلا مسقلا ةياهن يف مانأو لمعأ تنك ثيح يبتكمو يمون ةفرغ عقت

قافتا بجومبو .ىرخأ مون ةفرغو ةبتكم راوج ىلإ ،يناثلا قباطلا نم

دقف ،يضرألا قباطلا امأ .«ةمرحم ةقطنم» اهلمكأب ةحاسملا تنلعأ ،قبسم

هنكل ،لابقتسا ةعاقو اوهب نوكيل ،لصألاب يقرشلا – يلامشلا هحانج ممص

يسيئرلا لخدملا ،يبونجلا حانجلا مضيو .طق ضرغلا اذهل لمعتسي مل

مامح ةفرغو ةقيض ةهدر ىلإ ةفاضإلاب ،مهتيذحأ نورئازلا علخي ثيح

يذلا يلامشلا بناجلا يف .يناثلا قباطلا ىلإ يدؤي يذلا جردلاو ،فويضلا

ةوطخ اهلصفت يتلا ماعطلا ةرجح عقت ،ةقيضلا ةهدرلا نع باب هلصفي

رارغ ىلع .اًليلق ةضفخنملا ةريبكلا سولجلا ةعاق نع لفسألا ىلإ ةدحاو

جاجزلا نم ةتباث ةريبك ةذفانب ةدوزم سولجلا ةعاق تناك ،ماعطلا ةر
،يبرغلا بناجلا يف ،اريخأ .ةيفلخلا ةقيدحلا ىلع لطت ،كيمسلا

.ةكرتشم مامح ةفرغ عم ءابرقألل مون اتفرغ

ةرجح

كانه

يهو ،ةريبكلا سولجلا ةعاق ثاثأ وهبلا ىلإ بابشلا لقني فوس»

ةربنب وكيانوأ تلاق ،«نويزفلتلاو ةبنكلاو بتكلا نئازخو يساركلاو ةلواطلا

ةباغلا تيب ىلإ دوعتس كنأ انل رهظي مل امدنع ،يضاملا ماعلا يف» .ةيويح

لامعتساب انأدبو ،اسآ هتمدق يذلا ميركلا ضرعلا انللغتسا ،بيرق تقو يف

ليوحت اننكمي ،ةريبكلا ةعاقلا انغرفأ اذإ .تاقورهلل ةحاس لوألا قباطلا لك

-
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جراخ ةريبكلا ةلواطلا انلقن اذإو ،حرسم ةبشخ ىلإ يبونجلا مسقلا مظعم

.«روهمجلل ةلاص اهلامعتسا اننكمي ،ماعطلا ةرجح

ةباغلا تيب ىلإ يتآ ُتنك امدنع ،يضاملا يف» .ُتلق ،«اديج كلذ ودبي»
ددمتأ ُتنك،يولعلا قباطلا يف ام لمعب موقأ وأ أرقأ نكأ مل نإ ،ةنس لك

نوكأ فوس .ةريبكلا سولجلا ةعاق نم ةيبرغلا ةهجلا يف ةكيرألا ىلع ةداع
يقابلا لقن يف اوددرتت الو ،يه ثيح ةكيرألا كلت متكرتو متلضفت اذإ انتمم

يننأب كتربخأ دق اسآ نأ حجرأ .تيبلا ءاحنأ نم ناكم يأ ىلإ نوؤاشت امك

ُتوعد امدنع كلذ .موي تاذ رغصم حرسمك ةعاقلا هذه تلمعتسا ايصخش
اجمدم اصرق اولجس دق اوناك نيذلا نيفرتحملا نييقيسوملا نم ةقرف

انسلجأ .ةطيسب ةيقيسوم ةلفح انمدقو ،يراكآ فيلأت نم ةريغص ةعوطقمل
فرشملا ا مسقلا يفو ،ةرشابم حرسملا ةلابق فويضلا ضعبو اسآو يتدلاو

صئاصخلا تناك يلاتلابو ،فقسلا ةيلاع ةعاقلا هذه .ماعطلا ةرجح نم

.«ادج ةيئانثتسا اهيف ةيتوصلا

تافطتقملا

يل تلاق ،«انه ةفلتخملا ءايشألا نم ةلمج ىلع لمعنس ،اضيأ نحن»

جاردإو ،كعم تالباقملا ءارجإ نم يهتنن نأ دعب» .وكيانوأ

ضعب جارخإب موقنس ،يسيئرلا ويرانيسلا صن يف اهليصأتو ،ةبسانملا

طق دهاشت مل كنأأ ةقيقح ىلإ اضيأ انقرطت دق انك .اهيدؤنسو تافوربلا

ةفثكم ةخسن ميدقت يف انتبغر نع انثدحتو ،فوهكلا ناسنإ ةقرفل ايح ءادأ

.«اصيصخ كل يعومد حسم ةيحرسمل

ىلع اهيدي اتلك تعضو .ماعطلا ةرجح ىلإ تزفقو كلذ تلاق

ةيدبم يلاعلا فقسلا ىلإ تقدح مث ،اهلوح ترظنو ةليوطلا ةدضنملا

.ةحضاو ةقفاوم

ةيحرسملا اهضورع فوهكلا ناسنإ ةقرف مدقت ،ةماع ةدعاقك» :تلاق

0.
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ام ابلاغ .روهمجلا اهيف سلجي يتلا ةلاصلل هسفن ىوتسملاب ةبشخ ىلع

نم ةقلح تليخت اذإف ،تاهجلا لك نم روهمجلا هب طيحي احرسم مدختسن

تعطتسا ،ةقيدحلا نم نوجرفتي جاجزلا نم رخآلا بناجلا يف نيدهاشملا

.«يقيقح ضرع ءانثأ يف حرسملا ةبشخ ىلع رودي امع ةركف نيوكت

سولجلا ةعاق ثاثأ غارفإ نم ناباشلا نابردتملا ىهتنا نأ دعب

ةطساوب ةيبشخلا ةيضرألا وكيانوأ تفظن ،ةلضفملا يتكيرأ ادع ام ةريبكلا

ةعقاولا ةريغصلا ذفاونلا حتفب يسفن لغشأ تحر امنيب ،ةيئابرهك ةسنكم

ىلإ لوخدلا يقنلا ءاوهلل حيتت ثيح ،ةتباثلا ةريبكلا ةذفانلا يفرط ىلع

ةنتسبلا لمع نابقاري بنج ىلإ ابنج نافقي اسآو وواسام ناك .ةعاقلا

ددع كانه ناكو .ةيفلخلا ةقيدحلا يف يشتاكيشت هتزجنأ يذلا يوديلا
،ةرشابم بارتلا يف وأ ضاوحألا يف ءاوس ،درولا تاريجش نم ىصحي ال

اهقاروأب نامرلا ةرجش كلذك ،ةيضرأ ةداجس تلكش ىتح ترشتناو تمن

الوتبلا نم ةقساب راجشأ عضبو ةرهزملا اينارقلا ةرجشو ،ةخذابلا ةفيثكلا

تاونسلا لالخ ءيجملا ىلع ةرداق يشتاكيشت نكت مل) .ةينابايلا ءاضيبلا

.(ةقيدحلاب ءانتعالا ةمهمب اسآ تلفكتف ،ةيضاملا

.وواسام لاق ،«ةباغلا يف اهتاليثم نع ةفلتخم راجشألا هذه ودبت»

ىلع ومنت ةرهزم اينآرق راجشأ امايوستام يف ىرت ،نايحألا ضعب يف»

ال اهنأ ىلإ كلذ دوعي دق .هذهك ةقرومو ةقساب تسيل اهنكل ،قيرطلا دادتما

ءاضيبلا الوتبلا راجشأ امأ ؛ةصاخ ةزيمب عتمتت ةعقبلا هذه نأ وأ ،ةيتف لازت

.«؟عافترالا اذه ىلإ ومنت نأ فولأملا ريغ نم سيلفأ ،هذه ةينابايلا

تعلتقا ،يشتاكيشت اهتبلج يتلا راجشألا ضعب نإ» :اسآ تباجأ

ةقيدح يف اهسرغ ديعأو ،اوازيوراك يف يفيصلا لزنملا نم لصألاب

ديدعلا تذقنأ دقل .«افينو ةنس نيرشع اهب تنتعا ثيح ،ويكوط لزنم

نكل ،ةيوقلا لابجلا كلت حاير اهتحاطأ يتلا ومنلا ةلمتكملا راجشألا نم
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يئانثتسا لكشب . ببسل يهةقماس ام ،انه اهتبرو اهتسرغ يتلا تالتشلا

طاشنو ةمهب تلمعو ،تقولا كلذ يف ةيويحو ةباش يشتاكيشت تناك .اضيأ

.«ةقيدحلا هذه ةعارز يف نيريبك

:ُتلق

ىلع حضاولا اهميمصتو ،ضاوحألا يف ةعورزملا دورولا ددع نم»

نأ داقتعالا ىلإ ليمأ ،داتعملا نم ىلعأو نخثأ راجشألا هذه ومنت نأ

وواسام لاق ،«عابطلا ضعب اواناه وروغ اهقيقش رطاشت دق يشتاكيشت

.«...ةدارفلاب فغشو ،ام دانع» .ريكفتلا يف السرتسم

.«راجشألاب صاخ مامتها يأ وروغ رهظي مل ،كلذ عم» :

ُتظحال .وواسام اهيلإ ريشي يتلايننكلو ،ال» :اسآ تلاق ةطقنلا ىرأ

ىلع يراكأ اهب تدعاس يتلا ةقيرطلا يف وروغو يشتاكيشت نيب اهباشت

:تفاضأو يلإ ترظن .«لثامم ينف قلخ انترسأ يف دجوي ال .ىقيسوملا ملعت

اذه كرشأي ملأ ،امايوستام يف اعم ناسردت امتنأو وروغ تيقتلا امدنع»

.«؟هتيصخش نم بناجلا

وه ، دحاو ببسل اًردان ايرشب انئاك ديكأتلاب وروغ ناك ،انسح» :تبجأ
ناك ،ةرشابملا انترسأ جراخ نم وهو ؛اندلاو قرغ ةصقب امامتها ىدبأ هنأ

.«رركتملا ملحلاب هل تيضفأ قالطإلا ىلع صخش لوأ

نكلو ،معن» لثم ءايشأ لوق دوعت وروغ نأ ركذتأ» .وواسام ظحال ،«معن»

كلمت ،اضيأ صاخ نئاك كنأ دقتعي ناك هبسحأ كلذل «!يغوك هدنع وكوش
ةيساسألا ةطقنلا ودبت ،لاح يأ يف .ءايشألا هذه لكو سراحلا ككالم

،ينهذ يف ناتروفحم ،(ىرخألا كانأ) كريظنو تنأ ،يغوك يتروص نأ
امع ثيدحلاب .اعم هيلع لمعنس يذلا عورشملا ساسأ ةيئانثلا هذه لكشتو

وه ،نآلا همهف ىلإ جاتحن ام نإف ،يساسألا حرسملا ميمصت نأشب هانررق

تنك اذإ ،لوقلا نع ينغو .كعم اهيرجنس يتلا تالباقملا ميدقت ةيفيك

٥٢
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اهلبقتن فوسف ،جارخإلا ىلع تاليدعت وأ تارييغت يأ حارتقا يف بغرت

.«؟يغوك نع اليلق ثدحتن نأ اننكمي له ،ةيادبك نآلاو .ردص ةباحر لكب

.ضارتعا يأ يدل نكي ملو ،امامت ايعيبط يانآ وواسام بلط ادب

ىلع ليجستلا تادعم وكيانوأ تعضو ،ةقباسلا ةرملا يف امامت تلعف امك
انوفوركيم تتبثو ،ةريبكلا ةعاقلاو ماعطلا ةرجح نيب لصفي يذلا زجاحلا

،لابقتسالا ةعاق ىلإ نيبردتملا نيباشلا وواسام لسرأ امنيب ،يتقاي ىلع

اذه مامأ .لجترملا حرسملا طسو لجع ىلع امهاعضو نييسرك ابلج ثيح

ةوق ينحنمت ةءافكلا نم ةجومب ُترعش ،فطلو ةسالسب قشنملا لوحتلا
.ايلك يتدارإ نع ةجراخ ةيعيبط

ةبراقم مدختسن دق» .وواسام يل لاق ،«كتيجس ىلع سولجلاب لضفت»

،ةطاسب لكب كتلابق فقأس ،رضاحلا تقولا يف نكل .قحال تقو يف ةفلتخم
فوسف ،تنأ امأ .سلجأو ايسرك ذخأس بعتلاب ترعش اذإ .ثيدحلاب أدبأو

ددرتت الأ وجرأ ،ةظحل يأ يف ضيرتلا تدرأ اذإ نكلو .عبطلاب اسلاج نوكت

لك يف لمعي يكلساللا كنوفوركيمف ،كل ولحي امك لوجتلاو ،ضوهنلا يف

.ةعاقلا نم ناكم

نأ كوجرأ ،ةرشابم كمامأ رظنتو ،اهذختت يتلا ةيعضولا هذه يف»

ةقيدحلا يف هانعضو يذلا ريدتسملا ريبكلا رجحلا دهاشت كنأ ليختت

ىلع انقفتا ،نيرطسب رجحلا ىلع ةشوقنملا ةديصقلا أدبت ،ةيفلخلا

أدبن انعد .ةمراصلا ةيرعشلا دعاوقلا نع رظنلا ضغب وكياه امهتيمست

نأ فرعن نحن .ةباغلا بلق ىلإ ءاقترالل يغوك ئيهت مل :لوألا رطسلاب

،كتاياور ضعب يف رهظت يتلا «يغوك» ةيصخش نع فلتخم ،اذه «يغوك»

.«...نک

ىلإ رظنن نأ بجي كلذل .رطسلا اذه تبتك يتلا يه يتدلاو نإ»

٥٣
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نأ يل قبس» .ُتلق ،«صاخلا يغوكلا اذه ىلع اهيفضت تناك يتلا يناعملا

نيذه يتدلاو تبتك امدنع نكل ، اهلوقأس يتلا ءايشألا ىلإ يبتك يف تقرطت

ينعتل «يغوك» مسا مدختست تناك ، اهتايح نم ةريخألا ةنسلا يف نيرطسلا

.هومن يف يعيبط ريغ غامدب دلو يذلا يراكآ اهديفح اضيأ

تاريضحتلاب مقأ مل يننأب اهداقتعال ،قلقلاب رعشت يتدلاو تناك»

كيشولا اهتوم ناك ،لاحلا ةعيبطبو .يراكآ توم ةيناكمإ ةهجاومل ةيفاكلا

يأ) اهنبا توم نأ ،اضيأ يعت تناك اهنأ دب الو ،اهنهذ يف ةوقب ارضاح

دقتعأ ،كلذل .رخآلا وه اديعب نكي مل ،هتلوفط يف «يغوك» يمس يذلا (انأ
اهفوخ نع ريبعتلل ةرشابمال ةليسو ،ةديصقلا هذه يف يغوك ركذ نأ

فورعم ثدح وهو ،مّتحملا يلاوزل حيحص لكشب دعأ نكأ مل يننأ نم
.«ةباغلا ىلإ ءاقترالا» ـب فطلم لكشب ازاجم هنع ربعيو ،ءاحنألا هذه يف

دقن هيجوت يف امهمدختستو ،اعم نيتركف جمدت ،ةقيقحلا يف يتدلاو تناك

ةقيرطلا هيري دشرم ىلإ جاتحي يراكآ نإ لوقت تناك .ايصخش يلإ جودزم
.يدحو يقتاع ىلع عقت ةيلوؤسملا هذه نإو ،ةباغلا ىلإ ءاقترالل ةحيحصلا

بيترت نع ىتح زجاع يننإ ،حضاو لكشبو ،انمض لوقت يهف ،كلذ عم

،ةالابماللاو ؤكلتلا نم ةلاح يف (اهيأرب) شيعأو ،ةيصخشلا يرومأ

يننأ ودبي دق .نايسنلا يط يتايح ةياهنل ةيرورضلا تاريضحتلا اعضاو

.كلذب اقثاو نك .اهلك اهنمضتي هنكل ،ريصق رطس يف ةريثك ءايشأ أرقأ

يف يتدلاو هتبتك يذلا ءزجلا نم ريخألاو يناثلا رطسلا امأ»

وكياه نم اًيحوتسم .دوعت نل كرايد ىلإ ،رهنلا رايت لثمو :وهف ،ةديصقلا

مسوم نابإ :روطسلا هذه ُتبتك ،اهتاملك ةحص ىدمب امودصمو ،يتدلاو
ىلإ ةخوخيشلا نم / تضم يتلا ءايشألا لك ركذتأ / ويكوط يف فافجلا

.ىلوألا ةلوفطلا

بقل وهو ،هنع ثيدحلا يف بغرأ يفاضإ ءيش ةمث ،عباتن نأ لبق»

٥٤
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لمحي يذلا (يتاياور لالخ نم لعفلاب هفرعت كنأ دقتعأ يننأ عم) «يغوك»

.اصاخ ىنعم يل

:يقيقحلا يمسا نم قتشم يغوك نأ ايهيدب ودبي ،ةيادبلا يف»

مغرلا ىلع ،يغوك ينيدانت نأ يترسأ تدوعت ،اًلفط ُتنك امدنع .وتيغوك

قبط ينع ةخسن مئاد قيفر يل ناك ،هتيؤر عيطتسي نكي مل ادحأ نأ نم

يتبح لثم نيهباشتم انك .هسفن دسجلاو هسفن هجولاو هسفن رمعلا :لصألا

يبقل مسا ريظنلا اذه ىلع تقلطأ .لثملا لوقي امك دحاو نرق يف ىلزب

راط امدنع ،فيصلا فصتنم موي ىتح مات ماجسنا يف اعم انشعو ،يغوك
اهنكل ،يتدلاول ةرارمب تيكتشا .هفلخ ينكرتو ةباغلا ىلإ ميسنلاك ىقتراو

ولت ةرملا ،اهل تيور ،ةعاجشبو ،ملستسأ مل .ةطاسبلا ىهتنمب ينتلهاجت

ُتنك مكو ،انتيب نم يغوك جورخ نع اقيقد نكي امهم ليصفت لك ،ةرملا

ملؤملا يغوك ليحر نأ اسآ تنمخ ،اهريغ نيرخآ لثمو ،ةلزعلاب رعشأ

يرايتخا ىلإ ىدأ ايساسأ اببس نوكي دق (ةياهنال ام ىلإ ةصقلا يراركتو)

.ةياورلا ةباتك ةنهم

ةفرش ىلع افقاو يغوك ناك ،موؤشملا مويلا كلذ يف ،لاح يأ يف»

ريغ ايفيص ونوميك يدتري .رهنلا هاجتاب رظني ،ةيفلخلا لابقتسالا ةعاق

ةفاح ىلع ناليوطلا هامك ينثني ،شكرزملا يروزاك شامق نم نطبم

ةفضلا ىلع ةينابايلا ءانتسكلا راجشأ ةضيغ ىلإ قدحيو ،نيزباردلا

روصم يننأ ول امك ةظحللا كلتل ةيح ةركاذب ظفتحأ ُتلز ام) .ةلباقملا

يتروص نكل ،امامت يغوك ةاذاحمب ةروصلا يف فقأ .دهشملا طقتلي يمهو

.(اريماكلا كرح ادحأ نأ ول امك ةشوشم تدب

باعلأ راكتبا دوعت دقف ،بعلي هتننظ .نيزباردلا ةفاح ىلع دعص مث»

هسفن تبثي يكل ةريصق ةهرب قرغتسا .انكاس فقوو هيعارذ دم .ةريغص

.ىرخألا مث ،ةدحاو امدق نم ،ةيادبلا يف .ءاضفلا ىلإ جرخ مث ،نزاوتيو
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زاتجا .ءاوهلا يف اديعب راط ةطاسب لكبو ،هيعارذب قفخ ةظحل دعبو

يف وفطي ذخأو يرجحلا رادجلا ربع مث ،ةرُألاب - عورزملا يتدلاو لقح

ونوميكلا يمكتحت هيعارذ دم ،ىرخأ ةرم .امامت رهنلا طسو قوف ناكم

ميظع رئاط لثمو ،نيبناجلا الك ىلإ نيتميقتسم امهدم مث ،نيعساولا

ُتنك ،ةظحللا كلت يف) .راظنألا نع ىراوتو حيرلا ىطتما ،نيحانج الب
نم ئطاولا زيرفإلا ،ايئزج يتيؤر بجحيو ،لخادلا يف افقاو لازأ ال

،ءامسلا وحن ايلاع ُترظنو ةفرشلا ىلإ ُتجرخ امدنع .(ئتانلا حطسلا

ادعاصو ،ءاوهلا يف افرفرم ةباغلا قوف ىلعأ عافترالا لصاوي يغوك تيأر

.ةيبلول ةكرح يف

ءاكبلا نع فقوتأ مل ،نيحلا كلذ ذنم .ةطاسب لكب ،لحر اذكه»

،ةأجف يتايح نم يلاثملا يقيفر ىفتخا فيك اهل ايوار يتدلاول ىوكشلاو

(يل ادب اذكه) اهنأ ول امك ،رخآلا يغوك نع مالكلا درجم تضفر اهنكل

اقح اهدلو هبشي ايبص ،اهتيب يف شيعي ناك رخآ ايبص نأ رارقإلا ديرت ال

.دحاو نرق يف ىلزب يتبح لثم (ةيناث اهلوقأس)

.يئانثتسا ءيش هيف يل ثدح موي ىتأ نأ ىلإ ةايحلا ترمتسا اذكه»

.ةباغلا قوف ءامسلا ىلإ يغوك دوعص ىلع تضقنا دق ةدع رهشأ تناك

رهنلا ةفض حفس تغبص دق تناك ةطقاسلا فيرخلا قاروأ نأ ركذتأ

ائيش ةمث نأ يلإ ليخو ،ةليللا كلت اردب رمقلا ناك .يزمرق نولب ةديعبلا

يكل تيبلا ةلابق قيرطلا ىلإ ُتجرخ .ذفاونلا فلخ اديعب ثدحي ايئانثتسا
سبني نأ ريغ نم .يوحن هرهظ ريديو يغوك فقي ناك ،كانهو .ىرحتأ

كلس .ضرألا ىلع ةرملا هذه هيمدق ايقبم ،دعتبي حار ،ةدحاو ةملكب

رازم ىتح ةيرقلا ةيدلب نم حرجلاك دتمت يتلا ةردحنملا ةقيضلا قيرطلا
نظأ ُتنك .ةرمقملا بردلا ةعيرسو ةعساو ئطخب عطقي ذخأ مث ،وتنيشلا

اديعب تلغوت دقو ،اديحو يسفن تدجو يننكل ،هفلخ تاوطخ دعب ىلع يننأ
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،اهحرش يلع يصعتسي بابسأل .ىفتخا دق يغوك ناك .ةباغلا قمع يف

،ةقالمع ءارمح ءانتسك ةرجش عذج يف فيوجت ىلإ تلصو ىتح ،تقلست

.يسفن ىلع اروكتم ةبوبيغلاو مونلا نيب ليللا ُتيضق ثيح ،هلخاد تعقوقتو

بكسني رطملا ُتيأرف ،يرحج جراخ ُترظن ،اريخأ رجفلا جلبنا امدنع

.ةنكادلا راجشألا قاروأ ةرمح اللبم ةباغلا ىلع اراردم

،يدشر ىلإ ُتدع امدنع .اددجم يعولا تدقف دق ُتنك يننأ دب ال»

.لعتشي اهعم ادب هلك يدسج نأ ةجرد ىلإ ،ةديدش ىمح ينتباصأ دق تناك

يف يئبخم نم يننولشتني ةيرقلا نم ءافطإ لاجر ضعب ناكو
ءاشحأ

ينوفلو ،ذاقنإلا قيرف لاجر ينرثد .ةللحتملاو ةفاجلا ةميدقلا ةرجشلا

رطملا قبعب ةرب ةرطعملا ةباغلا ربع اديعب ينولمح مث ،رطملا نم قاو ءاطغب

.يداولا يف انتيب ىلإ نيدئاع

ةقثلا عاونأ لك نوقحتسي ءافطإلا لاجر نم لاطبألا ءالؤه ناك»

نأ اجيردت كردأ ُتنك ،ىمعلا عجارتو مايألا رورم عم نكلو .ةرادجلاو

ُتنك يننأ تكردأ ىتم يردأ ُتسل .يتدلاو سدح وه ،يتايح ذقنأيذلا
نم تربع ،مومحملا قلقلا نم ىلوألا تاعاسلا يف ىتح ،نكلو .ادوقفم

ىلإ تبهذ يننأ تمهفو ،لايخلا ملاع يف يلإ مضنت يكل يقيقحلا اهملاع

.«يلاغلا يقيفر نع اثحب دقفلا ساسحإب اعوفدم ةباغلا

تيبلا نم تجرخ نأ دعب ،ةرمقملا ةليللا كلت نم ىلوألا تاعاسلا يف»

ىلإ لوحتيو ،يداولا قمع يف ردهي ركعلا رهنلاو ،لطهي رطملا أدب ، دعأ ملو

.فافضلا ىلع ومنت تناك يتلا وبمابلا قاروأ نم ةماتق دشأ نكاد رضخأ

دق دوقفملا لفطلا نأ جاتنتسالا ىلإ عيمجلا صلخو ،ضيفي رهنلا ناك

ةشوقنملا روطسلا ىلإ انديعي اذه .اديعب رايتلا هلمحو ،ليسلا طقس

.«دوعت نل كرايد ىلإ ،رهنلا رايت لثمو :يرئادلا يرجحلا بصنلا ىلع

يف
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،ةيصخشلا اهتبرجت ىلإو ،سقطلا ةلاح ىلإ رظنلاب ،نآلا دقتعت دق»

ةنكث ىلإ تعرهو ،ادوقفم ناك اهلفط نأ تكردأ امدنع يتدلاو نأ

بصم يف يدلو نع ثحبلاب اوأدبا مكوجرأ» لثم ائيش تلاق ،ءافطإلا

اهاجتا يتدلاو تذخأ ،ال نكل ؟كلذك سيلأ ايقطنم كلذ ودبي .«رهنلا

مغرلا ىلعو ،ةباغلا يف ينع ثحبلا ءافطإلا لاجر نم تبلط .اسكاعم

ترصأ ،اًلحوم ارهن اهتلوحو ،ةباغلا ىلإ قيرطلا ترمغ يتلا لويسلا نم

ةرازغ نأ دقتعأ .براق رهظ ىلع اوناك ول امك نيفدجم اهنم اورمي نأ

ضضم ىلع اولبق نيذلا ءافطإلا لاجر دجوو ،تأده دق تناك راطمألا

ةرجش فيوجت يف اروكتم امومحم اريغص اصخش ،ةباغلا يف ثحبلا

يف ناك يذلا لفطلا لواح .ادج اضيرم ناك هنأ حضاولا نمو ،ةقالمع

نم اونكمت مهنكل ،جئاه يرب ريزنخ لثم مهتمواقم نايذهلا نم ةلاح
ةرجشلا هذه تناك ،ةبسانملاب) .تيبلا ىلإ املاس هب ةدوعلاو ،هلاشتنا

يعيبط رازمك اهلجبي لكلاو ،ةقطنملا يلاهأ نم عيمجلل ةفورعم ةديرفلا
.(وتنيشلا تارازم نم

لعج يذلا ام ،دصقأ ؟كلذ دقتعت الأ ،ام دح ىلإ بيرغ رمأ اقح هنإ»
ىلإ هجوتلا نم الدب ةباغلا ىلإ يباهذ نم كشلا لبقي ال امب دكأتت يتدلاو

اهزئارغ لازت ال ،نكلو ،اهسدح تعبت اهنأ حجرألا ىلع) ؟رهنلا بصم
ءايشأ لوق انتيرق يلاهأ نم رابكلا دوعت دقل .(ينشهدت ةيئانثتسالا

ىلع اوجرد ،يواسأملا يذاقنإ دعب ةليوط ةرتفلو .لافطألل ةضيغبو ةيساق

روثعلاب اًسووهم تنك دقل ،يدلو اي الهم» لثم تاظحالم ربع ينم ةيرخسلا

كلذ ببس دقو ،ةباغلا يف عيضت كلعج يذلا دحلا ىلإ يمهولا كقيدص ىلع
.«!كسفن نم لجخاف .ءافطإلا لاجرل بعاتملا نم ريثكلا
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.ةياغلل احرم يانأ وواسام جازم ناك ،ةيمسر ليجست ةسلج لوأ ءاهتنا دعب

:لاق

انلصح اننكل
يف

،اعم انلمع ماظن رابتخال ةفطاخ ةحمل درجم مويلا نوكي نأ ضرتفي»

رشابتس نآلا كنأ ملعأ !ةلماك ةلباقم ىلع رمألا ةياهن ،

.ةيلوألا رمحألا يدلجلا قودنصلا داوم زرف يف ةيسيئرلا ةمهملل يدصتلا

نكمتنسف ،رخآ ىلإ نيح نم انعم لصاوتلل تقولا داجيإ تعطتسا اذإ ،نكلو
اءزج حبصت نأ نكمي يتلا ،تالباقملا نم ةعومجم زاجنإ نم اعيرس

رفوت دق ،يصخشلا كعورشم ىلع كلمع ءانثأ يفو .ةيحرسملا نم ايويح

.حرسملا ملاع يف لوقن امك ،ةديفملا تاظحالملا ضعب تاسلجلا هذه كل

.مداقلا عوبسألا دوعن فوس .اعيمج انل ازاتمم اكلسم نوكيس كلذ نأ دقتعأ

نوكيس ، يتلا مويلا ةسلج نع ةخسن وكيانوأ عبطت فوس ،ءانثألا هذه يفو

.لبقملا انئاقل لامعأ لودج ىلع ةجردم ةطقن لوأ اهيلع كعالطإ

،كتاظحالم لقصب اًنايحأ موقت ،ةرضاحم يقلت امدنع كنأ فرعأ»

نم يأ ةءارق توفأ الأ تدوعت دقل .تالجملا ىدحإ يف اقحال اهرشنتو

نوكت ،ينفلا لمعلل انتقرف ةبراقمب رمألا قلعتي امدنع نكلو .تالاقملا كلت

هب موقن ام ماد ام ،روهمجلل اعاتمإ لقأ ءايشألا لقص يف ةغلابملا

جرخي امو تانيابتلا فذح كنم بلطن ال نحن .اماردلا قلخ ىلإ فدهي

نأ كلاب نع بيغي الو .اًليلق رثكأ ضيفتست نأ كنم دون لب ،عوضوملا نع

.«حرسملا ةبشخ ىلع يدام لكش ىلإ كدرس ليوحت يه ،انتمهم

ةقيرط ظوحلم لكشب عبتت يهو ،يانآ فقوت ثيح نم ،وكيانوأ تعبات
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ُتنك وكوش ديس» :سمحتملا اهليمز نم ةناصرو اءوده رثكأ مالكلايف

.ةلباقملانم ريخألا ءزءزجلا

يف سانلا هلوقي

يف هتظحال رمأ نأشب كعم ثيدحلا ديرأ

امك ،امدق يضملا يف اقزأم شيعت كنأ ادب ،كتصق يورت تنأو ،ام ةظحل

.«امهدحأ رايتخا لواحت تنكو ،نانكمم ناهاجتا كانه ناك ول

اقح نيعتمتت تنأ» .تفرتعا ،«طبضلاب ثدحي ناك ام اذه ،معن»

.«وكيانوأ اي ،يئانثتسا لكشب ةقيقد ةظحالمب

امل غلاب مامتهاب ءاغصإلا تدوعت يننأ رمألا يف ام لك .اقح سيل ال»
.عضاوتلا نم ريثكب وكيانوأ اهتلاق ،«مهل يليجست ءانثأ

يانيع تناك فيك ،ملكتأ تنك امدنع ،تظحال كنأ ا يف كش ال» :تلقف

يغبني له :لءاستأ ُتنك .ةريبكلا ةذفانلا فلخ يرئادلا رجحلا ىلع نيتتبثم

قلعتملا ةديصقلا نم لوألا رطسلا نيب لصولا ةلص داجيإب أدبأ نأ

يف بهذأو ،ىرخألا قيرطلا كلسأ مأ ،رايتلاب قلعتملا رطسلاو ،يغوكب

.«رمألا ةياهن يف لوألا هاجتالا ترتخا يننأ حضاولا نم ؟ايلك فلتخم هاجتا

وهأ» .وواسام لاق ،«هتركذ يذلا رخآلا رايخلا نع ديزملا عامس دوأ»

.«؟كتاياور يف هنع تبتك نأ كل قبس ءيش

يبتك دحأ نم هتأرق يذلا عطقملاب طبترم هنإ» .ُتلق ،«كلذك وه معن»

لاجر نأ ،تسدح فيك وأ ،يتدلاو تفرع فيك لءاستأ ُتنك ..مويلا كلذ

ريبعتلا لواحأ ُتنك املو .ةفوجملا ةرجشلا يف ينع نوثحبي فوس ءافطإلا
تدوعت يتلا ةرسألا يلحملا رولكلوفلا تاياكح ىدحإ تركذت ،يراكفأ نع

يف ،اهنإ تلاقو ،«ةبيجعلا ةباغلا» نع تثدحت ام اريثكو ،اهتياور يتدلاو

ةيؤر كلتمت تناك ،ةفلتخم لاكشأب ةصقلا ةيؤر هيف نكمي يذلا تقولا

بئاجع ةياكحو يت/مإ يتياور يف ايفرح هذه اهتيؤر رهظت .اهب ةصاخ
.«ةباغلا
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ريبكلا هتاظحالم رتفد وواسام حفصت .«انه اهنإ ،ةدحاو ةيناث رظتنا»

توصب يتدلاو تاملك ةءارق يف عرش مث ،سابتقالا دجوو ،لجع ىلع

.يحرسم

، كلذ

انك امدنع نكل . ديعب دح ىلإ ةمهم انتيدرف نأ دقتعن نآلا انحبصأ»

،ةيدرفلا انتانايك نم مغرلا ىلعو ،ةبيجعلا ةباغلا يف اميدق شيعن

نع امامت نيضار انك .ربكأ دحاو لك نم اءزج لكشن اعيمج انك

.ةيئاهنال نينح رعاشم ماودلا ىلع انرمغتو ،اندوجو

ةيحورلا ةباغلا نع ليحرلاب رماغن نأ ،ام ةظحل يف انيلع ناك

دحاو لك نأ كلذ .ةيرشب تانئاكك دلون يكل ،يجراخلا ملاعلا ىلإ
ىتح ،ةباغلا نع لحرن داكن امو .احور وأ ،ةيدرف ةايح كلمي انم

اهيلعو اهل ام اهل ،يتيرظن يه كلت .عبرألا حيرلا تاهج يف تئشتن

نلأ ، انب ةصاخلا ةيدرفلا انتايح شيعنس انك امل ،نكلو !اهيلع ام

امدنع ،يضاملا نمزلا ىلإ نينحلاب بيئك مئاد روعش انباتني

طسو ءايحأ نكلو ،دعب دلون مل ،ظحلا نسحلو ،اعم انعيمج انك

.«؟ةباغلا بئاجع

عم ةباغلا بئاجع نع تثدحت نأ اهل قبس دق وكيانوأ نأ ايهيدب ناك

.ةيصخشلا اهتاقيلعت تفاضأ ،يتدلاو سابتقا ةءارق نم غرف امدنعو .يانآ

ةقيرطبطقس ، دوقفملا لفطلا نأب يضقت ةيهيدبلا ةيضرفلا تناك»

ةفلأب كيهان ،هاجتالاب اصاخ اشح كلمي ناك هنكل .قفدتملا رهنلا يف ام

كنكمي دق) ادوعص هجوتلا ىلإ هب ايدأ نارمألا ناذهو .ةباغلا عم ةقيمع
نكمتي نأ لبق نكلو .ةبيجعلا ةباغلا وحن («رايدلا ىلإ ةدوع هجوتلا» لوقلا

ىلإ ءافطإلا لاجر هتدلاو تداق ، دبألا ىلإ ةيلكلا ةباغلا محر ىلإ ةدوعلا نم
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ةايحلا ىلإ ديعتساو ،ةباغلا لخدم نم برقلاب ةفوجملا ةريبكلا ةرجشلا

يقطنم رمألاف ،هنع ثيدحلا ددصب نحن ام رهوج وه كلذ ناك اذإ .ايندلا
.«ادج

دمتعي ناك دح يأ ىلإ ُتكردأو ،ةسامحب هسأرب اًئموم وواسام قفاو

ىلإ ىحنتس يغوك ةصق تناك اذإ ،معن» :لاق .ةينفلا وكيانوأ ةقيلس ىلع

.«انتيحرسمل ايلاثم اعوضوم لكشت فوسف ،راسملا اذه

.يسفن يف تلق .«طبضلاب يرعاشم اهنإ»
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3 لصفلا
000000000000000000

ةقوربلا

،لبجلا يداو يف يتايرفح بترأ نأ دعب ،ةيلاتلا ةوطخلا نأب انقوم تنك

تناك اسآ نكل .رمحألا يدلجلا قودنصلا ىلع اسأ نم لوصحلا نوكت فوس

ةداعس رثكأ نوكت فوس اهنأ ىلإ ،فوهكلا ناسنإ ةقرف روضحب ،تراشأ دق

ةديحولا ءايشألا تناك ،نذإ .قودنصلا تايوتحم يف ثحبلاب تثيرت اذإ

يتلا قرغلا ةياورل ةيلوألا ةمدقملا ةدوسم ،رمألا لوأ اهايإ ينتطعأ يتلا

يتدلاو ىلإ ابيرقت ةنس نيعبرأ لبق اهتلسرأ يتلا ةيفاضإلا داوملاو ،هتنت مل

تلاق .يرسألا انتيب يف اعم ناشيعت ،نيحلا كلذ يف اتناك نيتللا يتقيقشو

اهنإ ،قاروألا هذه ىلع يوتحت يتلا ةيشامقلا ديلا ةبيقح ينملست يهو ،ا

ىركذك اهب ظافتحالل رمحألا يدلجلا قودنصلا ءايشأ ضعب خسن ديرت

ويكوط ىلإ يعم هلمحأو ،يروطسألا عاتملا ذخأ نأ لبق كلذو ،يتدلاو

ءاسآ

.دبألا ىلإو ،ةريخألا ةرملل
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اقرغ توملا

امم اريثك لقأ يل تدبف ،ةيشامقلا ةبيقحلا لخاد قاروألا ىلإ ترظن

ءيشلا نإف ،تاظحالملاو تاططخملا ضعب نع رظنلا فرصبو .ركذتأ

ةحفص نيرشع نع ةرابع ناك ،ةيئاور داوم هبشي داكي يذلا ديحولا

،ةينابايلا فورحلا نم ةئمعبرأل اهنم لك عستت (رثكألا ىلع) ةطوطخم

ُتنك ،ةمدقم وأ ديهمتل ةيحاتتفالا روطسلا نم ةحقنم ةخسن ىلإ ةفاضإلاب

ىلع يعالطإل بذهم بلطب ةقفرم ،يتدلاو ىلإ تاحفصلا كلت ُتلسرأ دق
يدلاو تالسارمب امتهم تنك .ينينجلا يباتك ومن ىلع دعاست دق دراوم يأ

دح ىلع اهيلع ةيلوألا هدودر تادوسمو ، اهنم ةدراولا :صوصخلا هجو ىلع

لئاسرلا نم ةمزر اسآ نم اهتملست يتلا ةبيقحلا يف تدجو كلذك .ءاوس

و تظفح اهنأ حضاولا نمو ،نينسلا رم ىلع ويكوط نم اهب تثعب يتلا

.اضيأ رمحألا يدلجلا قودنصلا

يف

نع اهيف تربع دقو ،اسآ ىلإ ةهجوم تناك لئاسرلا كلت ىدحإ

،بسحف قرغلا ةياورل ةيلوألا يتمدقم لهاجتت مل يتلا يتدلاو نم يبضغ

داوم ضعبو يدلاو تالسارم نأشب يبلط ىلإ ةباجتسالا ،اضيأ تضفر لب

.ىرخألا ثحبلا

ةطوطخملا قرح نيعيطتست ،كلذل .اذه يف لمألا تدقف دقل

جاتحأ يتلا داوملا ىلع يعالطإ يف عنامت يتدلاو تناك اذإ .اضيأ

ررحتأ فوس .افلتخم اجهن جهنأ فوس ،ةطاسب لكبو ،انأف .اهيلإ

روصي ،ثحب يلايخ لمع اهنأ ىلع ةصقلا بتكأو ،عقاولا نم

الو .ةيسفنلا ضارمألل حصم ليزن باشل ةشوشملا تاميوهتلا

نأ امبو .يران قلطب هتباصإ رثإ لب ،اقرغ ةياورلا يف دلاولا تومي

عنم يتدلاو عسوب نوكي ا ،ةقيقحلا ادج ةديعب ةصقلا هذه

.ةيزكرملا ةيصخشلل جذومنك يدلاول يمادختسا ةجحب اهرشن
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ةقوربلا

نم اعبان نوكي فوس ، ( هتاعانقو) دلاولا نع هلوقأ ام رهوج نكلو
.ةقيقحلا

قرغلا ةياور نع اضوع ةريصقلا ةصقلا كلت تبتكو ،امدق ُتيضم مث
حسميس موي :ناونعب ةيبدأ ةلجم يف ترشن دقو ،اهتباتك اقح ُتدرأ يتلا

،ادج ادج نيتبضاغو نيتزئمشم يتقيقشو يتدلاو تناك .هسفنبد يعومد

فصول هانرتخا يذلا بيجعلا حلطصملا وهو) «ينم امهؤربت» ىلإ ىدأ ام

.ةدع تاونسل تيبلا ىلإ ةدوعلا نم يعنمو (لدابتملا انئافج

ائيش قرغلا ةياورل ةيلوألا ةمدقملا ةدوسم يف تبتك ،لاح يأ يف

.مظتنم لكشب هب ملحأ ،نيحلا كلذ يف ُتنك ثداح وهو ،1945 ماع ثدح

لوح رهنلا ىرجم هيف فرحني ناكم ةمث ،ةيداعلا فورظلا يف

كلت .قمعلا ةليلق كرب يف راوخألا كامسأ عمجتت ثيح ،ةئتان ةرخص

نم اريغص اجيلخ ةداعلا يف ةئداهلا ةكربلا تاناضيفلا تلوح ،ةليللا
طبهيو ولعي ،فيذجتلا براق اسر ،ناكملا اذه يف .ةقيمعلا هايملا

براقلا نتم ىلع يدلاو فقي .ةبرطضملا ةيلاعلا جاومألا ةكرح عم

مامألا ىلإ ةوطخ وطخأ .هتلابق يرجح رادج لفسأ فقأو ،ريغصلا

،روفلا ىلعو ،اهقمع ىدم ينمدصيف ،ةقيمعلا ةنكادلا هايملا

رعشقيو ،يقنع ىتحلصتيتلا ةدرابلا هايملاب ارومغم يسفن دجأ

ىلإ ملؤم لكشب يردص دلج زخي ،اءوس رومألا دادزت يكل .يندب
وأ ةيكوش اباشعأ نوكت دق ؛حطسلا ىلع وفطي يناودع ءيش ،ام دح

شكل تقو كانه نكي مل .يدلج ىلع تقلع يتلا رويطلا لمق ضعب
هايملا زايتجا يف عرسأ ،اذل .يردص نع ةجعزملا تانئاكلا كلت

.دعرلا توصك دملا ردهي ينذأ يفو ،ةقفدتملا

يف

يف قش نم ردبلا عشي .رطملا لطه فقوت دقو ،ليللا فصتنم هنإ

60



اقرغ توملا

ةيمسرلا هتزبب براقلا رخؤم يف فقي يذلا يدلاو ءيضيو ،مويغلا

ميقتسملا هرهظ يل ريدي .برحلا نمز ىلإ دوعت يتلا ةيندملا

ءوض سكعني ،دعبأ .لفسألا وحن ةداح ةيوازب هسأر ينحيو ،بلصلا

امنيب ،بصملا هاجتاب قفدتي يذلا عفترملا ءاملا رادج ىلع رمقلا
مضنأ يكل ةركعلا هايملا يف يعارذب فذجأ ،دهشملا اذه ليختأ

يسفن دجأ يننكلو ،براقلا ىلإ لصأ يكل دهجأو حفاكأ .يدلاو ىلإ

دش قثوأ يكل دوعأف ،تيبثت ىلإ جاتحي هنأ ادب ءيشب نهذلا تتشم

اطوبرمو ،ةريبكلا ةرخصلا لوح ادوقعم ناك ةفصاعلا هتلح لبح
.توبكنعلا قبنز تاتابن ىلع يوتحت يتلا ةيبشخلا ليماربلا دحأب

دق براقلا نأ ىرأ ،ليمربلا نيمأت نم اهيف يهتنأيتلا ةظحللا

.طقسو همدق تلز دق رهاظلا ا يف يدلاو نأو ،جئاهلا رايتلا هفرج
ُتيأر يذلا ناكملا ةاذاحمب فقي يذلا يغوك دوجو ظحلأ ،كلذ دعب

بوسنملا ههجو ىلع مستريو ،يلإ رظني ،ةريخألا ةرملل يدلاو هيف

هايملا نأب روعشلا ينيرتعي .فصولا دح قوفي ريبعت رخآ ملاع ىلإ
ليمربب ةوق نم تيتوأ ام لكب ثبشتأف ،اضيأ ينفرجت دق ةراوفلا

يف

...يبشخلا توبكنعلا قبانز

ريصقلا عطقملا يف يعقاو لكشب يغوك تمسر فيك تيسن دقُ تنك

ةروصلا تضرعتسا امدنعو .ةنس نيعبرأو فين لبق لجع ىلع هتبتك يذلا

،ةرم لك يف) تملح املك يننأب ،ب ، ديدج نم ُتملس ،امامت ةفولأملا ةيئاهنلا
ضعب دوجو نم مغرلا ىلع كلذو ،هسفن يساسألا ويرانيسلا رركتي ناك

مئاد يغوك ناك (ملحلا ةليل ةيسفنلا يتلاحب ةقلعتملا ةريغصلا قراوفلا

نكأ مل ةرظنب ينقمري وهو ،هيلإ رظنأ امئاد تنكو ،يملح يف روضحلا

.فصولا دح قوفي ريبعتك الإ حوضوب اهفصو عيطتسأ

لوح وواسام اهراثأ يتلا ةطقنلا ا يف ،قايس رمألا يف ريكفتلا تدعأ

نم ءيشب هسفن تقولا يف زيمتي ،يقيقح صخشل نايكك يغوك هينعي ام
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ةفوربلا

نأ يلع ناك امبر وأ) رخآ ىلإ تقو نم هيلع رهظت يتلا ةقراخلا ةبارغلا

دق وواسام نأب ديكأ روعش يدل ناك .(ةطاسب لكب ةعيبطلل قئاف هنإ لوقأ

ةدوسملا نم ةخسن روصت نأ اسآ نم تبلطف ،تاحفصلا كلت ةءارق همهت

نم ىرخأ داومل خسن ريوصتب موقتس تماد ام ،هيلإ اهمدقتو ،ةيلوألا
الامآ اهيلع تقلع دق ُتنك يتلا داوملا كلت ؛رمحألا يدلجلا قودنصلا

.ةريثك ةيتف

ةلفاح يف اسآو وكيانوأو وواسام مدق ،عوبسأ يلاوح ءاضقنا دعب

.هتيأر نأ يل قبسي مل باش اهدوقي ناك يتلا ةريغصلا ةيحرسملا ةقرفلا

ينترهب ةجرهبم ابايث نايدتري هبناج ىلإ سلجي يذلا هليمزو قئاسلا ناك
ءارجإ لجأ نم تناك امهسبالم نأ تحرشو اسآ امهتمدق نأ ىلإ ،ةلهول

ةيلحاس ةدلب يهو) اميجاوي تالاص ىدحإ نأ ودبي ذإ .مهم ءادأ رابتخا

،نودعاص موجن هيف كراشي اينف اضرع ميقت تناك (ةدحاو ةعاس دعب ىلع

مودقلا هناكمإب تاب يذلا ،ةيسيئرلا وشنوه ةريزج روهمج بذج لمأ ىلع

نيباشلا ةهجو ةلاصلا كلت تناك .ارخؤم حتتفا يذلا رسجلا ربع ةرايسلاب

نامدقي ،هسفن تقولا يفو ،فوهكلا ناسنإ ةقرف ىلإ نايمتني اناك .نيقينألا

ديكأتلا عم ،«وكاكو يكوس» ىعدي يديموك يئانثك امهب ةصاخلا امهضورع

:ةيدج لكب يل ادكأ امك ،فطعلا واو ىلع

ّينغ» .اسآ تحرش ،«ادج يثادح-دعب ام هب ناموقي يذلا لمعلا نإ»
امهمسا ايحوتسا دقل .ادمعتم ناك يعجر مسال امهرايتخا نأ لوقلا نع

يتلا ،نوموك وتيم ةيبعشلا اماردلا يف عيلخ يئانث نم وكاكو يكوس ينفلا

.«نيعيضر دعب اناك ذنم نويزفلتلا ةشاش ىلع ضرعت تناك

ةيثادح-دعب املا ةيلزهلا تايليثمتلا وعجشم يتأي ،نايحألا ضعب يف»

بخصب نوكحضيو ،فوهكلا ناسنإ ةقرفل ةحوتفملا ضورعلا دحأ روضحل

كلذ ريثي نأ نكمي» .ةرارمب اًرخاس وواسام اهلاق ،«أطخلا نكامألا يف

.«اضيأ روهمجلا ةيقب لب ،طقف نيلثمملا ال ،عيمجلا باصعأ
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اقرغ توملا

،ىلوألا ةلباقملا ةخسن اوأرق دق هقيرفو وواسام نأ ُتملع ام ناعرس

.رركتملا «يغوك ملح» :هنع ثدحتأ نأ نوديري ام طبضلاب نوفرعي اوناكو

نيتينهم ةـيانعو ةقاشرب ليجستلا تادعم وكيانوأ تزـهج ،ىرخأ ةرم

.اهتداعك

رودلل اريبك ىنعم ىرأ نكأ مل ،ارخؤم فطتقملل يتءارق ةداعإ لبق»

نأ ذنم نكلو» .افيضم ،حرشلا يف تعرش .«ملحلا يف يغوك هيدؤي يذلا

هروضح نأ يل احضاو تاب ،يحرسم بلاق يف كلذ غارفإ نع تثدحت
:اهلوق يف يتدلاو وكياه ةغايص ىلإ رظنن امدنع .ايروحم ارصنع ناك

دعب ،هسفن حرطي الاؤس ةمث نأ ىرن ،دوعت نل كرايد ىلإ ،رهنلا رايت لثمو

يف روطسلا كلت ةيقنتو ،يلع ذوحتسا يذلا رمألا اذه يف الوطم ريكفتلا

نأ وه ،هتدارأ ام لج نوكي نأ نكمي له :لءاستأ ،ةياهنال ام ىلإ اهنهذ

يحاتتفالا مسقلا يف رركتملا يملح تيور دقل ؟هدحو اهنبا اهمهفيو اهأرقي

،ةياهنلا يف الإ يغوك ركذ ىلع تآ مل يننكلو ،قرغلا ةياورل يتمدقم نم

دودحلا دعبأ ىلإ باهذلا يف ةبغرلاب رعشأ انأف ،نآلا امأ .بضتقم لكشبو

هامس يذلا ىنعملا ىلإ لوصولا فدهب ،مكعم تالباقملا هذه ضوخ ربع

يصخشلا يمهف كلذ نم ضرغلا دعتي مل نإ ىتح «يغوك ريثأت» وواسام

.رمألل

ىرج كلاهتمو ميدق يركسع فيذجت براق يتلوفط تيب يف ناك»

انك .يدلاو ىلإ ةيده شيجلا يف باش طباض همدقف ،ةمدخلا نم هجارخإ
نلو) ناضيفلا هايم طسو براقلا عفد امدنع .ةطاسب لكب «براقلا» هيمسن

يف فقي يغوك ناك (هريبدت ىرج ارمأ وأ ةفداصم كلذ ناك نإ ادبأ فرعن

ىتح لازأ ال مل نكلو .ةدحاو ديب ةقدلا كسميو ،يدلاو ةاذاحمب هرخؤم
،رمألا اذه يف ريكفتلا نع تفقوت امدنع ،انسح ؟ملحلا اذه ىرأ ،نآلا

.العف ثدح يعقاو ءيشك يدلاو براق يف يغوك دوجو ركذتأ يننأ ادب
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ةقوربلا

اريخأ تملسو ،عقاولا عم هتجمد لايخ ضحم يملح نكي مل ،رخآ ىنعمب

ناك ملحلا نأ اقح دقتعأ ،ةيعقاولا ةايحلا يف لعفلاب ققحت ويرانيسلا نأب

.سكعلا سيلو عقاولا نمُ تبني

مث ،رهنلا نم عساولا ءزجلا ىلإ براقلا عفدأ نأ ةليللا كلت اررقم ناك»

تقفخأو ،ايلك قرخأ لكشب تفرصت يننكلو ،يدلاو بناجب هنتم ىلإ زفقأ

نكي ملو ، العف ثدح ام اذه ،مالحألا نع رظنلا فرصب . ذاقنإلا ةمهم يف

لقنو ،يدلاو قرغ دعب يسأر يف هتخبط يلايخ جسن نم ايضيوعت اجاتن

يتدلاو عم ثدحتلا قحال تقو يف ُتلواح امدنع يننكل .تيبلا ىلإ هنامثج

يكتشأ ُتنك امدنع ،تاونسل تلعف امك شرطلا تعنصت ،ثداحلا نأشب

.«ةباغلا ىلإ داعو يغوك ينرجه فيك اهل يورأو

يتركاذ يف تضرعتسا ،قرغلا ةياور ةمدقم ةدوسم بتكأ ُتنك امدنع»

لئاهلا مجحلا نع ريبعتلا نم يننكمت ةليسو نع ثحبأ ُتنك .ةليللا كلت

،نبج ةبون يف يننكلو ،انترسأ ةايح يف يدلاو قرغ ثدح هذختايذلا

ملحلا ىرأ العف ُتنك نإو) .ملح ركذت ناك ول امك هتمرب دهشملا تبتك

.(اراركتو ارارم هسفن

نودجتس ،ام دح ىلإ دقعملا حرشلا اذه لصاوأ انأو يلع متربص اذإ»

يتلا ليصافتلا لك نأو ،اًلعف عقو دق ملحلا ىلإ ىدأ يذلا ثدحلا نأ

،1945 ماعلا فيص نم ىسنت ال ةليل تاذ .عقاولا يف ةرذجتم اهركذتأ

،ءاجوه ةفصاع ةباغلا ىلع تبه ،برحلا اندلب ةراسخ نم ريصق تقو دعب
ءوتنلا علتبا ىتح عفتراو فافضلا رمغو ضاف مث ،رازو رهنلا مخضتو

،ناكملا كلذ متدصقو فداص اذإف) .تيبلا كلذ ولعي يذلا يرخصلا

عئارلا دسلاب يلاحلا رهنلا نأ نودجتس مكنإف ،لفسألا وحن ةرظن متيقلأو

يماك رهن هيلع ناك يذلا رهنلاب هبش لك وحمي داكي ،اقحال هيلع ديش يذلا

ةجئاهلا رهنلا هايم طسو ريغصلا هبراق يدلاو عفد ،لاح يأ يف .(اقباس
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ناك هنأ نم مغرلا ىلع العف عقو دقو ،ريبك ثدح لوأ كلذ ناك .قرغو
يذلا ديحولا لاؤسلا امأ .يتقهارمو يتلوفط ةرتف لاوط امرحم اعوضوم

ةلحرلا كلت ىلع لبقي يدلاو لعج يذلا عفادلا ةيهام وهف ،ينهذ قرافي مل

.ةروطخلا كلتب ةليل يف

رايت هفرج يذلا يدلاو نإ اهتديصق نم رطس يف يتدلاو تلاق امك»
هقرغ لالخ نم هنأ ىنعمب .طق هرايد ىلإ دوعي نل اديعب هلمحو ،رهنلا

ةثج ىلع روثعلاب ةئيسلا سقطلا فورظ حمست مل .رايتلا عم ادحاو حبصأ

.يلاتلا مويلا يف الإ تيبلا ىلإ رهنلا ةفض نم اهراضحإو ،قيرغلا يدلاو

ىلإ ليمأ ،ةديصقلا نم يناثلاو لوألا نيرطسلا نيب نراقأ امدنع ،كلذل
ددشت تنأ» :ةيتآلا يه ،يتدلاو يلإ اههجوت تناك يتلا ةلاسرلا نأ داقتعالا

هنامثج نكل ،ناضيفلا زع يف رهنلا ىلإ هباهذو كدلاو جورخ ىلع اريثك

ىنعملاب اديعب هفرج رهنلا رايت نأ ول امك سيلو ،فاطملا ةياهن يف انيلإ داع

كنأشب اذامو» ،لوقي رطسلا نأ ودبي امك .«ةيناث هارن نل اننإ يأ ،ىصقألا

،عبطلاب .«رخآلا تنأ كرايد ىلإ دوعت نل ،رهنلا رايت لثم ؟يغوك اي تنأ

يف شيعلا يرايتخال يتينانأ ىلع يخيبوت يف ام دح ىلإ ةفافش ةقيرط اهنإ

.ويكوط

تاريضحتلاب كمايق مدع نإ» اهلوقب يندقتنت ،اضيأ لوألا رطسلا يف»

رهنلا ىلإ يراكآ لاسرإك نوكي دق ،كتايحو ،كنبا ةايح ةياهنل ةيرورضلا

.«اديعب هفرجب رايتلل حامسلاو ،ريسفت نود نم ةبيهرلا ءادوسلا ةليللا

كنأ امب ،انسح» :باوجك ةديصقلا لمكت يتلا يرطسأ يتأت ،ساسألابو

.«قح ىلع كنأب رقأ نأ بجيف ،وحنلا اذه ىلع رومألا نيرت

قداص فارتعا ةباثمب وه ،ةديصقلا نم يلإ دوعي يذلا ءزجلاف ،اذإ»

يتلا ءايشألا لك ركذتأ /ويكوط يف فافجلا مسوم نابإ .ةنهارلا ةلاحلاب

.«ىلوألا ةلوفطلا ىلإ ةخوخيشلا نم / ،تضم
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،تنأ كرطسأ يف تنك له» ،يانآ وواسام لاق ،«وكوش ديس نكلو»
توصلا ىلإ بيجتست تنك كنأ مأ ،كتدلاو طوغضل كخوضر نع ربعت

رايتك تفرصت امبر ،الهم» :كلوقب اهتديصق نم عشري يذلا يكاشلا

ينعلتبت نأ لبق نكلو ،ةدوعلا مدعو ،ويكوط ىلإ اديعب يباهذب رهنلا

ىتح ىلوألا ةلوفطلا نم ،يتايح يف ثدح ام لك ركذتأ فوس ،ةماودلا

اضقن كلذ لكشي دقف ،كدر يف هتدصق ام اذه ناك اذإ .«رضاحلا | مويلا

لمحي نأ تدصقت اذامل ،الإو ،ةديصقلا يف ةنيبلا نزحلا ةلاحل انكمم

_ .«؟ةريهشلا تويلإ .سإ .يت يف كب صاخلا ءزجلا تايبأ ىدص كدر

نمو .يانآ وواسام لاؤس نع بجأ ملف ،ةظحللا كلت يف اقهرم تنك

وه ام ،ةبسانملاب» :اًلاؤس وكيانوأ تحرط ،ليجستلا زاهج ئفطت نأ نود

اذه نم ءيش نع ُتعمس نأ يل قبسي مل ؟توبكنعلا قبانز ةتبن ليمرب
.«ليبقلا

الصفم احرش كيطعأ نأ لضفألا نم نأ بسحأ» .ُتلق ،«حيحص ،هوأ»

اءزج لكشت يتلا قرغلا ملح ةصق نعو ،يغوك نع اريثك ثدحتنس اننأ امب

يدلاو ملاع مهف ىلع ارداق نكأ مل ،يتلوفط ءانثأ يف .ةمحلملا نم امهم

ُتنكمت يتلا ءايشألا هذه ضعب يل لاق هنأ نم دب ال نكلو ،مويلا لعفأ امك

.قحال تقو يف اعم اهعيمجت نم

نأ دقتعأ يننكلو ،هتأشنو هتدالو ناكم نع طق يدلاو ثدحتي مل»

ةماقإلل امهتدوع ذنمو .ويكوط يف اجوزتو اهاقتلا .فرعت تناك يتدلاو

هلمع نأ ادب ،هتايح نم ريخألا فصنلا لالخ ،اهيف تدلو يتلا ةيرقلا يف

ّبر ناك هنأ امب ،لاح يأ يف .(لفطك يل ادب اذكه لقألا ىلع وأ ) اليلق ناك

نوئيجي ابابش اطابض لبقتسي ناك دقف ،تقولا نم ريثكلا كلميو ،هلمع

يه ام .يكاسلا نوبرشيو ،مهتازاجإ ءانثأ يف انترايزل امايوستام جوف نم

يدلاو ناك له ؟تاعامتجالا كلت يف اهنوشقاني اوناك يتلا ةيرذجلا رومألا
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ُفرعأ نكأ مل ؟يزمرلا درمتلا نم عونل نوططخي اوناك له ؟اعبات مأ ادئاق
قودنصلا ىوتحم ىلع تعلطا اذإ ،يننأ ركفأ تنك يننكل ،نيقيلا هجو ىلع

يف ةنيمثلا ةلدألا ضعب شبن نم كلذ يننكمي فوسف ،رمحألا يدلجلا

ىوسو ،رشابملا هلوؤسم عم يدلاو تالسارمو ،بابشلا طابضلا لئاسر

.«انه ىلإ يئيجم نم هيلع لوصحلا يف لمأ تنك ام اذه .كلذ

داوملا

امأو
هيف هتننظ يذلا لومخلا اذهب نكي مل يدلاو نأ كردأف،مويلا

يف اصقن دهشتس نابايلا نأ دقتعي ناك ذإ .اًلفط ُتنك امدنع

امك .ةلكشملا هذهل يدصتلا لجأنمةركتبم ةقيرطب ءاجف ،ةيئاذغلا

،تقولا كلذ يفو ،يلبجلا يداولا اذه يف ىعفألاك يماك رهن ىولتي ،نيفرعت

كنكمي) .ءانتسكلا راجشأ نم تاباغب ىطغم ةيبونجلا ةفضلا عفس ناك

ناك .(مويلا ىتح ةلثام تلاز ام يتلا راجشألا هذه نم ليلق ددع ةيؤر
ءانتسكلا عوذج مرحي ثيح ،«ةيلبجلا تاجتنملا» ةراجتلمعي يدج

ترطخ ، ام ةرتف يفو .دعبأ لب وتويكو يبوكو اكاسوأ ىلإ اهنحشيو ،يكاكلاو

قرولا تاريجش تاسرغ ةعارز ىلع ةيلحملا رسألا ضعب عيجشت ةركف هل

.ءانتسكلا راجشأ فوفص نيب (")ةيقرشلا

يف

ةعانص يف ةيساسألا ماخلا ةداملا ،يفيللا قرولا تاريجش ءاحل ناك»

لسري تاريجشلا هذه لوصحم ناك ،يلاتلابو .ةينابايلا ةيدقنلا قاروألا

درجيو ،عطقت تاريجشلا تناك ،ةيادب .ةيمسرلا ةموكحلا ةعبطم ىلإ

يف نزخي ،مزح يف عمجيو ففجي نأ دعبو .راخبلا ىلع ىهطيو ءاحللا

دعب ءاحللا ناك ،ةيهبلا تاريجشلا راهزأ لثم) ةتقؤم ةرتفل عدوتسملا

يعامج دوهجمىلإ جاتحي لمعلا اذه ناك .(اعصان ضيبأ رهظي هتجلاعم
يف ماخلا ءاحللا عقن يف ءاسنلاو نسلا رابك دعاستي ذإ ،نوعرازملا هزجني

.«ةقيقر تاقبط هنم نولعجيو هنورشقي مث ،رهنلا

.قرولا عنصل مدختست نابايلاو نيصلا يف ةدوجوم تاريجش يهو (*)
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ديرجتل ةلآ ممص دقف ،ايواه اعرتخم ناك يدلاو نإ لوقلا اننكمي»

نمو .اهنم ددع عينصتب ةيديلقت نيكاكس جتنت ةكرش تماقو ،ءاحلا
بلاوق يف هعضي يدلاو ناك ،تانحاشلا ةطساوب ءاحللا لقن زيهجت لجأ

ىتح ،ةئبعتلل ةلآ عارتخاب ماق امك .ةيموكحلا ريياعملا ةيبلتل ةطوغضم

مل هنأ ،يدلاو نع هفرعأ ام بسحب .عارتخالا ةءارب ليجست نم نكمت هنأ

،تالآلا حالصإ ىوهي ناك هنأ حضاولا نم نكلو .ايمسر ةسدنهلا سردي

تاحالصإلا ىلإ هليم ُتثرو يننأ ودبي .تالكشملل ةيلمع لولح داجيإو

.«نويسنرفلا لوقي امك ،«جالوكيرب» ،ةيلزنملا

داوملا صقن ةلكشمل يدصتلا لجأ نم يدلاو هحرتقا يذلا ام ،نذإ»

رهنلا ةفض حفس نأ ظحال دقل ،انسح ؟اهثودح عقوتي ناك يتلا ةيئاذغلا

قبانز لضفب قيمع يزمرق ىلإ فيصلا يف لوحتي ،ليلق لبق هتركذ يذلا

يف ءانتسكلا راجشأ فوفص نيب تبنت يتلا ةيربلا ءارمحلا توبكنعلا

فيصلا ىتحو ،برحلل نابايلا ةراسخ ةنس فيرخ نم .راهزإلا مسوم

ةداير يف يدلاو كمهنا ،(رهشأ ةعضبب هقرغ لبق ،ىرخأ ةرابعب) يلاتلا

صخش نم ءرملا هدهعي ال يعامتجا عورشم وهو ،ةماعلا لاغشألل عورشم

ضعب فيلكت ةيناكمإ نع ةيلحملا ةيوناثلا ريدم لاؤسب أدب .هلثم وطنم

ضرع هنأىتح .ءارمحلا توبكنعلا قبانز لاصبأ عالتقا ةمهم بالطلا

ةسردملا دالوأ نأ ةجيتنلا تناك .لافطألا لامعلا كئلوأل ديهز رجأ عفد

تقو ضمي ملو .ريظنلا ةعطقنم ةسامحب ةمهملا هذه يف مهسفنأ اوجز

يكاكلاو ءانتسكلا عوذج نيزختل ةداع لمعتسملا عدوتسملا ناك ىتح ليوط

.«لاصبألاب ضيفي

لجأ نم يتدلاو رضخ ناتسب نم ءزج ةرداصمب يدلاو ماق» :تعبات

ّرجلوبمابلا نم بيبانأ مدختسا .يفلخلا تيبلا ءانف يف ريغص عنصم ءانب
فصرب ماق امك .لاصبألا قحسل ازاهج ركتباو ،بيرقلا رهنلا نم هايملا
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ىلع ليماربلا نم اددع فص مث ،رهنلا ىلإ يدؤت ةضيرع ةيرجح تاجرد

طبر ذإ ليماربلا ىلع نمأو ،ةفضلا ىلع اهاؤس دق ناك ةيتنمسأ ةيضرأ

اوناك ،شيجلا يف يبأ قافر نأ حجري) .لابحلا ةطساوب ضعب عم اهضعب

.«( داوملا هذه ىلع لوصحلا ىلإ جاتحا امدنع ادج نيديفم

ةقوحسملا توبكنعلا قبانز لاصبأ عقن ىلع فقوتت ةيلاتلا ةمهملا تناك»

،ضيرع يلمر ئطاش عقي ،بصملا هاجتاب تيبلا نم ةبرقم ىلع .رهنلا يف

رئاصحب اهاطغو ،فوفرلا نم افص يدلاو هيف بصن يذلا ناكملا وهو

احلاص الكش اهليوحت ناك يتلا لاصبألا فيفجت يف اهلامعتسال شقلا نم
.«يساسألا هعورشم نم ةيئاهنلا ةوطخلا لكشي ،لكألل

لافطألا ىتحف ،ةماس تناك توبكنعلا قبانز لاصبأ نأ ارس نكي مل»

،قيقدلاك قوحسم ىلإ لوحُت تناك ، ديعب نمز ذنم نكلو .كلذ نوفرعي اوناك

نوليزيو اهنوقحسي سانلا ناك .ةعاجملا تالاح يف ئراط ءاذغك كلهتستو

اوناك .ةباغلا نم اهنوعمجي يتلا ةيبطلا باشعألا ضعب ةفاضإب اهتيمس

،ةيلحملا تاظوفحملا نأ ىتح .يدج مهيف نمب ديلقتلا اذه نوفرعي اعيمج

تناك .ةميدقلا تاتابنلا هذه ضعبل ةيحيضوت موسر ىلع يوتحت تناك

،باشعألاب نايوادت نيتيواه نيتبيبطك ايلحم نيتروهشم يتدلاوو يتدج

يتلا ةيبطلا باشعألا نم يفكي ام رفوت ال ةباغلا نأ نافرعت ،يلاتلابو

ريوطتب مهدحأ ماق ،ظحلا نسحل .لاصبألا ةيمس ةلازإ ةيلمع اهيلإ جاتحت

نكمتو ،لانملا ةبعصلا باشعألا كلت لحم لحي نأ هنكمي يئايميك لماع

ةعماج يف لمعي ناك قيدص ربع هنم تادادمإ ىلع لوصحلا نم يدلاو

ليوحت عنصم سيسأت نم نكمت اذإ :يتآلا وحنلا ىلع ةركفلا تناك .وشويك

ءاشنلانم ةريبك ةيمك ريفوت ىلع ارداق نوكي فوسف ،هليغشتو لاصبألا

.«ةدوجلا يلاعلا
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عنصملا لامعأ يف نومهسي نيذلا يحلا ناكس الو يتدلاو نكت مل»

عمو ،لاصبألا ةيمس ةلازإ نم نكمتيس يئايميكلا لماعلا نأ امامت نيعنتقم

ىتح ةئلتمملا ليماربلا نم اًليوط افص ركذتأ لازأ الو .لمعلا رمتسا كلذ

ءايشألا نأ ادب .ةفضلا ةورذ ىلع توبكنعلا قبانز لاصبأ قوحسمب اهفاوح

.«راطمألامسوم لولح ىتح ماري ام ريخ ىلع ريست تناك

.اًليلق ربصلا دفان ادب هنكل .«مامتهالل ريثم رمأ اذه» :وواسام لاق

قش نم عشي ناك ردبلا نأ فرعن اننإف ،نكمإ نإ انعوضوم ىلإ ةدوعلاب»

كدلاو عفد امدنع ،ليللا فصتنم يلاوح ةفصاعلا ءوده ءانثأ مويغلا يف

لودجلا اذه اسآ تدكأ دقل .قرغو ضئافلا رهنلا يف ريغصلا هبراق

فرصلا ةقيقحلا نأب روعش يدل ،اقداص نوكأ يكل نكلو .اضيأ ينمزلا

،كنهذ تئش ام ائيش نأل ،فلخلا يف تيقب دق اقح تنك امبر .انه يهتنت
اذام نكلو ،بسانملا تقولا يف براقلا نتم ىلع دوعصلا نم نكمتت ملو

عيطتسأ ال ؟اهدعب كيلإ قدحيو ،براقلا يف فقي يغوكل كتيؤر ةصق نع

يفو .اّلإ سيل املح ناك ةصقلا نم ءزجلا اذه نأب داقتعالا نع عانتمالا

.عقاولل قمعأ ادعب يطعي ملحلا نأ دكؤملا نمف ،نيتلاحلا اتلك

،وواسام عبات ،«انه يقئاثو مليف ميدقت لواحن ال اننأ ،لوقلا نع ينغ»

كرارصإ عم ايشامت كلذو ،عقاوك لب ملحك دهشملا جارخإ دوأ ال ،كلذل»

رادج ةيفلخ ىلع اقح يغوك هريظن ىأر ،ةرشعلا ماوعألا اذ يبصلا نأ ىلع

ةبشخ ىلع ةحوللا هذه قلخ ةداعإ نم نكمتنس فيك نكلو .قالمع يئام

نحنو ،كلذ نم اننكمت ن يتلا ةيتسجوللا مهف ىلإ لصوتن نأ لمآ ؟حرسملا

يغوك ذخّتي ثيح دهشم راكتبا يف اريثك بغرأ .تالباقملا ءارجإ يف مدقتن

.يداع لفط لكش ،اقباس انثدحت امك قراخ نئاكب هبشأ وهو ،هليختأ امك

.«!اعئار كلذ نوكي فوسف ،بعصلا زاجنإلا اذه قيقحت نم انكمت اذإ
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تيب يف انه ةفورپ ضرعب يضقت ةيلصألا ةطخلاو ،دحألاموي كلذ ناك

ةريصقلا يتصق نم ةاحوتسملا ةيحرسملا نم ةفثكم ةخسنل ةباغلا

اهيلع تلانو ،حرسملل ةقرفلا اهتمءاو يتلا ،«هسفنب يعومد حسميس موي»

.زجنأ يذلا لمعلا عون نيبتأ نأ ،كلذ نم فدهلا ناك .زئاوجلا ىدحإ

،ةفوربلا يف اكراشي نأ ررقملا نم ناك ،بابشلا نيلثمملا نم نينثا نكل

امهتفصب كلذو ،رخآ ناكم يف صاخ ضرع ميدقتب امهطابترال ارذتعا

ةفوربلا ةجمرب تديعأ ،كلذ ةجيتن .يلزهلا وكاكو يكوس يئانث يتيصخش
ناسنإ ةقرف ةيكيمانيد نع ديج عابطنا لعفلاب يدل ناك .يلاتلا عوبسألل

يانآ وواسام ةرادإ بولسأ نم نآلا ىتح هتيأر ام ساسأ ىلع مئاق ،فوهكلا

دقو .(وكيانوأ عم ةكرتشملا ةرادإلا ىرحألاب وأ ) نآ يف فصنملاو يوقلا

ةيطارقميدلا نم عونب رادُت ةقرفلا نأب يساسحإ ريخألا روطتلا اذه ززع
.ةيعامجلا

ةلفاق
نم و تءاج ،يلاتلا دحألا حابص يأ ،عوبسأ يضم دعب اذكهو

فقوتتل تدعصو ،ةرعولا ةيصوصخلا قيرطلا ىلع جترت ةعونتملا تابرعلا

نولمعي بابشلا نولثمملا ناك ىتح قئاقد عضب ضمت مل .ةباغلا تيب ةلابق

.وكيانوأو وواسام فارشإب ةفوربلل ريضحتلا ىلع دهجب

ناك يتلا) ةقرفلا هذهل لوألا قباطلا ةيعاوط تملس ،يتهج نم
ىلع تقولا اوردهي مل مهنأ ةجرد ىلإ ،مهلمع يف زيكرتلا نم اهؤاضعأ

نم ةهرب دعب .يناثلا قباطلا يف يبتكم ىلإ ُتبحسناو ، ( ادرف ادرف يتيحت
اسآ نأ دجأل يئبخم نم ترهظ .جردلا لفسأ نم وواسام ينادان ،نمزلا

.اضيأ ةلفحلا ىلإ تمضنا دق
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ةفوربلا

دقو ،نيصخش نم ةيميكحت ةنجلو اروهمج ،اسآو انأ انسلج نإ ام

ةعساو ئطخب وواسام مدقت ىتح ،لصافلا زجاحلا ىلإ هرهظ انم لك دنسأ
ةثثؤم «ةبشخلا» تناك) .مالكلا يف عرشو ،ةلجترملا حرسملا ةبشخ ىلإ

ةفاضإلاب ،يناثلا قباطلا نم بابشلا هودعاسم هبلج قيض يركسع ريرسب

.(ماعطلا ةرجح نم يسرك ىلإ

،ماع حرشب وواسام أدب ،ليئضلا هروهمج ىلإ دهشملا ميدقت لجأ نم

يطعي ناك ،نآ يف قيقدلاو يروهجلاو يعيبطلا ،دقعملا هتوص سرج نكل

.ةيحرسملا هتمصب نع ةحمل

،وكيانوأو انأ ،دون انك ،قرغلا ةياور ةمدقم نم ةخسن انأرق نأدعب»

يف فوصوملا رركتملا ملحلا بحاص هيدؤي جولونومب ةيحرسملا حاتتفا

ةفض ىلع جيلخ يف ريغص براق وسري» .وواسام أدب ،«ةيحاتتفالا عطقم

،روهمجلل هرهظ ريديو ،طبهيو ولعي يذلا براقلا يف يوارلا دلاو فقيو ،رهن

ريغص يبص فقي يمامألا دهشملا يف .ةيمارد ةيفلخك ضئافلا رهنلا عم
براقلا قوف ،هرهظ انل ريدي اضيأ وه .هردص ىتح ةلحوملا هايملا هرمغت

.روهمجلل ههجو ريدي يذلا ديحولا وهو ،ةيوزنملا يغوك ةيمد ايلاع وفطت

.«يحاتتفالا دهشملا جارخإ ةلواحم ،- هيلع نوكتس ام اذه ،نذإ

تايوتحم بتاكلا هيف لبرغي يذلا ةصقلا نم لوألا ءزجلاف ،كلذ عم»

،اهلمكأب انمامأ فشكتت يتلا قرفلا ةياورو ،رمحألا يدلجلا قودنصلا
ةلحرم يف لازن ال ،رضاحلا تقولا يف .نيضماغ نيموهفم درجم امه

ردق ةيوق انتاحيملت لعج فدهب ،وكوش ديس ،ةلماكلا كلامعأ ةءارق ةداعإ

انتمءاوم نم طقف دهاشم ةعضب ىوس مويلا مدقن نل ،كلذل .ناكمإلا

.«هسفنب يعومد حسميس موي» ةصقل ةلماكلا

فورعملا ) هدلاو عبت رمعلا نم ةرشاعلا يف يبص ،لوألا دهشملا يف»

۷۷



اقرغ توملا

ةنفح سأر ىلع ةكرعم ضوخل دعتسي يذلا ،(وكوش ملعملاب عيمجلا نم

يتلا ةيئاميإلا رودت .امايوستام جوف نم نوراف مهعيمج ،شيجلا طابض نم

نكمي ال ذإ ،دهشملا لماك دادتما ىلع كلذو ،ةافحلس ةعرسب ةئيطب يلت
دامس قودنص نم ةعونصم «ةبرع» بكري وكوش ملعملا نأل ،ءطبلا بنجت

.ةيئادب تالجعب دوزم يبشخ

ضيرم لجرل رمتسملا درشلا عم دهشملا اذه قباطتي ،عقاولا يف»
موقت ،ةيادبلا يف .حرسملا ةبشخ رخؤم يف ريرس ىلع يقلتسي ايلقع

.تايناطبلاو فشارشلا نم طيلخب ةيفخم هبش اهنكل ،رودلا ءادأب وكيانوأ

عمتست ةضرممل ايمسر ايز يدترت ةمخض ةأرما ريرسلا بناج ىلإ سلجت

رود يدؤي .كيكشتلا ءاميس اههجو ىلع ودبتو ،ضيرملا ةصق ىلإ تمصب

يئانثلا نم دحاوك هنوركذتت يذلا ،وكاك (ةأرما بايثب اركنتم) ةضرمملا

.«وكاكو يكوس

ضيرملا تايركذ حرسملا مدقم يف رودت يتلا ثادحألا روصت»

ماعلا فيص ثادحأ راكذتسا يف قراغ وهو ،ريرسلا ىلع يقلتسملا

ضيرملا لجرلا عقاولا يف وهف ،رشعلا تاونسلا وذ يبصلا امأ

،ةيحرسملا أدبت امدنع ؟وكوش ديس تنأ امأ ،هوأ .ةنس نيرشع لبق ايلقع

.ددرتت الف ،نيلثمملا عم مالكلاو ةكراشملا ،ام ةظحل يف كل تباط اذإ

صنلل ىوصقلا ةنامألا مازتلا ربع ةلماك ةايحلا ىلإ كتياور ثعب انلواح

كيلع فقوتي عبطلاب رمأ اذهف ،رخآ ىلإ نيح نم انتعطاق اذإف .يلصألا
،انسح .امامت ةيرايتخا روهمجلا ةكراشم ىقبت ،كلذ عم !فلؤملا كتفصب

.«نذإ انب ايه

.١٩٤٥

رهزت ثيح ،ةيفيصلا ةقيدحلا نع لجترملا حرسملا لصفي نكي مل

.ةيزمرقلا وأ ةحتافلا ةيجسفنبلا اهناولأب ةخذابو ةفيثك ديقانع يف دورولا

،حرسملا ىلع عيرس ليدبت أرط ،لخادلا يف .يجاجز حول ىوس ،ةقيمعلا
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ةقوربلا

ءادأ وكاك عبات امنيب

.هبناج ىلإ

،ريرسلا ىلع يقلتسملا صخشلا رود يدؤي يذلا لثمملا يكوس حبصأ ذإ

يندعم يسرك ىلع ةسلاجلا ةمخضلا ةضرمملا رود

يلقعلا ضيرملا نأ حضاولا نم نكل .نيتتماص ناتيصخشلا تناك

.رمعلا نم ةرشاعلا يف ايبص ناك امدنع يصخشلا هيضام ركذتي ناك
خرصت تحارو ،ةيركسع ةعبق رمتعت حرسملا مدقم ىلإ وكيانوأ تلخد

.ةسولهلا نم ةلاح شيعي يذلا يبصلا رود يدؤت يهو ،بقاثو داح توصب

،اقح ةرطيسلا نع ءايشألا تجرخ دقل .عورم رمأ اذه ،هامأ ،هامأ»

اوررق دقل !هثودح عقوتأو هفرعأ ،كلذ فرعأ ُتنك !نودرمتي دونجلاف

يف مهدوقيل هوراتخاو ،مهيلع اميعز دلاولا اوبصن !ةياهنلا ىتح يضملا

نيذلا لك ءامسأ اهلفسأ ُتبتك ةقرو نم ققحتن نأ انيلع !ةكرعملا ضرأ

رسخت نأ نابايلل ديري هنإ اولاق وأ ،نئاخلا وأ سوساجلاب يدلاو اوتعن

اهنإ .ةمئاقلا كلت ىلع ءامسألا ددع فرعن نأ انيلع ،كلذ دعب .برحلا

ُتنك ام طبضلاب اذه ،هامأ ،هآ !تقولا نم ريثكلا انم بلطتت ةريبك ةمهم

.«!ققحتي نآلا وهو ،هاشخأ

نأب روعش ينارتعاو ،ادج اليوط انمز قرغتساو ،دهشملا اذه رمتسا

ريغ روطتو ةريحم ةديدج ةكبحب نكلو ،ةيناث يلخاد ثعبُت ةميدقلا يتياور
.عقوتم

،حرسملا ةبشخ لماك ىلع هثادحأ تراد يذلا يلاتلا دهشملا يف

وأ هفارطأ مادختسا ىلع ةردقلا دقف دقو) يركسعلا يزلاب يدلاو رهظي

هيمسيو ،ةنتن ةحئار هنم حوفت يذلا ،يئادبلا قودنصلا يف اددمم ( داكلاب

هتلومحب قودنصلا عفدي ،كلذ دعب .ةيبشخلا ةبرعلاب ةلماجم يدلاو عابتأ

يبصلا جرخي ،هسفن تقولا يف .ةيركسع ةنحاش يف لمحيو مامألا ىلإ
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اقرغ توملا

سيلًابخم ناك يذلا ) .مالكلا يف عرشيو ،لظلا نم (حرسملا رخؤم

.ئداهلا يعيبطلا وكيانوأ توصب نكلو ،ةرملا هذه يريتسهو داح . توصب

ءايشألاو ،بآ تاحابص نم ركاب حابص تاذ ،يلبجلا يداولا يف
،انلمح ؛صيصب يأ الب ربحلاك دوسأ رجف مالظ يف ةقراغ اهلك
ءطبب ريسن انحرو .ةلجترم ةيبشخ «ةبرع» ىلع يدلاو ، دونجلاو انأ

موخت دنع .ةيبشخلا ةبرعلا عفد ىلع بوانتن ،ةناسعن فحالس لثم

ةيركسع ةنحاش رهظ ىلع اهلخاد يدلاوو ةبرعلا انعفر ،يداولا

تناك نيدرمتملا نم ةبيتكب اريخأ انقحتلا .كانه رظتنت تناك

ةيلبج قيرط ربع امايوستام ةيفيرلا ةمصاعلا ىلإ ةدئاع ةجت
ةعرسب قلطنت ةيركسعلا ةنحاشلا تناك امنيب .ةروعولا ةديدش

حار ،ةقيضلا قيرطلا ىلع ابخاص اريرص ثدحت يهو ةشئاط

اعطقم شجأ توصبو ةدحاو ةقوجب نودشني فلخلا يف دونجلا

.«ةياهنال ام ىلإ مهتوص ىلعأب هنوددريو ،ةيبنجأ ةينغأ نم

هانيع تناك .يدلاو يل حرشو ،ُتلأس «؟ةينغألا هذه ينعت اذام»»

هترشبو ،فيخم لكشب سلمألا ههجو ىلعو ،نيتضمغم نالازت ال
هدسج مطتريو ،قرعلا نم لوادج ليست فزخلا ةموعن ةمعانلا

نمزلا اذه يضم دعب ،عبطلاب .ةيبشخلا ةبرعلا حاولأب مخضلا

ةيناملأ ةينغأ اهنإ» :يل هلاق ام رهوج ىوس ركذتأ دعأ مل ،ليوطلا

،ىرخأ ةرابعب .هديب يعومد حسميس ،هسفنب روطاربمإلا نإ لوقت
هيف حسميس يذلا مويلا مودق نولمأيو ،نورظتني دونجلا ناك

.«ةقيقرلا هلمانأ فارطأب ةنيزحلا مهعومد هتلالج

يف

اتاتناك ةأجف تقلطنا ،ةيحرسملل يانآ جارخإ نم تيقوتلا اذه يف

اذه ُتعمس دق يننأ ُتركذت) .دهشملل ةيفلخك خابل ةدرفنم (ةليترت)
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ةفوربلا

ىلع ةيديلقت ريغ ةيعيلط ةلفح ميدقت ءانثأ يف بخاصلا يوقلا نحللا

ترمتسا .(ةنس نيرشعلا براقي ام لبق اهروضحل تيعد ،ريغص حرسم

توص نكل ،ةدعاصلا ىقيسوملا ةجوم قوف عمستل حفاكت يهو ،ةليترتلا

..قفدتملا ةينغألا دم يف اديعب يشالتو فرجنا يوارلا

Da wischt mir die Tränen mein Heiland selbst ab.

Komm, O Tod, du Schlafes Bruder;

Komm und führe mich nur fort...(*)

قامعأ قمعأ يف زتهي ءيشب ترعشف ،ولعيو مخضتي سروكلا توص ناك

.سروكلا ىلإ مامضنالا نم يسفن عنم ىلع وقأ ملو ،يبلق

ىلع لمعلا يف مهروف نم بابشلا نوبردتملا عرش ،ةيحرسملا ءاهتنا دعب

ةعاسلا نكت مل ،ةباغلا تيب اورداغ امدنع .هتايلامكو حرسملا مئاعد ةلازإ

يداولا نم يشالتلاب أدب دق ناك ءوضلا نكل ،رهظلا دعب ةعبارلا تغلب دق

ثيح ،امايوستام ىلإ ةدوعلا يف عارسإلا مهيلع ناك .ةيباخلاك رعقملا

ةمهمب مايقلا مهنم بلطتي الفح ،ويكوط نم يقيسوم فلؤمو نغم ييحي

نم مغرلا ىلع .سيلاوكلا يف لمعلاو ضرعلا يف ةكراشملا يه ،ةجودزم

،هسفنب يصلخم يعومد يل حسميس ،ةدوعوملا ضرألا يف كانه (*)

،مونلا قيقش اي ،توملا اهيأ ،لاعت

...اديعب يندقو ،لاعت
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اقرغ توملا

.ةبيئكو

اهفيضي يتلا ةميقلا ليختأ تنك ،عونلا اذه نم لفح يف طق كراشأ مل يننأ
.ثدحلا ىلإ بابشلا فوهكلا ناسنإ ةقرف ءاضعأ دوجو

يف ركفتأ ُتحر ،يداولا ىلع ليللا طبه دقو ،ةباغلا تيب يف اديحو

ةملظم ةفوربلا تدب ،ةيادبلا ذنم .وتلل اهتشع يتلا ثادحألا

يبصلا :ةمتاق ةعومجم لادج الب لكشت ةيسيئرلا تايصخشلا تناك

،ىرخأ تاملكب) داح توصب قعزي وهو ،ةركنتم وكيانوأ هدسجت يذلا

يف ةضرمملاو يقلتسملا ضيرملا ؛(اماع نيتسو ةسمخ لبق ،يسفن
يف ناطرس نم يئاهنلا روطلا يف ناك يذلا يدلاو ،اريخأو ؛حرسملا رخؤم

.مدلاب طولخملا لوبلا نم ةكرب طسو ةيبشخلا «هتبرع» يف افقاو ،ةناثملا

هجو ىلع ةياورلاب ةميمح ةيارد ىلع ناك نم رثعي الأ ابرغتسم نكي مل

يف امب ،بثك نع باتكلاب ديقتي جارخإلا ناك .جهتبم وأ قرشم باذج دحاو
لصفت ةنحاش رهظ ىلع اًلمحم ،يبشخلا هقودنص يف يدلاو دهشم كلذ

روشحم ريغصلا يبصلاو ،علضملا نوتركلاب ةوشحم ةقيض ةحسف اهيبناج

.امهفلخ دونجلا فطصي نيح يف ،هبناج ىلإ

انأ

نيرشع ىلع ديزي ام حرسملا ىلع ناك ،لجترملا ضرعلا ةياهنب

ةقرف ىلإ نومتني ،لبق نم مهيلع يانيع عقت مل تاباشو بابش .الثمم

،نيدرمتملا طابضلا ةرمإ تحت دونجلا رود نودؤي اوناك .فوهكلا ناسنإ

اومضنا امدنع .ايودي تعنص ةفيزم فويسو ةيناديم تاعبقب نيزهجم

.ارهبم حرسملا ادب ،رسآلا يناملألا برحلا ديشن ةقوج ىلإ مهعيمج

Da wischt mir die Tränen mein Heiland selbst ab.

Komm, O Tod, du Schlafes Bruder,

Komm und führe mich nur fort...
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ةفوربلا

وكيانوأ هرود يدؤت تناك) ركذلا ضيرملا فقو ، ديشنلا يشالت نأ دعب

.ريرسلا يف هبنج ىلع اددمم دهشملا يوري ناك يذلا (ةظحللا كلت يف
يباطخ توصب ملكتي أدبو ،ايرذج قباسلا يلابماللا هبولسأ ريغت ،ةأجف
.حرسملا ىلع رطيس يوق

يدلاو هدوقي يذلا ريغصلا شيجلا يف لتاقأ انأو تومأ فوس»
ةرئاط ترهظ ،كلذ يف ركفأ تنك امنيب .!ليبنلا درمتلا اذه ىلإ

ةمداق يلبجلا رمملا قوف ضفخنم عافترا ىلع قلحت ةلتاقم ةيبرح
:خارصلاب دونجلا أدبف ،ةيفيرلا ةنيدملا نم

دعب ثدحيس امب يلابي دعي مل .روهتب ريطي فيك اورظنا»

.«!نآلا

جاتحن يتلا تارئاطلا ىلع اعيرس لصحن نأ انل لضفألا نم»
.«لداغوألا كئلوأ اهمطحي نأ لبق اهيلإ

ىلع مطحتنو اهب ضقنن ؛لقألا ىلع تارئاط رشع ىلإ جاتحن»

.«!ةيراحتنا ةمجه دجمب نيللكم تومنو ،يروطاربمإلا رصقلا
انل يشنوج ،روطاربمإلا مساب راحتنالا ،يشنوج انفده»
«لاعيمج

2

يبلق تاملكلا كلت كاوشأ تقرتخا ،«اعيمج انل يشنوج»

ىتح ليوط تقو ضمي مل .قرتحت تحارو هتنكس

.«داحلا بقاثلا يتوص ىلعأب دونجلاو طابضلا عم دشنأ تأدب

مث ،ريغصلا

يبصلا رود كاذنآ يدؤت تناك يتلا ،وكيانوأ تمدقت ،كلذ دعب

اتاتناكلا تذخأ نإ امو .ةقوجلا دوقت تأدبو ،حرسملا فرط ىلإ ،ريغصلا
ةلاص يف يدعقم نم اهعم ينغأ تحر ىتح ،دعاصتم عاقيإ يف ولعت

!ىرغصلا روهمجلا
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اقرغ توملا

توصلا اذهب ينغت كعمسأ نأ اقالطإ عقوتأ نكأ مل .يغوك اي ،رهبم»

،عبطلاب» .ىقيسوملا تتكس نأ دعب اسآ تفته ،«لاضيأ ةيناملألابو ،يلاعلا

كتوص لعج ىلع ارداق تنك ،لقألا ىلع ،دجب .اديج كظفل ناك نإ فرعأ ال

ىلع اوبردت دق ف مهنأ نم مغرلا ىلع ،نيلثمملا تاوصأ عم مغانتيو دحوتي
ءيش ةيؤر عقوتأ نكأ مل ،نينسلا هذه لك دعب ىتح .هب سأب ال انمز ءادألا

،فوهكلا ناسنإ ةقرفل ةيمسر اضورع ترضح نأ يل قبس اهعامسهعامسوأ ،اذهك

.«وتلل ترثأت امك طق رثأتأ مل يننكل ،ءادألا ةنقتمو ةديج اهلك تناكو

ىلإ قدحت يبرق تسلج ،ريغصلا اهباطخ نم اسآ تغرف نأ دعب

ىنعم وكيانوأ يل تحرش» .يلبجلا يداولا فلي يذلا قيمعلا مالظلا
عم فطاعتأ ال يننأ عمو» ،تعبات ،«اهينغت تنك يتلا اتاتناكلا تاملك

.«تاوصألاو ىقيسوملاب رثأتلا نم كلذ ينعنمي مل ،اهتيجولويديإ

اهحرش امك روطسلا هذه درت ،ةريصقلا يتصق يف» ،ُتبجأ ،«انسح»

ىتحو ،هسفن روطاربمإلا وه ةلاحلا هذه يف صلخملا وأ ذقنملاف .يدلاو يل

لكش يأ يف ويرانيسلاب اينعم يقيقحلا مكاحلا نوكي الأ يهيدبلا نم ناك ول

يكاسلا نوبرشي اوناك نيذلا بابشلا طابضلا نأ ركذتأ .لاكشألا نم

مهو ،مهرجانح ءلم يناملألا ديشنلا ديدرت ةليل لك اودوعت دق ،انتيب يف

لمعلا تأدب امدنع .فارغونوفلا ىلع ليس در روتكيف ليجست ىلإ نوعمتسي

،وروغ مامأ (مهبم لكشب هركذتأ تنك يذلا ) عطقملا ُتينغ ،باتكلا ىلع

.خاب فيلأت نم ةيقيسوم ةعوطقم نحللا نأ هروف نم فرع يذلا

2

تاذو .تاملكلا نم ةخسن ىلع لصحتساو ،كلذ دعب بهذ هنأ ىتح»

ةنيفلا نيب فقوتي وروغ ناك .اعم ةينغألا اندشنأو ،هعم اهرضحأ ،موي

ىلإ دوعت تناك يتلا ،يناملألا ديشنلا تاملك يناعم يل حرشي يكل ةنيفلاو

نولثمملا أدب امدنع نكلو ،ةيخيراتلا ةيفلخلا يه كلت .اجيردت يتركاذ

نم نكمتأ مل ،دعاصتي وهو عيدبلا يحرسملا توصلا ُتعمسو ،داشنإلاب
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ةفوربلا

ديشنلا اذه ءانغ نأب رقأ نأ يلع .ةقوجلا ىلإ مامضنالا يف يتبغر حبك

هذه نكل ،ةبراضتملا رعاشملا نم ةلاح يف ينكرت فرطتملا يموقلا

.«؟كلذك سيلأ ،حرسملا ىلع يدؤت فيك اديج فرعت ةقرفلا

ينهذو ،ةقوربلا دهاشأ ،انه ُتنك» .اسآ تلاق ،«كلذ لوق كنكمي»

يف يبناج ىلإ سلاجلا يقيقش ينغي أدب ،ةأجف ،ىرخأ ءايشأب تتشم
هبشي لازي ال هنكل ،كتوص ريغت نم ترم اماع نوتس ارواجملا دعقملا

،هاي ،يسفن يف ُتلق ،ةسامحب ءانغلا يف ولعي هتعمس امدنعو ،قيعزلا

فصو يف ةجمشلا «قيعز» ةملك اسآ تمدختسا) .«اليصأ ائيش كلذ ودبي

لالخ نم ةينغألاب يماملإ تددج يننأ امب احيحص كلذ نوكي دقو ،يتوص

،كلذ عم .وروغ يل هرضحأو هدجو يذلا ،وكسييد-رشيف شيرتيد ليجست

«نوتيراب» هنأ يئانغ توص فصوي نأ لضفأ تنك يننإ لوقأ نأ ينيوغتسي

يذلا قيعزلا هنأب فصوي نأ لدب ،فيطل «رونيت رتنواك» ىتح وأ ميخر

. (غولبلا نس قبسي

ةضيفتسم ،اسآ تعبات ،«ةقيمع ةفطاع رئب نم تآ كتوص نأ ترعش»

ّنأ ول امك ،ةظحللا كلت يف ادب» .فقوت نود يئانثتسالا يكولسب ينغتلا يف

ُتسلج نأ الإ ينم ناك امف ،كبلق يف تلعتشا دق ةشايجلا ةلوفطلا رعاشم

،فغشلا اذه لثمب ينغت طق كعمسأ مل ،ةنامألل .ينرمغي نحّللا ُتكرتو
،كتركاذ يف مانت ةينغألا تناك امبر .ةسردملا يف ابلاط تنك امدنع ىتح

مويلا اهتعمس امدنع ،اهظقيأ ام ائيش نأو ،تقولا لاوط ،كحور يف وأ

.«ةيناث

هيلإ دنتست : يذلا يلصألا باتكلا ىلإ عوجرلا لصاوأ ،اضيأ ينّنكلو»
كلذ ،هسفنب يعومد حسميس موي ،اديج ركذتأ .ةيحرسملا ةغيصلا هذه

رشع سداسلا نأ ضرتفملا نم .ملألا نم ريثكلا يتدلاولو يل تببس اهنأ

ةصقلا ا يف فوصوملا فرطتملا يموقلا درمتلا عالدنا خيرات وه ،بآ نم
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اقرغ توملا

،ةبطاق نابايلا يف يركسع درمت طق ثدحي مل ،عقاولا يف نكلو ،ةريصقلا

امبر ،باش يئاوركو .نابايلا مالستسا نم نيئاتسم دونج ميظنت نم

ىلإ نوليمي اوناك .انس كنم ربكألا داقنلا ليج طخس ةراثإ ىشخت تنك

ةليسو تدجو كّنكل .ةيخيراتلا ثادحألا ةحص لايح ةمارصلاو ددشتلا

ليزن ضيرم مهوك ةيلايروسلا ةكرعملا ريوصت ربع كلذ ىلع فافتلالل

نيدرمتملا قفار يذلا ،يلقعلا ضيرملا اذه .ةيلقعلا ضارمألل ىفشتسم

يف نودشني مهو دونجلا تاوصأ ركذتي ،اًلفط ناك امدنع راوشملا لاوط

أدبي امدنع كلذو . قافخإلاب موكحملا مهدرمت ىلإ نيهجتم ةنحاشلا
.يناملألا ديشنلا ءانغب

...

اًيقيقح اثداح دجت فوس ،كتايركذ يف اقيمع تضخ اذإ ،كلذ عم»
،تركذ امك .ىتح ةياورلا ةباتك يف كريكفت نم ليوط نمز لبق هتشع

طابضلا لظ ،دلاولا ةافو تقبس يتلا ةسمخلا وأ ةعبرألا مايألا لالخ

نأ ىتح ،يكاسلا نوبرشيو انلزنم نوداتري امايوستام جوف ىلإ نومتنملا

طابضلا تعمس ،تقولا كلذ يف .رواجملا نزخملا يف تيبي ناك مهضعب

.قلع دق كلذ نأ دب الو ،ركسلا نم ةلاح يف مهو ةينغألا نودشني بابشلا

اهل ةقالع ال ،عبطلاب نذإ ،خابل اتاتناك اهتاذ دح يف ةينغألا .كنهذ

الأ ،كبلق تسمال رخآب وأ لكشب اهّنكل ،ينابايلا روطاربمإلاب قالطإلا ىلع

بير الف ،ةريصقلا كتصق يف ةحارص كلذ لقت مل ول ىتحو ؟كلذ دقتعت

.اهسفن طابضلا ةسامحب ايزيرغ رعشت تنك كنأ

يف

دقانلا نيعب ةفوربلا ةدهاشمل مويلا تئج كنأ نم نيقي ىلع انأ»
كهجو لوحت دعاصتتو حدصت ةينغألا تأدب امدنع نكلو .يعوضوملا

هبشي يذلا كتوصبو ،اهسفن ةقبطلاب اهعم ينغت تحرو ،ناق رمحأ ىلإ
ّنأ ركفأ الأ يعسوب نكي مل ،ةشهدلا نم ريثكب كبقارأ تنك امنيب ،قيعزلا

يسفن انأ ُتنك ،ُتلق نأ قبس امك نكلو .فيخم هنأ ىتح ادج قيمع هارأ ام
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ةقوربلا

ءايشألا ودغت ،اذل ،يلخاد ةقيمع مدتحت تناك ارثأتلا رعاشمب ةفرجنم
.«يرظن يف ءيشلا ضعب ةدقعم اهتمرب

يتلا

،«ادقعم»و «افيخم» اسآ هتدجو يذلا ام طبضلاب فرعأ نكأ مل

نيسلاج لازن ال انك .تادرفملل اهرايتخايف ركفأ يكل ةهربل تفقوتف

ءوضل ةريخأ اياقب نع ،جراخلا فشكي امنيب ،مالظلا بوث يف كانه

.اهفلخ نم يداولاو ةريغصلا يشتاكيشت دورو ةقيدح ءيضت داكت راهنلا

داكلاب ،رطملاب حابصلا ذنم رذنت تلظ يتلا مويغلاب ةدبلملا ءامسلا تناك

.نهاو بورغل ةليئض ةبحاش ةغبص راثآب ةحشوم

تحضتاو ،ةيناث ملكتت اسآ تداع ،لمأتلا نم ةهرب انمساقت نأ دعب

يقيقش ىلع ةقلق يننأ ةلأسملا تسيل ،نآلا» :تلاق .اهلغاوشو اهمومه

رخأتملا خيراتلا اذه يف دقنلل ضرعتي فوس يذلا ،هتيلاربيلب ريهشلا

لب ،«ةءارب لكب ،فرطتم يموق ديشن نحلب هعاتمتسا ءارج ،هتريس نم

(كنس ىلإ رظنلاب) لمع يف عورشلا كشو ىلع كنأ ،ةطاسب لكب ةلأسملا
فوس يساسألا كفده نأ اديج كردأ .ريخألا كعورشم ىلإ لوحتي دق

ةقرف ةدعاسمب ،رمحألا يدلجلا قودنصلا تايوتحم فاشكتسا يف زكرتي
ول ثدحي نأ نكمي يذلا ام :لءاستأ نأ الإ ينعسي ال نكلو ،فوهكلا ناسنإ

يذلا باتكلا يف فرطتملا يناملألا يموقلا ديشنلا ءادصأ ضعب ترهظ
.فاطملا ةياهن يف هفلؤتس

راطقلا ةطحم ىلإ بابشلا عم وكيانوأ ةقفرب ُتبهذ ،ةفوربلا ةياهنب»

ًةنسملا ةديسلا ،ناتنثالا نحن انثيرت ،كلذ دعب .مهعيدوتل يشتامنوه يف
ةطحملا يف ةهربل ،رمعلا لبتقم يف ةبوهوملا ةباشلا وكيانوأو ،ةسمحتملا

،ةديعبلا لابجلا ةلسلسو بالخلا يداولا ضوح ىلع ةفرشملا ةعفترملا

لئاسرلا ربع لصاوتن انك ،ةبسانملاب) .ةقيمع ةثداحم اننيب تراد ثيح

لثم ةثداحملا كلت ةعباتم ىلع انقفتاو ،هب سأب ال تقو ذنم ةينورتكلإلا
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اقرغ توملا

وواسامب انم الك طبرت يتلا ةقالعلا نع امامت نيتلقتسم نيتيحور نيتقيقش

.(يانآ

رحسبيننأ وكيانوأل ُتفرتعا ،دهشملا , نيتذوخأم كانه انك امنيب»

يف هتبغر حبك نم ةطاسبلا ىهتنمب نكمتي مل يذلا ،يقيقش رارغ ىلع

،مويلا كلذ نم ركبم تقو يف ةباشلا تاوصألا ةقوج
اضيأ ُتنك

بارعإلا لواحأ يتلا رعاشملاب اضيأ اهتربخأ .يناملألا ديشنلاب ةذوخأم

ةقرف ةقورب (ةصاخلا كريباعت دحأ انه ريعتسأ) ةبقاع نأ يهو ،اهنع كل
.لعفلاب تأدب دق فوهكلا ناسنإ

ءانغلا

هنع ريبعتلا دوأ ام نكل .ةيفطاع ينلعج دق مويلا اذه رهظ دعب لعل

انعرعرت يذلا ناكملا ىلإ كتدوعب ينرمغت يتلا ةداعسلا مجح وه ،ةطاسبب

ءيش يأ عم لماعتلل يسفنلا كدادعتسا نم نيقي ىلع نآلا يننأ امبو .هيف
هايإ كميلستل ةدعتسم يندجأ ،رمحألا يدلجلا قودنصلا يف هفشتكت دق

.«اريخأ
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3 لصفلا
هممممممممممممممممم

رمحألا يدلجلا قودنصلا

اهلزنم ىلإ ُتلصو امدنع .يتاوطخ عقو توص ىلإ عمتست تناك اسآ نأ ودبي

.ةريغص نيزخت ةرجح ىلإ رمملا ربع اهروف نم ينتداق ،رهنلا نم بيرقلا

ةدضنم ،احوتفم لظ يذلا سولجلا ةعاق باب لالخ نم تحمل ،راسيلا ىلإ
،راخبلا ىلع ةوهطملا زرألا قيقد تارك نم قبط اهيلع ناك ،ةفولأم

ىولحلا فانصأ دحأك اروف اهيلإ تفرعت ،ءانتسكلا ىبرمب ةوشحملاو

تعضو ،ةبيرقلا يشتامنوه ةنيدم يف ةميدق ةسسؤم ايودي اهعنصت يتلا

ئراقو ،تاناوطسألا بناج ىلإ .ياشلا بارش بحاصت يكل اصيصخ

تناك ،ةريخألا هترايز ءانثأ يف يراكأ همدختسا يذلا ةجمدملا صارقألا

.رمحألا يدلجلا يتدلاو قودنص ىلع يوتحت ةنازخلا

يادلاو ناك ،(١٩٣٣ ماع يأ) (۱)اووش ةبقح نم ةنماثلا ةنسلا يف

.(مجرتملا) ١٩٨٩ ماعلا ىتح ١٩٢٦ ماعلا نم اووش ةبقح تدتما (۱)
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اقرغ توملا

فورظ يف تاديقعتلا ضعب ببسب نكلو .ويكوط يف نيجوزك ناشيعي

مامتهالل وكوكيش انتيرق ىلإ ةدوعلا يف امهعورشم رخأت ،يدلاو

ةقيدص ةرايزل ياهغنش ىلإ باهذلا يتدلاو تررق ،اذل .ةرسألا حلاصمب

اهلفطب ارخؤم تقزرو ،ةيناباي ةكرش فظومب تجوزت ،ةلوفطلا مايأ نم

.ةلماك ةنس ىلع ديزي امل تلاطو تدتما ةرايزلا كلت نأ ريغ .لوألا

،نابايلا ىلإ اداع امدنعو .اهراضحإل نيصلا ىلإ يدلاو بهذ ،اريخأ

.اهعم يتدلاو اهتبلج يتلا ةعتمألا نيب رمحألا يدلجلا قودنصلا ناك

يتدلاو هترتشا دقف ،اديدج قودنصلا نكي مل ،نيحلا كلذ يف ىتح

نكي مل .بتكلا ىلإ ةفاضإلاب ةلمعتسم عئاضب عيبت ةيناباي ةبتكم نم

نكلو .قودنصلا رمع ريدقت نم نكمت قالطإلا ىلع ةليسو يأ كانه

دق دلجلا ناك .ةقئاف ةيانع هيلوت تناك ،يتدلاو ةزوح يف حبصأ امدنع
.اًمخفو اقيمع لظ رمحألا هنول نكل ،نمزلا رورم عم رشقيو ققشتي أدب

ءاسنلا اهلمحت يتلا ديلا بئاقح نم اريثك نتمأ هنكل ،اريغص نوكي دق
.اذه انموي يف تاباشلا

هلوح فل ببسلا اذهل» .اسآ تلاق ،«قيحس نمز ذنم لطعم لفقلا»

،هتايوتحم ىلع ةعيرس ةرظن تيقلأ ،يتدلاو ةافو دعب .اقلغم هئاقبإل لبح
تدوعت دق ةدلاولا تناك ،نيحلا كلذ ذنم حتفي ملو ،هناكم ىلإ هتدعأ مث

كلذ دجأ ال يننكل ،ةفيفخ مدق ةحئار هنم حوفت اذل ،ةنسلا يف ةرم هتيوهت
.«؟ةرظن ءاقلإل دعتسم تنأ له .اريخأ نحن اه ،انسح .ةتبلا اجعزم

.ُتبجأ ،«ةباغلا تيب ىلإ هلمح لضفأ يننأ دقتعأ»

لئاسر نم اددع دلاولا قاروأ مضت ،ةبسانملاب» .اسآ تلاق ،«ءاشت امك»

فرخزم لكشب ةطوطخم امئاد تناك ،صاخ مارتحاب ىظحي ناك ملعم
شماوهلا يف دلاولا اهبتك يتلا تاظحالملا تناك .ةيئام موسرب ةنيزمو

نم حضوأ اهلعجي ام ،ناولألاب لئاسرلا خسن وواسام حرتقاف ،تئهب دق



رمحألا يدلجلا قودنصلا

،ةزهاج خسنلا حبصت امدنع .هل اهتكرتف ،اقح اهمهفأ ال بابسأل ةيلصألا

.«امايوستام نم وكيانوأ اهبلجتس

۲

تحبصأ ،ًاريخأ .ةباغلا تيب ىلإ اسآ ينتلصوأ نأ دعب يسفن يف تلق !اريخأ

يطورشب هتايوتحم فاشكتساو ،رمحألا يدلجلا قودنصلا حتف يف ارخ

ةذفانلا مامأ هتعضو مث ،يولعلا قباطلا يف يتفرغ ىلإ هتلمح .ياوه ىلعو
ءاطغلا تبثت يتلا ةيندعملا تالصولا تناك .لبحلا ةدقع للحو ،ةيبونجلا

ىندأ نود نم هالعأ قلزناف ،ليوط نمز ذنم تفتخا دق قودنصلا مسجب
.ةمواقم

،اهتعفر امدنعو .مجحلا ةريبكلا ضارغألا ضعب هرعق يف نمضت

ءايشألا كلت نأ كلذ دعب نيبت .يذخفب مطتراو مامألا ىلإ قودنصلا لام

،يبهذلا نصغلا ناونع اهنم لك لمحي ،ةكيمس بتك ةثالث تناك ةليقثلا

تظحال ،ةايحلا ديق ىلع يدلاو ناك امدنع .ناليمكام :رشانلا ةمصبو

فلتخم نم ابتك هيلإ مدقي ناك ،يشتوك يف هملعم نأ ةرم تاذ يتدلاو

مث .اهردصم ملعملا نوكي دق .ىتش تاعوضوم لوانتت ،ملاعلا ءاحنأ

بيج باتك تيرتشا ،ةعماجلا ا يف ابلاط تنك امدنع ،يننأ ،ةأجف تركذت

نم ةزجوم ةغيص ىلع يوتحي ،ةينابايلا نتوش يماناويإ ةكرش نع رداص

نم تنكمت يننأ دقتعأ ال يننكل ،ةينابايلا ىلإ ةمجرتم يبهذلا نصغلا

.اهتءارق

تايمويلا رتافد ضعب ةءارقب تأدبف ،ىرخأ بتك قودنصلا يف نكي مل

۹۱



اقرغ توملا

.رخآىلإنيح نم

رتفد ىلع بتكتو ،اهرهظ يل ريدت ةسلاج يهو يتدلاو تركذت .ةميدقلا

ربح ةاود يف اهسمغت ةيندعم ةشير ةطساوب ريغص

يف ةتقؤملا ءودهلا تارتف يف وكوكيش روزأ ُتنك امدنع ،ارارم ثدح دقل

تايموي رتافد ضعب ةسلخ اسآ يل ريعتست نأ ،ةيئادعلا ةيرسألا انتاقالع

ءيش يأ مادختسا مدعب ُتدعو نأ دعب ،طقف نكلو) اهيلع علطأ يكل يتدلاو

تازواجت تفشتكا دق يتدلاو نأ ودبي .(يئاورلا يلمعل ةدامك اهيف هدجأ
.ةينمضلا ةقفاوملا نم اعون اهتمص ناكو ،فرطلا تضغ اهنكل ،اسآ

نيقي ىلع ينّنكل ،رتافدلا كلت نم ادلجم رشع ةسمخ قودنصلا يف تدجو

.عومجملا نم اليئض اءزج الإ نكت مل اهنأ نم

ربجأ اليوط انمز اهدنع يتدلاو تماقأ يتلا ) ياهغنش ةقيدص تناك

دقف .يترسأل ةصاخ ةيمهأ اذ اصخش ( اهراضحإو اهب قاحللا ىلع يدلاو
.ةيرقلا ىلع فرشت ةلت قوف ديش رصق يف ةديحو ةلفطك تعرعرتو تأشن

انك ؛امهيتايح نم ربكألا ءزجلا ،يتدلاوو يه ،امهتقادص ترمتساو
نم نوكتي يتدلاو تايموي نم لضفألا ءزجلا ناك .ياهغناش ةمعلاب اهيدانت

ترقتسا ثيح ،نيصلا نم ةدراولا ياهغنش ةمعلا لئاسر نع ةلصفم خسن
.جاوزلا دعب

يتدلاو اهتدجو يتلا ةليسولاب ةيناث ةميدقلا رتافدلا هذه ةيؤر ينتركذ
يف تعقو دق ُتنك ذإ .برحلا نابإ ةءارقلل داومب ماودلا ىلع يندوزتل

زلين تارماغم ةيلايخلا لافطألا ةياور رحس تحت يتلوفط نم ةركبم نس

براوجلا ضعب ذخأت نأ يتدلاو تدوعت اذل .اراركتو ارارم اهتأرقو ،ةبيجعلا
عنصتو ،برحلا نمز نينقتلا نم ءزجك اهاقلتن انك يتلا ةيركسعلا ةينطقلا

،بيرقلا لزانملا عمجت ىلإ اهلمحتو ،زرألاب اهألمت ،ةريغص اسايكأ اهنم
،اهضياقت ثيح ،مئادلا ةيوجلا تاراغلا ديدهت تحت هونكاس شيعي يذلا

.يماناويإ نم بيجلا بتك نم ماوكأ لباقم ،تقولا كلذ يف ةنيمث ةعلسك
ىلإ لوحتو ،ينلوح يذلا باتكلا ؛نيف يريبلكاه تارماغم ُتفشتكا اذكه

۹۲
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.ميظعلا يبدألا يروس يف ةيوازلارجح

نم ةيده تناك دقف ،ةيديوسلا ةيكيسالكلا ةصقلا ،زلين باتك امأ

،نكل ؛ةيلحملا ةيئادتبالا يف اعم اتسرد .يتدلاول ىرخأ ةلوفط ةقيدص

تانبلل ةيوناث ىلإ اهتقيدص تبهذ ،ةيرقلا يف تلظ . يتلا يتدلاول افالخ
ادشار ُتنك . .ويكوط يف ةيئاسن ةعماجب تقحتلا ،كلذ دعبو .امايوستام يف

تاركذم رتافدل يتءارق لالخ نم ،ىلوألا ةرملل كلذ تفشتكا امدنع

.ارس يتدلاو

ةرظن ءاقلإو اهحفصتب تيفتكا ،رتافدلا هذه تيأرو اباش تنك امدنع

مزتعأ يننإف ،نآلا امأ .ىرخأ ىلإ ةحفص نم اًرفاق اهتايوتحم ىلع ةعيرس
ددع ةءارق يف رظنلا تنعمأ نأ دعب .رخآلا ولت دحاولا ،ةيانعب اهتءارق

قرو نم هتاحفص ،ادهع ثدحأ ادلجم ُتذخأ ،اديفم ائيش دجأ ملو اهنم

دلجملا اذه يف ،لمألا ةبيخ نم ديزملل .ةنولم شوقنب نيزملا (0)يماغويش
،ةبرطضملا نينحلا رعاشم يف ةياهن ال ام ىلإ ةقراغ يتدلاو تدب ،اضيأ

ُتمي ام اهتاباتك يف نكي مل .ياهغنش ةمعلا لئاسر اهججؤت تناك يتلا

يضامبب ةقلعتملا تامولعملا :اهنع اثحب ُتئج يتلا تاعوضوملا ىلإ ةلصب

يف ،يتدلاو ودبت .انمض 1945 ماعلا تقبس يتلا تاونسلا اديدحتو ،يدلاو
يف يدلاو دوجول رثأ لك وحم فدهب تايمويلا كلت تبتك اهّنأكو ،ةقيقحلا

.ةيمويلا اهتايح

تايوتحم يف يبيقنت ةرئاد عيسوت ىلإ يتجاح ىدم كردأ كلذ ينلعج

تاعاس ىتح هلوطب ليللا تيضق يننأ امب نكلو .رمحألا يدلجلا قودنصلا

ةيناثلا عالطتسالا ةلحرمب أدبأ مل ،يتدلاو رتافد ةءارق يف ىلوألا حابصلا
.يلاتلا مويلا رهظ دعب الإ يتمهم نم

مكارتت ،يلوأ لكشب ىوس اهبترأ مل يتلا قودنصلا تايوتحم تناك

.(قاروألا يط نف) يماغيروألا نف يف مدختسي ريغص عبرم قرو (*)

۹۳
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تالسارم نكت مل .ضرألا ىلع ىتحو فوفرلاو بتكملا ىلع ماوكأيف
يثوحبل يسيئرلا روحملا لكشتس رمألا ةياهن يف اهنأ تدب يتلا يدلاو

يف لاحلا ةعيبطب يراظنأ تزكرت ،اذل .ريوصتلا لحم نم دعب تداع دق

اهفيشرأ ناك .ثادحألا قيثوتو تايمويلا ةباتك ىلإ يرسلا يتدلاو ليم جاتن
ةيوطملا تالجملاو فحصلا تاصاصق نم اريبك اددع لمشي يصخشلا

تتتفت اتدجو اذل ،فلتلل ةلباقو ةشه اهلعج ام ،ةليوط تاونس ذنم

.اهديعاجت ديسمت تلواح املك

نيب

يعباصأ

ةرفصملا ةقيتعلا تاصاصقلا عضو قيرط نع ةلكشملا هذهُ تجلاع

فوفر ىلع ةظوفحملا بتكلا لقثأ ضعب تاحفص نيب يئاوشع لكشب

تناك .دروفسكوأ سوماقل يناثلا دلجملا ،الثم ،اهنم ؛ةيلفسلا ةبتكملا

قصال طيرش ةطساوب اهميمرت تدعأف ،ةقزمم مدقألا تاصاصقلا ضعب

،ةصاصق لك ىلع ةعيرس ةرظن يقلأ ُتنك ،ةيلمعلا كلت ءانثأ

ةيئاقتنا ريدقت لقأ ىلع نيوانعلا تناك .ةبسانملا ةموكلا ىلإ اهفيضأ مث
ةلكشم ؛ةيندنللا ةيرحبلا ريضحت قاثيم :يهو ،تاعوضوملا ةددعتمو

نيد عافترا ؛ماخلا ريرحلا جاتنإ قوس رايهنا ؛ايلعلا ةدايقلا قوقح قرخ
،اضيأ كلانه تناك .رالود رايلم ٤٢ ىلإ ةيفيرلا ةيعارزلا تاعمتجملا

ةثداح لثم ،ةرصاعم ثادحأو ىرخأ ةيعامتجا اياضق نع ، ثدحتت تالاقم

ادب دقو .(تقولا كلذ يف ىمست تناك امك ،ازومروف وأ ) ناويات يف اشوم

.اينمز هبراقي ام وأ ،1930 ماعلا ىلإ دوعت تاصاصقلا كلت نأ

يف .فافش

اياضقب مامتها ةيادب شيعت يتدلاو نأ ادب ،ماوعأ ةسمخب يتدالو لبق
اهتقيدص ليحر دعب تأدب يتلا اهتالسارم نأ حضاولا نمو .عمجأ ملاعلا

اهتفرعم تعّسوت .يتدلاول ادج ةديفم تناك ،ياهغنش يف شيعلل ةزيزعلا
كانه تيقب مث ،ةقيدصلا كلت ةرايزل ياهغنش ىلإ اهدحو ترفاس امدنع

،نيصلا ىلإ يدلاو بهذي ملول ،ةقيقحلاا يف .اعقوتم ناك امم لوطأ ةدمل
! ُتدلو امل ،تيبلا ىلإ ةدوعلا ىلع اهربجيو

٩٤
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رمحألا يدلجلا قودنصلا

نأ تركذت يخيرات ثدح ىلإ ريشت ءابنألا تاصاصق ىدحإ تناك

امل ةيومد ةضافتنا :مونلا لبق يل اهيورت ةياكح هنم جسنت تناك يتدلاو
طقف نيحلسم اودرمت نيذلا ،نييلصألا ازومروف ناكس نم ةئمنامث زهاني

ينمدص ،نمزلا رورم عم .ةيبشخلا داتوألاو يصعلاو وبمابلا نم حامرب

اهتمدق اهنكل .اهلفطل ةبيرغلا ةيومدلا ةصقلا كلت ةياور يتدلاو رايتخا

تناك اهنأ نآلا ُتكردأ دقو .ديعب نمز ذنم لعفلاب عقو ثدحك يعقاو لكشب
تلکش ، يتلا نييلحملا نيعرازملا تاضافتنا عم ةنراقم ميقت امبر

.يبعشلا انثارت نم امهم

اءزج

ةريب بورشمل ناولألاب انالعإ لثمت ةصاصق ،اضيأ ،يرظن تتفل
تحجن ،ةريصق ابايث يدترت ةباش ةأرما روصي نالعإلا ناك .وروپاس

كلت تشبن .هسفن تقولا يف يجذومن ينابايو يرصع لكشب روهظلا يف
ُتعمس دق ُتنك يننأ يل ىءارتو ،يتركاذ يف اديعب ةنوفدم ةيواز ةروصلا
ةقالع ىلع ناك ،ةريهشلا ةريبلا ةكرش سسؤمل ليمز وهو ،اصخش نأ

ىلإ فرعتلا يتدلاو تعاطتسا ،كلذل ةجيتن .ياهغنش ةمعلا ةرسأب ةقيثو

.ةباش تناك امدنع قومرملا ةريبلا عناص

نم يوحت تالاقمل تاصاصق رشع ىلع ديزي ام اضيأ كلانه ناك

يتلا ياهغنش ةثداح نع امإ ثدحتت ،صوصنلا نم هيوحت امم رثكأ روصلا
سيسأت ةبسانمب ندكوم ةيلافتحاك نيوانع لمحت وأ ،١٩٣٢ ماعلا ىلإ دوعت

بعصت ثيح ءودهلا نم) ائداه ابكوم رهظت روصلا ىدحإ تناك .ايروشنم

ىدحإ تناك .ةبارغلا دح ةماقلا يليوط نيينيص صاخشأل (ةريسم هتيمست
.اتيم غربدنيل لفط ىلع روثعلا :امداص اناونع لمحت تاصاصقلا

،هتلوفط نم اموي اهيف ركذتي ،كادنس سيرومل ةلاقم ةرم تاذ تأرق

ثيح ،فحصلل كشك بناجب رمو ،هيدلاو ةبحصب ةهزن يف جرخ امدنع

ةياور ُتبتك ،لعفلاب) .فوطخملا لفطلا ةثجل ةبعرملا ةروصلا خمل

ةاحوتسم تناك ،نيلدبتسملا لافطألا ةرهاظ موهفم ربس يفضوخت

۹۵
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يف .(لافطألا بدأ يف صصختملا قالمعلا اذه لمع نم يئزج لكشب

ىركذ نم رثكأ نكي مل ،يرظن يف رمألا نأ ضرتفأ ُتنك ،تقولا كلذ
اهنأ يكاردإ ،ينشهدأ يذلا نكل ،ةعورملا ةروصلا عم ، ةفطاعتم وأ ةبذاك

نم ام ةظحل يف ةصاصقلا كلت ُتيأر يننأ نم دبالو ،ةيقيقح ىركذ تناك
.يتلوفط ةرتف

ادشرتسم ،اينمز تاصاصقلا كلت لك بيترت لواحأ تنك امنيب

مسا يطعت يتلاو ،صاصرلا ملقب اهالعأ ةبوتكملا ةقينألا تاظحالملاب
نيبتأ تأدب ،(يتدالو خيرات قبسي اهمظعم ناك) ددعلا خيراتو ةفيحصلا

تدب .ةايحلا ىلإ اثيدح ةثعبنملا قرغلا ةياور راسم ىلإ ينديعت اقيرط
.اهئاقتنا ةقيرط يف اطمن تظحال يننكل ،ديعب دح ىلإ ةنيابتم تالاقملا

ديازتملا يتدلاو مامتها يف العاف ارود يدلاول نأب تهبتشا يننأ ينعي اذه
.ةيعيبطلا اهلويم عم ضقانتي ناك ام وهو ،ةيلودلاو ةيسايسلا نوؤشلاب

ثوروملا

يف ثحبلا ربع ،ةلص تاذ تامولعم ىلع لوصحلا تلواح كلذل
ًاضيأ ُتنك .اهيلع هدودر تادوسم يف وأ ،يدلاو ىلإ ةهجوملا لئاسرلا

قيثو مامتها ءاليإ عم ،يتدلاو تايموي رتافد ةءارق ةداعإ ىلإ جاتحأ

يف ةسوململا نئارقلا كلت ةزوح عم .نمزلا رورم عم اهاوتحم ريغت ةيفيكل
ةريثكلا راكفألا جمد نم ينكمت لاح يفو ،بيقنتلاو رفحلا ةعباتمو ،يدي

عم اهتقباطمو ،ةتماصلا ةخرصلا ةياور يف اهنع تربع يتلا

عئاقو ديدحت نم تنكمت امبرل ،قرغلا ةياور يف اهداريإو ،يلحملا يبعشلا
خيرات نم ةملظملا ةلحرملا كلت عم ىزاوتت تناك يتلا ،هتومو يدلاو ةايح

ثادحألاب اريبك امامتها ىلوأ دق يدلاو ناك.اهل اساكعنا لثمتو ،نابايلا

ةيجولويديإلا هاؤر نكل ،ةصاخلا هتقيرطب اهيف ركفو ،هرصع تزيم يتلا

نأ نكمي ناك ،ةياغلل فرطتم لمعب مايقلل طيطختلا ىلإ هتعفد ةدماجلا
يف اًلتاقو اسئاب اًلمع راصو ةيثبعلا تدعت هتجيتن نكل ةكوحضأ ىلإ هلوحي

.فاطملا ةياهن
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حنج ؛(رخآلا يغوك ةبحصب طقف وأ) ضئافلا رهنلا ىلإ اديحو جرخ

رايتلا ناك امنيبو ،هروف نم تمي مل ديكأتلاب هنكل .يدلاو قرغو ،براقلا

ال ،ةريخألا هسافنأ ظفلي نأ لبق ءاملا تحت قيرغلا لجرلا فرجي جئاهلا

ةيناث ضرعتسا دق (تويلإ ةديصق امامت يكاحي ويرانيس يف) هنأ نم دب

.ةلوجرلا ىتح بابشلا نم ،ايبسن ةريصقلا هتايح لحارم

،قباس نمز يف تثدح يتلا عئاقولل ةعيرسلا دهاشملا ةلسلس لكشت دق
ةلحرم ،يدلاو ةايح ةريس درس ةداعإل ةيوضع ةليسو يأ ،يتياورل اًلكيه

ناك رداهلا ديشنلا نأ نم دب الف ،اريخأ ةماودلا هتعلتبا امدنعو .ةلحرمولت

:هينذأأ يف نري

Da wischt mir die Tränen mein Heiland selbst ab.

Komm, O Tod, du Schlafes Bruder,

Komm und führe mich nur fort...(*)

ىلعو ؛اسمه ةيناملألاب ينغأ يسفن تدجو امدنع دهشملا ليختأ تنك

.قالطإلا ىلع اقيعز يتوص نكي مل ،ينذأ يف ،لقألا

ُتنك
،يلاتلا مويلا

،هسفنب يصلخم يعومد يل حسميس ،ةدوعوملا ضرألا يف كانه (*)

،مونلا قيقش اي ،توملا اهيأ ،لاعت

...ًاديعب يندقو ،لاعت

يف

۳

ّيدلجلا قودنصلا تايوتحمب اطاحميبتكم

۹۷



اقرغ توملا

لطأو بابشلا هتقرف ءاضعأ نع يانآ وواسام لصفنا امدنع ،رمحألا

عطق نولقني مهو ،ريبك دهجب نولمعي اوناك ،ىرخأ ةرم) بابلا نم هسأرب

.(رخآ ىلإ ناكم نم ثاثألا

:لءاستأ يننكل» ،ابعادم لاق ،«كيلع طغضلا وأ كتقياضم ديرأ ال»

.«؟نآلا ىتح ةيمهأ اذ ائيش دجت ملأ

،دصقأ» .اهسفن ةبعادملا ةربنلاب ُتبجأ ،«يعيبط رمأ ،اذه كلوضف»
اذه يف اقراغ ُتلز ام يننأ وه ،هاشخأ يذلا نكل .اضيأ كمهي رمألا نأ

.«اعم اهعيمجتو ءايشألا هذه بيترت ربع هنم جورخلا لواحأو ،عقنتسملا

ذنم اريبك ادهج بابشلا قيرف عم ُتلذب دقل» :لاقو وواسام مستبا

تايجيتارتسالا ضعب نمسري انتاليمز تناك امنيب ،ركابلا حابصلا
يف بغرت اهنأ ىلإ وكيانوأ تراشأ ،ثيدحلا ةلمج نمو .لاق .ةديدجلا

لصألا يف تناك .مويلا اذه نم قحال تقو يف ،كتقو نم قئاقد عضب ةقرس

ضعبب متهت ،مهترداغم دعبو .امايوستام ىتح اهئالمز ةقفارم يونت

خسنلا لحمب تلصتا امدنع اهنأ ودبي نكل .انه ىلإ دوعت نأ لبق نوؤشلا
أشن ،ةزهاج تتاب اهريوصت انبلط يتلا لئاسرلا نأ نم دكأتللريوصتلاو

لباقم اهضرف رجتملا دارأ يتلا ةعقوتماللا ةعفترملا راعسألا لوح فالخ

.مهفلا ءوس ةيوست لجأ نم يسفنب بهذأ نأ يلع ،كلذل .ناولألاب ريوصتلا

.«انه ىقبتسوكيانوأ نكل ،،،يعم تايتفلا بحطصأس

ينرظتنت تناك ثيح ،يضرألا قباطلا ىلإ جردلا تطبه ،كلذ ديعب

نم نيجوز ىلع انسلج .اهبيترت ديعأ يتلا ةريبكلا ةعاقلايف وكيانوأ

يف ةرشابم تلخد ،ةلماجملا تارابع يف تقولا ةعاضإ نود نمو ، دعاقملا

،«مويلا كلذ اهتدهاشمب تمركت يتلا ةفوربلا صوصخب» .عوضوملا بلص

نأ اسآ تحرتقاف ،كيدل هتفلخ يذلا عابطنالا نأشب لءاستأ ُتنك» .تلاق

۹۸



رمحألا يدلجلا قودنصلا

كل تبرعأ دق اسأ نأ دقتعأ العفأ انأ اهو ،ةرشابم لاؤسلاب كيلإ هجوتأ

.«؟كلذك سيلأ اهلغاوش ضعب نع

تيغصأ يننإ ذإ ،اريثك ينلأست مل اهنكل» .ُتبجأ ،«تلعف دقل ،معن»
.«بسحف هلوق تدارأ ام ىلإ

اهرعش ناك .اهسأر نم ةيويح ةءاميإب وكيانوأ تباجأ ،«كلذ مهفأ»

ىلإ ىلعأ نم حجرتي ،ياروماس ةلفط لثم ،ناصحلا ليذك صوقعملا

دق ،ةلأسملل ةبراقم ريخ نأ دقتعت تناك اسآ نأ ادب ،عقاولا يف» .لفسأ

ىلع كنإ لوقت تناك .ةيصخشلا يراكفأ نع كل ريبعتلاب ءدبلا ربع نوكت

يا ىلع بعصي ثيحب ، اًليوط سانلا كيلإ عمتسي نأ تفلأ دق ،نينسلا رم

.شماهلا ىلع ةملك ريرمتو ،مالكلا نع كفاقيإ ناك

،كتاياور يف ايلك قراغ هنإ .يانآ وواسام ىلإ رظنا ،ةحارصب نكلو»

،هسفن تقولا يف .هلك كجاتن ةحرشم لواحي هلعج يذلا دحلا ىلإ

نإ .بابشلا ليج ىلإ يمتني دقان نيعب كلمع ىلإ رظني نأ هعاطتسمب

كلذ نأ دقتعأو ،اهبويعل هكاردإ لالخ نم الدتعم ودبي كبتكب هباجعإ

اهجارخإو ،اهتغايص ةداعإ يف ابغار هلعجي يذلا ببسلا نم اءزج لكشي
.هب صاخلا هجهنم المعتسم ،حرسملا ىلع

هذه نأل ،نآ يف اهل هدقنو كلامعأب وواسام باجعإ نع ملكتأ»

دوجو عم نكلو ،وكوش ديس ،اضيأ كلايح يرعاشم تمسو دق ةيجاودزالا

موي» ةيحرسم يف ةقرغتسم تنك ،ًالثم مويلا كاذف .توافتلا نم ةجرد

عم ةفاسمب رعشأ هسفن تقولا يف تنك يننكل ،«هسفنب يعومد حسميس

،ةعراصتملا رعاشملا هذه تناك ةنامأللو .ههاجت كيكشتلا ضعببو ،صنلا

دهشملا ءاهتنا دعبف .ةوق دادزت كفنت ال ،اضيأ اهدعبو ،تافوربلا ءانثأ

موكحملا مهدرمت ىلإ نيهجتم يلبجلا يداولا نم دونجلا هيف جرخي يذلا

دعب لفطلا رود يدؤي يذلا صخشلا لخدي ،مهعم ينغي لفطلاو ،قافخإلاب

يف

۹۹



اقرغ توملا

ةغيص اددرم ،(نونجم اعبط وهو) ،نونجملاك حرصيو ،اًلجر حبصأ نأ

.ةينابايلاب ديشنلا تاملكل دلاولا

،توملا اهيأ ،ةعرسب لاعت / هديب يعومد يل روطاربمإلا حسمیس»
يعومد يل حسميس روطاربمإلاف / ةعرسب لاعت / مونلا قيقش اي

.هديب

وشحلا نم عونلا اذهل اقح ثرتكأ ال انأ ،كعم ةقداص نوكأ يكل»

انك امدنع ،رهشأ ةدع ذنمو .المم كلذ دجأ ،عقاولا يف .قمنملا يغالبلا
نمامك وواسام ىلع ُتحرط ،ىلوألا انتافورپ رضحن

يغبني له» .ةلئسألا

:ةعونتملا تايصخشلا نأشب اذام ؟يدقن شماه عم لمعلا مدقن نأ انل

؛بخاصلا ديشنلا نونغي مهو ،دونجلا ؛عفترملا يلوفطلا هتوصب يبصلا

ةيبشخلا هتبرع يلتعيو ،ةيئاهنلا هناطرس لحارم يف رضتحي يذلا دئاقلاو

مأ ،ةيلزهلا ةبارغلا نم اوج اوقلخي نأ اعيمج ءالؤهل يغبني له ؟ةبيرغلا

.«؟ةيدج لكب انراودأ يدؤن نأ انيلع

رودل كئادأ نأشب اذام ،انسح' :لاؤسب يتلئسأ نع وواسام باجأ»

ينعت له" :هتلأسف ،هيلإ لصوتلا ديري ام فرعأ نكأ مل .؟يبصلا ةدلاو
." ؟اهتاملكل رخاسلا يدقنلا دعبلا ىلع ددشأ نأ يلع هنأ

(نايحألا ضعب يف ةيجازملا ىلإ ليمي يذلا ) وواسام بضغ ،ةأجف»

يعاس نوكأ نأ بجي اذامل» :اًلئاق عوضوملا نع جرخو هيف غلابم لكشب
دعب ام ةيطارقميد موهفم لماكب وكوش ناتتفا ةلاسر لمحي يذلا ،ديربلا

حارو ،امئاد لعفي امك ،هئوده ىلإ داع ،ةريصق ةهرب دعبو .«؟برحلا

ةعزنلل ةيداعم ةديقع نيب عمجي وكوش" :لاق ،هرعاشم مهف ىلع يندعاسي

ةيناباي ةيساسح نيبو ،برحلا دعب ام ةرتف يف تروطت ةفرطتملا ةيموقلا

خسميس موي ةيحرسمب اريبك امامتها تيدبأ كلذل ،ةمئاقو ةقيقدو ،ةقيمع

*********



رمحألا يدلجلا قودنصلا

يف رهظت فوس ،اهتاذ ةيجاودزالا هذه نأب سدح يدلو ،هسفنبيعومد

. يهتنت امدنع قرغلا ةياور

امدنع ينباصأ يذلا لاعفنالا عقوتأ ملف» ،وكيانوأ تعبات ،«انأ امأ»

انك اننإ ،اسأ لعف در نم يل نيبتو .مويلا كلذ يعومد حسم ءادأب موقن انك

ربكألا ريثأتلا هل ناك امع ينتلأس اذإ ،ةلثامم رعاشم ربتخن ناتنثالا نحن

لكب يناملألا ديشنلا ءانغب اهيف تأدب يتلا ةظحللا اهنإ لوقأ ،يسفن يف

روطاربمإلل ةهلؤملا ةيموقلا نم ةجوم نأ ول امك رمألا سيل .فغشلا كلذ

جذومنلا اذه ةدشب تقمأ انأف ،ال .خاب اتاتناك لالخ نم اهعم ينتفرج دق

عقاولا يف ،د يه ،فوهكلا ناسنإ ةقرف يف يتطشنأ نإف كلذل ،ريكفتلا نم

لكشب كلذ مهفت فوس) .يزيرغلا يروفن عم لماعتلل ةرمتسم ةقيرط

.(ةريغصلا يتصق كل يورأ نأ دعب لضفأ

ةعزنلا ةدوع دض ايوق اينلع افقوم تذختا دق كنأ فرعأ تنك»

الف ،كلذ عم .ىرخألا كتاباتكو كتالاقم يف اصوصخ ،ةفرطتملا ةيموقلا

ةداعإو ،ةقيمعلا ةيفطاعلا ةبرجتلا هذه لثمل ،اًلفط كعوضخ نأ نم دب

اريبك اريثأت امهل ناك نارمأ ...يحرسم لمع لالخ نم مويلا اهيف رظنلا

ىلإ ينتداق دقف ؛ادج اريبك ناك يلع ةبرجتلا هذه ريثأت نأ فرعأ .كب

يف اهلمحأ ُتنك5 يتلا رعاشملل اًرياغم ناك يذلا كلمعبو كب مامتهالا

اهب عتمتت يتلا ماخلا ةريبكلا ةوقلا ىلإ دوعي كلذ نأ اضيأ دقتعأو .قباسلا
.كتاياورل وواسام ةحرسم

ثدحتت ؛مويلا كل اهيورأ نأ دوأ ةصق كلانه نأ لبق نم تركذ»

.ينوكوساي رازم يف كلذ ثدح .اقيمع اعابطنا يدل تكرت ةبرجت نع

...يننأ رمألا يف ام لك .نيبوؤدلا ناكملا داور نم ُتسل ؛يمهف ئست ال

رازملا يف ةالصلل يتمع تبهذ ،رمعلا نم ةرشع ةعباسلا يف تنك امدنع
ريهشلاىلوألا يترايز تناك .ينتبحصو ، (لدجلل ريثم هنأ لوقلا نع ينغ )

۱۰۱



اقرغ توملا

،ةديحولا ةبرجتلا كلت نكلو ،طق هيلإ دعأ مل .ناكملا كلذل ةريخألاو

.،ثدح ام كل يورأ نأ دوأ .يتايح يف ىربك ةيمهأ اذ اثدح حبصتل تلوحت

.«كلذ يف عنامت ال تنك اذإ

.يسأر نم ةءاميإب اهتعجش

يف ايندم افظوم اهلك ةينهملا هتايح ىضق لجرب ةجوزتم يتمع تناك»
ترثأت دق تناك نإ فرعأ ال» .اهتصقوكيانوأ تلهتسا اذكه ،«ةيبرتلا ةرازو

نايمتنيو ،رمعلا طسوتم يف اناك امهنكل ،اهب رثأت دق اهجوز نأ وأ اهجوزب

،برحلايف تام يذلا يتمع دج ناك .بصعتملا ينيميلا حانجلا ىلإ

اهعم ينتذخأ ،حجرألا ىلع كلذل ،ةيرحبلا حالس يف ديقع ةبترب اطباض

جمربم لافتحا كلانه نكي مل .اماع رشع ةعبس لبق ينوكوساي رازم ىلإ

انيلع ناك ،تاباوبلا ىلإ انلصو امدنع ،كلذ عم .برحلا ءادهش ميركتل

يف فوقولا
فص

،مهمارتحا نع ريبعتلل اوؤاج نيذلا نيرخآلا عم ليوط ،

ةهرب دعب .رازملا مرح ىلإ ءطبب انلخد مث ،رخآ ،آ ببس يأل وأ ،ةرايزلل وأ

سرجلا عرقت يتمع تأدب ثيح ،يسيئرلا حبذملا ىلإ انلصو ،نمزلا نم

حور لجأ نم يلصت تذخأ مث ،ةهلآلا هابتنا بذجت يكل اهيديب قفصتو
نم لوطأ تقول سوقطلا هذه ترمتسا .ىفوتملا برحلا لطب ،اهدج

مث .رجضلاب رعشأو ضرألا ىلإ قدحأ ،اهبناج ىلإ فقأ تنكو ،يداعلا

يتلا ةحاسلا ُتيأر ،ترظنو ينيع تعفر امدنعو ؛عفترم توص عقو ينأجاف
لازت ال ،نينسلا هذه لك دعب ىتح .يلوح نم اعيرس غرفت سانلاب جعت تناك

كلذ نأ ول امك ،يتركاذ يف ةيح ينيع مامأ ىلجت يذلا دهشملا كلذ ةروص

.حابصلا اذه ثدح دق

ةحاسم ؛ينيع مامأ فنعب جوامتي يتايح يف هتيأر ملع ربكأ ناك»
ملعلا ُتفرعت .ةيماد ةقرشم سمش اهطسوتت ،ضيبألا نطقلا نم ةعساو

ينلعج يذلا دحلا ىلإ ،ادج اريبك ناك هنكل ،عبطلاب ينابايلا ينطولا

*********



رمحألا يدلجلا قودنصلا

يمسرلا بالطلا يز يدتري باش قالمعلا ملعلاب حولي ناك .فوخلاب رعشأ

اباهذ هب حولي ناك هنأ امبو ،هيدي اتلكب هدسج مامأ ةيراسلا لمحيو ،دوسألا

ةركلاو لئاهلا ينطقلا ليطتسملا ىوس ءيش ةيؤر عيطتسأ نكأ مل ،ابايإو
الجر تحملو .طق ةكرحلا نع ملعلا فقوتي مل ،هطسو ةيناقلا ءارمحلا

ةعبقو ميدقلا زارطلا نم ةيركسع ةزب يدتري ،ملعلا لماح فلخ رخآ

فاوحب ةدوزم ،ءارحصلا يف دونجلا هرمتعي يذلا عونلا نم) ةيركسع

.هسأر قوف اعرشم اليوط افيس عفريو ،(سمشلا نم قنعلا ةيامحل ةيلدتم

امهنأ نم مغرلا ىلعو .دهعلا وأ مسقلا نم اعون ولتي نيلجرلا الك نأ ادب

مهفأ مل ،اهسفن تاملكلا ،ةياهن ال ام ىلإو ،ءطبب نارركيو ،نافتهي اناك

.نالوقي اناك امم ائيش

.ناكم لك يف ايقتأ تحرو ،نايثغلاب ةأجف ترعش ،ةظحللا كلت يف»

ةيطغت تلواحو ،ونوميكلا تايط نم ،امبر اليدنم ،ائيش يتمع تجرخأ

.هاجتا لك يف فنعب ؤيقتلا نع فقوتأ مل يننكل ،يهجو نم يلفسلا فصنلا

ترثدو ،ونوميكلا قوف اهيدترت تناك يتلا ةريصقلا ةرتسلا يتمع تعلخ

.ايئزج الإ اهمضهأ مل يتلا حابصلا ةبجو اياقبب خطلملا يدسج ىلعأ اهب
دق دونجلا نأ نم دب ال .جرخملا هاجتاب ( دقتعأ ،دوربب) ينترج كلذ دعب

انوعبت دقف .ناكملا ةيسدق ةيدارإ ال ةروصب نإو تكهتنا دق يننأ اوربتعا

ابره ةعرس ىصقأب ودعلا ىلإ رمألا انب ىهتنا .مهفويس نيدرجم برق نع

دهشملا كلذ ليختأ مل يننأ فرعأ .انيحورب ةاجنلل ابلطو ،دونجلا نم

.اهسفن ليصافتلاب هركذتت يتمع نأ ودبي ذإ ،يماردوليملا

.نيتملاس تيبلا ىلإ اندع داكلاب .ينوكوساي رازم نع يتصقيهكلت»

ةعبسلا ماوعألا لاوط يننكل ،ثدح ام يف طق ضخأ مل ،نيحلا كلذ ذنمو

.ةبعرملا ةبيرغلا ةبرجتلا كلت يف ريكفتلا نع فقوتأ مل ،تلتيتلا رشع

مث ،ةميقلا ميدع ريغص لمع ىلع تلصح ،ةيوناثلا يف يجرخت دعب»

۱۰۳
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فئاظولا كلت ىدحإل يلغش نابإ .ىرخأ ىلإ ايند ةفيظو نم لقنتأ تحر

ءادأ نم يحرسم ضرع روضحل يعم لمعي ناك ليمز ينبحص ،ةهفاتلا

اقح نكمي له .ايلك افاشتكاو ايحو يل كلذ لثم .فوهكلا ناسنإ ةقرف
ُتأدب ،كلذل ،ةلواحملا يلع نأ فرعأ ُتنك .يسفن تلأس ؟اذكه شيعلا

.لمملا يلمع تاقوأ جراخ اماردلا سردأ

،يتايح نم ةريثملاو ةئلتمملا ةلحرملا كلت نم مغرلا ىلع ،نكل»

يف عيقتت تلظ يتلا ،ينوكوساي رازم ةثداح يف ريكفتلا نع فقوتأ مل

مل ،تقولا كلذ يف يننأ ،وكوش ديس ةقيقحلا .يناسفن ناطرسك يتركاذ
لاغتشالا ددصب وواسام ناك ،لاح يأ يف .كلمعب ةريبك ةيارد ىلع نكأ

طارخنالا تأدب دق ُتنك يننأ امبو .كتاياور نم ةاحوتسم ةيحرسم ىلع
كتصق ةءارقل ناح دق تقولا نأ تررق ،جاتنإلا تايلمع اًيصخش

عم يل يقيقح ءاقل لوأ كلذ ناك .هسفنب يعومد حسميس موي ةريصقلا

.كبتك يف هتقلخ. يذلا ملاعلا

يف

امكو» .تعبات ،«نيحلا كلذ ذنم ثدح امع ةديج ةركف كيدل نأ دقتعأ»

،اًيعادبإ وواسام ىنبت دق ،اواناه وروغ موحرملا كتجوز قيقش نإف ،ملعت

كتجوز ىقتلا هنأ دقتعأ .ةرخأتملا ةقهارملا تاونس يف ريخألا اذه ناكو
ىلع هثحي اواناه وروغ ناك ،وواسام بسحب .ةقالعلا كلت قايس يف اضيأ

،بثك نع اهتفرعمو ،ةيمويلا ةايحلا تارماغم :كتياور ةءارق يف ناعمإلا

.(1)يراكيهلا اهلطب رود ءادأ ىلع رداقلا ديحولا لثمملا ناك ،وواسام نأل

ةءارق ىلع وواسام ةرباثم تناك ةجيتنلا نكل .رونلا ملفلا ري مل ،ملعت امك

نم يجذومنلا ئراقلا ناك امنيب ،نيحلا كلذ ذنم ،اهتءارق ةداعإو كبتك

ال) ةيضاملا روصعلا نم روفحأك كيلإ رظنيو ،كنع فزعي هليج ءانبأ

اينابسإ يف دلو يبدأ عون ، (ركامو سئاب) ةينابسإلاب ينعت يتلا ،وراكيب ىلإ ةبسن ،ةيراكيبلا ةياورلا (۱)
(مجرتملا) .اهيف يبهذلا هرصع دهشو ،رشع سداسلا نرقلا يف
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ربع هرامث يتؤي نأب كلمع يف وواسام سامغنا ىهتنا دقل .(ةءاسإلا دصقأ

مويلا لمعي وهو ،هسفنب يعومد حسميس موي ةيحرسم اهتزاح يتلا ةزئاجلا

عومجمل فثكم راكذتسا ىلع ينبم لمعل ةيمارد ةغيص عادبإ ةلواحم ىلع

، امايوستام ىلإ ويكوط نم ةيحرسملا انتقرف ةدعاق لقن هنإ ىتح .كتاياور

.كبتك نم ريثكلا ثادحأ دهش يذلا ناكملا ىلإ برقأ نوكت يكل

يف هقفارأ ُتنكو ،اسآ روزي وواسام أدب ىتح ،انه ىلإ انلقتنا نإ ام»
لمعلا ايلك تكردأو ،ةياغلل ةفايضمو ةبحرم اسآ تناك .نايحألا مظعم

تيب يف اهميظنتو لمعلا تاشرو ةماقإب انل تحمس دقل .هب موقن انك يذلا

نكي مل .تقولا ضعب ءاضقل كمودقب انتربخأ امدنع كلذ ناك .ةباغلا

ضعب فينصتو زرف مزتعت كنإ تلاق اهنكل ،ليصافتلا نم ريثكلا اهيدل

اهيرجُتس يتلا ثوحبلا نم اءزج لكشت يتلاو ،كتدلاو اهتكرت يتلا داوملا
.يئاورك كتريس يف ريخألا لصفلا نوكي دق ،باتك ىلع لمعلا راطإ يف

!اهآ" .ةياغلل اسمحتم وواسام ناك ،أبنلا يف اسآ انتكراش امدنع»

اسآ نكت مل . !قيحس نمز ذنم ةيسنملا قرغلا ةياور اهنأ نم دب ال» .لاق

ةساحلا نم اعون روط دق ،وواسام نأ ودبي نكلو ،عورشملا ناونع تركذ دق

.كجاتنب وأ كب قلعتي اميف ةسداسلا

نوكت نأ ةمظع ىدم يف ريكفتلا مدع ىلع ةرداق نكأ ملف ،انأ امأ»

اهدافم ةركف يندوارت تناك .يعومد حسم فلؤم ،تنأ ،راوجلا يف اميقم

رازم ةثداح نأشب كراكفأ عامسو ،كيلإ ثدحتلا تعطتسا اذإ ،يننأ
ىنعم مهف نم كلذ يننكمي دقف ،امومع يموقلا فرطتلاو ،ينوكوساي

عونلا نم ينثأ ىلإ رظنلابو .ةصيوعلا ةيجولويديإلا تاديقعتلا كلت لمجم

لين فدهب ،ةرشابم كيلإ هجوتلا تررق ،لاعفأ ىلإ راكفألا مجرتي يذلا

ُتنمك ،ببسلا اذهل .نكمم تقو برقأ يف انيلإ مامضنالا ىلع كتقفاوم
ةيئانثتسالا فورظلا ىلإ لضفلا دوعي ،عبطلاب ،ويكوط يف مويلا كلذ كل

.«!اهلك يتاليخت قاف حاجنب يتليح تجوت يتلا ،ةعقوتماللا
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راسمل ةيذاحملا ةانقلا ةفض ىلع ُتنك ،ركبم حابص يف .ُتركف ،معن
ُتحرو ،ةأجف يلع يمغُأ امدنع ،يلزنم نم بيرقلا ةيئاوهلا تاجاردلا

دعب .ةيفخ ةحلاص ةنسحم فلخلا نم ينفقلتت يكل ،يرهظ ىلع يوهأ

نيذخفلا ىدحإ اًلماك يلقث لمحي ،اسلاج يسفن تدجو ،نمزلا نم ةهرب

يف ،ةرم ريغ تركف يننأب فارتعالا يلع .ةيفخلا ةبيرغلا كلتل نيتنرملا

يتلا فورظلا نع ائيش فرعي ال ليبس رباع نيعب دهشملا كلذ ةبارغ ىدم
.لاع توصب هلك كلذائيش لقأ مل يننكل .هيلإ تدأ نم

""

وواسام

وواسام هلاق ام ةيحنت عم ،يننإف ،لاح يأ يف» :ةلئاق وكيانوأ تعبات

دعب ام تاحالصإ نع ةيدئاقعلا دح عفادم ىلإ ايلك كلوحت نأشب ،ابناج
حيرصت لايح قلقلا نم ءيشب رعشأ تنك ،ةيطارقميدلا برحلا

،كلذ دعب نكلو ."ةمتاقو ةقيمع ةيساسح" ينابايلا بعشلا ىدل نأب

يناملألا ديشنلا تاملك يلك فغشب ينغُت ،ةفوربلا ءانثأ يف كتيأر امدنع
ةباثمب كتيصخش نم رخآ بناج ةيؤر تناك ،انسح ...خاب ىقيسوم ىلع

ىلإ مويلا يناعد ام كلذ .ةفلتخم ةيواز نم كيلإ رظنأ ُتأدبو .فاشتكا

كنكمي ريونت يأل ةنتمم نوكأ فوس .يضام نم ةعطق يف كتكراشم
.«هميدقت

وكيانوأ هتفصو امع ثيدحلل دادعتسا ىلع ةظحللا كلت نكأمل

ىلع فافتلالاب ُتمقف ،«ةصيوعلا ةيجولويديإلا تاديقعتلا لمجم» ـب

اعيرس طرخني يذلا عونلا نم طق اسآ نكت مل» .ءارطإ ميدقت ربع ةلأسملا

يف ،تلعف ام اذإ اهنكل» .ُتلق ،«اديج مهفرعت ال صاخشأ عم تاعورشم يف

رقأ نأ يلع ،امامت احيرص نوكأ يكل .ةسامحلا ىلإ اهدنع ليمتف ،رداونلا

.«مكقيرف عم نواعتلاب اهرارق لايح يتريحب

نم كلذو ،كلمع معد يف اهبجاوب تماق اسآ نإ لوقي وواسام ناك»

نم مغرلا ىلع» .وكيانوأ تلاق ،«كتدلاوب ءانتعالاو ةيرقلا يف اهئاقب لالخ
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اذه»

عونلا نم اسأ نأب روعشلا يف هتكراشم ىلإ تلصوت دقف ،ةريصقلا انتفرعم

.«اهينعي صخش يأ عم نماضتلا يف اديعب بهذي يذلا

اهمعد ايلك ةمزتلم اسآ نأ ودبي نكل» .ُتلق ،«ادج حیحص

يفصوبو .هنيكلست يذلا هاجتالل ماتلا حوضولا مدع نم مغرلا ىلع ،كل

فوس يذلا لآملا فرعأ نأ ،رومألا ريست فيك ىرأ نأ ينمهي ،اهقيقش

.«هيلإ وحنت

ةظحل يف وواسام برد نعيبرد عم»

.وكيانوأ تلاق ،«انل مئادلا اهعيجشتو ،انعم اسآ دوجو ادج ينحيري»
.هكلسأس يذلا هاجتالا نع ةحضاو ةركف كلمأ ال يننأ ي يه ،ةلكشملا نكل»

ُرمتسأ فوسو ،يليهأت ىلع فرشأ يذلا دشرملا وه وواسام نأ ديكأتلاب

،كلذل ،لقألا ىلع روظنملا ىدملا ىلع ةيحرسملا هتاعورشم مازتلا يف
.اضيأ اهفطلو اسآ معد نم ةدافتسالا يف رمتسأ نأ عقوتأ

ديحتس نأ روعش يدل ،كلذ

وواسام ىقبي ،ناك امهم ،دصقأ .يدرفمب يرمأ ربدتأ فوس يننأو ،ام

اسآ نأ دقتعأ ؟كلذك سيلأ ،لجر اضيأ وهو ،فوهكلا ناسنإ ةقرف سيئر
ينركذي اذه ،هوأ .ةيروكذلا ةيمانيدلا نع . ةلئافتم ةيؤر ىرحألاب كلمت

نأ يقيقش نم يعقوتت الأ كيلع ،وكيانوأ اي يعمسا" ،مويلا كلذ هتلاق امب

كناكمإب نأ يملعت نأ كديرأ ينّنكل .باعصلا تدتشا ول ىتح ،ريثكلا لعفي
ةدعاسم ىلإ ،يساسأ لكشب ليمت كنأ تفاضأ مث .امئاد يلع دامتعالا

نم ،ويرانيسلا ةبتاك يف كتاراهمو) .ةيبدألا كتاراهم قيرط نع سانلا

كلذ زواجتأ الأ يلع نإ ،اضيأ تلاق امك (!اريثم كلذ ودبي ؟رخآ ىلإ تقو
.ريثكلاب كبلاطأ الأو ،يفخلا رمحألا طخلا

ءايشأ ةمث نكلو» ،وكيانوأ تعبات ،«دودحلا عضو ةرورض امامت مهفتأ»

يدلو ،اسآ عم اريثك ثدحتأ يننأ دصقأ ...اهمهف نع ةزجاع لازأ ال ىرخأ

.ايضرع اهيدبت يتلا تاظحالملا لالخ نم طقف ،كعم ثدحي امع ةركف

تلاق .تقولا لاوط كنع ملكتت اسآ تناك ،ىلوألا ةرملل انيقتلا امدنع ىتح

۱۰۷
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ليمي ،رخآ ىوتسم ىلع هنكلو ،ايلابمال اصخش يقيقش ودبي دق :ةرم تاذ

كيكشتلاو مدنلا رعاشم رارمتساب هبذعت امك .هئاطخأ يف اريثك ريكفتلا ىلإ

.ارج ملهو ،كلست مل يتلا قرطلاو ،زجنت مل يتلا لامعألا :يضاملا يف
،كلذ عم .اضيأ هلثم انأ .هتلوفط ذنم اذكه ناك هنأ ،هركذت عيطتسأ ام لك

نأ اصوصخو ،فوهكلا ناسنإ ةقرف تاطاشن يف يتكراشم ةيادب ذنم يننإف

ُرعشأ تأدب ،وكيانوأ اي اديدحت كعمو ،ثانإلا ءاضعألا عم تمن دق يتقالع

دقل .يتيصخش نم هيف بوغرملا ريغ بناجلا كلذ ىلع بلغتلا ةرورضب
نكلمي الو ،ءيش ىلع نفسأتي ال ،اذه انموي يف تاباشلا ءاسنلا نأ تظحال

اذه .لبقتسملا يف مدقلا روذب عرزت دق يتلا ،ةيلاحلا نهلاعفأل يعو ىندأ

ءيش يأ لعفل تقولا نهل نستي مل ،بلغألا ىلع ،نهف .ادج يعيبط رمأ

صقني ءيش الو ،ءيش لك نع مات ئضرب نرعشي نهنأ ودبي .هيلع نمدني

يصخشلا يكولس ليدعت لواحأ تأدب ،جهنلا اذهل يفاشتكا ذنم .نهشيع

.كلذل اقفو

مل
دعأ

نكل ،ليوطلا جولونوملا اذهل يسابتقا كجعزي الأ وجرأ ،وكوش ديس»

ُتنكمت اذإ" :لوقلا اسآ تعبات دقو .ديعب دح ىلإ يب ترثأ كتقيقش تاملك

يكل ببس نم رثكأ يتاليثمو انأ يدلو ،هذهك ةررحتم ةقيرطب شيعلا نم

انأف ،ةايحلا نم ةرخأتملا ةلحرملا هذه يف ىتح ،كلذ لعف لواحن

ةيبغلا ءايشألا ىلع يغبني امك مدنلل يفاكلا تقولا يل رفوتي ال دقو ،ةباش
ا يجذامن نم ذختأ نأ وه ،هلعف يل يغبني ام لك .نآلا اهلعفأ يتلا

،نآلا نم ارابتعا :يرمأ تمزع دقل ،معن .نهوذح وذحأو ،ةودق ةباشلا

. !مدنلا نم ةيلاخ ةقطنم يتايح نوكت فوس

ةيئاسنلا

راقولا نم ريثكب ينتدهاع .اقح ارثؤم ائيش اسآ تلعف ،كلذ دعب»
،تنأ كتهجاوم كلذ اهفلك ول ىتح ،ةينفلا ةيحانلا نم يلايح مازتلالا ىلع

ثدحتت يذلا صخشلا سملت نأ اسآ ةداع نم سيل ،ملعت امكو .اهقيقش

۱۰۸
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ىلع ةريغصلا اهدي عضتو ينم برتقت يهو اهتروص,لظتس ،كلذل ،هيلإ

.«دبألا ىلإ يتركاذ يف ةروفحم ،ةطاسب لكب اذكه ،يفتك

رمحألا يدلجلا قودنصلا داوم بيترت ديعأ ُتنك امنيب ،يلاتلا مويلا يف

،يأ اعيرس أرقأل يرود لكشب فقوتأو ،يبتكم نم ناكم لك يف اهترشن يتلا

نم اسآ اهتبلط يتلا ةنولملا خسنلا هعمو وواسام ءاج ،يهابتنا تفلي ءيش

.امايوستام ةيساطرق رجتم

ىلع ةصاخ ةسلج وكيانوأ كحنمب فطللا نم ريثكلا تيدبأ دقل»

عبات ،«اقداص نوكأ يكل» .هيف غلابم يمسر لكشب اهلاق ،«سمأ موي دارفنا
ءيشب رعشأ تنك يننأب رقأ» ،باطخلا يف يداعلا هبولسأ اديعتسم

انتغيص نع ةيضار نكت مل وكيانوأ نأ دقتعأ ُتنك ،ةيادبلا يف .قلقلا نم

يف تلعف امك ،طقف مزتعت تناك اهنأو ،يعومد حسم ةيحرسمل ةيماردلا
ةفرطتملا ةيموقلا ةعزنلا ىلع اليلد اهرابتعاب ةيحرسملا داقتنا ،يضاملا

ةلاحلا هذه يف كيلإ اهثيدح نأ تدقتعاو ،ينوكوساي رازم هيلأت رارغ ىلع

يف نكلو .ةيادبلا يف هدقتعأ ُتنك ام اذه .اهتقول ةعيضم نوكيس

بابشلا طابضلا روصي يذلا دهشملا ىلإ انلصو ،مويلا كلذ ةفوربلا ضرع

نوعرشيو ،موؤشملا ريصملا يذ درمتلا ىلإ مهقيرط يف ةسردملا ذيملتو

ماقمب عتمتي يذلا ،يناملألا روطاربمإلا دجمت ةينغأ داشنإ يف يوفع لكشب

اعيمج انشهدأ يذلا امأ .ذقنملا هتفصب ،هسفن انروطاربمإ ماقمل واسم

يف وكيانوأ ينتربخأ دقو ،ةقوجلا عم ينغت كلعج دح ىلإ ارثأتم تنك كنأ

اهعفد لوضفلا نم ءيشب تسحأ ،كلعف در تأر امدنع اهنأ ،قحال تقو

ءانثأ

۱۰۹
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دعب رخآ ائيش تلاق دقل ،هوأ ،ةظحللا كلت يف كرعاشم ةعيبط ةفرعم ىلإ
نم لازأ ام ،ربصلا نم ريثكب اهتصق ىلإ تعمتسا كنإ تلاق ؛امكعامتجا

ضرتفأ يننأ املع) كوحن هب رعشت تناك يذلا ةقثلا مدع ساسحإ اهسفن

نسُحو كتلماجمب تئجوف اهنأ ودبي امك .(ةقدب اهتلئسأ نع بجت مل كنأ

وكيانوأ نيبو كنيب كرتشملا مساقلا نإ اسآ تلاق نأ قبس دقف .كهابتنا

!نورخآلا هلوقي ام ىلإ عامتسالا ناديجت ال امكنأ وه

ىلع يماردلا يجهنم يوطني» ،وواسام عبات ،«عامتسالا نع ثيدحلاب»

ءايحإ مث ،لمع لك يف ريكفتلا قئارطو تاوصألا نم ةعونتم ةعومجم جمد

،رهاظلا يف اضقانتم يباطخ ودبي دق .حرسملا ةبشخ ىلع نواعتلا حور

دادزت تناك ةينفلا وكيانوأ ةمهاسم نكل .لوؤسملا لجرلاو جرخملا يننأل

.«صاخلا انبولسأو انتمصب روطت عم ةميق

،ىلإ تمضنا امدنع تانيرشعلا رخاوأ يف تناك اهنأ ىلإ رظنلاب» :تلق

اهتيساسح نع ريبعتلا تملعت دقوكيانوأ نوكت نأ يئانثتسالا نمف ،مكتقرف

.«ريصقلا تقولا اذه لثم يف ةصاخلا

وكيانوأ نكل ،اذامل يردأ ال .لاجملا اذه يف ةزيمتم اقح اهنإ ،معن»

،اضيأ لب ،طقف اًنس اهنم رغصألا يف سيل ،ريثأتلا ىلع ةيوق ةردق كلمت

ذنم ،تس وأ تاونس سمخ ىوس ضمت مل ..انس، اهنربكي يتاوللا ءاسنلايف

دقو ،فوهكلا ناسنإ ةقرف يف ةيوضعلا لماك ارصنع وكيانوأ تحبصأ

وه .تاباشلا ةقرفلا ءاسن ةدعاسمب اهب ةصاخلا اهتيحرسم لعفلاب تجتنأ

،روهمجلا ىلع ضرع امدنعو ،ةعاسلا فصن يلاوح هتدم يحرسم لمع

اذهب تعمس كلعل .ةقفانلا بالكلا قشر :لمعلا ناونع .اديج الابقتسا ىقال

.«؟لبق نم ناونعلا

.ُتلق ،«ُتعمس لجأ»



رمحألا يدلجلا قودنصلا

يحاوض يف انتقرف زكرمت ةلحرم ىلإ لمعلا كلذ دوعي ،عبطلاب»

،اركاب ضوهنلا بابشلا انتقرف ءاضعأ دوعت دقل» .وواسام عبات ،«ويكوط

،يرجلاو ،يشملا :قلطلا ءاوهلا يف ةينيتورلا ةيحابصلا مهنيرامت ةسراممو

دق كنأ ُفرعأ) .كلذ ىوسو ،ةيدسجلا ةوقلا نتمت يتلا زابمجلا نيرامتو

،لاح يأ يف .( كلذ مهفتت نأ كنكمي كلذل ،يشملا ةضاير ةسرامم تفلأ

،ةلقتسملا ةيلحملا قطانملا ءانب ةجوم تدهش يتلا ةلحرملا نابإ كلذ ناك

تقولا يف .ويكوط يحاوض يف ، (*)«تيبملا ندم» مسا اهيلع اوقلطأ يتلا

هذه ناكس طاسوأ يف بالكلا ءانتقا ةرفط عساو قاطن ىلع ترشتنا ،هسفن

نيب تاداشم عوقو ىلإ ةإ ةرهاظلا هذه يشفت ىدأ دقو .ةديدجلا يحاوضلا
ناك .نهبالك عم ةهزنلل نجرخي نك يتاوللا تاديسلاو انتقرف بابش ضعب

،يرجلا ىلع بردتلا يف ةيدج جئاتن ىلع لوصحلا نولواحي انتقرف ءاضعأ

ليقلاو ةشدردلل رارمتساب نفقوتي نك ،بالكلا تاهزنم ،تاديسلا نكل

نم نيمداقلا نيئادعلا ةكرح لقرعي لكشب رامضملا فصتنم يف لاقلاو

نم اوكتشاو ،نيجعزنم نويضايرلا ناك ،لاحلا ةعيبطب .سكاعملا هاجتالا

دعبأ مهتاضارتعا بهذت مل .ةيساسألا مارتحالا دعاوق ىلإ راقتفالا اذه

اهتابيردت ةسرامم لجأ نم ناكملا داترت تناك يتلا وكيانوأ نكل .كلذ نم

تاديسلا كولس تبقار ،ءاوس دح ىلع ةعومجم ةسيئر اهفصوبو ،ةيصخشلا

ةقيرطلا نع ةبيرغ ةركف تليخت ،كلذ رثإ .مامتهالا نم ريثكب نهبالكو

ضارعتسا ربع نهبالك عم تاعكستملا تاديسلا ةلكشم لحت نأ اهنكمي يتلا

ضعب تناك امبر .يحرسم ضرع ىلإ ةقوشملا ةركفلا كلت تلوحو ،ميكح

نكلو ،لعفلاب بابشلا انؤالمز اهلاق يتلا ءايشألا ىلإ دنتست راوحلا ءازجأ

تاهزنميفيفزيكرت رارقل اهذاختا وكيانوأ ىلإ لضفلا دوعي ءادألا

لمعيف ،لمع صرف اهيف رفوتت الو .نيلماعلا نم ةيلاع ةبسن اهيفو ناكسلاب ةظتكم يحاوض يه (*)

.طقف تيبملل اهيلإ نودوعيو ىرخأ ندم يف اهناكس
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اهب

كلت ،ةعراب ةحول تناك دقل .ةهجاوملا ىلع ىلوألا نهلاعفأ دودرو ،بالكلا

تايدايقلا نيب ةيناودعلا لامعألا دعاصت ريوصتل وكيانوأ اهتمسر يتلا

مهو ،ةيحرسملا انتقرف بابشو ،ةنيزملا بالكلا تابحاص تاديسلا نم

امظنم حرسملا ناك .ابايإو اباهذ مئاتشلاب نوقشارتيو ،اخارص نودادزي

ب فتهت تناك يتلا تاعيجشتلا نم ريثكلا يقلتب انيلثممل عمسي لكشب

امأ .روهمجلا نيب مهانعرز نيذلا ،نيفيزملا نيدهاشملا نم ةعومجم
نهنم ةدحاو لك تناكف ،حرسملا ةبشخ ىلع تافقاولا ءاسنلا ةعومجم

يكيتسالب سيك فذق ،ةيلاتلا اهتوطخو ،قينألا ريغصلا اهبلكب ثبشتت
هنوخس تدتشا امدنع ،كلذ دعب .انتعامج هاجتاب بالكلا تالضفب ئلتمم

ةورذ لكش ام ،ّنهموصخ ىلع اهسفن بالكلا نفذقي ةوسنلا تحار ،عضولا
اتناك نيتللا «بالكلا»و «تالضفلا» نأ لوقلا نع ينغ .ةيماردلا ةيحرسملا

.ايلك ناتفيزم امه :حرسملا مزاول نم

،ةقفانلا بالكلا قشر ،ةيحرسملل وكيانوأ هتطعأ يذلا ناونعلا نإ»

املك لازأ ال !اهاهاه ،ناونعلا اذه ينرحسي .ةيماتخلا ةورذلا نم قتشم
.«كحضلا يف قرغأ هتعمس

.بالكلاب قلعتت يتلا يتاياكح ىدحإ ةياورل تعوطت ،ةظحللا كلت يف

دض ابوروأ يف ةيبعشلا تاجاجتحالا تناك امدنع ،تانيتسلا

،يناديم ريرقت لكش ىلع ةياور سارغ رتنوغ رشن ، اهتورذ تغلب دق مانتييف
دحأ ثدحتي .ةيبرغلا ايناملأ يف ةيبابشلا ةكرحلا طاسوأ يف اهثادحأ رودت

بلاط نع ،يتركاذ يف ضبني لازي ال يذلاو ،اماليإ دشألا باتكلا عطاقم

جاجتحالا رهاظم نم رهظمك ايح هبلك قرحب ددهي ناك ،موبريش ىعدي

برح يف

.برحلا دض

ال ،نيلرب يف ليبقلا اذه نم ءيش ىلع يعماج بلاط العف مدقأ ول»
.وواسام لاق ،«ةريبك ةجض حجرألا ىلع ثدحأل ،ليحتسم كلذ نإ لوقأ

يف تاجاجتحالا نم ليلقلا ةقفانلا بالكلا قشر ةيحرسم تراثأ دقل»

۱۱۲
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.ممالكلا

ناك دقف ،ةقرفلا نع لوؤسملا صخشلا يفصوبو .بالكلا قاشع طاسوأ

دض ةوسقلا دامتعاب ةفيخسلا تاماهتالا دض ةيحرسملا نع عفادأ نأّ يلع

يرعاشم نع ريبعتلا يف رذحلا يخوت تلواح .اهل جيورتلاب وأ ،بالكلا
ءارغإ ةمواقم نم اونكمتي مل نيذلا ،اهعابتأو وكيانوأ فالخب ،ةيصخشلا

لدبتسأو ،لدجلل ةريثملا ةيحرسملا بحسأ نأ ُتررق نأ دعب ىتح

مهقحب نوبلاطي اوحارو ،حرسملا يف اوعمجت ،لقالقلل ةراثإ لقأ اًلمع اهب

ةيجراخلا طوغضلل يخوضر ببسب ينم نيبضاغ اوناك ،ريبعتلا ةيرح يف

بالكلا»و «تالضفلاب» ينوقشري نأ برغتسأ ال ينلعج يذلا دحلا ىلإ

ةريسع ةعاس تناك !كلذ يف نوبغري اوناك مهنأ يف كش ال .«ةقفانلا

ةياعد ،لعفلاب انيقلتو ،ةفصاعلا ترم ،ظحلا نسحل نكلو ،ةقهرمو

.«لمعلل ةيئاهن ةجيتنك ةيباجيإ

ىلإ رطضت دق فوهكلا ناسنإ ةقرف نأ هيف ادب ادح رومألا تغلب له»

.ُتلأس ،«؟اهسفن لح

نورظني ،اديدحت روكذلا ةقرفلا ءاضعأ ناك .طق كلذ ثدحي مل ،ال»

مهنأ ادبو ،ةيلستلا نم عونك ثادحألا هتذختا يذلا راسملا لماك ىلإ
كايإ" أدبم ىلع شيعتف ،وكيانوأ امأ .ريهشتلاو جيجضلا اذه لك نوذبني

انئاك اهنم لعجت يتلا تافصلا ىدحإ ةطاسبب اهنإ . حافكلا نع فقوتت نأ

.«ةوقلاو ةدارفلا هذهب

كلذ نأ ديكأتلابو ،ةلثامملا تافصلا هذه ضعبب اسآ يتقيقش عتمتت»

نآلا نمو» .ُتلق ،«امهحاجن يف تمهسأ يتلا بابسألا نم اءزج لكشي

اهتدعاسم اسآ لواحتس ،وكيانوأ هذختت يذلا رايخلا نكي امهمو ،ادعاصف

.«ةنكمملا لئاسولا لكب

،وواسام لاق ،«اسآ صخش يف ايوقو اديكأ افيلح وكيانوأ تدجو»

دق ،يكيمانيدلا يئانثلا اذه نأ يف ريكفتلا مدع ىلع ىوقأ ال ،كلذ عمو»

۱۱۳
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ناحبرت دق .حرسملل ةليدبلا هتيؤر ينبت ىلإ كتلامتسا ،ام ةظحل يف لواحي

ءيش نم دكأتم يننكل .رجحلا يف شوقنم ءيش نم ام ،ةياهنلا يف ةكرعملا
يل عمسي يذلا حاتفملا اريخأ ُتدجو يننأ وهو ،وكيانوأ عم شاقن دعب دحاو

لالخ نم كلذو ،ايلاح اهيلع لغتشأ يتلا كتاياورل ةيحرسم ةغيص داجيإب

.ءارولا ىلإ ةدوعلا وأ عاجرتسالا بولسأ

عم كبتك نم دهاشم ةقباطمب يضقت يتطخ نأ لبق نم ُتركذ»

قراخلا يغوك ةيمد عم ىتح .كجاتن اهيف شقاننس يتلا تالباقملا
لظيس ،رمتسملا يرصبلا لصاوتلا نم عونك ضرعلا لاوط ةرضاحلا

.ةفلتخم ةركف وكيانوأ ىدل نإف ،كلذ .اًئئشمو اضماغ زيكرتلا روحم

يونت يتلا ةياورلا ىلع ةرشابم يغوك ةميث قاصلإ ةلواحم يهو

.«كدلاو نع

اهتباتك

انعد» .ةدمعتم ريغ ةقيرطب ُتلق ،«نيتدعاو ناودبت نيتبراقملا اتلك»

.«؟كلذك سيلأ ،رومألا روطتت فيك ىرن نأ ىلإ رظتنن

ءارمحلا كطوطخ نم ايأ دصق ريغ نع وكيانوأ زواجتت الأ لمآ»

.اًحزامم وواسام لاق ،«اسآ ريبعت بسحب ةيدولا زجاوحلا وأ ،ةيفخلا

اببست مل ،ةرماغملا اهحورو ،اهتدارإ نأ فارتعالا نم يل دب ال ،دصقأ»

.نآلا ىتح لقألا ىلع ،فوهكلا ناسنإ ةقرف تاطاشنل ةريبك ةلكشم يأ

ةرصتخم ةخسن ميدقت ةركف ىلإ قرطتت مل اهنأ ىلإ ريشأ نأ يندعسيو
اذإو !ةسدقملا ينوكوساي رازم يضارأ ىلع ةقفانلا بالكلا قشر ةيحرسمل

نأشب لؤافتلاو حايترالاب رعشن اعيمج نحنف ،نواعتلل دادعتسا ىلع تنك
.ةمدقملا يف وكيانوأ عم ،قرغلا ةياور ةحرسم يف امدق يضملا

كردن» ،ريثكلا ينعت ةرظنب ينقمريوهو ،وواسام متخ ،«عبطلاب اننكل»
ّيدلجلا قودنصلا يف هدجت ام :مساح رمأ ىلع فقوتي هلمكأب عورشملا نأ

«رمحألا
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ةخفتنم نكت مل .بارطضالاب روعش ينباتنا ،تافّلغملا وواسام يل دم ةظحل

ةعبرم ةريبك تافلغم ةثالث ؛بيرم لكشب ةفيفخ تناكو ،عقوتأ ُتنك امك
فئاحص نم اهمظعم فلأتي يتلا ،ةيلصألاو ةنولملا خسنلا مضت لكشلا

، ايودي عونصملا «يشاو» ينابايلا قرولا نم (مم۲۰۰ × ۳۳٠) ويلوف مجحب

هذه ةفاضإ) .ةطوطخم تاحورشو ،ةيحيضوت ىرخأو ،ةيئام موسرب ةنيزمو
.(نابايلا يف نيفقثملا نيب ميدق ديلقت تالسارملا ىلإ ةلجترملا ةنيزلا

ةيبابض عضاوم تطقتلا اهنأ ىتح ،ةقدلا ةغلاب ةيفارغوتوفلا خسنلا تناك

ُتنك ذإ ،ةريبك لمأ ةبيخب تبصأ يننكل .نوللا وأ ربحلا ىحما ثيح ةباذج

ًةلاسر اهيف نكت مل نكلو ،ةيلعف لئاسر ىلع تافلغملا يوتحت نأ ةدشب لمآ

.ةدحاو

،ريغصلا هبتكم يف يدلاول ةفطاخ ىركذ نم رثكأب ظفتحأ ُتلز ام
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انلامعأ ةرادإب اهل ةقالع ال ةطشنأ هيف سرامي ناك قيض ريغص أبخم وهو

،شوقنلاو روصلاب ىطغملا قرولا نم ةريبك ةعطق طقتلي ناك .ةيرسألا

اضيأ تظحال .ةهلآلل ركشلا مدقي نمك هيدي اتلكب هنيبج قوف اهعفري مث

.سيدقتلا نم ءيشب يشتوك يف هملعم لئاسرل هتلماعم

ُتلأس يننأ ركذتأ ،«؟تاحفصلا كلت ىلع ةبوتكملا ءايشألا عون ام»

.يتدلاو

،احضاو

اهباوج ناك ،«!نانثالا نحن انلاثمأ ىلع اهمهف ليحتسي دق ءايشأ»

نكأ ملو ،ريثكب كلذ دعب .ةرتتسم بعر ةربن هيف ، ُتسمل يننكل

.رمألل اريسفت يتدلاو تمدق ،قاروألا كلت تيسن دق اهنيح

ىتح ارداق كدلاو نكي مل ةينيص فورح قاروألا كلت ىلع تناك»

يجناك سوماق نم لوألا دلجملا يف اهداجيإ نم نكمت هنكل ،اهفرعت ىلع

:تفاضأ مث ،عقوتم ريغ لكشب موي تاذ اهتلاق ،«يشاهوروم ذاتسألل
مل ،همجعم نم ىرخألا ادلجم رشع ينثالا ريهشلا يوغللا ىـهـنأ اـمدـنع»

.«هيف امهداجيإ عيطتست ال ةدحاو ةملك وأ فرح كانه نكي

اهيف ركفي نأ ئرما يأل نكمي ةملك لك تناك اذإ» :اهل يباوج ناك

.ديدج ءيش لوق عيطتسي دحأ نم ام نأ ينعي اذهف ،سوماقلا يف ةدراو

.«؟كلذ يف ةعتملا نيأ

.قحال تقو يف يل تلاق ،«كحض ،هتلق امب كابأ ُتربخأ امدنع»

نم يأ يف هيلع روثعلا نكمي ال ائيش ،اموي اننبا بتكي دق :احزام لاق مث»

.«سيماوقلا

ةبوتكم رهظملا ةينفلا لئاسرلا كلت لك تناك ،رمألل يمهف بسحب
بتكم ةداعأو ،ةيفيللا قرولا تاريجش ءاحل نم يدلاو هعنص قرو ىلع

ُتبرغتسا .ىوتسملا نود هربتعا نأ دعب يمسرلا ةيدقنلا قاروألا ةعابط
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تلاق يتدلاو نكل ،اقلقم ابيرخت هايإ اربتعم ءاحللا لامعتساب يدلاو رارق

كدلاو نكل ،هاخوتن انك يذلا مكحلا نكي مل ،عبطلاب» :ةطاسبلا ىهتنمب

يننأ دقتعأ،يقلقت :ةجهبلا نم ءيشب اًلئاق يباجيإ ءيش ىلإ هلوح

نأب روعش ينرواسو . «!ءاحللا اذه نم ديج قرو عنص ىلع ارداق ُتلز ام
.حرفلا يدلاو لعف در نم ةجعزنمو ةرئاح تناك يتدلاو

،يشتوك يف هدشرم ىلإ قرولا نم ةسدك لسري يدلاو ناك املك
ناك امك) يشتوك ذاتسأ ناك ،ريدقتلا رعاشم قدصأ هل نكي ناكيذلا

ايطغم ةينف لامعأ ىلإ تاحفصلا كلت لوحي (انلزنم راوج. يف افورعم

مظعم يف ةقفرم ، ديربلاب اهلاسرإ ديعي مث ،طخلاو ةنولملا موسرلاب اهايإ

روثنملا وأ توتلا نم ايودي عونصم نشخ قرو ىلع ةبوتكم لئاسرب نايحألا

حئافصلا عم ،رخآ ىلإ نيح نم هذاتسأ ىلإ يدلاو هلسري ناك يذلا ،يربلا

.ضوفرملا ءاحللانم اهعنص دق ناك يتلا

ىلإ ةهجوملا يـشاوحلا ضعب نمضتت انايحأ لئاسرلا كلت تناك

:دوربب تلاق ،يـشاوحلا كلت يـف ناك امع ةرم اهتلأس امدنع .يتدلاو

تدب .«يـبوغو هكاتوـستام كمـس نم ياياده ىـلع يـنرـكـشي هـنإ ،هوأ»

ّنظأ امك) بابسأل ، ذاتسألاب تابجعملا نم نكت مل اهنأ ىلإ عملت اهتربن

ةينيميلا ةيسايسلا هئارآ ىلإ حجرألا ىلع دوعت (نمزلا رورم عم ،مويلا

.ةفرطتملا

فوفر دحأ ىلع وواسام اهايإ يناطعأ يتلا ةريبكلا تافلغملا تيقلأ

ةدحاو ةخسن ىلع ىتح اهئاوتحا مدعب امودصم لازأ ال ُتنك .بتكلا ةنازخ

كلت تدرو يتلا تافلغملااخسن تناك .يدلاو اهملست يتلا لئاسرلا نم نم

،ةينيتورلا اهتداع تناك ذإ .اضيأ ةصقان يدلاو دودر تدب .اهلخاد لئاسرلا

فلغملاب اهطبريو ،اهيلع باوج ةدوسم بتكي نأ ،ةلاسر ملستي امدنع

هتئنهت ىلع يتدلاو تجرد) .طيرش ةطساوب ةلاسرلا ىلع يوتحي يذلا

I
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اقرغ توملا

ترخبت دق لئاسرلاو تادوسملا كلت تناك .(فينصتلا يف جهنملا اذهب
.ةلحرلا ءانثأ ام ةقيرطب

بناجلا ىلإ رظنلا يف دهج لذب الواحم يسفن يف تلق ،انسح هوأ

رفوتي امم لضفألا صالختسا ةطاسب لكب لواحأس .رمألا نم قرشملا

يف بيقنتلا اعباتم فوفرلا بناج ىلإ ُتسلجو ،ايسرك تبحس .يتزوح يف
يذلا رهظلا دعب ءوض ىشالتي أدب امدنع ،ةخسن ةخسن فورظلا تايوتحم

ليبق لمعلا تأدب ذم ينرمغ يذلا سامحلا نأ ترعش ،يلبجلا يداولا رمغي
امك نكلو .الئافتم ءاقبلا لجأ نم تحفاك .رخآلا وه ىشالتي ،ةريهظلا

تحار ،طبحملا مويلا ةياهن راظنألا نع ةيراوتم ردحنت تناك يتلا سمشلا

.اهسفن ةعرسلاب ردحنت يتايونعم

لحم تلح دق ةيوادوسلا تناك ،ءاشعلا ةبجو ةلماح اسآ تءاج امدنع

دذخأ ،ةدحاو ةملكب هوفتت نأ نود نمو ،ةيونعملا يتلاح ميقت يتقيقش ،ةمتاقلا يتنحس ىلإ ةعيرس ةدحاو ةرظن .لؤافت ةعطق رخآ
ىلع هتعضو يذلا ءاذغلا ماعطلا ناديعب رفحأ تنك فيك بثك نع بقارت

.يتلابق ةدئاملا

وضوفب مكارتت تناك يتلا ءايشألا بيترت ديعت نأ يتدلاو ةداع نم ناك»الكلا اسآ تأدب ،ةفطاعتم اهنم رثكأ ةدياحم توص ةربنبو ،ةلهو دعب
تلاق .«اهرصبب عتمتت هيف تناك يذلا تقولا يف اذه ؛رخآ ىلإ تقو نم

السارم عم ماقتناب لماعتت فيك ىرأ تنك ،ةمهملا كلت يف تعرش املكو»

ه ىلعو .اهيدل صاخ قلق ردصم اهنأكو تدب يتلاو ،ةفشرؤملا دلاولا
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،لئاسرلا لك قزمت ىتح ليوط تقو يضمي نل هنأب دقتعأ تنك ،لاونملا
.....تافلغملا ىوس اهنم ىقبي نلو

موقت تناك يتلا ةفثكملا يلزنملا فيظنتلا تالوج نأ ضرتفأ ،انسح»
مدعب رهاظتلا الواحم تبجأ ،«رئاسخلا ضعبب امتح تببست دق ةدلاولا اهب

يننأب سحأ ، ةرابعلا حيرصب ،انأو .كلذ يف اريثك ركفأ ُتنك» .ثارتكالا
ةيكلم اهقح نم نأ دصقأ .اهتذختا يتلا تارايخلا ىلع اهمول عيطتسأ ال

بتكلا لاحمو فحّتلا راجت ىدل اهتنمث اهنأ ملعن انك اننأو ،ءايشألا كلت

ُترظتنا يننأ يه ةيضقلا .ركذت ةميق اهل سيل نأ تفشتكاو ،ةلمعتسملا

مث ،قودنصلا تايوتحم نم ققحتلا يف بغرأ ُتنك يننأو ،اليوط اتقو
مغر ،لمأ تنك ،ةقيقحلا يه كلت ،سوهلا نم ءيش ىلإ ةبغرلا تلوحت

ىلإ ،هتايمويو ،دلاولا تالسارم صحف نم نكمتأ نأ يف لمألا ةلاحتسا
اًسوملم اًليلد مدقت دق يتلا ،(ءايشألا كلت دوجو اضرتفم) كلانه ام

ةلئسألا نع دبألا ىلإو ةدحاو ةرم بيجتو ،دوقع ذنم هعقوتأ تنك ام ىلع

.«ضومغ نم اهفنتكي امو ،ةقلاعلا

نل كنأ فرعت ةدلاولا نوكت نأ المتحم ودبي الأ» .اسآ تلاق «لاقح»

دعب ،ةياهنلا يف ؟كلايخ لعشت ةرارش نود نم كتياور ةباتك نم نكمتت
ظفتحت اهلعج يذلا ديحولا ببسلا ناك امبر ،لئاسرلا نم تصلخت نأ

نينحلا رعاشم ريثت تناك يتلا نيلسرملا ءامسأ ىلإ دوعي ،تافلملا ضعبب

.«اهيدل

يوتحت ال قرولا نم ةموكلا هذه :قح ىلع تنأ ،نآلا ىتح ُتيأر امم»

،«كريبعت بسحب ،يلايخ لعشت ةرارشك اهلامعتسا نكمي ةدحاو ةقيثو ىلع
أ مل فيك برغتسأ يننأ ىتح ،ضضم ىلع كلذ ُتلبق دقل» .ُتلق

ُتسمغنا دقل .دلاولا نأشب ةظقيلا مالحأ شيع نع ،نينسلا هذه لك ءاضقنا
يف اهتيور يتلا عئاقولا لالخ نم ،هتايح يف يدلاو عم ثدح ام نيمخت يف

،فكأ
دعب
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:اهيف ُتلءاست تاقوأ كانه تناك ،ةقيقحلا) .ةيئزجلا قرغلا ةياور ةدوسم
عنص نم ةروص درجم ةفصاعلا ةليللا كلت فصتنم ثدح ام نوكي نأ لقعيأ

ضعب «هسفنب يعومد حسميس موي» ةصق يف عضأ يننأ نيفرعت .(؟يلايخ

ةيجيتارتسا ةدلاولا عابتا نأ دقتعأ .اولغو ةسامح رثكألا تاهويرانيسلا

امك ،ةقاوتلا يتاروصت ميطحت يف اهتقيرط نع اريبعت ناك لئاسرلا قرح
لطبلا كدلاو نع ةفيخسلا كتايرظن ؟تيأر له رظنا :لوقلا ديرت تناك ول

مالستسالا ىلع اربجم يسفن دجأ ،اريخأ . اهيلإ دنتست اقاس كلمت ال ةيهاو

رمألا ناك ول .يفقوم معدت دحاو ليلد ةرسك كلمأ ال يننأ وه ،طيسب ببسل
.«امساح اراصتنا ةدلاولا ترصتنال ،ةمكحملا مامأ ةيضق هبشي

تقرغتسا كنأ أوه ،رمألا يف بيرغلا نأ ىرأ انأ» .اسآ تلاق ،«انسح»

لصت نأ كل ريخ هنأ ضرتفأ .ةجيتنلا هذه ىلإ لصوتتل اليوط اتقو

رمحألا يدلجلا قودنصلا ،عقاولا يف ،ُتلهاجت .ادبأ لصت الأ نم ارخأتم

كيلع ىشخأ ُتنك ذإ ،ةدلاولا ةافو تلت يتلا رشعلا تاونسلا لالخ امامت

حتفت تناك ،انايحأ .قودنصلا يف ةظوفحملا قاروألا نم تارذش ةءارقل صرفلا ضعب لالغتسا نم تنكمت ،ةايحلا ديق ىلع ةدلاولا تناك امدنعكلذ عم .ملأتت نأ كل ديرأ نكأ ملو ،هتحتف نإ ارودناب ةبلع ريثأت نم
ىركذ اهيلع ذوحتست تناك ول امك ،ائيش هنم ديصتتو ،ةأجف قودنصلا

اذكه .اهفتك قوف نم ةسلخ رظنأو ،اهبرق فقأ امئاد ُتنكو .ةميدق

يف هيمرت تناك ام ةعيبطب طق ينربخُت مل .تيبلا فلخ عقت دامسلا نم ةميدق ةموك قوف دمرتت ىتح قاروألا قرحب تأدب دق تناك اهنأ تفشتكا
تناك ،قلقلا رهاظم ىندأ يدبأ ُتنك امدنع ،نكلو .اذامل وأ ،بهللا ةنسلأ

دعب هب كسمتلا ىلإ ةجاحب دعأ مل ءاره درجم هنإ ،هوأ" لثم ائيش لوقت

تاريهطتلا كلت يتدلاو لصاوت نأ ادج لوقعملا نم نأ دقتعأ ُتنك .نآلا
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ةحفص يط ىلع ةممصم تناك دقف ، اهتعاس ةديلو نكت مل تارارقلا كلت

.لصف دعب اًلصف يضاملا

،اهيف اغلابم ةبيرغ ةيصخش كجاتن يف دلاولا تروص ،ةظحللا ىتح»

،ةيواسأم اًنايحأو ،ةكحضم انايحأ :ةكرحتملا موسرلا تايصخشب هبشأ
داعبأب املم نكت مل ،ةقيقحلا يف كنإ يأ ؛ءيشلا ضعب ةيلوطب اًنايحأو

نكمي ال يلاتلابو ،حوضو كيدل نكي مل ،ىرخأ تاملكب .اًليلق الإ هتيصخش

كمالحأ مطحت تناك ةدلاولا نأ ودبي دق .ةياهن وأ نارفغ كانه نوكي نأ

ةصاخلا اهتقيرط ىلع نوكت نأ ،اضيأ لواحت تناك اهنكل ،يجهنم لكشب
يلاقتنا دعب قاروألا نم ريثكلا تقرحأ اهنأ نظأ .لحارلا اهجوزل ةنيمأ

عم دلاولا تالسارم ىوتحم نم ةءاتسم تناك امبر .اهتيب نم يجورخو

ةيامح ،طقف لواحت تناك امبروأ ،هتعامج يف ةبارغ رثكألا ءاضعألا ضعب

و يف ايروتاكيراك اريهشت هتربتعا امم ديزملا نم ىفوتملا اهجوز
.هسفنب ب يعومد حسميس موي ،ةريصقلا

كتصق

يف نكلو .دحلا اذه ىلإ اطبحم كتيؤرل فسألا ريبكب رعشأ نآلا انأ»

ذإ .باوصلا نيع ناك ةدلاولا هتلعف ام نأب يتعانق كلذ دكؤي ،هسفن تقولا
ركفتلل ةيفاك ةرتف اهليحر تلت ت يتلا رشعلا تاونسلا لكشت نأ ضرتفملا نم

عم لماعتلا ىلع ةردقلا كلمت نأ كيلع ،مويلاو .دراب سأرب ءايشألا

،ةضفخنم كتايونعم تناك ول ىتح .ةنزاوتمو ةينالقع ةقيرطب ءايشألا هذه
يف صخشلا نعط املك' :انليج ىلإ نومتني نيذلا نع لاقي ام فرعت تنأف

هنوكو ماري ام ىلع هنوك نيب لصفي يذلا طخلا ةقد تدادزا املك ،نسلا

تقو لالخ هذه لمألا ةبيخ زواجتتس كنأ ةقثاو انأ ،كلذل .اًمامت ابئتكم

يف

.ريصق

ةياور نم ةيئزجلا كتطوطخم اهءالمزو وكيانوأ تيطعأ امدنع»

نمض تناك يتلا ةسرهفلا تاقاطبب تظفتحا» ،اسآ تعبات ،«قرفلا



اقرغ توملا

نم هيلع يوطنت ام ركذت كنأ حجري .اهأرقأ ُتنكو ،اهسفن ةعومجملا

لثم ،اهيلع ادهاش تنك يتلا ثادحألا نع ةريصق تالاقمو تاشتكسا

امدنع وأ ،انتيب يف عامتجالل بابشلا طابضلا هيف ءاج يذلا مويلا

ىلع (اًنس رغصأ ىتح اوناك نيذلا ) مهعم نودنجملا بابشلا كبحطصا

أ ودبي ،تاظحالملا لالخ نم .ةقدلا مادختسا ةيفيك كوملعو ،براقلا

ثدح امل ةشوشم ىركذ عم تايركذلا هذه ىرخأب وأ ةقيرطب تطلخ دق

براقل رايتلا فرج ةيفيك هيف فصت يذلا مسقلاف .رمدملا ناضيفلا ةليل

يتلا لايخلا تاحطش نأ امك .ام دح ىلإ ةيعقاوب بوتكم هنأكو ودبي ،دلاولا

كنأ

كريظن كتيؤر نع ثدحتت نيح اميسال ،ةيلسم ثادحألل كفصو تللخت

نأ يف ركفأ نأ ىوس ينعسي الو ،ةقيقحلا سكعت ال اهنكل ،(ةليدبلا كانأ)

.اهل ساسأ ال يتلا تاياكحلا كلت لبقتتل نكت مل يمأ

ةدلاولا ذاختا تربتعا يننأب فرتعأ ،ةحارصب ملكتن اننأ امب ،رظنا»

رمحألا يدلجلا قودنصلا تايوتحم «بيترت» يف يرذجلا جهنلا اذه لثمل

ةفداه ،تيبم ثبخب كلذ تلعف اهنأ دقتعأ ال ،ةنامأللو يننكل .ادمعتم

تناك ول .مايألا نم موي يف قرغلا ةياور ةباتك يأ ،كعورشم ريمدت ىلإ
ةياهن تناكلو ،دملا ءانثأ رهنلا يف قودنصلا يمر ينم تبلطل ،كلذ يونت

.ةصقلا

.اقح كتبحأ دق ةدلاولا نأ دقتعأ .ًايفطاع ًائيش كل لوقأس ،،عمسا»

ىلإ تصلخ اهنأ دقتعأ ،امئاد كلاب لغشت تناك يتلا قرغلا ةياور نأشبو

ةصاخلا ةينفلا كتيؤرل اقفو ،ةيرح لكب اهل كلامكإ ةرورضب روعشلا

نأو ،ائطاخ ناك دلاولا ةيصخشل كروصت نأ كردت نأ كل تدارأ .كب

رعاشملا كلت تناك دقف ،يه امأ .ةياورلا بتكت تنأو كلاب يف كلذ يقبت

اندلاو تبحأ اهنأ اضيأ ينعي اذه .اهرظن يف ؛ بح نيهارب حجرألا ىلع

ءيشلا نكل ،ةقامحلا نم ولخت هتايح نكت مل .كلذك للضملا نيكسملا

هسفنل حامسلا ةيفيك وه ،يقابلا لك نم ةقامح دشأ ةدلاولا هتربتعا يذلا
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كلت
ببسب .فرطتلا ةسايس برد ىلع موعزملا هدشرم فلخ رارجنالاب

ةرماؤم يف اندلاو طروت اريخأ ،اهرازوأ برحلا تعضو امدنعو ،ةقالعلا

ررقت نأ يعيبطلا نم ،كلذل .امايوستام جوف طابض عم ةيدجم ريغ ةيبغ

،كلت نونجلا ةظحل ىلع ةيوقلا ةلدألا وحمب ميكحلا رايخلا ذاختا ةدلاولا
ينقفاوت الأ .هنيدت تناك يتلا تالسارملا نم يأ ىلع ءاضقلا ربع كلذو

عم ،لئاسرلا كلت تقرحأ دق ةدلاولا نوكت نأ اضيأ نكمملا نم ؟كلذ يف

ىلإ اجذاسو قمحأ ناك يذلا دلاولا ىلع فسألاب اهروعشل ،نمزلا رورم

سيلأ ،ةغرافلا تافلغملا نم ريثكلا ىلع تقبأ اهنأ ،كلذب دصقأ .دحلا اذه

ُتأرق ،ةلماش ةيونس فيظنت ةلمحب فيص لك موقأ ُتنك امدنع ؟كلذك
لسرملا ناكو ،ةياغلل ةيدو تناك .طقف ةدحاو ةلاسر ،لئاسرلا كلت ىدحإ

ةبخنلا ةبيتك يف اوضع هنوكل ربكألا خألا ـب هايإ ابطاخم اندلاو حزامي

ىلع اجاجتحا درمتلا عاونأ نم عونل ططخم العف دجو ول ىتح ... ةيلبجلا
سيلو .هب نمآ يذلا ديحولا صخشلا ناك دلاولا نأ نظأف ،برحلا ةياهن

ܐܪܥ .وه ططخملا كلذ هجتنأ يذلا ديحولا ءيشلا نأ يف ركفأ نأ الإ يعسوب

.رهنلا يف قيرغلا دلاولا

نكي مل ،(ةياغلل ةلوقعم ودبت يتلا ) ريكفتلا يف ةدلاولا ةقيرطل اقفو»
نكلو .باتك يف ريصملا موؤشملا ططخملا عئاقول كركذ ءيش يف ديفي

امأ . .فورظلا ىلع تقبأ ،لقألا ىلعف ،ةيوقلا رعاشملا كلت نم مغرلا ىلع
يقب امبو ،رمحألا | يدلجلا قودنصلاب ءانتعالاب ايقالخأ تمزتلا دقف ،انأ

.«ةيئاهنلا ةدلاولا تابغرل اقفو ،ءايشأ نم هيف

اندلاو نأشب يتاليختو يماهوأب تلسرتسا دقل .قح ىلع تنأ» :ُتلق

لك يلع ةديدج مويلا اهنيمدقت يتلا تامولعملا هذهو .ادج اليوط انمز

.«ةدجلا

تنك ،ةتماصلا ةخرصلل كرشن تلت يتلا ثالثلا تاونسلا لالخو»
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اهتلسرأو ،قرغلا ةياور ةدوسم تضيب دقل» .اسآ تلاق ،«رارمتساب بتكت

،نيحلا كلذ يف .اهنع انثدحت يتلا ةسرهفلا تاقاطبب ةقفرم ةدلاولا ىلإ

يف تيبلا ىلإ يدوعت نأ وجرأ :ةلئاق يل تبتك امدنع وتويك يف ميقأ ُتنك

قيرفتلا عيطتسأ ال .ءايشألا هذه ةءارق ىلع يتدعاسمل ،نكمم تقو برقأ

!يدرفمب اهليذو اهسأر نيب

ُتنك .لزنملا ىلإ تعرهو ،اهسفن ةليللا يف راطقلا تبكر اذل»

لازت ال باتك نم تارذش ةدلاولل كلاسرإ ببس نع عومسم توصب لءاستأ

داوملا نود نم مدقتلا عطتست مل كنإ ةلئاق اهتنطفب تدرف ،هتيادب يف

حمست نأ يف لمأت كنأ نم دب الو ،رمحألا يدلجلا قودنصلا يف ةظوفحملا
،«يضفرت نأ لضفألا نم نأ دقتعأ» ،ةدلاولل ُتلق .زنكلا فاشتكاب كل

يتلا تاحفصلل اهتءارق دعب هسفن جاتنتسالا ىلإ تلصوت اهنأب تباجأف

ناك ناعذإب انمكح تلبق ،هانررق امب كمالعإل كل ُتبتك امدنعو .اهتلسرأ

يف يلامآ نأ ىلإ رظنلاب :يتآلا تلق كنأ ىتح .هقيدصت يلع بعصلا نم

ةيئزجلا ةطوطخملا قرح مكناكمإب تاب ،ترخبت دق قودنصلا ىلإ لصوتلا

دقف ،كلمع قرح نأشب امأ ،اقح ةدلاولا كباوج دعسأ دقل .اهُتلسرأيتلا

سيدكتب يفتكأس !ةريبك ةراسخ نوكت فوس ،اذهك ائيش لعفأ نل» ،تلاق

ةديدج ةفاضإ لوأ نوكتسو ،رمحألا يدلجلا قودنصلا يف تاحفصلا هذه

اهيف تيأر يتلا ةديحولا ىرخألا ةرملا امأ .«لقألا ىلع اماع نيرشع ذنم

،هتقاعإ نم مغرلا ىلع ،يراكآ نكمت امدنع تناكف ،ةجهتبم يتدلاو

اهيلإ لسرأو ،«ةباغلا بئاجع» ناونعب ةشهدم ةيقيسوم ةعطق فيلأت نم

.ليجستلا

.هسفنب يعومد حسميس موي ترشن ،ةنس يلاوح رورم دعبكنكلو

ةديفم ةلمج ةغايص ىلع ةرداق ريغ ةمدصلا لوه نم يتدلاو تناك

ناك ،ةريصقلا كتصق ىلع اهتاضارتعاب كتربخأ امدنع نكلو .ةدحاو
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انأ امأ ،يلايخ لمع هنأ امكح كردي فوس ،باتكلا أرقي نم لك نأ كباوج

ىلإ ءوجللا نود نم هتبتك كنأ ،رخآ صخش يأ نم رثكأ فرعأ تنكف ،اسآ

اهيف فرتعت ةيحيضوت ةلاسر تعبتأ مث ،رمحألا يدلجلا قودنصلا داوم

ناك باتكلا نأ ىلإ اريشم ،ةيروتاكيراك ةيصخش ىلإ دلاولا تلوح كنأب

ينخت مل نإ .تاذلاب تنأ كلايح يأ ،اضيأ نبالا ةيصخش لايح ةمحر الب

. ةغلابملا دح غلب يتاذ دقن هتمدختسا يذلا ريبعتلا ناك ،ةركاذلا

اهترهظأ دقف ،ةدلاولاب ةقلعتملا ةيدقنلاو ةئداهلا تاظحالملا امأ»

اههرك نم ففخت مل ةدرابلا ةاساوملا هذه نكل ،ديحولا لقعلا توصك

يتاذلا دقانلاو بتاكلا اذه نأ رعشن ناتنثالا نحن انك .كباتكل ديدشلا

هسفن صخشلا نكي مل ،فرص يويكوط ىلإ لوحتلا يف حجن يذلا ،حقولا

يأ يف .ةطاسب لكب كيلإ فرعتلا عطتسن مل .يغوك هيمسن نأ اندوعت يذلا

ةدلاولا تناع دقل .اًليوط انمز كيفاجنو كنع دعتبن انلعج ام اذه ،لاح

.«تاونسل ةاناعملا كلت ترمتساو ،كاذنآ ريبك لكشب

رمحأ اههجو ناك .ءاكبلاب ىرغصلا يتقيقش تأدب ،بجأ مل امدنع

اههجو رمحيف ،اهسفن ةقيرطلاب يكبت تناك يتلا انتدلاوب ينركذ ايناق

ًةهرب اسآ تتمص .اهدي فلخ اهفعض ءافخإل ةلواحم ىندأ نود نم ،اضيأ

.اهعومد ربع تملكت مث ،ةليوط

،ودبيو

يف تربع امك

لك رورم دعب ،قرغلا ةياور نم كيلإ هتدعأ يذلا ءزجلا أدبي ،يغوك»

و ؟كلذك سيلأ ،رركتم ملحل كدرشب ،اماع نيعبرأ دعب ،تقولا اذه
كملح ناك له :وه ريبكلا لاؤسلا نأ ،تاحفصلا كلت

تقدص مث ،دهشملا كاذب تملح كنأ مأ ،لعفلاب هتشع ءيش ىلع اسّسؤم
،ملحلا يف رركتي هسفن دهشملا ىرت تأدب ،كلذ دعبو ،لعفلاب ثدح هنأ

فرعت نكت مل ،ىلوألا ةدوسملا يف تبتك امكو ؟فلتخمو ديدج لكشب نكلو

كتياكح تأرق ذم .مالحألا أدبت نيأو ،ةركاذلا وأ ةقيقحلا يهتنت نيأ اقح
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ىلإ ةعرسبةدئاع ،وتويك نم يليللا راطقلا تبكر نأ دعب ،ىلوألا ةرملل

.ةلئسألا كلت نع ةبوجألا ةفرعم مدع يعدت كنأب ةعنتقم انأو ،لزنملا

ثدح ام يف كش ىندأ كانه له :يدج لكشب رمألا ىلإ رظنن انعد ،دصقأ

دعب ،اندلاو ةيؤرل ةيفلخلا ةهدرلا ىلإ ينتلسرأ فيك اديج ركذأ ؟ةليللا كلت

،هوحن تمدقت ،ةكيرألا ىلع ايقلتسم ناك .لزنملا ىلإ هنامثج اورضحأ نأ

كنإ رارمتساب لوقلا ىلع كرارصإ ببس نأ دقتعأ .للبملا هرعشُ تسملو

ببسو ،ملح درجم مأ ايقيقح ناكأ ،رهنلا ىلع دهشملا ةعيبطب قثاو ريغ

رهنلا هايم يف ليئضلا هبراق روهتب عفد امدنع دلاولا بناج ىلإ نوكت نأ كبجاو نم ناك هنأب كساسحإ ىلإ نادوعي ،قرغلا ةياور ءاهنإ يف كسوه
يصخش اقافخإ هتربتعا امم بنذلاب كروعش ىلإو ،اقرغ توميل جئاهلا

مكل هعم بهذت نأ كنم بلط هنأ ركذتأ .نيحلا كلذ ذنم كيلع ذوحتسا

هل يذلا ،دلاولاو .لوصولا يف كتقو تذخأو تأكلت كنكل ،براقلا هجوت

رأ لامتحا ةمثو) .هدحو علقأو ،راظتنالا نم لم ،اروبص الجر طق نكي

نم ادبأ نكمتن نل ؛ةطاسب لكب يسارلا براقلا تفرج دق جاومألا نوكت
.(ةقيقحلا ةفرعم

ܝ

رتلل كل هلوقأس ام نأشب تمصلا مزلأ نأب مسقأ ةدلاولا ينتلعج»

دجلا ىلع تفقوو ،ةرذلا لقح ىتح تشم ،ةليللا كلت .سأب ال نكلو

ةل .اًلعف ثدح ام تأر كلذل ،لفسألا ا يف رهنلا ىلإ رظنت يرجحلا
- ةديعس انأ ،ءيش لك نم مغرلا ىلع" :ةبسانم نم رثكأ يف يل تلاق

.اتاتب كلذب كربخت الأ تررقف ،ثدحلا بقارت تناك اهنأ فشتكت نأ اسق تردق اهنأ نظأ .براقلا نتم ىلع هدلاو عم دعصي مل يغوك نأل
كمرحي فوس نايع دهاش دوجو كتفرعم نأ تكردأ دق

حلا نيب زييمتلا ىلع رداق ريغ كنأب ءاعدالا وهو ،ديحولا كذالم

نم دب

.«عقاولاو

. .كلذ نع ةركف ىندأ كلمأ نكأ مل» .ُتلق ،«امامت مودصم انأ»
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نتم ىلع يدوعص مدعو ،يتمهم يف يقافخإ نأ دقتعت اقح ةدلاولا تناك
ءاطغ يف قوقشلا ضعب نم عشي ردبلا ءوض ناك ؟اديج ائيش ،براقلا

تدهش اهنأ نم دب الف ،قوف نم بقارت تناك اذإ ،اهنأ ينعي اذه .ميغلا

يميلعت ءانع فلكت هنأ ىتح ،يلع لوعي ناك يدلاو نأ دصقأ.يراع ةظحل

كانه تثكمو هتلذخ يتدعاسم ىلإ جاتحا امدنعو ؛براقلا هيجوت ةيفيك

ميدع انأو ؛يردص لوح مودت تناك يتلا ةلحوملا هايملا يف ،ةطاسب لكب

.«اديعب هلمحت ةيتاعلا ةجوملا دهاشأ ،ايلك ةدئافلا

ءطبب فذجت كتأر اهنإ تلاق ةدلاولا نإف» ،اسآ تلاق ،«نكي امهم»

اًئلتمم اهبلق ناكو ،دلاولا براق ليسلا فرج نأ دعب ،ةفضلا ىلإ ادئاع

لامكتسا نم تنكمتول كنأ يف ركفت تنك له ،نآلاو .هفصو ليحتسي حرفب

نيسحت ىلع ةردقلا ،اموحن ىلع كل ترفوتل ،تفقوت ثيح نم قرغلا ةياور
ادئاع فذج يذلا ريغصلا يبصلا ةعمس ميمرتو ،هتامم دعب دلاولا ةروص

دق كنأ لمأت تنك لهو ؟قافخإلاو نزحلا رعاشم هعزانتت ،ةفضلا وحن
ىلع كعالطا درجمب يرحسلا نارفغلا نم عون ىلع لوصحلا نم نكمتت

.«؟رمحألا يدلجلا قودنصلا داوم

تامسق رصعي لاعفنالا ناك ،رمحأ دعي مل هنأ نم مغرلا ىلع

ُردحنت يتلا ةقيمعلا ديعاجتلا دادتما ىلع قباستت عومدلاو ،اسآ هجو

،لوهذلا نم ةلاح يف اقراغ كانه سلجأ ُتنك .اهمف ىتح اهيدخ نم

اهينيع يتقيقش تعفر ،تقولا ضعب رورم دعب .يلكلا يشالتلاب رعشأو

تلظ اههجو تاريبعت نكل ،ءاكبلا نع تفقوت دق تناك .ينتملكو ةيناث

اهنكل ،بعص رارق عم عراصتت تناك اهنأ حضاولا نم .ةتوبكمو ةنيزح

.هتذختا دق اهنأكو تدب

دق

كلذلو ،هب حوبلا مدعب ُتدعو ءيشب كتربخأو ،ةدلاولا ةقث تنخ»
ةثالثب اهتافو لبق» .تلاق ،«رارسألا ءاشفإ يف امدق يضملا يب ردجي
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دلاولا اهيف جرخ يتلا ةليللا كلت ثدح امل اهتياور ةدلاولا تلجس ،ماوعأ

.هعمست نأ كديرأو ،تيساكلا طيرش يدل ،ةايحلا دقفو جئاهلا رهنلا ىلإ
ىلع ةرداق نكت مل اهرصب فعض نأ دعب ةدلاولا نأ ،عبطلاب فرعت تنأ

اهمدختست نكت مل يتلا ،ليجستلا ةلآ مادختساب تأدبف ،لئاسرلا ةباتك

تاملك ةغايص يفو ،ةيقيسوملا يراكآ تافلؤم ىلإ عامتسالل الإ قباسلا

نع اضوع ةطرشألا هذه ىلع صاخشألا ىلإ اهلسرت تناك يتلا ركشلا

ةباغلا بئاجع لوح اهتاظحالم تذخأ ،عقاولا يف كنأ ىتح .لئاسرلا

ينغت مل اذإ ،كتاياور ىدحإ يف اهب تدهشتساو ،ةطرشألا كلت دحأ

يف

نم

.ةركاذلا

ىلوتيس ناك نمو ؛تاليجستلا كلت ىلع فرشأ يذلا صخشلا تنك»

ثيدحلا يف ةبغر يب نأ سحأ :ةدلاولا يل تلاق امدنع نكل ؟يريغ ةمهملا

يف ريكفتلا مدع نم نكمتأ ملو ،لماكلاب اهعفاود مهفأ مل ،ةليللا كلت نع

رمألا نأ تمهف .كبتك يف تنأ اهرمثتست ىرخأ ةدامودغي دق هلوقتس ام نأ

كانه ذإ .اهتدعاسمل يعسو يف ناك ام لك ُتلعف ،كلذل ،اهل اًمهم ناك

ينّنكل ،رمحألا يدلجلا قودنصلا يف ةنزخملا تاليجستلا نم ديدعلا

.ابناج هتعضوو ليجستلا كلذ ُتذخأ ،اًرخؤم

،ةليللا هذه» .ةفقاو تضهن مث ،«تيبلا ىلإ دوعأس ،انسح» :اسآ تلاق

هب يتآ نأ نم اًلدب اهعم طيرشلا لسرأس ،كلذل .يلزنم يف وكيانوأ ُتيبتس

سيل نكلو ،توصلا ماظن مادختسا يف ةربخلا نم ريثكلا اهيدل .يسفنب

،طيرشلا ىوتحم ببسب لب ،ةرضاح نوكت نأ اهديرأ طقف ببسلا اذهل

.«هعمست امدنع اديحو نوكت الأ لضفألا نم نأ اقح دقتعأ يذلا
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تناك .اهجراخوكيانوأ تزفقو ،ةيمامألا ةقيدحلا ةريغصلا ةلفاحلا تلخد

تنلعأ ،«اسآ نم اياده كل لمحأ تئج» .ةحيرم لمع بايث يدترت اهتداعك
ةعطقب ةفوفلم ةليقث ةرص ماعطلا ةدئام ىلع عضتو ،لزنملا لخدت يهو

.يكيشوروف شامق نم ةريبك

ئلتمم لوقصم ريغ يجاجز ءانإ ىلع يوتحت ايادهلا ةمزح تناك

هفصي ةجرد نيسمخ ةبسنب رطقم بارش وهو ،ةدوجلا يلاعلا وشوشلاب

اسآ هتقلت ، (ةبوذع لقأ هقاذم نأ دقتعأ يننأ عم) ةينابايلا اكدوفلاب ضعبلا

دحأ ةيصو نم ءزجك ،ةباذج ةيفزخ يكاس باوكأ ةثالث عم ،ودبي ام ىلع

قابطأ نم اددع اسآ تفاضأ ،ءاخسلا اذه بناج ىلإ .هتافو دعب ةقاوذلا

ةاطغم خبطلا نف يف اهتاعادبإ نم ةليكشت ىلع يوتحت ،ةيفزخلا نزيب

نع داعتبالا لواحأ ُتنك ،ةريخألا تاونسلا يف .يكيتسالپ فالغب ماكحإب

لماعتلا ةيفيك نع ةيوق ةركاذ كلمأ ُتنك ينثأ ادب نكل ،ةيوقلا تابورشملا

.ةجاجزلا عم

تلغشنا ،بارشلا ىلع ةقصلملا تيكيتإلا ناعمإب أرقأ ُتنك امنيب

ءانثأ طيرشلا ىلإ عامتسالا يف بغرت له» .ليجستلا زاهج ةئيهتب وكيانوأ

.تارشؤملاو حيتافملا نم ةعومجم لدعت يهو تلأس ،«؟ءاشعلا كلوانت

بارشب ةبجولا قفرتل اسآ نكت مل» :تلقو ،يسأر نم ةراشإب تأموأ

،ليجستلا عامس دعب هيلإ جاتحأ دق يننأ دقتعت تناك اهنأ الول ،يلوحك

ةلاحانأو هيلإ عامتسالا دوأ .ةجاجزلا هذه نيرضحت كتلعج ،كلذل
يف

.«وحصلا نم

۱۲۹



اقرغ توملا

،ءاوضألاو توصلاب مكحتلا ةحول مامأ زكرمتت وكيانوأ تناك امنيب
تناك يتلا ) ةريبكلا ةعاقلا بونج ىلإ ماعطلا ةفرغ يسارك دحأ ُتبحس
يف لوجي يرظن ُتكرت ةظحلل .(تازيهجتلا لك عم ،اريغص احرسم هبشت

اًنهاب اقيرب يقلي رادجلاب ثبثملا نادعمشلا ناك ثيح ،اجراخ ةقيدحلا

.ةينابايلا الوتبلا راجشأ ىلع

ةيعانصلا توصلا تاربكم نم جرخي لجسملا يتدلاو ُتوص حار

دعب ىتحو ،ليلقب سمهلا نم ىلعأ ناك ةيادبلا يف .ركذتأ ُتنك امم فعضأ

ُتوصلا لظ ،هلوأ نم طيرشلا تداعأو ،توصلا ىوتسم وكيانوأ تعفر نأ
اهتياورب هجوتت تناك يتدلاو نأ تكردأ ىتح ةظحل الإ نكت مل .ادج افيعض

.اسآو انأ :اهيدلو ىلإ

يتلا

كلذل .يئادبلا هقروز يف ضئافلا رهنلا ىلإ جورخلا دلاولا ررق»

ءايشألا ضعب ةفاضإب ،مويلا كلذ رهظ دعب ةلوليق ذخأي وهو ،انمق
،امهاوسو ةفشنمو سبالم نم اهيلإ جاتحي دق هنأ اندقتعا

يدلجلا قودنصلا يف هسفنب اهعضو دق ناك يتلا ضارغألا ىلإ
تعضو ،قئاثولاو قاروألا نم ةعومجم نم فلأتت تناك .رمحألا

.ةيئاوه ةجارد ةلجع نم عزتنا طاطملا نم قيض يلخاد راطإ قوف
ةيعادتملا ةميدقلا تاجاردلا كيكفت ىوهي دلاولا ناك ،ناملعت امكو

ليلقلا ةفاضإ ديحولا يغوك لمع ناك ،ةداع .هسفنب اهحالصإو

دلاولا هنم بلط امدنع ادج سمحت كلذل .كانهو انه تيزلا نم

تاراطإ ءاوه تاخضم نأ امب) .يلخادلا ةلجعلا راطإ جارخإ

يغوك مدختسا دقف ،برحلا ءانثأ ةرفوتم نكت مل تاجاردلا

قيرطلا ىلع تاجاردلل رجتم كانه ناك .(نولابلاك هخفنو همف

الإ موقي داع امو عيبلا نع فقوت ام ةرتف يف نكلو ،رهنلا بناجب

رظنلابو .رايغلا عطق صقن ببسب تفقوت كلت ىتح ،تاحالصإلاب

۱۳۰
*********



ةحزملا تققحتو

ةداعإ نم رثكأ ءيش لعف ىلع ارداق نكي مل حيلصتلا رجتم نأ ىلإ

نكت مل ،يبرعلا غمصلاب بقث حالصإ وأ ،ةضافضف ةلسلس طبر
ىلإ رومألا ةدوع ىتحو ،كلذل .ةيلخادلا رطألا ليدبتل ةليسو كانه

ةميدقلا ةجاردلا تالجع وشحي يغوك ناك ،برحلا دعب اهتعيبط

جاجترا توص لايمأ دعب نع عمسن انك .راوجلا يف اهدوقيو شقلاب

ةوشحملا اهتالجعو ةصيخرلا اهتاننسمب ،ةلجترملا هتجارد

!تيبلا ىلإ هقيرط يف هنأ فرعنف ،شقلاب

تاراطإلا تناك مل :هسفن حرطي اًلاؤس ةمث نإف ،لاح يأ ي

جرختست تناك ؟اديج خفنتو ،تالجعلا نم جرختست ةيلخادلا

اذإ ،ةيرظنلا ةيحانلا نم .عبطلاب موعلل تافاوطك اهلامعتسال

رومألا تراس مث ،رمحألا يدلجلا قودنصلا يف عضوو اهدحأ خفن

ىقبي لقألا ىلع قودنصلا نإف براقلا قرغو ،أوسأ ىلإ ئيس نم

لضفب ةفضلا وحن هقيرط دجي نأ ىلإ ءاملا حطس ىلع اًيفاط

،قودنصلايفدلاولا اهمزح يتلا ىرخألا ءايشألا امأ .راطإلا

لئاسرلا كلت ضعب تناك .قاروألاو لئاسرلا ريغ اًئيش اهنم رأ ملف

مامضنالا هعابتأو امكدلاو ىلع حرتقا نمع ليصفتلاب ثدحتت

تمسر ةطخلا نأ امب .هل دادعتسالا ةيفيك مهل حرشو ،درمتلا ىلإ

مامأ نكي مل ،رس ىلع متكتلا دحأل نكمي ال ثيح ،ةباغلا يف انه

مادختسا اولواح ولف .لئاسرلا قيرط نع لصاوتلا ىوس نيرمآتملا

كلذل .ةيرقلا يف مسقملا لماع مهتاثداحم ىلع تصنتل ،فتاهلا
ةطخ نأ ودبي .هعم اهلمح دلاولا لواح ةريثك لئاسر كانه تناك

ىلع ضئافلا رهنلا بوكرو ،تالسارملا مزحب يضقت تناك هبره

؛رايتلا ةوق فختو ،هايملا هيف عستت ناكم ىلإ يئادبلا هبراق نتم
هايمب ايلك ةرومغم زرألا لوقح هيف نوكت ناكم ،ىرخأ تاملكب

*********



اقرغ توملا

هنكمي ،دحلا اذه ىلإ دعتبا اذإ هنأ كش الب روصت دقل .ناضيفلا
،راطقلا طوطخ عبتي مث ،ئطاشلا ىلع هيسريو براقلا عفدي نأ

.هنوقحالي دق مهنأ دقتعي ناك نيذلا نم تالفإلا عيطتسي يلاتلابو

،ةطخلا هذه عابتا ربع برهلا يف حاجنلا لجأ نم هرمأ ربدت هلعل

ءيشلاو .ةيلاتلا هتوطخ تناك امع ةركف ىندأ يدل نكت مل نكلو

ىلع مزع دق ناك امكدلاو نأ وه ،ةفرعملا قح هفرعن يذلا ديحولا

.ةليللا كلت برهلا

لك .حضاو ريسفتلاف ،براقلاب باهذلا راتخا اذامل نكل»

نم ناك كلذل .ايصخش هنوفرعي راوجلا يف نوشيعي نيذلا

يتلا قيرطلا نع رظنلا ضغب ةهوبشم نويع هدصرت نأ حجرملا

ناكم ىلإ رهنلا بوكر ررق اذكهو .ةنيدملا نم جورخلل اهكلسي

تناكول .كانه نم ةيربلا هتلحر ءدبو ،ةرواجملا ةنيدملا نم دعبأ
مدطصا براقلا نكل .ةطخلا تحجن امبرل ،لضفأ سقطلا ةلاح

،كلذ عم .ةيلاعلا جاومألا يف دلاولا قرغو بلقناف ،يلمر ءوتنب

!شهدم لكشب مدقتيو رواني ناك ،ةظحللا كلت ىتح

قاروألا عيمجب قودنصلا ءلم ىلإ دلاولا ةجاح نأ ودبي»

ىلع تناك داوملا كلت نأب هداقتعا ىلإ ريشت ،درمتلاب ةقلعتملا

.هفلخ اهكرتيل (هتنادإ ىلع ةغماد ةلدأ وأ) ةيمهألا نم ةريبك ةياغ

نكلو .هل ططخي ناك ام ءابرغلا فشتكي نأ ايثراك ناك هنأ ول امك

كلت ريصم ناك ،امئاع هيقبي قودنصلا لخاد ازاهج عضو هنأ امب

ُتنك ام اذه ،لقألا ىلع .فاطملا ةياهن يف انيلإ ةدوعلا قاروألا

عمجي هلعج يذلا ببسلا ام نكلو .هقرغ دعب ةدع تاونسل دقتعأ

يف ةيبيرختلا هتالسارم عوقو نم ىشخي نكي ملأ ؟هنيدت ةلدأ

الو ينتخود املاط يتلا ةلئسألا نم ضعب طقف كلت ؟أطخلا يديألا

۱۳۲
*********



ةحزملا تققحتو

بصملا هاجتاب ناكم يف قودنصلا ىلع رثع دقف ،عبطلاب .لازت

حضاولا نم ،ةريصق ةرتفب برحلا ءاهتنا دعب ةطرشلا ىلإ ملسو

هوداعأف ،ىرخأ تايولوأ مهيدل تناك ذإ ،ةيمهأ ىندأ هولوي مل مهنأ
.قيلعت نود نم انيلإ

دوجوب داقتعالا ىلإ ةريخألا ةنوآلا يف ُتلصوت ،كلذعم»

نم .ايفاط هيقبي زاهجب قودنصلا ديوزتل اريثك طسبأ ريسفت
ديري ناك امبر ذإ ،يوس لكشب ركفي نكي مل دلاولا نأ حضاولا

ثدح ول اميف ةاجن ةليسوك موعلل الباق قودنصلا لعج طقف

هكاله لامتحا يف ىتح ركفي مل هنأ حجرملا نمو .براقلا بلقناو

.قودنصلا ةاجنو

نوفصقيس نيدرمتملا نأ اقداص دقتعي ناك يجوز نأكو ودبي»

نوتأي اوناك طابضلا نأ نم مغرلا ىلعو .يروطاربمإلا رصقلا

ةضافتنالا نم عون ميظنت نع اريثك نوملكتيو نوركسيو لزنملا ىلإ
.ام دح ىلإ ةيديرجت اهتيادب يف تاشاقنلا هذه تلظ ،ةفينعلا

كردأ امدنع دلاولا نأ دقتعأو ،ازيكرت رثكأ اوتاب جيردتلاب مهّنكل

.فوخلا هكلمت ،مهططخم ذيفنت ىلع نيممصم اوناك طابضلا نأ

رهنلا هايم يف هبراق دلاولا قلطأ :ةصقلا تهتنا فيك فرعن»

هنأ يدج وحن ىلع دقتعي ناك له نكلو .اقرغ تامو ضئافلا

؟نزاوتلا دقاف ريغص يئادب براق نتم ىلع ةاجنلا نم نكمتيس

،رشابم فده يف الإ زكري نكي مل هنأ يل ادب ،تقولا رورم عم
يف ريكفتلل يفاكلا تقولا ذخأي ملو ،يداولا نم هبوره وه

يزخملا نم ناك ،ةيطابتعالا هتطخ ىلإ رظنلاب .ةيلاتلا ةوطخلا

ةلحرلا كلت يف ريغصلا هنبا باحطصا يف ركفي نأ لوؤسماللاو

هايملايففذجي يغوك تدهاش امدنعو .ةموؤشملا ةيشحولا

۱۳۳



اقرغ توملا

دعسأ ىدحإ اقح تناك ،ةفضلا ىلإ ادئاع ةجئاهلا ةلحوملا

يتايح تاظحل

وه ،ديكأ لكشب هفرعن يذلا ديحولا ءيشلا نإف ،لاح يأ ي

عم بنج ىلإ ابنج ةحلسم ةضافتنا ةرماؤم يف كراش دلاولا نأ

ىلإ تلوحت اهنأ نم مغرلا ىلعو ،نيطخاسلا طابضلا نم ةنفح

اهيف يضملا ىلإ رطضي دق هنأ ىشخي ناك ،مالحأ ثاغضأ درجم

ىلإ ةجاحلاب رعشي هلعج يذلا ببسلا وه اذه ،ةياهنلا ىتح امدق

،.ةنسلا كلت اهتدهش ةفصاع ربكأ زع يف صللاك رارفلا

هل تحتأ يننأ ولف .هيلع ىشخأ تنكو ،هدلاو هلؤي يغوك ناك»
ةرملل كلذ بلط امدنع رمحألا يدلجلا قودنصلا ىلإ لوصولا

ةفرعم هبلق تمطحل ، ( هتايوتحم نم صلختلاب أدبأ نأ لبق) ىلوألا
عتمتسأ عبطلاب نكأ مل ،كلذ نع الضف ،انأو .هدلاو نع ةقيقحلا

حرش نم نكمتأ مل .ألملا ىلع رذقلا ةرسألا ليسغ رشن ةركفب
.تاونسل انءافج ةجيتنلا تناكف ،رسلاب ءاشفإلا نود نم يبابسأ

،«هسفنب يعومد حسميس موي» ةباتك يغوك لعف در ناك»

تروص دقل .يجارحإو يتبقاعم فدهب ودبي ام ىلع تممص يتلا
ودبي هتلعج ةقيرطب دلاولا كولس ةبعرملا ةريصقلا ةصقلا هذه

ةرخاسلا ةأرملا رود يف انأ تحجن امنيب ،ةقفشلل اريثمو اكحضم

نأ يل احضاو ناك ،كلذ عم .داقتنالا يف ةعرابلاو عابطلا ةئيسلا
اديجمت قرفلا ةياور ام اموي بتكي نأ يف لمأي لازي ال ناك يغوك

.«الطبو اعاجش الجر امئاد هيف ىري ناك يذلا هدلاول

:

١٣٤
*********

ليجستلا تادعم برق فقت يهو ينبقارت تناك يتلا وكيانوأ ىلإ تأموأ



ةحزملا تققحتو

هتلسرأ يذلا بارشلا بيرجت يف ةبغرب رعشأ يننأ كلذل ريسفتك افيضم
،هتيادب ىلإ طيرشلا وكيانوأ تداعأ ،ةقايللا نم ريثكب .طيرشلا عم

.ليغشتلا رز ىلع طغضلا ىلإ الإ جاتحأ نكأ مل ،كلذب

اسآ

،ىرخأ سأك ىلإ ُترشأ مث ،يسفنل اسأك تألمو ةجاجزلا ُتذخأ

ةيشامقلا ةرصلا نم جرخت تناك يتلا وكيانوأ ىلإ حارتقا ةرظن تهجوو
نل اهنإ ةلئاق ترذتعا .ةلواطلا ىلع اهفصتو ،ةيكيتسالپ هايم تاجاجز

.لزنملا ىلإ اهتدوع قيرط يف اهسفنب ةلفاحلا دوقتسو ،اًليوط ىقبت

.ةيناث اهتألم مث ،ةعرسب يسأك تعرجت

. ةغل تدب
ء

؛طيرشلا ىوتحم نم اقياضتم ُتنك مك تظحال دقوكيانوأ نأ نم دب ال

،فطاعتملا عمتسملا رود يلوتل دادعتسا ىلع اهنإ لوقت اهدسج

،صخش يأ عم وأ) اهعم ءايشألا حاضيإو ثيدحلا يف بغرأ نكأ مل يننكل

يدحو برشأ انأو ةركفتم ينبقارت تناك .اديدحت ةظحللا كلت (رخآ

.تملكت ةهرب دعبو ،تمصب

نم رثكأ ذنم ىفوتملا ،كدلاو نع اهتباتك لواحت تنك يتلا ةصقلا»

هتلاق ام ىلع ،نارفغو قاتعنا ةياور اهنأ دقتعت كتدلاو تناك ،ةنس نيتس

؟عورشملل اهتضراعم ببس نآلا مهفتأ .قح ىلع تناك كتدلاو نأ ودبيو ،اسآ

اسآ انيلع تمركت ،فيصلا اذه ةباغلا تيب ىلإ كئيجم لبق»

اغراف لظ لزنملا نأ ىلإ رظنلاب ،ةلماش فيظنت ةلمحب انمق .همادختساب

ازكرم ةقرفلا بابش ضعبو يانآ وواسامو انأ هانمدختسا مث ،ةليوط ةرتفل

عوبسأ ىوس كلذمودي الأضرتفملا نم ناك .ةماقإلل اًناكمو بيردتلل
ببسب امايوستام ىلإ نوبهذي اوناك انس رغصألا ءاضعألا نكل ،دحاو

دق يننأ دقتعت اسآ تناك .انه يدحو ىقبأ ُتنك ام اريثك كلذل ،مهتامازتلا

.يتسلاجمل ءاسملا دنع رخآ ىلإ نيح نم يتأتف ،ةدحولاب رعشأ

١٣٥

*********



اقرغ توملا

بارتقا عم نكلو .ةرشابم ةلئسأ اسأ ىلع حرطأ نأ طق لواحأمل»

اخيرات هل نأ دقتعأ تنك يذلا ) رمحألا يدلجلا قودنصلا كملستو كمودق
يف رعشتو ،كروضح ىلإ قوشتت تناك اهنأب صاخ روعش ينارتعا ،(اًريبك

؛ءايشألا هذه كاردإ ىلع ةردقلاب وواسام عّتمتي .ريبك قلقب هسفن تقولا
ىلع يوتحي ال دق رمحألا يدلجلا قودنصلا نأب اًساسحإ هيدل نإ لاق دقف

دق يتلا (داوملاو) مخزلا كل رفوي نأ هنأش نم ءيش ال ،لقألا ىلع وأ ،ءيش

سلجأ ُتنك ،ةليل تاذو .اضيأ ينقلقي كلذ ناك .كتياور مامتإل اهيلإ جاتحت
يوفع لكشب ُتبرعأ ثيح ،ىلوألا رجفلا تاعاس ىتح انثدحت ؛اسآ عم انه

حضتاو ،انفواخم أوسأ تققحتو ثدح اذإ» ،ُتلق ،«يعمسا» .يلغاشم نع

،قودنصلا يف تسيل اهيلع روثعلا يف وكوش ديسلا لمأي يتلا داوملا نأ

.«هلوصو لاح كلذ فرعي نأ بوصألا نم لعلف

اسآ جاعزنا ينئجافي ملو ،يدودح تزواجت امبر يننأ فرعأ تنك»

،يحرسم لمع جارخإ ددص يف وواسام نوكي امدنع .ةيادبلا يف اًليلق

بضغلا نم يسفن حبك دمعتأ انأ ،نوملعتأ» لثم ائيش اًنايحأ لوقي نأ ثدحي

«لؤاضتلاب» ساسحإلا اًنس رغصألا بينجت لجأ نم كلذ ،«قافر اي مكيلع

ءيشلا لعفت تناك اسآ نأب ُترعش .(همدختسي يذلا حلطصملا وه اذه)

تناك اهنأ ىلإ ليخ ،رتوتلا نم نيتقيقد دعب نكلو .اهجاعزنا حبكت :هسفن

يتلا ءايشألا لكب وكيانوأل فارتعالا يب ردجي دق ،ةنعللا ،اهسفنل لوقت

لجأ نم رهنلل يذاحملا اهتيب ىلإ تبهذ دق اسآ تناك .مونلا نم ينتعنم

انعضو ،اهتدوع دعبو ،ةيرورضلا ءايشألا نم اهاوسو ،مونلا سبالم راضحإ

.ةيطغألا تحت انفحزو ،بنج ىلإ ابنج انددمت مث ،ضرألا ىلع انيشارف

.ليللا لاوط انثدحت

قودنصلا اودجو ةطرشلا لاجر نأ وه هب ينتربخأ ام رهوج ناك»

كدلاو ةثج هيف اودجو يذلا ناكملا نم ةريبك ةفاسم ىلع رمحألا يدلجلا

136



ةحزملا تققحتو

عضوو ،ةيادبلا يف قودنصلا حتفي مل .قحال تقو يف مكيلإ هوملسو ،قيرغلا
فرصتلاو قاروألا زرف يف كتدلاو تأدب ،تاونس رورم دعب نكلو ،ابناج

ناك امل حضوأ مهف نيوكت يف اجيردت تأدب ،ةيلمعلا هذه لالخ نم .اهب
.هيف اطروتم اهجوز

ينتربخأ ام لك رركأس يننكل ،ءايشألا هذه لك فرعت كنأ لمتحي»
عتمتسي كدلاو نأ ادب ،ةيادبلا يف .اديفم هضعب نوكي نأ لمأ ىلع ،اسآ هب

باطخ نولمحي اوؤاج نيذلا ،بابشلا امايوستام جوف طابض ةمدانمب

.مكلزنمل نيمظتنم اراوز اوحبصأ ام ناعرسو .يشتوك ملعم نم فيرعت

،ةيهشلا قابطألا نم ديدعلا بناج ىلإ يكاسلا مهيلإ مدقي كدلاو ناك

اهيف دادزت يتلا رهشألا نابإ كابشلا ةطساوب داصت يتلا رهنلا كامسأك

جراخ لكؤتل ابناج عضوتو ففجتو صمحت مث ،اهداسجأ يف تيزلا ةبسن

يتلا ،تاسيلقنألاو ةبذعلا هايملا تاناطرس نأ اضيأ بسحأ .مسوملا

ةذيذللا ةمعطألا ةمئاق ىلع تناك ،ةيرقلا لافطأ رهنلا نم اهطقتلي ناك

راقبألا نم ديدقلا وأ ،محللا مهيلإ مدقي ناك كدلاو نأ ىتح .ىرخألا

نأ تبتك دقل .ةيعيبطلا لابجلا فوهك يف ددقتو ،ارس عبذت تناك يتلا

كدلاو موقي مث ،دئارجلا قرو يف افوفلم ملسي ناك يمادلا ةرقبلا ليذ

محللا عطق فويضلا ىلإ مدقت تناك ،كتدلاو ةياورل اقفو نكلو ،هوهطب

اهتاهكنب ةيخسلا ةرفسلا كلت نومهتلي طابضلا ناك ،لاح يأ يف .ةداتعملا

ىلإ عمتسيو ،تمصب كدلاو سلجي ،نايحألا مظعم يفو .ةعونتملا ةيلحملا

يذلا ،يلحملا يكاسلا نم ةريبك تايمكب ةيورملا ،ةيويحلا مهتاثداحم

رودت تناكو ،قرطلا ىتشب هيلع لوصحلا يف اهرمأ ربدتت كترسأ تناك

تاشاقنلا هذه تحار ،جيردتلاب» .ةيادبلا يف لاحلا تناك اذكه .هلوح

يرذج لمعب مايقلا ةرورض نع نوثدحتي طابضلا أدبو .حاحلإلاب مستت
ةبقح ذنم ينابايلا خيراتلل ايثراك اراسم هيف نوري اوناك ام رييغت لجأ نم
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ءيجملاب راوجلا تايتفل احومسم دعي مل ،ةرتفلا كلت نم ارابتعا .(ييجيم

ةمدخلا نيمأت ىلإ كتدلاو رطضا ام ،بدآملا كلت يف ةمدخلل تيبلا ىلإ

.دحأ ةدعاسم نود نم اهسفنب

كدلاو رود نأ ودبي ،تاعامتجالا كلت نع اسأل كتدلاو هتور امل اقفو»

ناك يتلا ةقيرطلا نكل ،اًئفاد يكاسلا ءاقبإ ىلع رصتقي ناك ةيادبلا يف
ازيكرت رثكأ حبصتل روطتت تذخأ طابضلا تاثداحم ىلإ اهب يغصي

،ةرماؤملا ىلإ رجنا هنأ احضاو ناك ىتح ليوط تقو ضمي ملو .اقمعو

ططخي ناك يذلا درمتلا لوح ةرئادلا تاشاقنلا يف طاشنب كراشي أدبو
.بابشلا طابضلا هل

،وشويك : يف ارخؤم تئشنُأ دق ةيزاكيماك ةيوج ةدعاق نأ اوملع مث»

كلت ضعب ةقرس يه ،ةليحتسم ةركف مهل ترطخف ،اريثك دعبت ال يتلا

يف مهتامهمب مايقلل دوقولا نم ةيفاك ةيمكبو لبانقلاب ةلمحملا تارئاطلا

طيطختلا تاسلج ىدحإ تناك امدنع ،نيحلا كلذ ذنم .ةيراحتنا تاعلط

الإ يسيئرلا لزنملا لوخدب كتدلاول احومسم نكي مل ،مدقتلا ديق ىربكلا
،اهمهفت كتدلاو نكت مل بابسألو ،ةرتفلا كلت ،ن يف ،ماعطلا يناوص ميلستل

ابكنم ،تيزلا سوناف ءوض ىلع ريغصلا هبتكم يف ليللا يضقي كدلاو أدب

.ةيزيلكنإلا ةغللاب ةبوتكملا ةليقثلاو ةريبكلا بتكلا نم ةعونتم ةعومجم ىلع

عم ةأبخم تناك اهنأ اعجرم ودبي الأ ،ام دح ىلإ ةمهم بتكلا كلت تناك اذإ

.«؟رمحألا يدلجلا قودنصلا يف لئاسرلا

قودنصلاف ،ارخؤم كلذ ُتفشتكا دقل» .اهتبجأ ،«قح ىلع تنأ»

.يبهذلا نصغلا :يكيسالكلا رزيرف لمع نم تادلجم ةدع ىلع يوتحي

نم ةخسن (لقألا ىلع ينتقي وأ ) يدلاو ليج أرقي نأ ةعدبلا نم اعون ناك

.«ةيقرولا يماناويإ ةعبط يف بتكلا كلتل ةرصتخملا ةينابايلا ةمجرتلا

ريونتلا ينعت ةينابايلا ةغللاب يجيم ،۱۹۱۲ ماعلا ىتح 1868 ماعلا نم يجيم ةبقح تدتما (۱)

.(مجرتملا)
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دعتمل

تحبصأ مث» .وكيانوأ تعبات ،«نمزلا ىضمو كدلاو قرغ دقف ،نذإ»

ةايح لوح يلاتلا كباتك ةروحم يف كتين نع تبرعأ امدنعو .افورعم ايئاور
عالطالاب كل حامسلا تضفر .قلقلاب رعشت كتدلاو تأدب ،هتافوو كدلاو

مغرلا ىلع ،عورشملا ديمجت تررقف ،اهيلإ جاتحت تنك يتلا داوملا ىلع

كنأ كتدلاو تربخأ امدنعو .ابوتكم ناك لوألا لصفلا نأ نم

:ةصق تبتك ،كلذ دعب كنكل .اريثك تحاترا ،قودنصلا داوم ىلإ ةجاحب

لك ريغ اهرشن نأ ،اسآ هب ينتربخأ اممو .هسفنب يعومد حسميس موي

كحضم صخشك كدلاو روصت ،ةيذاهلا ةريصقلا ةصقلا هذه يف .ءيش

دحأ ةقرسل امايوستام ىلإ عاعرلا هعابتأ دوقيو ،ةبيرغ ةيبشخ ةبرع بكري

قلطب لتقي هنكل ،نيدرمتملا نم ةريغصلا هترمز ليومت لجأ نم كونبلا
هنايخ هتربتعا امم ةعاترم كتدلاو تناك .ةطرشلا لاجر يديأ ىلع يران

كدلاو ىركذل ةناهإ ناك كباتك نأ ارارم ددرت تناك اهنأ ودبيو .كترسأل

دقتعي هلعجي يذلا امو ؟هسفن يغوك بسحي نم» لثم ءايشأ لوقتو ،قيرغلا

.«؟ةمامقلا نم عونلا اذه رشن يف قحلا هيدل نأ

دق ائيش ناك ،كلذ لك يورت يهو اسآ هجو ريباعت نأب رارقإلا يلع»

ُفرعأ ال .ال .هتاكاحم يف ةلاحتساا نكت مل نإ ،ةبوعص يليج نم ةلثمم دجت

نم جرخي ناك هنأ حضاولا نم نكلو ،انزح وأ ابرك وأ املأ ىمسي ناك نإ

يذلا طيرشلا نع ثحبت اسآ تناك امدنع ،اضيأ ءاسملا اذه .اهقامعأ

نوكأ نأ ىشخأ ،يزيزع اي .اهسفن ريباعتلا اههجو ىلع ُتظحال ،هتعمس

.«...يغبني امم رثكأ ُتمّلكت دق ىرخأ ةرم

طيرش ىلإ نآلا عمتسأس» .ُتلق ،«كلذ نأشب يقلقت ال ،كوجرأ»

۱۳۹



اقرغ توملا

ريباعتلا كلت اههجو ىلعو ،يبناج ىلإ ةسلاج اسآ ليخت لواحأسو ،يتدلاو

يننيكراشت الأ ،ةرهسلا هذه تايلافتحا جيوتتل ،نذإ انسح .اهتفصو يتلا

.«؟ةريغص سأك يف

.ةقفشلل ةريثم تدب يتوص ةربن نكل ،عانقإلاو رحسلا لواحأ تنك

ةعوضوملا ةريبكلا يكاسلا سأك يف (ايئانثتسا ناك يذلا ) وشوشلا تبكس

ولو اهنم فشترت ملو ،ةفقاو تبصتنا اهنكل ،وكيانوأ ةلابق ةلواطلا ىلع

.ةيزمر ةرطق

عامس هدلوي دق يذلا ريثأتلا نم ةقلق تناك اسآ نأ لوقلا نع ينغ»

يف غلابت الأ ،كوجرأ ،لاح يأ يف .اضيأ اقلق وواسام ناك .كيدل طيرشلا

.ليللا ةملظ يفوكيانوأ تفتخا ،كلذب .«ةليللا هذه بارشلا

يننأ يه ، (يتيصخش بويع دحأ ناك امبر وأ) ةئيس ةداع يدل تناك

رظنلا لوجأ ُتنك امنيبو .ىرخألا ولت سأكلا غرفأ ىتح بارشلاب أدبأ نإ ام

سأكلا بعل ةظحل ُتذخأ ،توصلا تاربكم مامأ عوضوملا يسركلا لوح
ةجاجزلا اكرات ،رمخلاب يسفن ءلم نع تفقوت مث ،وكيانوأل اهتألم يتلا
.ةلواطلا ىلع

ع

اهيف رأ مل ةردان ةليل دعب ،يلاتلا مويلا حابص نم ركبم تقو يف تظقيتسا

يورأل يلفسلا قباطلا ىلإ تهجوتو ،ريرسلا ترداغ امدنع .ملح نم ةطقل

يانآ وواسام ُتيأر ،ةسداسلا ةبارق ةعاسلا تناكو ،ءاملا نم سأكب يأمظ

هسأر للكي ،اديحو ناك .ماعطلا ةرجح ةلابق ةيفلخلا ةقيدحلا يف عكستي
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ةقيرط يف ناك .نامرلا ةرجش قاروأ ربع قفدتملا يبهذلا ءوضلا ينحملا
ناك ول امك ،سابتلالاو ددرتلا نم ائيش يرئادلا ةديصقلا رجح قوف هفوقو

.كانه هدوجو ىودجب قثاو ريغ

ةيؤر يل حيتي ناكم يف ةلواطلا ىلإ ُتسلجو ماعطلا ةرجح تلخد
قيربإلا ُتذخأ .سمأ ةليل هتكرت امك ءيش لك ناك ،وواسام ىلع ةلئام

ًةمعطم لازت ال تناك) ةريبك يكاس سأكيف ءاملا ُتبكسو ،يكيتسالبلا

ىتح ،ةدع تارم كلذ ُتررك .ةدحاو ةعفد اهتعرجو ،(وشوشلا قاذمب

.يحابصلا يأمظ تيور

دق يننأ ظحال هنأ ادبو ،هسأر وواسام عفر ،ةريبكلا ةذفانلا ءارو

،ةظحل دعب نكلو .ةداتعملا ةيحتلا رداوب نم ائيش لعفي مل .تظقيتسا

لخديو خبطملا باب حتفي هتعمس .لزنملا نم يبرغلا بناجلا يف ىفتخا

.ةيحرسملا هتقرف ىلإ ةلكوملا حيتافملا نم ةعومجم ،عبطلاب امدختسم

سأك يف ءاملا نم ليلقلا بص ،يتلابق سلجو يسرك ىلع ىلوتسا نأ دعب

،يسأك نم اءزج ألمو ،ةيناث هسفنل بص مث ، اهبرشو ،خبطملا نم اهب ءاج

.يواستلاب اننيب اهمسقو ،قيربإلا يف ةيقبتملا ءاملا ةيمك ردق نأ دعب

،قافخإلا ىلإ تهتنا دق اهءاهنإ اًلمأ تئج يتلا ةياورلا تناك اذإ»
اًعم هيلع لاغتشالا يف لمأن انك يذلا اماردلا عورشم توم كلذ ينعي لهف

.ينلأس «؟اضيأ كثوحبو كتباتك عم يزاوتلاب

،حيحص اذه نكلو» ،ُتلق ،«كلذ يف ايلج ريكفتلل ةصرفلا يل حتت مل»
ليوط نمز ذنم ةمئانلا يتياور ىلع لمعلا ةداعتسال انه يئاقب عورشمف

دق ،يتدلاو قودنصد يف اهيلع روثعلا عقوتأ تنك يتلا داوملا مادختسا ربع

.«بوطلا نم رادجب مدطصا

،لاح يأ يف) «؟اضيأ ةيلاحلا كتماقإ يغلتس كنأ كلذ ينعي له»
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.(ةريخألا نوكت دق هذه كترايز نأ ىلإ ترشأ دق تنك كنأ دقتعأ

نم ادج افسؤم اروطت ةباغلا تيب يف كتماقإ عطق نوكي فوس ،ةحارصب
ةيئاهنلا ةلحرملل ةيوق ةبرض ،اضيأ كلذ لكشي نلأ نكلو .انرظن ةهجو

ريبك قلقب رعشت اسأ كتقيقشف ؟ةينهملا وكوش وتيغوك ديسلا ةريس نم

يف يب تلصتا دقل .ةسكنلا هذه عم لماعتلا يف ةيفطاعلا كتقيرط ءارج

بارخلا نع ثدحتت تناك .مالظلا ددبت لبق حابصلا اذه ركبم تقو

غوزب عم ظقيتست ،نسلا يف تمدقت املك كنإ تلاقو ،كب لح يذلا لئاهلا

تقو يف اديحو كدوجو ناك .ةمئاشتملا راكفألا يف قراغ كنهذو رجفلا

نإ ،اهقيقش ةسارح افلكم تسل يننأ كردأ ،عبطلابو ،اهلاب لغشي اذهك

هذه يف ةوعد نود نم كيلع لفطتأ ،لاح يأ يف انه يننكلو ،ريبعتلا زاج

.«ةرفاكلا ةعاسلا

يف .ينذأ يف يعاواللا نينرلا نم عونل هبنتأ ُتحر ،ةهرب دعب .دعب .بجُأ مل
،يتدلاو ةيكلم طيحم ددحتو ةيفلخلا ةقيدحلا مخاتت يتلا ةريغصلا ةباغلا

فصب طلتخت مل يتلا ةقروملا ةميدقلا راجشألا ضعب كانه لازت ال تناك

راجشألا كلت ىلإ ترظن امدنع .اهرنزت يتلا ةينابايلا ورسلاو زرألا راجشأ

دهشملا ناك ،ةعلاطلا سمشلا ةعشأب ةءاضملا ءارضخلا اهقاروأب ةخذابلا

.هيماستب ارهبم

تيب ىلإ تعجر املك تنك ،كلذ وحن وأ ةريخألا رشعلا تاونسلا لالخ

ُهبلجلا ينذُأ يف هدلوت يذلا رثألل اظقي ينلعجي بيرغلا ءودهلا ناك ،ةباغلا
،ضماغلا توصلا اذه عم دحوتأ يننأ رعشأ ُتنكو ،ةباغلا نم ةدعاصلا

عمسأ يننأ يلإ ليخ ،ىرخأ ةرم ،نآلا .ةيرسلا ةليمجلا ىقيسوملا هذه عم

.ةيهبلا ةرضخلا كلت عاعشإ ةمظع يف ةلغلغتملا ةيحلا ةباغلا ماغنأ تابذبذ

يتئيه يف) ينثأ مهوتأ ُتنكو ،يانآ وواسام دوجو نع الفاغ ةأجف ُتنك

ئيهت مل :يتدلاو رعش تيب عمسأ (ةدئافلا ميدع زوجعك ،ةنهاولا ةيلاحلا
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نم ةثعبنملا ةيفخلا ىقيسوملاب ارومغم ،ةباغلا بلق ىلإ ءاقترالل يغوك

.اهسفن ةباغلا هذه

ةقيدحلا يف هدعقم ىلإ وواسام داع امدنع ،ةوشنلا ةرمغ يف ُتنك

اهعضيو ،ةريبك ةركفم لمحي ةداعلا ريغ ىلع ناك .نامرلا ةرجش تحت

ُتيأر دق ُتنك) .اهيلإ رظني هنأ ايداب نكي مل نكلو ،هيتبكر ىلع ةحوتفم

.(ةدع تارم مجحلا ةريبكلا اهتركفمو وكيانوأ ؛هسفن دهشملا

؟هلمحت يذلا ءيشلا اذه ام» .ةرجشلا تحت هيلإ ُتممضناو ،ُتجرخ

.هتلأس «؟نوجرخملا اهلمعتسي يتلا تاركفملا نم عون وهأ

ةكرح داور بتك نم اضعب تأرق دقل» .وواسام لاق ،«طبضلاب سيل»

نكل ،يكسفالسيناتس ةقيرط يقنتعم نم ،نابايلا يف ةديدجلا اماردلا

ءايشألا نودأ يننإ ذإ .ةهجوملا ةينقتلا وأ ةيجهنملا كلتب تسيل يتاظحالم

ىتح ركذتأ الو تاظحالملا هذه ىلإ دوعأ نايحألا ضعب يف ؛يل ثدحت امك

يتلا تاياكحلا نأ وهف ،رمألا يف كحضملا امأ .اذامل وأ ،اهتبتك ىتم

هذه ىلع اهقصلأو اهروصأ وأ اهخسنأو ،ةعونتم رداصم نم اهيقتسأ

ىلإ كلذ دوعي دق .ةيلصألا يراكفأ نم ةدئاف رثكأ ابلاغ نوكت ،تاحفصلا

نم يئاقتنا عيمجت درجم ساسألا يف يه يتلا ةيماردلا يلامعأ ةعيبط
.«تاحيملتلاو تاسابتقالا

يتبكر ىلع ةاقلملا ةحوتفملا ةركفملا ىلع نيترمسم يانيع تناك

نكي مل هنكل ،اهاوتحم ةيؤر يل حيتت ةكرح ىندأب ردابي مل يذلا ،وواسام

اهضعب ،ةقينأ ةيرعش اتايبأو رثنلا نم عطاقم مضت تناك .اهءافخإ لواحي

امإ ،احضوم ءيش لك ناكو .ةينابايلاب رخآلا اهضعبو ةينيتال فرحأب

شماوهب وأ ،اهديكوتل لمجلا ضعب تحت رمحألا ربحلاب تمسر طوطخب

ينارتعاو ،رهظملا ةينفو ةدقعم تاحفصلا تناك .صاصرلا ملقب تبتك
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ينأ يواسام ةيصخش بناوج نم رخآ ابناج فشتكأ ُتنك يننأب روعشلا

.ددجملا يكيمانيدلا جرخملا

ةخسنب انتدوز يتلا قرغلا ةياور ةطوطخم نم تافطتقملا ضعب هذه»

ملحلا دهشمب ديعب وأ بيرق نم اهل ةقالع ال نكل» ،وواسام لاق ،«اهنم

ءاوس ،تويلإ سإ يت ةديصق نم ةذوخأملا تاسابتقالا يمامتها تراثأ دقل

كنأ فرعأ يتلا ،هساكوف وريهوتوم ةمجرت يف وأ ةيلصألا ةمجرتلا يف

ردصتت يتلا ةرابعلا نأ وهف ينأجاف يذلا امأ .اباش تنك ذم اهسردت تنك

تناك ، اهانيأر يتلا ةدوسملا يف لقألا ىلع ،هتركفب يحوتو هلمكأب باتكلا

اعبط بتكي يذلا تويلإ نع سابتقا اهنأ نم مغرلا ىلع ،ةيسنرفلا ةغللاب

.ةيزيلكنإلا ةغللاب

نيب ةقيقدلا تافالتخالا وه ،مامتهالل ةراثإ رثكألا هدجأ امو»

كنأ يهيدبلا نم) .ةينابايلاو ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلا :ةثالثلا تارادصإلا

اضيأ تنمض كنأ ودبي نكلو .هساكوف رادصإ لوألا ماقملا يف تمدختسا

.(ةريهشلا يكاويشين وروبازنوج ةمجرت نم رصانع

قلعتت يتلا تاظحالملا نودأ يننأ وه هلوق ديرأ ام ،لاح يأ يف»

:الثم ،تويلإ ةديصق نم تيبلا اذه .امدق يضمأ اميف ليصافتلا هذهب

ةمجرت يف حبصي ،ةماودلا يف قرغي وهو/هبابشو هرمع لحارم ضرعتسا

ُلعجي نيح يف ،بابشلاو رمعلا لحارم ربع رم :وحنلا اذه ىلع ،هساكوف

هبابش مايأ ركذت ،رخآلا دعب ادحاو :ةواخرو اككفت رثكأ تيبلا يكاويشين

.هفرخ مايأو

تويلإ تايبأ تناك ،كتطوطخم ةءارق يف هتيضق يذلا تقولا لاوط»

يفو تاسمه طسو هماظع طقتلا/رحبلا راوغأ يف رايت :ينهذ قرافت ال
لءاستأ ُتنك .ةماودلا اًلخاد/هبابشو هرمع لحارم زاتجا/هطوبهو هدوعص
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مامأ رمي وهو ،كدلاو ةايح طيرش ريوصت يف اهعبتتس يتلا ةقيرطلا نع

.«قرغي ناك امنيب هينيع

وواسام ةوالت تناك .نهذلا دراش هتلأس «؟قرغلا ةياور يف دصقت»

.يضاملا نمزلا ىلإ اتقؤم يب تداع دق تويلإ تايبأل

كدلاو ةايح لحارم ةداعتسا يف تناك ةركفلا نأ بسحأ،معن»

قيقحت كيلع بعصلا نم ناك ،يداقتعا يف ،نكلو .اهراركتو ةعونتملا

.ةربخلا ميدعو اباش لازي ال بتاكك كلذ

ملعت تنأ اذل ،قرغلا ةياور اهيمسأ يتلا ةيرثنلا ةدرخلا كلت تأرق»

هبراق يدلاو اهيف قلطي يتلا ةظحللا ىتح ةصقلا ةدوسم ُتبتك يننأ

ىلوتي يذلا ،قراخلا يونص ،يغوك ةقفرب ةيلاعلا جاومألا يف ريغصلا

اهو ،اعيرس ترم دق كلذ وحن وأ اماع نوعبرأ .ينع اضوع ةقدلا ةيجوت

فيك لأست كنأ ودبي .ُتفقوت ثيح نم باتكلا فانئتسا لواحأ ،ُتنك وأ ،انأ

ةداعإ نأ ربتعت امدنع قح ىلع تنأ ،انسح .امدق يضملل ططخأ ُتنك

،اريبك ايدحت نوكي دق ،هينيع مامأ اهلمكأب يدلاو ةايح رورم دهشم قلخ

ىلإ رقتفأ ُتنك ،اًنس رغصأ ُتنك امدنع ،رامعألا لك يف حيحص اذه ،نكلو

ابتاك ،عطقملا اذهل وارك ،يرودب ُتحبصأ ،نآلاو .ةيرورضلا ةايحلا ةربخ

يذلا يدلاو ىلع يصخشلا يخيرات طاقسإ عيطتسأ ال ،يلاتلاب ،ازوجع

.ايبسن باش وهو ،هبحن ىضق

ىضق فيك :يتآلا لاؤسلا نع ةباجإلا تلواح ،تقولا كلذ يف»

؟هتايح نم ةريخألا تاظحللا ،جئاهلا رهنلا ةماود يف قرغي وهو ،يدلاو

ُتنك امدنع ،مويلا كلذ ؟هتافو نم ةظحل لبق هنهذ يف رودي ناك يذلا ام

ذنم اهتبتك يتلا تاحفصلا ةمزحب ةقفرملا ةسرهفلا تاقاطب يف ثحبأ

يتلوفط يف اهتعمس ةحضاو عئاقو درسب تأدب دق يننأ تفشتكا ،دوقع
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،انترسأ خيرات نم تارذشو ،رولكلوفو ةيلحم ريطاسأ :يتدلاوو يتدج نم

نم ؟مجسناو تاياكحلا كلت عم يدلاو مءالت فيك نكلو ...كلذ ىوسو
ةديحولا يتالالد تناك ؟يتدلاو يقتلي نأ لبق هتصق تناك امو ؟ءاج نيأ

باش بتاكك ،نكلو .اهتعمس يتلا تاثداحملا نم ةشوشم تايركذ عضب
نكلو .تاغارفلا ءلم يف يتليخمل نانعلا قالطإ رايخ يدل ناك ،ئدتبم

؟لسلست يأ يفو ؟ركذتي يدلاو لعجأ نأ ،بتاكلا انأ ،يل يغبني ناك اذام

ةءارق ةداعإ لثم ءايشأب مايقلاك ،براوم لكشب ةلكشملا تبراق ،ةيادبلا يف

جمد ىلإ جاتحأ ُتنك ،ةيلعفلا ةباتكلا يف يعورش لبق .(«وراجنامیلک جولث»
ثارتكالا نود نم ،ةدحاو ةدحاو ،درسلا يف رولكلوفلاو خيراتلا نم تارذش

نم تاقبطب ةفرخزلا لواحأ ُتنك ،هسفن تقولا يف .اهتحص وأ اهتيعقاول

.ةصقلا دادتما ىلع ةزيجولا ثادحألاو دهاشملا وأ روصلا

فيك .ةياهنال ام ىلإ اهعم ُتعراصت ةريثك ةينقت تالكشم تهجاو»

ةليل ىتح ،ةايحلا نم دوقع ةسمخ ركذتي قراغلا لجرلا لعجأ نأ يل يغبني

نم تيتشب أدبأ له ؟ةفصاعلا هفذاقتت جئاه رهن مضخ يف ةأجف هكاله
نابإ هتايح ةيادب ىلإ دوعأ مأ ،ةرخأتم ةلحرم يف اهشاع يتلا ثادحألا

لايخلا نم اجيزم مدختسأو ،ايروشنم يف ةينيصلا – ةينابايلا برحلا

؟هبابشو هتلوفط نم تاقلح قلخ فدهب تاعئاشلاو

يتلا صصقلا يف ايلم ركفأو رومألا هذه ينهذ يف بلقأ ُتنك امنيب»

ةرم لك يف اهنم ليلق ددعب الإ ظحأ مل يتلاو ،يتدج نم اهمظعم ُتعمس

ةقيرط داجيإ ام وحن ىلع ُتعطتسا اذإ ايلاثم ارمأ ققحأ يننأ يل ىءارت

اسآ تمدختسا ،تارتفلا ىدحإ يف .ةيتاذلا ةريسلا ليصافت ضعب سيسأتل

يف امهتقالع تناك فيكو ،يدلاوو يه ايقتلا فيك يتدلاو لأستل طيسوك

،اهتلوفط ةقيدص ةرايزل نيصلا ىلإ تبهذ امدنع ،امهجاوز نم ركبم تقو

.(مجرتملا) ياوغنمه تسنرإ يكريمألا بتاكلل ةصق (۱)
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اريخأ يدلاو رطضا ىتح اهتماقإ دقإ ددمت كفنت الت ال يتدلاو تناك .ياهغنش ةمعلا

امل ةلحرلا كلتب مقي ملول هنأ ةرم ريغ تركف دقو .اهتداعإو اهب قاحللا ىلإ

ُريشت تامالع ةمث تناك ركبملا خيراتلا كلذ يف ىتح ،لاح يأ يف .ُتدلو

عارصلا اذه دعاصت ملعت امكو ،يتدلاو نيبو ينيب روطتي ناك اعدص نأ ىلإ

تغلب دق ءايشألا لك نأ ودبي ،نآلا ،فاطملا ةياهن يف احيبق اًلكش ذختاو

يف ، ،ركذأ أ .قيرطلا ةياهن ىلإ تلصو دق قرغلا ةياور نأ نظأ كلذل ،اهلاجآ

يدلجلا قودنصلا تايوتحم ىلع لوصحلا لامتحا نأ ،ىلوألا مايألا كلت

اميف حضتا ام طبضلاب اذهو ،ليحتسم ملحب هبشأ ناك ،اهقيقدتو رمحألا

.«اًليحتسم املح ناك :دعب

ضرتفأ» .افيطل ادب امم رثكأ اجعزنم ادب .وواسام لاق ،«كلذ مهفأ»

بهذي ةلوهسب يتأي ام ،انسح .اضيأ يلاحلا يعورشم ةياهن اهنأ نذإ

تناك ،باتكلا اذه ءايحإل ةريخألا كتلواحم ىتح ،لاح يأ يف .ةلوهسب

.«؟كلذك سيلأ ،ةنس نيعبرألا براقي ام جوردلا يف ةمئان

؛ُتلق ،«حيحص طيرشلا ىلإ ةيناث تعمتسا امدنع نكلو»اذه،معن»

نأب يداقتعال اًلفغم تنك مک ُتكردأ ،سمأ ةليل وكيانوأ هترضحأيذلا

ادج يميمح ءيش نع ةياور ةباتك ىلع يندعاست نأ اهرسي دق يتدلاو

،فيخس لكشب الئافتم لقألا ىلع وأ ،امهاو تنك يننأ دب ال ،اقح .اهترسأل
يدلجلا قودنصلا يئاطعإ ىلع قفاوتس رمألا ةياهن يف اهنأ ضرتفأ يكل

.ةقيقحلا فرعت اسآ تناك .لمعلا ىلإ ةدوعلا نم نكمتأ يلاتلابو ،رمحألا

يف .اندلاو ةلوطب نع ةيمهولا يتاروصت ميطحت أشت مل يريدقتب اهنكل

ناتأرملا ناتاه تناك امدنع .يتقيقشو يتدلاول اؤفك ادن نكأ مل ،ةياهنلا

.«اهب ناهتسي ال ةوق اتلكش ،اعم امهتايناكمإ ناعمجت

لبق كلذ ناك» .وواسام لاق ،«وكيانوأو اسآل هتلق امب ينركذي اذه»

نأشب هتعمس ام ىلع بقعأ طقف ُتنكو ،ةباغلا تيب يف ةماقإلل كئيجم
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نإ لؤاستلا نم يل دب ال» :تلق يننأ ركذتأ ،لاح يأ يف ،تاديقعتلا فلتخم

ةقيقح قلخ لثمت ،خيراتلل ةيليدعت ةخسن ةباتك يف بغري وكوش ديسلا ناك
عورشملا ىلع مكحت ،نيسئايلا لاطبألا نم اعون هدلاو اهيف نوكي ةليدب

.«هتيادب ذنم قافخإلاب

ال .نيحلا كلذ ذنم رسجلا تحت ءاملا نم ريثكلا ىرج ،عبطلاب»
،قالطإلا ىلع رمألا اذهب فختسأ يننأب دقتعت نأ كديرأ الو ،ةيروتلا دصقأ

ال ،ادبأ رونلا ىرت نل كتياور نأ نم مغرلا ىلع ،يننأ ،وه هلوق ديرأ ام

يت ةديصق روشوم لالخ نم كدلاو ةايح ةصق درس ةركف نأ دقتعأ لازأ

ريثملا نم ناك ثيح ،هتاذ دحب ليمج ءيش يه ،«اقرغ توملا» تويلإ سإ

،طقف ةيجهنملا ةيحانلا نم ىتح .رثن ىلإ اهل كليوحت ةيفيك ىرن نأ ادج

ةيلستل ،تانيعبرألا تنك امدنع اريثك همدختست تنك حلطصم وهو

لكشي نأ نكمي ناك ،(مهباعرإل وأ) نييبدألا داقنلا نم كئالمز ضعب

يف

.«اقراخ ازاجنإ يداقتعاب كلذ

داقنلا
،حيحص اذه»

.اضيأ

ا نم ريثكلا ينم رخس ،اًنس رغصأ تنك امدنع

نوذخأي لعفلاب اوناكو ،ةيجهنملا ةيحانلا نم يتاباتك ةشقانم ىلع يتأرجل

،«ةيلايخ لامعأ ىلإ ةصاخلا يتايح ليوحت يف هترتخا يذلا جهنملا يلع
قلعأ ينلعج يذلا ببسلا ناك يدرسلا «يوارلا انأ» بولسأ نكل» .تلق

مويلاو يضاملا يف ،ةريبك الامآ رمحألا يدلجلا قودنصلا ىلع

ةافول ةرشاعلا ىركذلا ويكوط ةعماجب يقاحتلا ةنس نوكت نأ فداص دقل

ةيديلقتلا ةيذوبلا سوقطلا ةيدأت لجأ نم تيبلا ىلإ تدع امدنعو .يدلاو
اباتك زجنأو ،ايئاور عبصأ دق يننأب ةحزام يتدلاو تأبنت ،هحور نع

ُتنك يننأ نآلا ودبي نكلو .رمحألا يدلجلا قودنصلا تايوتحم نم ادمتسم

.ببس نم رثكألو ،ةحزملا عوضوم ايصخش

،اسآ ركذ ىلع .تقولا لاوط كلذب ملع ىلع يتقيقش تناك ،عبطلاب»
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كيأر ام .سمأ ةليل اهتلسرأ يتلا ةجاجزلا يف تارطق عضب كانه لازت ال

.«؟ةريغص سأك يف ينكراشت له ،وواسام
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ريبكلا راودلا

انتدلاو طيرش ىلإ قرطتلا رجي مل كلذل .ةدع مايأل اسآ رابخأ تعطقنا

دق (اسآ لزنم يف ميقت يتلا) وكيانوأ تناك .ةلبنقلا عقو هل ناك يذلا

اهنوؤش ربدتل اسآ غرفتت امنيب ،يتابجو راضحإ ةمهم ىلوتتس اهنأ ينتغلب

ُتذختا دق ُتنكف ،انأ امأ .يلوصو ذنم اهتلمهأ دق اهنأ ودبي يتلا ةصاخلا

يتلا ةريخألا ةرملا اهنأ دقتعأ ُتنك .ةباغلا تيب نع ايئاهن ليحرلاب رارقلا

نم ريبك ءزج ءاضق ىلإ جاتحأ تنك كلذل ،ةلوطم ةماقإ لجأ نم اهيف يتآ

.ناكملا ءالخإل دادعتسالاو ،ةيصخشلا يتاجاتنتسا بيترت يف تقولا

مزتعأ يننأ يتقيقش ربخت نأ وكيانوأ ىلإ ُتبلط ،مايألا دحأ يفو

تلصتا ،أبنلا اهعامس ىدل .يلاتلا عوبسألا ةيادب يف ويكوط ىلإ رفسلا

.ةيلمعلا رومألا ضعب ةشقانمل ءيجملا عيطتست تناك نإ لأستل اسآ

يهو رشابملا اهبولسأب اسآ اهتنلعأ ،«ةرتف ذنم يشتاكيشتب ُتلصتا»
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امدنع اهنإ تلاقو ،اهتداعك امامت ةئداه تناك» .ةباغلا تيب باب زاتجت

اهيلإ جاتحت تنك يتلا داوملا ىلع لوصحلا يف كاعسم قافخإب تعمس

ىلإ كمودق نم يسيئرلا فدهلا عبطلاب تناك يتلا ،قرغلا ةياور مامتإل

كلذ لوقأ .تيبلا ىلإ ادئاع لفقتو كتعتمأ مزحت دق كنأ تعقوت ،وكوكيش

دق يذلا رثألا نم ةقلق ُتنك ذإ ،اهباصعأ ةدوربو اهشأج ةطابرب ةداشإلل

،ةيلاملا كترسأ دراوم ىلع ريبك يبدأ عورشم نع يلختلاب كرارق هكرتي
.اهقتاع ىلع ةلكشملا ذخأب يلع تنوه يشتاكيشت نكل

كبتك تاعيبمو ةيجراخلا قوقحلا تادئاع نأ مغر ،كنأ ينتربخأ»

نم ةلسلس ةباتك يف ارمتسم تنك ،ةعجر ريغ ىلإ لءاضتت تناك ةيقرولا

ءاقلإل بهذت تنك امدنعو .فحصلا تايربك ىدحإ باسحل تالاقملا

ىدحإ عفدت تناك ،ويكوط جراخ ةريغصلا تاعاقلا يف تارضاحم

بحسني رمألا اذه نإ تلاق امك .اهل كحيقنت دعب اهرشن نمث تالجملا

يف اصوصخ ،يراجتلا بدألا نوسرامي ال نيذلا ءايقنألا باتكلا ىلع امئاد

ىلإ ُترشأ دق تنك يننأ فرعأ .ةينهملا مهتريس نم ةرخأتملا لحارملا

تعنقأ امدنع ،ىربكلا ةزئاجلا تحبر كنأ اقح دقتعأ يننكل ،لبق نم كلذ

.عئار نئاك اقح اهنإ .كب جوزتت نأ يشتاكيشت

يذلا ليجستلا طيرش وهو ،هنع ثدحتلا دوأ رخآ عوضوم كلانه»

ينباتنا دقف ،لعفلاب هنومضم فرعأ تنك يننأ امب .هيلإ عمتستل هتلسرأ

،كلذل .كيلإ هتررم نأ دعب (لقألا ىلع براضتلاب وأ) بنذلاب روعش

هذه طقف ،يسفن يف ُتلق .ملألا نم فيفختلل يوق يلوحك بارشب هتقفرأ

تعلقأ دق كنأ نم مغرلا ىلع ،ماري ام ىلع ءيش لك نوكيسو ،ةرملا

يف ابلس طيرشلا رثؤي نأ ىشخأ ُتنك .ةريخألا ةنوآلا يف بارشلا نع

مويلا حابص امكئاقل دعب وواسام عم تققح امدنع نكلو ،ةيفطاعلا كتلاح

عانتمالا عطتسأ مل ،كلذ عم .لاح لضفأ أ يف هل تودب كنإ لاق ،يلاتلا
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نأ دعب اصوصخ ،ةجاجزلا كلت لاسرإب تأطخأ يننأ يف ريكفتلا نع

امدنع ،مويلا .بارشلاب كعلو ىلع بلغتلل ،احجانو ايلوطب ادوهجم تلذب

ةغراف تاجاجزب اًئلتمم- خبطملا دجأ نأ ىشخأ ُتنك ،لزنملا يف تلوجت

يف ىتح ،مايألا هذه ناكم لك يف عابي يذلا صيخرلا يكسيولا نم
كيلإ اهتلسرأ يتلا ةجاجزلا ريغ دجأ مل يننكلو ،يلحملا ريبكلا رجتملا

.حايترالاب ترعشف ،ةليللا كلت

قابطألا ضعب ،ءاسملا اذه وكيانوأ عم كيلإ لسرأس ،لاح يأ يف»

هذه ،يغبني امك دربملا وشوشلا نم ديزملا ىلإ ةفاضإلاب ،اهتددعأ يتلا

امكساقت ىدل ،وكيانوأو تنأ ،ةعورلاب نارعشتس امكنأ دقتعأ .ةرملا

يئاورلا كعورشم نأ امبو .ثيدحلا فارطأ نابذاجتت امتنأو ،ةجاجزلا

ناسنإ ةقرف عم هب موقت تنك يذلا لمعلا نأ بسحأ ،يننإف ،لشفلاب ءاب دق

نأ يعيبطلا نم ،اذل .ةرساخ ةيضق اضيأ نوكي فوس نآلا ىتح فوهكلا

نمو ،ةيحان نم اذه .ةفلتخم ءايشأ نع كعم ثيدحلا يف وكيانوأ بغرت

نوكت دق اهتسلاجم نأ ،نهارلا كجازم ىلإ رظنلاب ،يل ادب ،ىرخأ ةيحان

.«؟قح ىلع ُتسلأ ،كتقيقش ةسلاجم نم اعاتمإ رثكأ

ايفيص ايز يدترت تناك ،يعادولا انئاشع دعوم ىلإ وكيانوأ تلصو امدنع

،راهزألاب شكرزم شامق تاذ نوللا ةحتاف ةزولب نع ةرابع وهو ،اقينأ

يلمعلا اهسابلب ،تناك ،ةريخألا ةقوربلا لالخ .ةشكشكم ةضافضف ةرونتو

اهنكل .ةلثمم تدب امم رثكأ أ حرسم ةلماعب هبشأ ودبت ،ةبيئكلا ناولألا يذ
برقأ لب ،داتعملا نم ابص رثكأ تدب ،ةيمسرلا ريغ ةبسانملا هذه يف
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يتلا ةذيذللا قابطألا نم ديدعلا ترضح دق اسآ تناك .تاقهارملا ىلإ

تاتابنلا نم ةفلتخم اعاونأو ،قناقنلاو ريزنخلا محل اهوهط يف تمدختسا

وكيانوأ تحار .اهتلق مث ،ةبيرقلا لابجلا نم اهسفنب اهتعمج يتلا ةيربلا

يننئمطت يكلو .سأكب اسأك بارشلا يف ينتراجو ،ةحضاو ةيهشب لكأت

اهدوقي نأ وواسام نم تبلط كلذل ،ةعرسب لمثت اهنأب تهون ،نظأ ام ىلع

.ةرهسلا ةياهن يف تيبلا ىلإ

.اهدلخ

نم ناكف ،انأ امأ .ةرثرثلا ىلإ ةلايم وكيانوأ تناك ،ىرخأ ةرم

،مايأ ةدع ذنم ينباصأ يذلا بائتكالا يف اقراغ نوكأ نأ ،ايرظن ضرتفملا

.ةثداحملا ىلإ حرفب مضنأ يسفن تدجو ام ناعرس نكلو

دعب نكلو .داتعملاك عقولا ةفيفخ ءايشأب ثيدحلا وكيانوأ تلهتسا

- يف رودي ناك امع ةحارصب ملكتت تعرش ،ةريصق ةهرب

ثوكملاو يضاملا ءايشأ دنع الوطم فقوتلا مدع لضفت كنأ ليختأ»

دهشم هنإ» .تلاق ،«ينلغشت كفنت ال رركتملا كملح روص ىدحإ نكل ،اهيف
،ملحلا يف .رايتلا هفرجيو ،رهنلا يف ريغصلا هبراق عفدي امدنع كدلاو

قش نم عشي رمقلا نأل كلذو ،سبالم نم كدلاو يدتري ام ىرت نأ كنكمي

.«؟كلذك سيلأ ،دهشملا رينيو ،مويغلا يف

ُتلق.«ةيلاثم ةيؤرلا تناك معن» ،

ىلع رييغت يأ أرطي ناك له ،نينسلا رم ىلع رركتملا ملحلا اذه يفو»

.«؟ليصافتلا

،ةرم لك يف قباطتم هبش ملحلا» .اهتبجأ ،«مهم لكشب سيل ،ال»

نأ امود رعشأ ينلعجي ام كلذ نوكي دق .ويديف طيرش ةدهاشم هبشيو

.«عقاولا يف اقح هتشع ءيش براقلا قالطإ دهشم
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ام» ،وكيانوأ تلاق ،«كدلاو اهيدتري ناك يتلا سبالملا ىلإ ةدوعلاب»

ريبك قباطت دوجو نم مغرلا ىلع) ؟ملحلا يف طبضلاب هيدتري ناك يذلا

هنإ اسآ لوقت .( ابناج عقاولا عضن ةظحللا هذه يف انعد ،عقاولاو كملح نيب

نكلو ،برحلا نمز يف هئادترا ىلع نويندملا جرد يذلا يزلا يدتري ناك

انمدق امدنع ،اننأ كلذ ؟يزلا كلذ لكش ناك فيك ينربخت نأ كل له

هتيصخش سابلإب ةطاسب لكب انمق ،هسفنب يعومد حسميس موي ةيحرسم

.«ةمدخلا نمدعاقتمه يركسع هيدتري ناك يذلا يزلا

ناكو ،نوللا ةيكاخ ةيمسرلا نييندملا ءايزأ تناك ،برحلا نابإ»

ّيزلا كلذ يدتري يدلاو ناك ،ملحلا يف .اهؤادترا عيمجلا نم ابولطم

.«هبناج ىلإ رمحألا يدلجلا قودنصلاو ،ةمئالم ةيركسع ةعبق عم يمسرلا

يفتكي ناك ،ةيادبلا يف كدلاو نأ طيرشلا يف كتدلاو تركذ»

ةرماؤملا رثعتب نكل .يرجي امب متهم بقارمك هراوز هلوقي ام ىلإ عامتسالاب

.وكيانوأ تلاق ،«قمعأ رارجنالا ىلإ رمألا هب ىهتنا ،ىضم تقو يأ نم رثكأ

هتيشخوهف ،ةفصاعلا ةليللا كلت اديعب رارفلا لواحي هلعج يذلا ببسلا امأ»
،يأر يف ،كدلاو كولس .ةظحل يأ يف ةروهتملا ةيركسعلا لامعألا علدنت نأ

يرشب نئاك يأك رهظي ،لقألا ىلع ،كملح يف ،وه .ادج يعيبط كولس
يتلا ةقفشلل ريثملا عشبلا بألا ةروص سكع ىلع ،لوبقم دح ىلإ لقاع

.«؟كلذك سيلأ ،يعومد حسم يف تءاج

،مويلا كلذ لاعفنالا ةيحض ُتنك ينّلعل .«امامت حيحص اذه» :ُتلق

ءيش يف ريغي ال كلذ نكل .ةقوجلا عم يناملألا ديشنلا ينغأ تأدب امدنع

.جضنلا ىلإ رقتفي اجرحم المع ناك .اهتبتك يتلا ةصقلا وحن يرعاشم نم

باتكلا يف ديج لكشب بوتكملا ديحولا ءيشلا نأ دقتعأ ،نمزلا رورم عم

يتلا ةشئاطلا تاطاشنلا يتدلاو اهتطساوب دقتنت يتلا ةقيرطلا وه ،

.«اهناسرامي اهدلوو اهجوز ناك
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،معن»

ادبو .للملاب رعشت اهنأ حضاولا نم ناك يتلا ،وكيانوأ يلإ تقدح

يديس ،نكلو» .امئاد لاحلا تناك امك ،هتاونس نم اريثك رغصأ اههجو

عفد لجرك قرغلا ةياور يف كدلاو ريوصت ديرت نكت ملأ» ،تلاق ،«وكوش

.«؟ةيلقعلا هاوق لماك يف وهو ،جئاهلا رهنلا هايم ىلإ هبراق

ةيلوفطلا يتعانقب كسمتأ ُتنك امنيبو .ديكأت لكب ،كلذ ُتلعف ،

براقلا ةلحر درس اضيأ ُتدرأ ،ةيلوطب ةلحر ىلع مدقم يدلاو نأ ةجذاسلا

غلبت نأ ضرتفملا نم ناك يتلا ثادحألا لسلست نم ءزجك ،هذه ةبوكنملا

ةيؤرلا هذه سكعي رركتملا يملحو .يركسعلا هبش درمتلا نم عون يف اهتورذ
يف ناك ،هقرغب ،هدلاو نأ صالخإ لكب دقتعي يذلا ريغصلا يبصلل ةيلاثملا

ضرعتسا دق يدلاو نأ نم دب ال .سئاي يلوطب لمع قيقحت ىلإ هقيرط
امك ،رهنلا عاق ىلإ هبحسيو ،رايتلا هفذاقتي ناك امدنع اهلك هتايح ثادحأ

اهتياكح ديرأ تنك يتلا ةصقلا يه كلت .نوقرغي مهو اعيمج سانلا لعفي

.«يتياور يف

.وشوشلا نم ىرخأ ةفشر تلوانتو ،اهسأر نم ةءاميإبوكيانوأ تقفاو

يف ،تقولا لاوط ككشم صخشك ةدلاولا رهظت ،يعومد حسم ةصق يف»
ططخي يذلا يرذجلا لمعلا يف يساسأ صخشك دلاولا روصي نيح

هدلاو يف ىري ريغصلا يبصلا نأ حضاولا نم» .تلاق ،«بابشلا طابضلا

هل

.«اًلطب

نع يلختلاب يتدلاو ُتدعو نأ دعب ةريصقلا ةصقلا كلت ُتبتك»

دوحتست تناك يتلا ءايتسالا رعاشم نأ دقتعأ» .ُتلق ،«قرغلا ةياور عورشم

يلايرسلا بولسألا لالخ نم يلج لعف درك ،فاطملا ةياهن يف تءاج ،يلع

.«يتيدرس يف هتدمتعا يذلا

ةيناسنإ رثكألا ةيصخشلا ،ماتخلا يف ةدلاولا ىرأ تنك ،كلذ عم»
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تناك» .ريكفتلا يف ةقرغتسم يهو وكيانوأ تلاق ،«ةصقلا يفةلاصأو

هدلاو نأ ارصم لظ امدنع اهنبا عم فالتخالا ىلع تأرجت يتلا ةديحولا

صخشلا اهنأ عابطنالا دلوت نأ اهب ضرتفي ناك له .ةيلوطب ةتيم تام

.«؟هلمكأب عضولا يف ينالقعلا ديحولا

اصخش نأ نيمضتلا لواحأ اقح نكأ مل ،ةصقلا تبتك امدنع ،ال»

ذإ .مهلوقع هلوح نم عيمجلا دقف نيح يف ،ةيلقعلا هاوق لماكب لظ ادحاو

باصملا بألا ؛ةميقلا يف اهلك باتكلا تايصخش ىواستت نأ ضرتفملا نم

يذلا يبصلاو ،ةدمسأ قودنص ىوس تسيل يتلا هتبرع يف ناطرسلاب
ةيناملألا ةينغألا نودشني نيذلا طابضلاو ،ةفيزم ةيركسع ةعبق يدتري

.«مهرجانح ءلمب

ةلّلقموكيانوأ تلاق ،«اعيفر ايركف ىوتسم كلمأ ال يننأ فرعأ ،انسح»

فلخ نماك ىنعم كانه نكي ملأ :لءاستأ نأ الإ ينعسي ال نكلو» ،اهنأش نم

ىحنملا اعيمج فرعن يتلا قرغلا ةياور ىلع لمعلا ةينب تيتأ دقل ؟كرارق
نأ لمتحملا نم سيلأ ،اهزاجنإ نم اقح تنكمت اذإ نكلو .هتذختا

ضغبو ؟هسفنب يعومد حسميس موي :ةصق نومضمل ةهباشم ةجيتنلا يتأت

كلت ريصمف ،قيرغلا يوارلا توصب اهصقت يتلا تاياكحلا ددع نع رظنلا

ام ؟كلذك سيلأ ،ةماودلا يف يشالتلا امئاد وه ،متحملا ةملكتملا ةثجلا

ىرخأ ةياهنب عمسي ال ،كينيع بصن هتعضو يذلا فدهلا نأ وه ،هلوق دوأ

يذلا

.ةصقلل ةفلتخم

اريخأ تكردأ ،كتدلاو طيرش ىلإ عمتست تنك امدنع ،ةليللا كلت»

دق امم هباصأ يذلا بعرلا ناك ،برهلا ىلإ كدلاو عفد يذلا ببسلا نأ
بلقنا ،ةفصاعلا ةورذ يف رارفلا لواحي ناك امنيبو .لعفي مل نإ ثدحي

قرغلا ةياور ةباتك نم تنكمت كنأ ول ركفأ ُتنك ،ايصخش انأ .قرغو هبراق

ةساكتنالا كلتل ةرياغم ةيدرس ليخت مامتهالل ةراثإ رثكأ ناكل ،اموي
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نم صلختلايف هحاجنو ،كدلاو ةاجن ىلإ ام ةقيرطب يدؤت ،ةيواسأملا

برح نم عون ةدايق نم العف نكمتي كلذب .هنودراطي نيذلا نمألا لاجر
.ةميرجلا يف هئاكرش عم بنج ىلإ ابنج تاباصعلا

،1945 ماع ثدحي مل ليبقلا اذه نم ائيش نأب رارقإلا عم ،عبطلاب»

ةكبحلا صوصخب ،يتركف تناك .نابايلا مالستسا تلت يتلا مايألا نابإ

كعونل اعئار ارييغت لكشي دق يقيقح يكيتامارد ثدح دوجو نأ ،ةيئاورلا

ذإ ،ءيش لك ىهتنا ،لاح يأ يف .ةيماتخلا تاسكنلاو ضومغلا نم داتعملا

ًةسكن كلذ ربتعي الأ ،ةحارصبو .نآلا دعب قرغلا ةياور بتكت نل ودبيكنأ

.«؟ام وحن ىلع ةيئاهن

.كلذ ىلع ادر ائيش لقأ مل يننكل ،اهتحلصم يف ةطقنوكيانوأ تلجس

مك تأر امدنع اعيظف اسآ روعش ناك» :تعبات ،ةعقوتم تمص ةظحل دعب

،كباتك مامتإل ةيرورضلا تامولعملا ىلع كروثع مدعل بلقلا روسكم تنك

اقبسم اهتفرعمل ،راذتعالاب كل ةنيدم لوألا ماقملا يف تناك اهنأ ول امك

.رمحألايدلجلا قودنصلا كملست دعب رومألا اهيلإ لوؤتس يتلا ةجيتنلا

.كلذ لايح هلعفت نأ اهعسوب ناك ءيش نم ام نأ تكردأ اهنأ نظأ يننكل

ةروص قلخ يذلا ،ينيعبسلا اهقيقش رابجإ لواحت تناك اسآ نأ دقتعأ»

ثدح ءيشل ارركتم املح ىري لازي الو ،قيرغلا هدلاو نع ةبذاك ةيلوطب

.ةقيقحلا ةهجاوم ىلع ،رمعلا نم ةرشاعلا يف ايبص ناك امدنع ةليل تاذ

مل اهنأل ،كدشر ىلإ كتداعإ لواحت طقف تناك اهنأ وه ،هلوق لواحأ ام نإ

.«ريخلا الإ كل ديرت نكت

.تمصلا نم وج يف اهتألمف ،ةعوفرم اهتقبأو اهسأك وكيانوأ تعفر

يعيبطلا نم اذل .اعومسم حبصي يكل طيرشلا ميمرت ىلع اسآ ُتدعاس»

نأ هعامس يل رّسيت امم» .تعبات ،«اضيأ ةيلوؤسملا نم ردقب رعشأ نأ
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ططخم ه يف ايساسأ وأ اطشن اكراشم هنوك نع دعبلا لك اديعب ناك كدلاو

ءارج علهلاب بيصأ طيسب يورق نم رثكأ نكي مل هنأ يل ودبي .درمتلا

رارفلا ىلع ربجم هنأ رعشف ،هترمز ءاضعأ اهمسري ناك يتلا تاططخملا

.«ريغصلا هبراق هلمح عيطتسي ثيح ىلإ اعيرس

يتفيض اهتقلطأيتلا ةيديعصتلا ةهجاوملا ىلع يدر ناك فيك ،نذإ

لعفي املثم ،يتظيفح تراثو تبضغ له ؟كشلا ىلإ وعدي ال امب ةرومخملا

اطاحم اهتلابق سلجأ ،ةنيكسلل ةيلاثملا ةروصلا ُتنك .ال ؟فرخ زوجع

نيب ،ةسارشب يجازم حجرتي نيح يف ،ةايحلاب ةضبانلا ةباغلا تاوصأب

ساسحإ ينرمغ .ةيئاهنال ةبآك عاق يف روغلاو ،كحضلا ىلإ ةحلم ةجاح

.ةيناث يسأك ءلم ىلإ ةجاحلاب رعشأ مل يننأ ىتح ،حايترالاب بيرغ

اعابطنا يدل دلو يذلا ،يانآ وواسام انيلإ مضنا ،ءاسملا ةياهنوحن

نكلو .تيبلا جراخ برشت وكيانوأ تناك املك قئاسلا رود ءادأ دوعت هنأب

روعش ينباتنا ،مالسب ينتكرتو ،ةحيرصلا يتفيض اريخأ ليللا علتبا امدنع

.بهذت اهتيؤرل اقح افسآ تنك ،بيرغ

اًحضوم ،ةرخأتم راطفإ ةبجو راضحإل يانآ وواسام ءاج ،يلاتلا مويلا يف

امنيب .بارشلا يف اهفارسإ رثأ نم ىفاعتت ىتح شارفلا مزلت وكيانوأ نأ

مامتهاباقدحم ،ةيفلخلا ةقيدحلا هاجتاب وواسام رظن ،ماعطلا لوانتأ تنك

يف يتدلاو تكراش يتلا ةديصقلا تشقن ثيح ،ريدتسملا رجحلا ىلإ
نأ ،ثوعبمك هنم تبلط وكيانوأ نإ اًلئاق مالكلا يف عرش ،ةهرب دعب .اهمظن

.سمأ ةليل هتلفغأ دق تناك اًلاؤس يلع حرطي
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يف هعم ناك اقيدص ىقتلا ،تقولا ضعب ذنم ،هنأ وواسام ينربخأ

ةجيتن .امهتقالع اددجو ،ةيلحم ةيوناث يف مويلا سردي ،ةيدادعإلا ةلحرملا

ءاسرإ ىلإ فوهكلا ناسنإ ةقرف ترداب ،ءاقللا اذه تلت يتلا تاراوحلا

،ثيدحلا بدألا نم لامعأ رايتخاب ،هلالخ نم ةقرفلا موقت ينف عورشم

يف اهمدقت ،كلذ دعب .ةيحرسم ةيكيتامارد غيصب تاءارق ىلإ اهليوحتو

ىلع لمعت تناك يتلا ،ةقطنملا تايوناثو تايدادعإ يف ةيلعافت ضورع

.مداقلا يساردلا لصفلل لماكتم يميلعت جهنم نم ءزجك ديدج جمانرب
.يعم هتشقانم يف بغرتوكيانوأ تناك ام اذه

سمخ ةدحاولا ةدم نيتلوج وأ ،نيءزج ىلإ ضرعلا مسقي فوس»

ضرعلا نم لوألا ءزجلا صصخي فوس» .وواسام لاق ،«ةقيقد نوعبرأو

ىلع يناثلا ءزجلا يوطني نيح يف ،ةصقلل ةفثكم ةيكيتامارد ةءارق ميدقتل

افيضم ،ةلاحم ال روديس ايح اشاقن نأ وه ،ةركفلا ساسأ .بالطلا ةلئسأ

.لمعلا ىلإ ايكيتامارد ادعب ،هئاقلت نمو ،هتاذ دحب

ةكس ةليل :جذومنلا اذه ىلع ةينبملا ضورعلا نم اددع لعفلاب انمدق»

ةعبرألا ةلوفطلا لوصفو حيرلا يف لافطأ ،اوازايمل ةنابتلا برد ديدح

وروكوك ميدقت انم بلط ،ةنسلا هذه ...اهاوسو ،اواغاتوكآل اپاكو ، اتوبوستل

لكوت فوس ،عورشملا اذهل يلوألا ريضحتلا ةلحرم يف نآلا نحنو ،يكسوسل

هتاثداحم كلذ يف امب ،يئسنس رود ءادأ ةمهم نييسيئرلا انيلثمم دحأ ىلإ

يوارلا يدؤيو .ةيجراخلا تاراوحلا رخآ لثمم يدؤي امنيب ،هراحتنا ةركذمو

موقي فوسف ةيوناثلا راودألا امأ .ةيلخادلا تاجولونوملا ( ايصخش انأ يأ )

ادج نولوغشم نحن ،رضاحلا تقولا يف .بابشلا ةقرفلا ءاضعأ اهئادأب

قلقأ دقو ،يحرسم ويرانيس صن ىلإ باتكلا نم ةفثكملا انتخسن ليوحتب

.«ةيادبلا ذنم وكيانوأ ةيلمعلا هذه بناوج دحأ

.ادبأ هقرافي ال هنأ ادب يذلا هتاركذم رتفد تاحفص بلقي وواسام حار
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،ةلماكلا يكسوس لامعأل يماناويإ رادصإ نم بيج ةعبط اضيأ لمحي ناك
.ىرخألايه اهحتف

يف ةعقوتم ريغ ةبقع انتهجاو» ،وواسام لاق ،«ةياورلا ةياهن وحن»

تنك اذإ ،لاع توصب اهأرقأس .يجيم روطاربمإلا تومب قلعتملا مسقلا

.كلذ يف عنامت ال

نأ ول امك ُترعش ،هبحن روطاربمإلا ىضق ،فيصلا ةورذ يف ،مث»

ينكلمت .هعم تهتنا دق روطاربمإلا اعم تأدبيتلايجيم ةبقح حور

انكرُت دق ،ةبقحلا كلت يف ؛ انأشن نيذلا ،يليج ءانبأو يننأ روعشلا

يتجوز تحراص ،نمزلا جراخ ةيخيرات ةقرافم شيعنل ةرخؤملا
لمحم ىلع ينلمحت ملو ،تكحض نأ الإ اهنم ناك امف ،يلجتلا اذهب

ليبس ىلع كلذ ناك ولو ،يلوضف راثأ ابيرغ ائيش تلاق مث .دجلا

لجأ نم راحتنالا ) يشنوج بكترت نأ كل يغبني دق ،اًنسح» :ةباعدلا

.«ربقلا ىلإ روطاربمإلا عبتتو ،كسفن قحب (روطاربمإلا

يف

دق يغون لارنجلا نأ ىلإ ريشت تناك ةجوزلا نأ لوقلا نع ينغ»

انك امنيبو .تاومألا ملاع يف روطاربمإلا ىلإ مضني يكل راحتنالا راتخا

ساسألاب يهو ،ةليوطلا راحتنالا ةركذم مضي يذلا مسقلا ىلع لمعن

انه اهتءارق ديعأ يتلا روطسلا كلت أرقت وكيانوأ تناك ،هتايح ةصق

اًلاؤس يلع تحرطو ،ةبرطضم وكيانوأ تدب ،ام ةظحل .ديكأتلل

هحرط يونت تناك ،كلذل .حضاو لكشب هنع ةباجإلا نم نكمتأ مل

نآلاو ،ةيناث ةباجإ ىلع لوصحلاو كيأر ةفرعم فدهب سمأ ةليل كيلع

ام نأ احيحص ناك اذإ :لاؤسلا كيلإ .ةمهملا ةعباتمب يفيلكت ىرج

مكح ةرتف لاوط دوسيو قفدتي ناك «يجيم ةبقح حور» يكسوس هيمسي

اعبشم ناك ةبقحلا كلت شاع نم لك نأ كلذ ينعي لهف ،روطاربمإلا

انعسوب نكي مل نكلو ،ام اعون اجذاس لاؤسلا ودبي دق ؟حورلا كلتب

يف
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هنأ انل ودبي ،وكيانوأو انأ .كيلع هحرط اندرأف ،ضرم باوج ءاطعإ
لفطلاب أدبت يتلا ةيثالثلا يف هنع تبتك يذلا لوحتلا عون عم يقتلي

دقو ،هنمز نع ةلزعلاب يئسنس رعشي ،يكسوس ةياور يف .لدبتسملا

اذه نم صخش ىتح نكلو .اتيم ناك ول امك شيعلا يف رارمتسالا ررق

تاملكبو ،هنمز ريثأت نم صالخلا اقح هتعاطتساب ناك له ،ليبقلا

.«؟يجيم حور نم ،ىرخأ

،ةداعلاك ،ُتنك ،بابشلا نس يف تنك امدنع» .ُتلق ،«هيجو لاؤس اذه»
ةردقلا كلمأ نكأ مل ،نيحلا كلذ يف نكلو ،هنيع لاؤسلا يسفن ىلع حرطأ
ينهذ يف حدقي ،ينلأست امدنعف ،و ،مويلا امأ .هل ةيفاش ةباجإ ةغايص ىلع

اديدحت دقتعأ يننكل ،اضقانتم كلذ ودبي دق .ةشهدلا دح احضاو باوجلا
يهتني ،مهيرصاعم نعو ،مهنمز نع نيلصفنم شيعلا نولواحي نيذلا نأ

يتاياور يف .هيف اودلو يذلا نمزلا حورب ارثأت رثكألا اوحبصي نأ رمألا مهب

ال انأ .اهنع بتكأ يتلا ةبقحلا حور نع ام ةقيرطب ريبعتلا يئاهنلا يفده لظي ،كلذ عم نكلو .ادج ةصاخ ملاوع يف شيعت تايصخش مسرأ ،ةداع
نإف ،فطللا ىهتنمب ترشأ امكو .يجهنم يف ةصاخ ةزيم يأ دوجو يعدأ

نم ابرض اذه ودبي دق .كلذ ةجيتن داكي وأ بضن دق ةءارقلا نم ينوزخم

ريكفتلا مدع ينعسي الف ،تومأ نأ يل يغبني ناك اذإ نكلو .ةغلابملا بورض

يتلا يئدابمو) ينمز اعبات :يسفن قحب يشنوج بكترأ ُتنك ول امك يننأ يف

.«ايزاجم ملكتأ ،عبطلاب .توملا ىلإ (اهلجأ نم ُتبراح

.

يف ثدحي فوس ءيشك ،يديرجت لكشب كلاوز يف ركفت له ،نذإ»
بنتلل دادعتسا ىلع كنأ مأ» ،قفرب وواسام ينلأس «؟ديعبلا لبقتسملا

.«؟ّيقبس يسفن ساسحإ ىلع ءانب ،ددحم خيراتب

هلق «؟وتلل هب تجرخ كنأ مأ ،وكيانوأ ةلئسأ نم رخآ لاؤس اذه له»

.ينم لاؤسب فيرظلا وواسام لاؤس ايدافتم
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ءاهتنالا تفراش دق كنأ ودبي» ،عوضوملا اريغم وواسام لاق ،«انسح»

تنك كنأ اسأ ينتربخأ ؟مويلا اذهل كتاططخميه امف ،كتعتمأمزح نم

ررقت نأ لبق ،باتكلا ىلع كلمع راطإ يف عقاوملا ضعب فاشكتسا يف ركفت

ةهزنب كيأر امف ،عوضوملا اذه لوح ثوحبلا ضعب تيرجأ دقل .هنع يلختلا

.راوجلا يف ينم ةبرغ رثكأ ،مايألا هذه يف ،تنأف ؟يماك رهن فافض ىلع

دق ةأجافملا نأ دقتعأ ،هجول اهجو نييلحملا نينطاوملا دحأ تيقتلا اذإف

تلهاجت اذإو .رخآلا فرطلا كيلإ فرعتي نأ حجري ،كلذ عم !نيفرطلل نوكت

كيلإ .بيرغ كفرصت ودبي دق ،كعم نوثدحتي امدنع نينطاوملا ءالؤه

تالماجملاب ةيحتلا ىلع درأ فوس ،مهدحأ كيلع حيصي امدنع :يتطخ

انل يغبني له .ههاجتاب كسأرب ئموت نأ الإ كيلع امو ،ةداتعملا تاباعدلاو

ام نسحأ ىلع نوكيس ءيش لك نأ قثاو انأ .مهي ال ،انسح ؟ال ؟برجن نأ

.ةحرتقملا ةهزنلا يف ايدج ركفي ناك وواسام نأ حضاولا نم .«ماري

راوج يف ةحابسلل باهذلا يف كيأر ام» ، الئاق عبات ،«وكوش ديس ،نذإ»

مطترا ثيح ،اًلفط تنكو قرغلل موي تاذ تضرعت كانه ؟وتويم ةرخص

كامسأنم برس ىلإ رظنت تنأو ةرخصلا يف عدصبكسأر

يكوس لاق ،ويكوط نم كئيجم لبق .هجارخإ ىلع ارداق نكت ملو قلع مث

ققحتلايف نابغري امهنإ ،ملعت امك ،انتقرف يف ليثمتلا يئانث ،وكاكو

،اداع امدنع .ةرخصلا ةاذاحمب اصاغو ابهذف ،ةريهشلا ةصقلا كلت عقوم

.«!اهلوح حبست ةيضفلا كامسألا كلت نم اليلق اددع ادهاش امهنأ ادكأ

سبالم ءادترال هاجتاب انم لك بهذو ،قئاقد عضبلوواسامو انأ انقرتفا

،طوبشلا

نم

ىتح ريصق ادومرب نولطنبو صيمق نع ةرابع يهو ،ةحابسلا مئالت

يسردملا ماودلا ناك .رهنلا يداو حفس طبهن انحرو ةيناث انيقتلا .ةبكرلا

،محدزملا نيعرازملا مسوم يف ةريصق عاطقنا ةرتف ببسب اركاب أدب دق
الو ،رهنلا لوط ىلع ىعفألاك دتمت يتلا بردلا ىلع لافطأ ةمث نكي ملو
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يبارتلا رتاسلل ةيذاحملا تويبلا فوفص نيب ةدتمملا ىرخألا بردلا ىلع

يقتلأ نأ يل ىنست ولو .انتيحتل نوعرهي رابك كلانه نكي مل كلذك .يولعلا

نم تانيعبسلا وأ تانيتسلا يف ناكل ،ةقطنملا يف ءامدقلا يفراعم نم ايأ

سانلا نأ ادب ،سمشملا حابصلا كلذ يف نكلو .ربكأ نكي مل نإ ،رمعلا

.ةطاسب لكب ،يداولا نم اوفتخا دق اعيمج

ةمث نكي مل .رهنلا فافض ىلإ دوقت تاجرد عضب وواسامو انأ انطبه

ةحابسلا ضوح تناك يتلا ،وتويم ةرخص طيحم يف دحاو يمدآل دوجو

ةريهشلا ةرخصلا تناك .اهرسأب ةقطنملا يف ادايتراو ةيبعش رثكألا

ىتح ءاملا حطس قوف زرابلا اهؤزج عفتري ،مره لكش ىلع اريبك ادوملج

.اهراوج ىلإ لثامم لكش تاذ ةرخص ةمث ناك ،يضاملا يف .راتمأ ةثالث

فصنلا اذه فسن ،ةردان ءانبلا داوم تناك امدنع ،تاونس عضب ذنم ،نكل

يف لمعتسيل تنمسأ ىلإ هليوحت ىرجو نحطو ،تيمانيدلاب «نيجوزلا» نم

نيترخصلا ىلإ رظني ناك ،ةيلحملا ديلاقتلا يف .نآلا روجهملا رسجلا ءانب

اريبك اددع نأ ،ةراسلا تافداصملا نمو .يجوزلا قارفلل ةيزاجم ةروصك
يف .(يتدلاو تناك نهادحإ) رهنلا دادتما ىلع نشعي نك لمارألا نم

لكشت ،هقفدت عنمتو رايتلا ةيقبتملا ةرخصلا هيف ضرتعت يذلا ناكملا
يف .عيمجلا اهدصقي ةيبعش ةهجو يعيبطلا جيلخلا ناكو ،قيمع ضوح

ةليل اديعب هبراقو يدلاو فرجي ضئافلا رهنلا ُتدهاش ،هنيع جيلخلا اذه

.ةريبكلا ةفصاعلا

انفطعنا مث ،انكاروأ تغلب ىتح هايملا يف انضخو ،انسبالم انعلخ

ةباغلا ىلإ ُتقّدح ،عبنملا هاجتاب انعفدي رايتلا ناك امل .ةرخصلا هاجتاب

تدبو ،ركذتأ امم ىلعأ ةقهاشلا راجشألا تناك .ةلباقملا ةفضلا يطغت يتلا

ةعيبطلا تدب ،امومع .ةليمجلا اهقاروأب ةعنايو ،ةرضن ناصغألاو عورفلا

ثيح ،ةرشابم برحلا تلت يتلا تاونسلا نابإ هيلع تناك امم اريثك ىهزأ
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لامهإلا ءارج ،فعضلا نم ةنزحم ةلاح يف يداولاب ةطيحملا ةباغلا تناك
، اهتيويح تداعتساو اجيردت ةباغلا تفاعت ،نيحلا كلذ ذنم .حجرألا ىلع

فوفص يف يعامجلا حوزنلا عم يسكع بسانتك ادب ذإ ،كلذ ينشهدأ دقو
.بابشلا

نيبراض ةحابسلا وواسامو انأ انأدب ،انيردص ءاملا ىوتسم غلب امدنع

نيتيمحم يانيع تناك .لوركلل ةيلارتسألا ةقيرطلا ىلع انعرذأب ءاملا

داترأ ويكوط يف تنك امدنع ،تاونسل اهلمعتسأ تنك يتلا اهسفن ةراظنلاب

انكسمت ،ةرخصلا ىلإ انلصو امدنع .رولكلاب ةعبشملا ةماعلا حباسملا

انحرتساو ،انسافنأ انطقتلا مث ،ءاملا حطس قوف اهنم زرابلا ءزجلاب

.يتلوفط يف لعفأ ُتنك امك امامت ،ةهربل

لاقو (ةيقاو ةراظن عضي نكي مل) نيترمحملا هينيعب وواسام يلإ رظن

نيتغللاب اهميلعت بتك كتءارقب ةحابسلا كسفن تملع كنأ تبتك» :ازفتسم

ايلك قدصأ ،فيذجتلا يف كبولسأ تيأر نأ دعبو .ةيزيلكنإلاو ةيسنرفلا
.«ةصقلا ةحص

،«قينألا يعيبطلا يبولسأ نيسحت يف ةقيرطلا هذه ينتدعاس ،معن»

.هتجهل يكاحت ةيمكهت ةجهلب هتبجأ

ترظنو ،ةرخصلا نم نميألا بناجلا ىلإ ادحاو ارتم تزتجا اذإ»

ناكو ،وواسام لاق ،«ةدعاقلا يف اريبك اًعدص ىرتس كنإف ،ءاملا تحت

ريبك عدصلا نإ لوقي يكوس ناك .كلذ ركذتت تنأ ،عبطلاب» .ايدج كاذنآ

ةريخألا ةرملا ثدح ام فرعن .ةلوهسلا ىهتنمب لفط سأر ريرمتل يفكي امب

.«؟ةلواحملا ديعتو ،فزاجت له ؟مويلا نع اذام نكلو ،كلذ تلواح امدنع

،ةرخصلا حطس ىلع ءطبب فحزأ تأدب «؟ال ملو» .ُتلق ،«ديكأتلاب»

امك ةروانملا ذيفنت تلواح امدنع .قيرطلا لوط ىلع رايتلا عم اعراصتم
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يتلا ةقحاسلا هايملا ةوقب ابوحسم ،تابثلا دقاف تودب ،اًلفط لعفأ تنك

ىلع ارداق مويلا كلذ ُتنك ،كلذ عم .ةرخصلا عرفت ىلع رسكتت تناك

هجاوأ تنك يننأ يل حضتاو .يسفن ىلع ةرطيسلل ةيوق صقم ةلكر قيبطت

يذلا يدسجلا فعضلا نع رظنلا فرصب ،ةقئاف ةراهمب ةعيبطلا تايدحت

،دوشنملا ناكملا ىلإ تلصو امدنع .نينسلا رورمب اًسوملم اريكذت ناك

.ةرخصلا يتقلف نيب نيفسإ لثم يسفن تيبثت تلواحو ءاملا تحت بصغ

لكب ناك يسأر مجح نكل ،عدصلا ربع ةلوهسب يامدقو يدسج قلزنا
ةفطاخ ةحمل ءاقلإ ،لقألا ىلع ُتعطتسا ،كلذ .ادج اريبك ةطاسب

تلق ؛ةلشاف ةمهم .عدصلا ءارو ةءاضملا ةراغملا يف ةئلألتملا هايملا ىلع

،كلذ دعب .فنعب يدسج . برضت هايملا ةماود ةهربل عدأ انأو ،يسفن يف

رظتني ناك ثيح ىلإ ادئاع تردتساو ،رهنلا عاق يف ةوقب يمدقُ تسرغ

.وواسام

ارمأ ناك دقل» .اًليلق ةرخاسلاو ةميمحلا هتقيرطب ،يب بحر ،«هاي»

نم تضفخ اذإ نكلو .ةرخصلا عدص نم كسأر ذفني الأ هنم اغورفم

ُتنمض امبرف ،ةراغملا لخاد عدصلا ربع طقف رظنلا تلواحو ،كتاعلطت

.«حاجنلا كل

ةعونصملا ةيقاولا ةيبطلا يتراظن ربع قدحأ انأو ،تيأرو .ةرخصلا عدص ىلإ يجاردأ ُتدع ،اعضاوت رثكألا فدهلا اذه يف يدوهج زكرأ انأو
يف :نينحلا رعاشم يب ظقيأ ادهشم ،رظنلا رصق جالعل اصيصخ

نأ ادب .رايتلا دض حبستل ىودج الب حفاكت طوبشلا كامسأ نم تارشع تناك ،ةرضخلا ىلإ ليمي بحاش قرزأ ءوضب ةرومغملا ةليلظلا ةراغملا

.يدوجول تهبنت اهنأ ول امك ،يهاجتا

ةرخصلا ةفاح نع تدعتبا .يتئر نم ءاوهلا دفن ىتح بقارأ ُتيقب
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اقيمع اسفن تقشنتو ،ءاملا حطس قوف يسأر تعفر ، اهب كسمتأ ُتنك يتلا
دعب .رايتلا ةكرحب اًلومحم ةطاسبب باسني يدسج اكرات ،يقنلا ءاوهلا نم

يذلا ناكملا ىلإ ادئاع حبسأ ُتحر ،تقولا ضعبل دهج نود نم ُتمع نأ

.ةرخصلا بناج ىلإ وواسام هيف لظ

،بيئكلا هجولا وذ لفطلا نم ىلوألا ةعبطلا يف» .روفلا ىلع ملكتي أدب

يف تنك امدنع انه ةقيقدلا كامسألا كلت نم تائملا كتيؤر نع تبتك

،ءاملاب رومغملا عدصلا ربع كسأر تلخدأ» .لاق ،«رمعلا نم ةرشاعلا

تنك كنأ امبو ،كامسألا نويع يف ةسكعنم يغوك كونص ةروص تيأرو

رشحناو كسأر قلع دقو كسفن تدجو ،لضفأ ةيؤر ىلع لوصحلا لواحت

.كش الب تقرغل كذاقنإل كتدلاو عرهت ملولو .روخصلا نيب

،تارشعلاب تناك مويلا اذه ةرهبم اهتدجو يتلا كامسألا نأ حجري

اودوعت نيذلا نييلحملا ناكسلا ضعب عم ثدحتأ ُتنك .تائملاب تسيلو

شيعت يتلا طوبشلا كامسأ ددع نإ اولاقو ،نامز نم رهنلا اذه يف ديصلا

ُلواحأ ام .نينسلا رم ىلع سوملم ريغت هيلع أرطي مل وتويم ةرخص راوجب

نم رثكأ لبق كرهبو هتيأر يذلا هسفن دهشملا مويلا تيأر كنأ وه هلوق

.«؟كلذك سيلأ ،كامسألا نم تارشع عضب ىوس كانه نكي مل .ةنس نيتس

ةرملا .ُتلق ،«حضاو لكشب اهددع ناك مك ردقأ اقح نكأ مل»
روعشلا ركذتأ ،ةعرسب يوذأ تنكو ،روخصلا نيب يسأر قلع امدنع ،ىلوألا

كلذ ناك اذإو .ةكمس ىلإ لوحتأس ام هرعس ، لعفب يننأ ول امك ينارتعا يذلا

| :يرشبلا نئاكلا ىلإ رظنأ ةكمسك ُتنكل ،ثدح دق

يف»

.«انألا

ناك امل ،مويلا كلذ تقرغ كنأ ول ،هل ىنعم ال مالكلا اذه ،الهم»

اذه يف ادوجوم كامسألا | برس ىلع رظنلا قرتسي ناك يذلا «تنألا»
.«اقالطإ ملاعلا
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لوحتلا عطتسي مل يذلا زوجعلا لجرلا انأ» .املاح ُتلق ،«قح ىلع تنأ»

يف ،يرخصلا عدصلا ءارو دبألا ىلإ حبست يتلا كامسألا كلت نم ةدحاو

.«ةرضخلا ىلإ ليمي قرزأ ءوضب ةرومغملا ةراغملا

طق ارداق نكت مل كنأ تركذ» ،وواسام لاق ،«قرغلا نع مالكلاب»

مويلا كنم رغصأ لقألا ىلع ناك يذلا ،كدلاو هب رعشي ناك ام ليخت ىلع

وحن هلمحو يوقلا رايتلا هفرجو ،ضئافلا رهنلا بكر امدنع ،ةنس نيرشعب

.«رهنلا ةفض ىلع ةدماه ةثج هظفل مث ،بصملا

دب ال يتلا قيرغلا يدلاو ةثجاذه» :ُتلق

ةأجف» .كامسألا كلت نم ةدحاوك امامت ،رايتلا ىوه ىلع لقنتت تناك اهنأ

يفركفأ .«حيحص

.«رهنلا يف ةحابسلاب ةقالع كلذل نكي ملو ،يانيع تقرورغا

تبضغ دقل» .ًامامتها ىندأ كلت ةتقؤملا نزحلا ةظحل وواسام لوي مل

ىلإ يلابلا يمظعلا كلكيه رجل ططخأ يننأ اهتربخأ امدنع اريثك وكيانوأ

يفتك نيب خراصلا نيابتلا عم .مارتحالا ىلإ رقتفت ةقيرطب اهلاق ،«انه

لوأ ىتح انرمغي رهنلا ءام ناك) نيتملا رمسألا هعذجو نيتلهرتملا
.هرمعو يرمع نيب قرفلاب ظف ريكذتب هبشأ ةرورغملا هتربن تدب ، (ردصلا

يف كئاقب ةجيتن ،أوسأ وه امب وأ ،دربلاب باصت نأ كيلع ىشخت تناك»

.«ةليوط ةرتفل ءاملا

نم نارسج بصتني ثيح ،بصملا هاجتاب رظنو وواسام رادتسا

تلع .بنج ىلإ ابنج ناقّلعم ،ثيدح رخآلاو ميدق امهدحأ ،ةناسرخلا

ىلع هتقاط فعضل ةمدخلا نم هقيسنت ىرج يذلا) ميدقلا رسجلا

نيحاوط لثم امهعرذأ نارودت ناتأرما (ةديازتملا رورملا ةكرح لابقتسا

.وكيانوأ تناك ،روفلا ىلع امهادحإ ُتزيم .انتيحتل ءاوهلا

.وواسام لاق ،«؟نآلا دوعن نأ انل يغبني الأ»
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ىلإ قفرب انلمحي رايتلا انكرتو ،اهب ثبشتن انك يتلا ةرخصلا انرداغ

،نيتأرملا مامأ حضاو ضارعتسا يف ،داتعملا لوركلا هيف حبسن انأدب ناكم
وواسام ةيؤر ناعيطتست اتناكو ،انهاجتا يف ةيويحب حيولتلا اتعبات نيتللا

نكأ .ينقبسي اظوحلم ادهج وواسام لذب ،سفنتيل هسأر عفر املك
.يدوهج. ُتفعاضف ،ُتعطتسا اذإ كلذب حمسأس

يوقلا رايتلا بوكر ربع تيبلا ىلإ ةدوعلا قيرط كلسن انك ،يتلوفط يف
فرجلا قلستن مث ،وتويم ةرخص ةاذاحمب ةقيمعلا هايملا نم قفدتي يذلا

ةحابسلا عبات وواسام نكل ،رهنلا لوط ىلع دتمت يتلا قيرطلا نم بيرقلا

ةجرد ىلإ ةلحض هايملا هيف تحبصأ ناكم غولب ىتح ئطاشلا هاجتاب ايرطق

،يلمرلا رهنلا عاق ىلع ،وهو انأ ،انفقو امدنع .ةحابسلا نع فقوتن انتلعج
150 نع لقي ال ام ةحابس انعطق دق انك ،انبكر ىتح لصت داكت ال هايملاو

ةقايللا كلمأ دعأ مل يننأ تكردأ يننكل ،اقحال الإ كلذ يف ركفأ مل .ارتم

دق فثكملا ليوطلا دهجلا نأو ،ةداج ةحابس ةسفانم ضوخ ينلوخت يتلا

يتلا ملاعلا يف .حضاو لكشب ينم لان

فشانملاب ففجتن انك امنيبو .انءايشأ انكرت ثيح ةفضلا ىلإ اندع

نأ لامتحا نم حايترالا مدعب روعشلا حبك عطتسأ مل ،انعم اهانرضحأ يتلا

امدنع نكلو .قاهرإلا ةدش نم نافجترت اتناك نيتللا يقاسوكيانوأ ظحالت

اهُتيأر ،انسبالم ءادترا نم وواسامو انأ انيهتنا نأ دعب ،رسجلا ىلإ ترظن

نهقيرط يف نك ةيدادعإلا تابلاط نم ةعومجمب نيتطاحم اهتقيفر عم

عم لوادتلا يف نيتقرغتسم اتناكو ،ةسردملا نم تادئاع لزنملا ىلإ

كلذ ىلإ كلت ةيرزملا يتلاح يف يدوعص نكي مل .تابخاصلا امهتابجعم

،قالطإلا ىلع ادراو ارمأ ،تاقهارملا نم ةرهمج هلغشت يذلا ،رسجلا

ةنيفلا نيب ينبذاجي حار يذلا وواسام عم رهنلا ةفض ىلع تثكم كلذل

الا .عطقتم ثيدح فارطأ ةنيفلاو
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راهزألا نم ةريبك تاعومجم تناك» ،لاق ،«تئافلا ماعلا فيرخ يف»

.ةريغصلا ءانتسكلا جارحأ نم يقب ام تحت حفسلا يطغت ةعيدبلا ءارمحلا

.«اهنع تبتك يتلا توبكنعلا قبانز تناك كش الب اهنأ يل حضتاو

،توبكنعلا قبانز لاصبأ هيف نودصحي يذلا ناكملا وه اذه ،حيحص»

افع يتلا لامعألا هذه نوسرامي صاخشأ اذه انموي يف لازي ال ناك اذإ

ناقيسلا تاذ ةعقافلا ءارمحلا راهزألا كلت نوكت امدنع .نمزلا اهيلع

نم ةريثم رجفتت يتلا ةقيقرلا اهتاقدمو اهتيدسأب ،اهحتفت جوأ يف ةليوطلا

هلمكأب عفسلا لوحتيو .ةيران باعلأ اهنأكو ودبت ،ةيجراخلا اهتالتب لخاد

.«ةدهاشملا قحتسي رظنم اقح هنإ .يزمرق رحب ىلإ

دحأ
ربعويف

فيرخلا ركفأ ُتنك» .اقفاوم وواسام لاق ،«كلذ فرعأ ،معن»

ءاج ،لامعألا ةداير اشح كلمي ًاصخش نأ ول ،يضاملا

،اهرفوت يتلا ةيراجتلا تايناكمإلا يعيبط لكشب ىأرل ،هذه راهزألا لوقح

مث .ةفوطقملا راهزألل ًاقوس امئاد كلانه نأ ،دصقأ !حبرلا يف ركفو

اذه اوأر امدنع برحلا نابإ انه اوناك نيذلا دونجلا نأ يلاب يف رطخ

يطغت بهللا ةنسلأ نم ةجومك ،لعتشي هنأ اوبسح ،راهزإلا جوأ يف حفسلا
.«هلمكأب لتلا

عوضوم وهو ،بابشلا طابضلا ىلإ قرطتت ةشقانم يف بغرأ نكأ مل

وكيانوأ ةرهمج نع ملكتي حارف ،درأ مل .ريكفتلا نم ريثكلاب وواسام هصخ

.تابجعملا نم

طقف سيل» .لاق ،«ةقطنملا يف تاعجشملا نم ريثك وكيانوأ ىدل»

راوجلا ندم يف تايوناثلا تابلاط لب ،رسجلا ىلع نهتيأر يتاوللا تايتفلا

ىلإ لوصولا ةيغب دالوألا نم برقتلاب يضقت ةيسيئرلا اهتطخف .اضيأ
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بالطلا عم ةيدو تاقالع ءانب يف اريبك ادهج لذبت ،ببسلا اذهل .مهيلاهأ
رامثتسا يف لمأتو ،يحرسملا بناجلا نم دعبأ وه امب ركفتن يهف .راغصلا

اياضقلا ضعب زيزعتك ،ىمسأ فادهأ قيقحت لجأ نم تاقالعلا هذه

.«اهمهت يتلا ةيعامتجالا

نأ ودبي» .ىرخأ ءايشأ ينهذ يف رودت تناك نكل ؛يسأرب تأموأ
ىلإ ةرايسلا ترضحأ اله» .ُتلق ،«ينم تلانو ،يب اهلعف تلعف دق ةحابسلا

.«ةرايسلاب اهتقيفرو وكيانوأ ءيجم لاح يف ،رسجلا لفسأ

،كلذ عم .مات قاهرإ ةلاح يف ُتنك يننأ وواسام ظحالي ،ىلوألا ةرملل
عم ُتدشرأ كلذل .اضيأ مادقألا ىلع اريس تءاج دق وكيانوأ نأ حضتا

،ةباغلا تيب ىلإ يدؤت ةميدق ةرصتخم قيرط ىلإ وواسام للكلا نم ءيش

.عبنملا برق عقي يندعم ملس ربع

لكشب ُتظقيتساو ،ةداعلا ريغ ىلع ةليللا كلت اركبم شارفلا ىلإ تيوأ

يف ُتنك ،مونلا نم ةريخألا لحارملا يف ىتح .رجفلا عولط لبق ئجافم

مث .ةيدسج – سفن اهنم رثكأ ةيدسج بير الب تناك رعذ تابون مضخ
ةئيه ،يپورتنألا زمرلا نم عون :ملاحلا ينهذ ايافخ يف بيرغ ءيش رهظ

راهنيو لحني نأ دوجولا نم ةديحولا هتياغ ،هل لكش ال لكشو اهل ةئيه ال

ءزجلا نكل .يزاهجل ةلماش ةمدص ةباثمب رايهنالا ةوق تناك .مدعلا يف

يف لازأ ال تأ ال تنك ،ةبارغب اًتماص ناك ،يغامد نم ةبرضلا ليجست فّلكملا

حابصم تأضأ امدنع ،مونلا فصنو ملاحلا لوهذلا نيب ةمهبم ةلاح

_ .ةيبناجلا ريرسلا ةدضنم
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داح دوسأ صرق .اًلهذم ادهشم وتلل اتحتفنا ناتللا يانيع تقلت
دنع هتماقإ راتخا هنأك ادب ،ارئاط انحص هبشي ،فاوحلا نشخ ،اياوزلا

وعن ةدحب رودي صرقلا أدب .لئاملا فقسلا عم بتكلا ةنازخ عطاقت

اثدحم ةأجف راهنا مث ،مزعلاو ةوقلا نم ديزملا هتكرحب ابستكم ،نيميلا
مل كلذ نكل ،ةيتوصلا تاريثأتلا ليختأ يننأ فرعأ تنك) .اموتكم اتوص

.(ةيويح لقأ ساسحإلا لعجي

لبق يل ثدحي مل :يسفن يف تلق مث .يزيرغ لكشب ينيع تضمغأ
ةيحض يننإ ،ثدحي يذلا ام فرعأ يننكل .الثامم ائيش تربتخا نأ مويلا

روهظ تيأر :هسفن ءيشلا ثدح ،ةيناث ينيع تحتف امدنع .يشحو راود

.مدعلا يف لحناو نيميلا وحن فرحنا يذلا مودملا صرقلا

،مونلا

تقو لاوط يننأ يل حضتاو .نيتحوتفم ينيع تيقبأ ،ةرملا هذه

نم اطيلخ ،اقحال يداقتعا بسحب ناك يذلا) صرقلا ىرأ ُتنك
.اياظش مطحتيو فرحني كفني الو ،رمتسم نارود يف (ةسولهلاو زاجملا

بتكلا فاوح فلخ لسنا دق يحبشلا صرقلا ناك ،ام ةقيرطب ،نآلاو
عفادم نأ ول امك ىواهتتو طقست بتكلا تأدبو ،فرلا ىلع ةفوفصملا

ُتددم.اهدصحت ةشاشر ةلماخلاو ةنهاولا ينميلا يعارذ ،قئاف دهجب

يف ةفرغلا قرغتل ،حابصملا تأفطأو ،(ماظعلا نم ةيلاخ اقح اهنأك)

صرقلا نأ قيمع ساسحإ يدل ناك ،مالظلا يف ىتح .ةيناث مالظلا

نارودلا ليخت نكل .عاطقنا الب يلوح بلقشتي رقتسملا ريغ دوسألا

نأ احضاو ناك .اًلعف «هتيؤر»و ينيع حتف نم لهسأ هلمحت ناك ،لحنملا

امدنع نيمكلا أدتبا امبر وأ) مونلا ءانثأ ينتمجاهو يل : تنمك يتلا ةوقلا

،اقالطإ فعضت نكت مل (ملؤم ظاقيتساب يهتنيل رايتلا دض حبسأ ُتنك

.ّدتشتو ربكت تناك ،سكعلا ىلع ،

ُتلواحو ،يدسج نم يولعلا ءزجلا تعفر ،ينيع حتفأ نأ نود نم
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يفو.ةدشلا كلتب

هبشأ اتناك نيتللا يعارذك اوخرو افيعض يعذج ناك املو ،سولجلا

يدسج ناك ول امك رعشأ ةلواحملا ينتلعج ،ةقولسملا ةنوركعملاب

يننأ امبو .روفلا ىلع تحرطناو تيواهتف ،موديو رودي رخآلا وه يولعلا

نزاوت نادقفب لبق نم بصأ مل يننأ تكردأ ،اجيردت ياوق ديعتسأ تنك
لظ يغامد نأل انكمم ناك يذلا ،فاشتكالا اذه زع

نم ةجوم يانيع هيف امب يدسج حاتجت تناك امنيب ،يعيبط لكشب لمعي

الب ةيادبلا ىوس سيل يل ثدحي ام نأ يف ركفأ يسفن ُتدجو ،شيوشتلا

اهبحاصي ةيروطسأ ةيلاتلا ةلحرملا نوكت نلأ ،ملألا مدقت عمو .كش ىندأ

نأ احجرم نكي ملأ ،ةدشلا هذهب راود عمو ،كلذ نع ًالضف ؟حربم عادص
ةمث ناك ،ضارعألا هذه روهظ لبق ؟ةفينع تاجنشتو نايثغ تابونل ضرعتأ

.اعيرس هتجلاعم ىلإ جاتحأ تنك رمأ

فارحنالاو نارودلاب كبرملا ساسحإلا ينلعجف ،ينيع تحتف

وحن يتهجو ديدحت ىلع ارداق لازأ ال تنك يننكل .اددجم امهضمغأ
تنك ،عالطتسالا نم زيجولا ردقلا اذه ساسأ ىلع ،ةفرغلا تايوتحم

ريرسلا جراخ يدسج بحسأ نأ يه اهب مايقلا يلع ةوطخ لوأ نأ فرعأ
ذيفنت ُتلواح امدنع ،كلذ عم ،نيتضمغم ينيع ايقبم ضرألا ىلع قلزنأو

،ريخ ىلع رومألا ضمت مل ،ةطيسبلا ةروانملا هذه

اريخأ ُتنكو ،يتدعم ىلع بالقنالا نم تنكمت ،فاطملا ةياهن يف
كارح الب اددمم تيقب نأ دعب ،ضرألا ىلع ريرسلا نم ءامترالا ىلع ارداق

ةفيعضلا يفارطأ ىلع افحز ةقاشلا يقيرط تكلس ،نمزلا نم ةهربل

يانيع تمادام ،تنكو ،دعب رهظ دق نيعللا عادصلا نكي مل ،ةعاقلا ىتح

امهتحتف يننأ ول ،لاح يأ يف) .حوضوب ريكفتلا عيطتسأ ،نيتضمغم

،ماكحإب ينيع ضمغم انأو .(ةيظش نويلم ىلإ روفلا ىلع يكاردإ مطحتل

،ىده ريغب عبرألا ىلع افحاز ،مامحلا ةفرغ ىلإ ةعاقلا نم ءطبب ُتهجتا
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ّدب ال .يل ثدحي ناك ام ةيهام لوح تايرظنلا عضأ ُتنك هسفن تقولا يفو

،ةيعوألا ددمت نم اعون نوكي دق .تنّمخ ،يغامد يف نج دق ائيش ةمث نأ
.ةيغامد ةتكس وأ

،ةرغ نيح ىلع تابارطضالا نم عونلا اذهل يرصاعم نم ددع ضرعت

يف اورمتساو اوجن نيذلا امأ .روفلا ىلع ائيم ةطاسب لكب طقس مهضعب

اودوعي ملو ،تالاحلا نم ريثك يف ابلس ةيلقعلا مهتاردق ترثأت دقف ،شيعلا

ىلع ةثراك ةباثمب نوكي فوسف ،كلذ يل ثدح اذإ .مهسفنأ صاخشألا طق

نإ فرعأ نكأ مل .ايلعف يهتنت دق لب ،بتاكك يتايح يهتنت فوسو ،يلمع
.ةلاحم ال تيم يننأ مأ ،هنم ةعجر ال يغامد فلتب باصأ نأ كشو ىلع تنك

بيترت ىلإ جاتحأ ُتنك ،كلذل .يئاورك يتياهن تناك نيتلاحلا اتلك

يذلا ،لمتحملا لتاقلا عادصلا ءادتبا لبق يلمع نم

يف نكل

فارطألا

.سيلاوكلا يف رظتني هنأ اقثاو تنك

،وتلل اهترشاب يتلا لامعألا ءاوس ،اهلمكأب ةعومجملا نم صلختي صخش فيلكت يف بغرأ تنك .ةيفحصلا يتاعورشم يف تركف ،رمألا ئداب
كرتأ نأ يتعاطتساب ناك اذإو .ةمدقتم ةلحرم تغلب يتلا تاطوطخملا وأ

قيقحت ىلوتي فوس ام ًاصخش نأ ديكأتلابف ،تاميلعتلا كلت مضت ةظحالم

يف نأ ُتركذت .(صخش يأ مسا يل رطخي مل ،ةظحللا كلت نكلو) يتبغر

تنك نيعارذب ايسرك ةيبونجلا ةذفانلاو ريرسلا فرط نيب غرافلا ناكملا

يعضو يف .ةباتكلل قروب ادوزم احول امدختسم ،لمعلاو هيلع سولجلا بحأ

ةريخأ ةدارإ وأ ةيصو ةباتك لاكشألا نم لكش يأب عيطتسأ ال ،يلاحلا

مالقأ نم ديدعلا كلانه ناك نكل .ربح ملقب كاسمإلا ىتح الو ،ةكسامتم

،قماغلا يوامسلا قرزألا نوللا تاذ ،ةيناملألا اريل ةكرام ،ةيرطلا نيولتلا

ّدح ىلإ ءورقم ءيش ةشبرخو ،اهدحأ طاقتلا عيطتسأ يننأ تردق يتلا

.ينيع حتف ىلإ ةجاحلا نود نم ،لوقعم

174



ريبكلا راودلا

ذفنملا نم بلطأ نأ ديرأ ُتنك يذلا ءيشلا ،طبضلاب وه ام نكلو

نأل ال ،ددحم ءيش يف ريكفتلا عطتسأ مل ؟هب فرصتلا لوهجملا يبدألا

ىلع ،مات ءافصب لمعي ناك ،سكعلا ىلع ،يلقعف ؛يغامد تشوش دق ةبونلا

.هيلع ملكتأ ،ةيافكلا هيف امب امدقتم المع يكالتما مدعل لب ؛ترعش ام

سئابلا تاذلا ءاردزا نم عون ؛ةدقعملا رعاشملا نم ةجوم ينتحاتجا

تامهم يأ يفلخ كرتأ نل يننأ حايترالاب روعشب نرتقم ،ةيدوجولا يتلاحل

ناك يذلا «انألا» نأ تناك ةيدوجولا ةيساسألا ةطقنلا نأ ادب .ةلمتكم ريغ

رعشأ الأ يعيبطلا نمف ،لعفلاب اتيم تنك اذإو .ًاتيم لعفلاب ناك ،كاذنآ انه

.توملا نم فوخ ىندأب

:فواخملا نم فلتخم ليس ةهرب دعب ينحاتجا ،كلذ نم مغرلا ىلع

يراكأ ريضحت صوصخب ائيش لعفأ مل يننأ يتدلاو هيلإ تراشأ يذلا قلقلا

يف ةديصقلا رجح ىلإ ُترظنو تأرجت يننأ ول .رخآلا بناجلا ىلإ هتلحرل

يكاردإ نع ةمجان بائتكا ةلاح يف بير الب ُتطقسل ،ةيفلخلا ةقيدحلا

ناك .ةيوبألا يتابجاو تلمهأ ،رمعلا نم ةرخأتم ةلحرم فطعنم يف يننأ

.ىنعملا نم ةيلاخ يتايح تناكو ،ىضوفلاو بارخلا هدوسي يلمع

يتأي نأ لبقو .ينيع تحتف ،ميلسلا سحلا هيضتقي ام دضو ،كلذ عم
ىلوألا رطسألا أرقأ يسفن تليخت ،ةيناث يلوح مطحتيل يناطيشلا صرقلا

:ريدتسملا ريبكلا رجحلا ىلع ةشوقنملا ةديصقلا نم

ةباغلا بلق ىلإ ءاقترالل يغوك ئيهت مل

.دوعت نل كرايد ىلإ ،رهنلا رايت لثمو
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.وغيس يف يلزنم ىلإ تدع ،ةبيهرلا راودلا ةبون ىلع مايأ ةثالث رورم دعب

تارم اندعاس دق ناكو ؛ةرسألل اقيدص حبصأ زاتمم بيبط راوجلا يف ناك

يفصو ىلإ ةيانعب عمتسا نأ دعب .يتلاح صيخشتيف اًلئافتم ناك .ةدع

نأ حجرملا نم نإ لاق ،وكوكيش يترداغم لبق هتشع يذلا ديدشلا راودلل

ىصوأ كلذك .ديعب دح ىلإ يناساوو كلذ ينحارأ دقو .اًتقؤم اًئيش نوكي

هذه يف .لماك صحف ءارجإل ىفشتسملا ىلإ باهذلا لبق ثيرتلاب بيبطلا

.اهفصو يتلا ةيودألا ماظتناب لوانتأ ُتنك ءانثألا

امنيب حابص تاذ .يفاعتلل تيبلا ءاحنأ يف عكستأ عوبسأ وحن تقفنأ
قباطلا سولج ةفرغ يف فتاهلا نينر ينظقيأ ،يناثلا قباطلا يف امئان تنك

بائتكال ةيبناجلا راثآلا دحأ نأ يشتاكيشت نم ، ُتعمس دق تنك.يلفسلا

وكوكيش نم يتدوع ذنم .فتاهلا ىلع درلا نع هفقوت ناك ،رمتسملا يراكآ

ُتنك كلذل .اًليل مونلا ىلإ دولخلا يف ةبوعص دجأو ،قرألا نم يناعأ تنك

ًةرظن ُتيقلأ امدنع نكلو .ءاذغلا لوانت نم ةرسألا ةيقب ءاهتنا دعب ظقيتسأ

،ريرسلا ُترداغ .فصنلاو ةعساتلا ىلإ ريشت تناك ،رادجلا ةعاس ىلع

.نينرلا نع فتاهلا فقوت ،احنرتم جردلا طبهأ ُتنك اامنيبو

ىلإ ليمي ،ماعطلا ةفرغ يسارك دحأ ةفاح ىلع سلجي يراكآ ناك

ةيقيسوم ةتون ةقرو ىلإ قدحي وهو رخآ يسرك ىلع هيمدق دميو ،فلخلا

رمعلا طسوتم لجرل ةيلاثملا ةروصلا ناك .هيتبكر ىلع ةاقلم اهب كسمي

،هتعوطقم نم ءزجوحم ىلع ابكنم ادب ،كلذ عم .قيمع بائتكا ةرمغ يف

.ةفرغلا تلخد امدنع يلإ رظني ملو
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يشتاكيشت تناك ،عقوتأ ُتنك امك .ديدج نم نري فتاهلا داع ذئدنع
ةليل ارخأتم لصو دق ايديرب ادرط نأ ودبي ذإ .ديربلا بتكم نم لصتت

ةظحالم كرت ررقف ؛اماين اعيمج انك اننأ ديربلا يعاس ضرتفاو ،سمأ

تلصتا امدنع ،يلاتلا مويلا يف ،بابلا سرج عرقيو انجعزي نأ لدب

،هناونعو لسرملا مسا فظوملا اهل أرق ،يلحملا ديربلا بتكمب يشتاكيشت
تناك .امهم ناك اذإ ايصخش هملست وه رايخ لضفأ نأ اًحرتقم فاضأمث

روباطلاو امحدزم ناك ناكملا نكل ،اهرود رظتنت ديربلا بتكم يف كاذنآ

.داتعملا نم لوطأ

اهنكل ،ةينيتور ةيبط ةرايز يراكآ ىدل نإ ًةلئاق يشتاكيشت تعبات

تبلطو ،يعماجلا ىفشتسملا ىلإ هباحطصال ةيفاك ةمهب رعشت نكت مل

ربدت يف هتيضق يذلا تقولا يف .اهنع اضوع باهذلا ،عنامأ مل ام ،ينم

لمعي لازي الو هسبالم ىدترا دق يراكآ ناك) قئال رهظمب روهظلل يرمأ

،درطلا ينتملس .تداع دق يشتاكيشت تناك ،(ةيقيسوملا هتعوطقم ىلع

ىلإ انقلطناو يراكآو انأ اهيف انيمترا يتلا ةرجألا ةرايس نم لجرتت يهو

.ىفشتسملا

.ةرشع ةيداحلا ةعاسلا دعومل بسانملا تقولا يف ةقشمب انلصو

نأب ديفي ،لابقتسالا ةذفان برق رشن دق ناك اراعشإ نأ نيبت نكل

.هديعاوم لودج نع لقألا ىلع ةعاس رخأتيس هتيؤرل انئج يذلا بيبطلا

اذه تراتخا دق يشتاكيشت تناك .اقالطإ ريخأتلا ينجعزي مل

نيذلا ىضرملا ةجلاعم يف ريبخك ةريبك ةرهشب عتمتي هنأل
ةجلاعمل ًانايحأ ىعدتسي دق هنأ مهفتن انكو .غامدلا يف فلت عم اودلو

ىلإ ةيحصلا يراكأ ةقاطب ُتمدق امدنع .ةعقوتملا ريغ ئراوطلا تالاح

.مدلل اصحف هل يرجأ نأ ينم تبلط ،ةبوانملا ةضرمملا

،صتخملا

قئاثوو يحصلا اننيمأت نع تامولعم مضي يذلا فلملا ىلإ رظنأ تنك
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دعب اجمربم ناك مدلا صوحف ءارجإل ادعوم نأ تفشتكا امدنع ،ىرخأ

يذلا عئاضلا تقولا بسك تدارأ ةضرمملا نأ ُتضرتفاف ،مويلا نم نيموي

عضب ىوس مدلا صوحف قرغتست مل .بيبطلا راظتناب هيضقن نأ انيلع ناك

باهر هيدل ناك .ضيغب جازم يف يراكآ تكرت اهنكل ،اهلامكتسال تاظحل
.ةرايزلا هذه لالخ ةنحملا هذهل عوضخلا عقوتي نكي ملو ،مدلا بحس نم

حتف ىلع اريخأ رمألا ُتمزع ،راظتنالا ةعاق يف نيدعقم نيمأت دعب

ةيكريمأ ةأرما ،ةزيزع ةقيدص لسرملا ناك .بيرغلا رهظملا يذ يدرط

عضوت ةقفرملا ةملكلا تناك .(سإ نوج اهيمسأس) دوقعل اهتفرع ةقومرم
هتامم دعب اهكرت يتلا ةركذملا يف قيقدتلاو صحفلا تررق اريخأ اهنأ

ةفاقثلا يف ثحابلاو بتاكلاو ،لحارلا يعماجلا ذاتسألا وه ،كرتشم قيدص

تعقو اهنأ نوج تبتك ،كلت قيقدتلا ةيلمع ءانثأيف .دي ، راودإ ،ةنراقملا

رمألا ناك .اقفرم هتلسرأ كلذل ،هتيؤرب دعسأس يننأ تدقتعا ءيش ىلع
تماق ،ةيلصألا هتلاح ىلع لازي ال كيمسلا يساقلا قرولا نم فلمب قلعتي

تابيتكلا نم ةثالث مضي فلملا ناك .ديربلا يف هتسدو ،هفيلغتب طقف نوج
،نفوهتيب فيلأت نم ونايبلل تاتانوس ثالث تاتون :اصيصخ ةعونصملا

.كيمسلا نطقلا قرو عاونأ سفنأ ىلع ةعوبطم

تاونس ذنم ،ديعس راودإب ينعمج صخش لوأ .سإ نوج تناك

يف ةقينألا اهتقش نأب رخافت تناكو ،نيميدق نيقيدص نانثالا ناك .ةديدع

ةفرغ ىلع يوتحت ،اًئاسحتسا رثكألا نتاهنام ءايحأ دحأ نم عفترم قباط
ةيمالسإلا بتكلا نم ةاحوتسم فراخزب ةنيزم «ديعس راودإ ةفرغ» اهمسا

نم ديعس جرخ امدنع كرويوين ةنيدم يف ُتنك يننأ فداص دقو .ةميدقلا

تدوأ يتلا ايميكوللاب هتباصإ جالعل (ىلوألا ةرملا) ىفشتسملا يف هتماقإ

ُتنكو ،هجورخب ءافتحالل ةلفح نوج تماقأف ؛فاطملا ةياهن يف هتايحب

سأر ةليل ايفتاه يب نالصتي نوجو ديعس ناك ،انيقتلا نأ ذنم .اوعدم
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ريبكلا راودلا

فالتخا ببسب نابايلا يف ةنسلا نم لوألا مويلا فداصت يتلا) ةنسلا

.امهاترسأ امهقفارت اعم هب نالفتحي نانوكي يذلا ناكملا نم (تيقوتلا

وروغ يئامنيسلا جرخملا ،يتجوز قيقش راحتنا نم ريصق تقو دعب

ديعس ناكو ،ةريهشلا اهتالفح نم ةدحاو ميقت سإ نوج تناك ،اواناه

.ةياغلل اديج افزاع ناك ،فويضلا نع هيفرتلل ونايبلا ىلع فزعف ،ارضاح

ةملك بتكو ،سلج دق ديعس نأ ادب ،وروغ راحتنا ربخ نوج تنلعأ امدنع

تقو يف .اهفزع نم هوتل ىهتنا يتلا نفوهتيب ةعوطقم ةتون رهظ ىلع ةيزعت

،يداع قرو ىلع ةملكلا ةدوسم نم ةفيظن ةخسن جارخإب نوج تماق ،قحال

.(ينورتكلإلا ديربلا ىلإ طق لوحتأ مل) ويكوط ىلإ سكافلاب يلإ اهتلسرأو

فوسف ،ةيلصألا ةملكلا ىلع ترثع اذإ ،اهنأ نوج ينتربخأ ، ديعس ةافو دعب

.يلإ اهلسرت

امب اديازتم امامتها يدبي ،ىلوألا ةرمللو ،يراكآ ناك ،مويلا كلذ

.فالغلا نم ترهظ يتلا ىقيسوملا ةقرو ىلع ةريبخ نيع ةرظن ىقلأف .لعفأ

ةلاسر نم فرعأ ُتنك .لاق ،«ندياه ىلإ ةادهملا ثالثلا تاتانوسلا اهنإ»

ةيناثلا اتانوسلا فزع ديعس نأ ،قباس تقو يف سإ نوج اهب تثعب ةليوط

ةزيمملا هتاملك ُتفشتكا ام ناعرسو ،ةتونلا يف تققد .اهتلفح ءانثأ يف

.اهفلم ىلإ ةقيقدلا تابيتكلا ُتدعأ مث ،صاصرلا ملقب ةبوتكملا

فدهب مث .لوألا قباطلا يف عقت هايم ةرود برقأ ىتح يراكآ تقفار

نع اجورخ كلذ ناك .اضيأ يديو هيدي ةعرسب ُتلسغ . ،يتيلعاف تابثإ

ادبو ،هسفنب ةطيسبلا فئاظولا هذهب موقي ناك دقف .داتعملا نيتورلا

ىلإ انتدوع قيرط يف .اءوس لصألاب طخاسلا هجازم داز هنأ احضاو

ثيح ،ىفشتسملل عباتلا ايادهلا عيب نزخم يف تفقوت ،يولعلا قباطلا

امهدحأ ،صاصر يملق ىلع يوتحت ةريغص ةيكيتسالب ةظفحم تيرتشا

.ةنورم رثكأ رخآلاو نرم
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اقرغ توملا

ملق يراكأ تيطعأ .انءايشأ انكرت ثيح ،اندعاقم ىلإ اندع امدنع

هذه يقلتل هيدي دم امدنع .تاتانوسلا ةتون قاروأو ةنورم رثكألا صاصرلا

.حرفلاب عشي اقباس رهفكملا ههجو ناك ،ةعقوتملا ريغ ايادهلا

رئاود صاصرلا ملقب مسري ناك ،ةيقيسوم ةتون أرقي يراكآ ناك املك

بتكي ،اهلهجأ بابسألو .دوهجم يأ لذب نود نم ،لمجلا ضعب لوح ةفيفخ

يتلا) ىقيسوملا ةقرو نأ تدكأت دق ُتنك .شماوهلا يف زومرلا نم ةليكشت

قرو ىلع ةعوبطم ( ديعس راودإ زيزعلا يقيدص نم ةكرت عقاولا يف تناك
،تاظحالم يأ خسن ةداعإب يضقت يتطخ تناكو .نيتمو كيمس يئانثتسا

تاتونلل يداع ىقيسوم قرو ىلع ،تاحفصلا كلت ىلع يراكآ اهنودي دق

،يننأ بسحأ تنك .لزنملا يف انيدل ةدوجوم اهنأ فرعأ تنك يتلا ،اهسفن

ىلع تامالعلا كلتل رثأ يأ ىقبي نل ،ةصاخ ةيانعب ةاحمملا تمدختسا اذإ

.ةيلصألا تاحفصلا

ّدمي وهو ،تابيتكلا دحأب اكسمم ةيقيسوملا ةتونلا ةءارق يراكأ أدب

ةردخملا ةحئارلا قشنتأ نأ ُتعطتساو .هردص مامأ نكمي ام دعبأ هعارذ

ريثكل ةصاخلا ةيبوروألا تاعبطلا بضخت يتلاو ،نيقّتعملا ربحلاو قرولل

يف اقراغ يراكآ ناك ىتح ،ليوط تقو ضمي مل .يتبتكم يف تادلجملا نم

.هجاعزإ يف ُتدّدرت دقو ،تاتونلا

.«؟مامتهالل ريثم اذه له» :لاؤسب ترماغ ،ضيفخ توصب

.«!ةياغلل عتمم ،معن»

اتانوسلا ةتون ىلع ةعيرس ةرظن ءاقلإ يننكمي له .كلذ يندعسي»

.«؟ةيناثلا

ُرقني وهو ،يراكآ باجأ ،«لاقح مامتهالل ريثم ءزجلا اذه ،هوأ»

.عطقتم عاقيإب دوصقملا ءزجلا ىلع هعبصإب
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فزع ديعس راودإ نأ ،ةقباس ةلاسر يف نوج يتقيدص تركذ دقل»
.ُتلق ،«ةبيئكو ةنيزح ةيناثلا تدب امنيب ،فرظلا نم ءيشب ىلوألا ةميثلا

نم ةعوطقملا هذهل لضفملا كليجست رتخا :كل ُتلق ،تقولا كلذ يف»

.«؟ركذتت له .كتعومجم

وه» .ةسامحب يراكأ لاق ،«ادلوغ شيرديرف ليجست ُترتخاو !معن»

.«اهسفن ةقيرطلاب هفزع اضيأ

ةساود مادختسا عمو ،هسفن وه ناك» .اقفاوم تلق ،«قح ىلع تنأ»

عطاقملا لوح ةرئاد عضت نأ كنكمي له .اضيأ توصلل ةففخملا ونايبلا

انتدوع دعبو ؟ةعوطقملا يف اهرورم ناكم ديدحت نم نكمتأ يكل ةينعملا

لمحت يتلا ةتونلا مادختسا عم ،ةيناث ليجستلا ىلإ عمتسأ فوس ،تيبلا ىلإ

.«عجرمك كتاظحالم

ىلوألا ةرملا تناك اهنأ يل ادبو ،يراكآ هجو ىلع ةلئاه ةماستبا ترشتنا

زكري داع .ويكوط ىلإ يتدوع ذنم ،دحلا اذه ىلإ اديعس ينبا اهيف ىرأ يتلا

عاقيإ مامتهاب عباتي هبقارأ انأو حايترالاب ترعشو .ةتونلا ةقرو يف ههابتنا

دنع .هلخاد رجفتت ةليختملا ىقيسوملا تناك نيح يف ،ةبوتكملا تاتونلا

جرخن نحنو يبهذلا نصغلا نم لوألا دلجملا تطقتلا يننأ تركذت ،كاذ
كلت تاحفص ايئاوشع بلقأ تنك) ،يعم هتبلجو ،لجع ىلع لزنملا نم

نم باتكلا ُتجرخأ .(رمحألا يدلجلا قودنصلا يف اهتدجو نأ ذنم بتكلا

.أرقأ ُتحرو ،يتبيقح

حارو ،يناثلا ةتونلا بيتك صحف ىهنأ دق يراكآ ناك ،ءانثألا هذه يف

،عبطلاب ينبا راوج ىلإ اسلاج تنك .ىلوألا ةكرحلا نم ءادتبا هعجاري
.ةسردم ةملعم اهنأكو تدب ،ةأرما هلغشت هل رواجملا رخآلا دعقملا ناكو

ُترعش ؛ميمحلا اهءاضف كهتني هتلعج ةجرد ىلإ اضيرع ةتونلا قرو ناك
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تدب ،سكعلا ىلع لب ،ةجعزنم نكت مل اهنأ ادب نكلو ،ُترذتعاو جارحإلاب

.ديدشلا يراكآ زيكرتب ةنوتفم

تاعاس ثالث ماد راظتنا دعب بيبطلا ةيؤرل اريخأ انيعدتسا امدنع

،اهودشم اهيلإ قدحيو هيتبكر ىلع ةتونلا عضي يراكآ ناك ،لقألا ىلع
عقوتملا نم لوطأ تقو ىلإ تجتحا .رجضب هرهيو ،هيدي نيب هسأر ذخأي

ينبقاري وهو ،اقلقو اًبرطضم يراكآ ادبو ،اهفالغ ىلإ تابيتكلا ديعأ يكل

.ةنياعملا ةفرغ ىلإ هدحو ىشمف ،هنيع فرطب

:رواجملا دعقملا ىلع سلجت : يتلا ةأرملا تملكت ،ةظحللا كلت

ىعدتسأس يننأ ودبي ال» .تحرتقا «؟يتدهع يف ءايشألا هذه كرتت ال مل»

يف

.«ابيرق

.راظتنالا ةعاق يف اندعاقم ىلإ اندع ،بيبطلاعمانتسلج دعب

فنأتساو ،ةيقيسوملا تاتونلا ىلع يوتحي يذلا فلغملا ةأرملا ينتملس

،قودنصلا ةذفان وحن الهمتم تيشمو كانه هتكرت .اهيف ناعمإلا يراكآ

وهب ىلإ ُتدعو ةروتافلا ُتددس نأ دعب ،روباطلا ةياهن يف يناكم تذخأ مث

ودبي) ةفقاو ضهنت تناك امنيب ام ائيش ةأرملا يطعي يراكأ ُتيأر ،راظتنالا
.(اريخأ اهدعوم ىلإ تيعدُتسا دق تناك اهنأ

يهجو يف رهشت يهو يبناجب ةأرملا ترم امدنع ،وهبلا طسو ُتنك

ربحلاو» .تلاق «!نيفلتخم نينولب دوزمو ادج يلمع هنإ» .فاج . ملق

.«اريثك هينيع لوح ىلإ يراكآ جتحي مل كلذل ،اضيأ رظنلل لهسأ

يتلا فنعلا رعاشم ىصقأ ىلع ةرطيسلل ايمحلم ادهج رمألا بلطت

بيتك هنضح يف عضيو يراكآ سلجي ناك ثيح ىلإ تعره .يلخاد ترجفت

هانشقان يذلا عطقملا لوح ةنكاد ةكيمس ةرئاد مسر دق ناك ،احوتفم ةتون

فورحب «K.550» بتك ،ةحفصلا ىلعأ ةغرافلا ةحاسملا يفو ،ليلق لبق
!اهوحم نكمي ال ةقالمع
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ىأر امدنع هتماستبا تشالت ام ناعرس نكلو ،اجهتبم يلإ يراكآ رظن

ةباتكلا بحأ ال» :ضيفخ توصب امثعلتم لاق ،يهجو ىلع مهجتلا ريباعت

.ةلمتكم ريغ تدب يتلا ةلمجلا تلءاضت .«...كلذل ،ةتهاب ةقيقر فورحب

.«!هلبأ تنأ» :تحص

دعب .ةيوقلا بضغلا رعاشم نم ةلتك ىلإ لوحتو ،يراكآ هجو نضغت

فنعب هينذأ عفصي حار امهبو ،هسأر قوف هيعارذ عفر ،ةيديلج ةريصق ةهرب

وه ،كولسلا اذه ريسفتل دحاو مهف كانه .ناريطلا نع ةزجاع ةحنجأك

فرصتي يراكآ رأ مل ،ةليوط ةرتف ذنم .هسفن ءاذيإ لواحي ناك حوضوب هنأ

،هخبوأ ُتنك امدنع ةيضاملا ةردانلا تابسانملا يف ،نكل .وحنلا اذه ىلع

هسفن ةبقاعم لواحيو ،دحتب هيبجاح بطقي ،ريغتي ال اتباث هلعف در ناك

.نآلا لعفي امك ،ايدسج

ال نوروذعم مهو ،ةينالع انيلإ نوقدحي انلوح نم سانلا ناك امنيب

اذه ردصينأ نوعقوتي اونوكي مل ،ريدقت لقأ يف ،مهنأل ،مهمول يننكمي

مث .هيمدق ىلع هتفقوأو ،فنعب يراكآ ُتبذج ،ينيعبرأ لجر نع فرصتلا

ينبا ُتعفدو ،ضرألا ىلع تطقس يتلا ةيقيسوملا تاتونلا تابيتك تطقتلا

.ىنبملا نم انجرخو ،يلفسلا قباطلا وحن لوهذملا

شئاطلا يمالك تايعادت هذختت فوس يذلا مجحلا ليختأ نكأ مل
هلبألا تنأ ،ةرملا ولت ةرملا اددرم يسفن يف لوقأ تنك ،ينّنكل ،نعرألا

.نيعللا

عيشي يراكآ لظ ،لزنملا ىلإ انتلقأ يتلا ةرجألا ةرايس يف انك امدنع
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كضفرأ انأ :اهيف سبل ال ةدحاو ةلاسرب ثعبت هدسج ةغلو ،ينع ههجوب
نايحألا ضعب يف لعفي ناك امك ،ةذفانلا ىلع هتهبج كرفي نكي مل .امامت

رباعلا ةنيدملا رظنم ىلإ قدحيو ،ةطاسبب سلجي ناك ؛ءاتسم نوكي امدنع

.يعيبط ريغ وحن ىلع اميقتسم هرهظ ايقبم

يراكأ اهمدص ،لوخدلاب انل حمستل ةباوبلا يشتاكيشت تحتف امدنع

ىلع يوتحي يذلا فلغملا ُتعضو .هتفرغ ىلإ اعرسم هجتي وهو ايلعف

.يسرك برقأ ىلع ُتسلجو ،ماعطلا ةلواط ىلع ثالثلا تاتونلا

يف يداع ريغ ائيش تسمل دق ،داح يمومأ سدحب عتمتت يتلا ،يشتاكيشت
تضهن ،تاظحل عضب ماد تمص يف يعم تسلج نأ دعبو .يراكآ كولس

تناك

.همون ةفرغ ىلإ تبهذو

دبألا ىلإ تهوش يتلا تاحفصلا ىلإ رظنلا مدع ىلع صرحأ انأو
،فلغملاا نم ثالثلا تاتونلا ُتجرخأ ،فاجلا ربحلا نم نيفلتخم نينولب

ةبوتكملا ةريغصلا تاملكلا ةءارقب تأدب ،كلذ دعب .ةلواطلا ىلع اهتيقلأو

تاشبرخلا كلت روفلا ىلع تفرعت .ةيناثلا ةتونلا فالغ ىلع صاصرلا ملقب

سكافلا كلذ .سكافلاب يلإ اهتلسرأو ربحلا ملقب سإ نوج اهتخسن يتلا

.ةيضاملا ةديدعلا تاونسلا لاوط يبتكم ةلابق رادجلا ىلع اتبثم لظ يذلا

ناك ،ةيزيلكنإلا ةغللاب نفوهتيب اتانوس ةتون رهظ ىلع ديعس هبتك ام

،يتجوز قيقشو ميدقلا يقيدص نأ هتفرعم لاح ،فطاعتلا نم اقفد

يف ىنبم نم هسفن ءاقلإب رحتنا دق ،اواناه وروغ يئامنيسلا جرخملا

يذلا يراكذتلا ميركتلا يف اهتأرقو ةينابايلا ىلإ تاملكلا ُتمجرت .ويكوط

كلذ يف) .٢٠٠٣ ماع ايميكوللا ةيحض لحر نأ دعب ديعس راودإل ميقأ
.(نيتغللا اتلكب ةركاذلا ىلإ ةغيلبلا يزاعتلا كلت ُتملسأ ،تقولا

يف تركف كلذل .اههجاوت يتلا تابوعصلا نع نوج نم وتلل تعمس
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،قيقرو ادج يوق لجر تنأ .يفطاعتو ينماضت نع ريبعتلاو ةباتكلا

. اهيلع بلغتتس كنأ ةقث يلكو

ةسندملا ةتونلا ةقرو تناك .ةلواطلا ىلإ تسلجو يشتاكيشت تداع

ىلع ناتتبثم اهانيعو ملكتت تأدب .اهيلإ رظنأ نكأ مل يننكل ،يمامأ ةاقلم

.ثالثلا تاتونلا

نفوهتيب اتانوس ةتون دصق ريغ نع هفالتإل ادج نيزح يراكآ»

طق ثدحي مل .هلبألاب هتفصو كنأ اضيأ ينربخأ هنكلو» ،تلاق ،«ونايبلل

ينمدص دقل ،ةنامأللو .ةدحاو ةرمل ولو ،ليبقلا اذه نم ءيش مويلا لبق

بهذت امئاد تنكو ،كروط نع كجرخي كلذ ناك ،يضاملا يف .كلذ

ناك امدنع تعقو يتلا ةثداحلا ركذتت كنأ نم دب ال .دودحلا ىصقأ ىلإ

لجرل تيدصت فيك ،اوازيوراك-اتيك نم ةدوعلا قيرط يف انلقي راطقلا

ىتح ،بضغلا ةورذ يف تنكو ،يراكآل اهسفن ةيساقلا تاملكلا كلت لاق

ديدحلا ةكس ةطرش تررق امدنعو .يكاساكاتلا ةرداغم ىلع تربجُأ كنأ

ىلإ كليوحت ىرج ،اهتجلاعم اهنكمي ال ثيح ادج ةريطخ تناك ةثداحلا نأ

ادبأ لوقي نل هدلاو نأ يراكآل تدكأ .اعيمج انبهذف ،ةيدلبلا ةطرشلا مسق

، اباب يل لاق» ،ددري لظو ،يلإ عامتسالا أشي مل هنكل ،ليبقلا اذه نم ائيش

.«هلبأ تنأ

ديري هنأأ ودبي نكلو» ،يشتاكيشت تعبات ،«أطخأ دق هنأ يراكآ كردي»

ضعب فاجلا ربحلا ملقب بتكي طقف ناك هنإ لاق .هتلعف ببس حيضوت

دق تنك كنأ بسحأ يتلا ،ةيناثلا نفوهتيب اتانوس نأشب تاظحالملا

.«اهتبلط

امب ،عبطلاب ُتنك) .«هلبألاب يراكآ تفصو» .اهتعطاق ،«حيحص اذه»

بضغلا حبك ىلع ارداق نكأ مل يننكل ،فسألاو نزحلاب رعشأ ،ساقي ال
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صن نأ يه ةلكشملا» .(ينالقعلا ريسفتلا ىلإ تأجلف ،يلخاد مدتحملا

ةافو دعب ةرشابم سإ نوج تيب يف ديعس راودإ هبتك يذلا ةيزعتلا ةلاسر

اذامل يمهفتت نأ كنكمي ،كلذل .ةيناثلا اتانوسلا ةتون رهظ ىلع ناك ،وروغ

.«يبلق ىلع ادج ةزيزع ةصاخلا ةتونلا كلت تناك

ةحفصلا ىلع هتحتف ،ينعملا بيتكلا يشتاكيشت مامأ تضرع نأ دعب

اهيلإ رظنلا ادج ملؤملا نم ناك ذإ ،يهجوب تحشأ ،ىرخأ ةرم .ةهوشملا

.يراكآ ةفرغ ىلإ تبهذو ،ةحوتفملا ةتونلا يشتاكيشت تذخأ .ةرشابم

ولت ةرملا اهسفن ةلئسألا حرطت يشتاكيشت :ةثداحملا عامس عيطتسأ ُتنك

هنأ ادب يذلا ،يراكآ باوج يتأي ،ليوط تمص دعبو .قيقر توصب ىرخألا

.ةيتاذلا هتمواقم مجلي ،اموحن ىلع

ُتثبل ام نكلو ،ءاملا نم سأك ىلع لوصحلل خبطملا ىلإ تبهذ

ةعجلاو ءادوسلا ةريبلا نم اطيلخ ُتبكس ،كلذ نم الدب ،ييأر تريغ نأ

مث ،ةدحاو و ةعفد اهُتعرج ةقالمع سأك يف (امهيتلك نم ةلماك ةجاجز)
مهأ تنك امدنع .ءاشج ىلإ ام ةقيرطب تلوحت ةقيمع ةديهنت تقلطأ

هعفدت ،رخآلا بابلا نم امداق يراكآ تيأر ،ماعطلا ةرجح ىلإ ةدوعلاب

وهو هتدلاول هاطعأ اجمدم اصرق فرلا نع ذخأ مث ،فلخلا نم يشتاكيشت

.ايلك ينلهاجتي

خبطملا ىلإ دوعأو ،اعيرس يسفن ىلع ريدتسأ ُتنك ،ءانثألا هذه يف

توص تعمس امدنع ،(ةرملا هذه ةيداعلا ةريبلاب) ةيناث يسأك ألمأل

ناحلألا ىلإ اًيغصم كانه فقأ ُتنك امنيب .ونايبلا ىلع ةفوزعم ليجست
ةيناثلا اتانوسلا نم ىلوألا ةكرحلا فزعي ناك) ادلوغ فزع نم ىلوألا

يرعاشم تزتها ،(1795 ماع ندياه ىلإ اهادهأو نفوهتيب اهفلأ يتلا

ةعوطقملا هذه فزع ،حجرألا ىلع ،ديعس راودإ نأ يريدقتل ،ىرخأ ةرم

.هسفن بولسألاب
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امهيتبلع ىلإ نيجمدملا نيصرقلا ةداعإ ةيلمع

ةينوفميس نحلب اعبشم ءاوهلا ناك ،ةليلق ناوث دعبو .ىقيسوملا تهتنا

دوقي نم فرعأ نكأ مل .K. 550 ،رونيم لوس ملس ىلع ،40 مقر رازوم

هانعمس يذلا عطقملا ةميثل هيف سبل ال ئدص ناك نحللا نكل ،ارتسكروألا

ثيح ،ماعطلا ةرجح ىلإ ُتدعو ةيناثلا ةريبلا سأك ُتبرش .قئاقد عضب لبق

يف اكمهنم يراكآ ناك

.صرحلا نم ريثكب نيتفافشلا نيتيكيتسالبلا

اهصحفتي ناك يتلا ةتونلا مادختسا لواحي ناك هنإ لوقي يراكآ لاز ام»

تلاق ،«نيتعوطقملا نيتاه نيب اكرتشم ناك ام كل نيبيل راظتنالا ةعاق يف

.«!هلبأ تنأ :هيف تخرص امدنع امودصم ناك كلذل» .يشتاكيشت

نم نينولب عشب لكشب ةهوشملا ىقيسوملا ةحفص ىلإ روفنب ُترظن

ىلع ةيناث يمامأ اهتقلأ دق يشتاكيشت تناك يتلاو ،فاجلا ربحلا ملق

ارارق ةمث نأ ادب نكلو .ةديدع قئاقدل دحأ ملكتي مل .ماعطلا ةرجح ةلواط

،ةحلاصم ةتفل ينم رظتني ناك يراكآ نأ ادب ،ءاوهلا يف وفطي ناك امساح

نكت ملو ،ريكفتلا مدع عطتسأ مل .هتفرغ ىلإ القاثتم داعو ملستسا هنكل

وروغ ةيشم لهذم لكشب هبشت تناك ةزيمملا هتيشم نأ يف ،ىلوألا ةرملا

.اواناه

ينبا هيف ىرأ دكأ مل عوبسأ رم مث .تبسلا مايأ دحأ هلك كلذ ثدح

بتكم وهو ،يولعلا قباطلاب يركو يف يتقو مظعم يضقأ ُتنك .اقالطإ

مل) .هتفرغ نيجس يراكآ لظ امنيب ،قيض ريرسب دوزمو بتكلاب ئلتمم

نم ريثكلا يضقي امئاد ناك ؛داتعملا هكولس يف ايواسأم ارييغت كلذ نكي

ىلع ةيكيسالكلا ىقيسوملا جمارب ىلإ عمتسي ثيح ،همون ةفرغ يف تقولا

ئراق لغشي ناك ،ويدارلا نم لمي ناك امدنع .هريرسل رواجملا ويدارلا

،ةلضفملا ةديدعلا هتاليجست نم ادشح هيف عضو يذلا ةجمدملا صارقألا

روطفلا ىلع يراكآ ءاقل بنجتأ يكل .(عاطقنا الب اهيلإ ءاغصإلاب عتمتسيو
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،رهظلا لبق فصتنم يلفسلا قباطلا ىلإ ةسلخ للستأ تنك ،ءاذغلا وأ

.يولعلا قباطلا ىلإ ادهجم دوعأ مث ،ةيحابص فصن ةبجو يدرفمب لوانتأو

يل ترضحأ ،ةداعلاك ،ةمتاقلا ةرتفلا هذه مايأ نم موي تاذ

لئاسرلا ىلإ رظنأ ُتنك امنيب .ةوهقلا نم ناجنف عم ديربلا يشتاكيشت

.وتلل ةدشمملاو ةبترملا ةيطغألا ىلع تسلج ،يريرس ىلع اهتعضو يتلا

ذنم هيلإ قرطتلا رجي مل عوضوم وهو ،ريبكلا ثدحلا نع ملكتت تأدب مث

.ماعطلا ةرجح يف فطاوعلاب ةنوحشملا ةرتوتملا ةسلجلا كلت

هيلإ تبلط ،مويلا كلذ ىفشتسملا يف تنك امدنع كنإ يراكآ لوقي»

،«رازوم ةينوفمسو ونايبلل نفوهتيب اتانوس نيب يقيسوملا ةباشتلا كيري نأ

ىلع تامالع عضو ةيلمع يف اقرغتسم ناك هنأ حضاولا نم» .ءطبب تلاق

سلجت تناك يتلا ةديسلا هتراعأ امدنع ،صاصرلا ملقب ةينعملا عطاقملا

مهف يراكآ ىلع بعصلا نم ،لاحلا ةعيبطبو .فاج ربح ملق هبناج ىلإ

،اديج ارمأ صاصرلا ملق مادختسا نوكي ،هل اقفو يذلا ،قيقدلا زييمتلا

نع هجارخإو هدلاو بضغب ببستي ،فاجلا ربحلا ملق ىلإ لوحتلا نكلو
لوبق ىوس اًئيش يراكآ لعفي مل .ألملا مامأ همتشي هلعجت ةجرد ىلإ هروط

أ ودبي ؟ةديحولا هتطلغ كلت نكت ملأ ،اقدص .فاج
،هلعف هل يغبني ناك ام ءيش ركبلا ىقيسوملا ةحفص هيوشت نأ نآلا مهفي

ببسب نكلو .ادمعتم نكي مل هب ببست يذلا ررضلا نأ نم مغرلا ىلع

رمألا ملعت امك اذهو ،«هلبأ تنأ» ،ههجو يف كخارصو ،طرفملا كلعف در

ليملاب رعشي ال ،هب هفصت نأ كتعاطتساب ناك يذلا ،اماليإ دشألا ديحولا

نمو .ثداحلا لبق امكعمجت تناك يتلا ةيدولا تاقالعلا ةداعتسا ىلإ

،ةيملس ةيوست وحن ىلوألا ةوطخلا ذاختا يف بغرت ال كنأ ودبي ،كبناج

.ةدودسم قيرط يف ريست رومألا نأ ودبي كلذل

ةقيرطلا نإ لوقلا يلعو ،فتاهلا ىلع يكام عم تثدحت ،حابصلا اذه»

هنأ ربح ملق ةراعتسا
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ةعاجشلا يبأ كلمي ال» .ةريرعشقلاب رعشأ ينتلعج ككولس اهب تدقتنا يتلا

.هلبألاب يراكآ فصو هنأ وه ،هدصقأ ام» .تلاق ،«يراكآ عم حلاصتلل ةيفاكلا

هنكمي ةقيرط يأب لءاستي وهو ،همالظ يف نآلا غرمتي يبأ نأ دكؤملا نمو

نأ لبق ةفلتخملا تارايخلا اميقم ،يراكآ ةركاذ نم عيظفلا ثداحلا وحم

؛ءيش لعف لواحي نل كلذل .هلعف نكمي ءيش نم ام نأ ةياهنلا يف ررقي

تعبات مث .«ةطاسب لكب ملستسا دقو ،هنم سوئيم رمألا نأ روصتي وهف

سملت ،وغيس يف انه انترايزل يتأت تناك املك ،يضاملا ماعلا يف اهنإ لوقتل

:تلاق ،كلذ تلهاجت كنأ دقتعت اهنكل ،يراكآ ةيصخش يف ايجيردت ارييغت

يل ودبيو ،ةنس نيعبرأ نم رثكأ لاوط ايلمع ناقرتفي ال يراكآو يبأ ناك»

هاجت (دبتسملا كولسلاب هفصو ىلإ ضعبلا لصيو) ملاظلا يبأ كولس نأ

ىلإ دوعي دق كلذ نأ فرعأ .رجحلا يف اشوقنم حبصأ ىتح ،ديازت يراكآ

ىشخأ يننكل .ةفطاعتم ريغ ُتسلو ،بابسألا مهفأ ؛نسلا يف يبأ مدقت

ىوتسم نم دعبأ وه ام ىلإ ىدأ امبرف ،مقافتلا يف عضولا اذه رمتسا اذإ

دق رومألا نأ دقتعأ يننأ وه ،هدصقأ ام .«هلبأ تنأ» لثم ،ةبيهرلا مئاتشلا

.«مئادلا ءاصقإلا وأ ،يدسجلا فنعلا ىوتسم غلبتل ةلوهسب دعاصتت

ىشخأ» .فرطتلا يف ةطرفم ءايشأ تلاقو ،ادج ةبضاغ يكام تناك»

ىتح اديحو ،ةيربلا يف ههجو ىلع امئاهو اهئات ،ريل كلملاك يبأ يهتني نأ

ءايشألا لح ررقي دق ،ذئدنع ،نونجلا دح ىلإ لصو اذإو .هقفاري جرهم الب
ببسي دق ءيش يأ لعفي نأ لبق ،ةوسقو افنع رثكألا ةقيرطلاب ،هسفنب

يضارألا نم ريثكلا كانه نأ هللا ملعي ،هسفن لتق ررق اذإو .ةماع ةحيضف

...هل اربق اهيف دجي نأ عيطتسي ،ةروجهملا ةلحاقلا

تعبات ،«هلبألاب ربكألا اهقيقش كفصول ادج ةبضاغ يكام تناك»

اهفواخم عضن نآلا انعد نكلو .ءايشألا كلت تلاق كلذل» ،يشتاكيشت

اننأ لوقلا نع ينغ .كعم اهتشقانم دوأ ايصخش ينقلقت رومأ ةمث .ابناج
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:رسب

خيشي يراكآ نأ يدج لكشب تركف نأ كل قبس له نكلو .نسلا يف مدقتن

ىلإ تفضأ دق كنأ ملعت ؟يدسجلا ىوتسملا ىلع اصوصخ ،اضيأ ةعر

ًةهزن ،لزنملا يف ةباتكلاو ةءارقلاو سولجلا يف رقتسملا يداعلا كنيتور

يراكآ عم كجورخ بوجوب بيبطلا لاق نأ دعب ب ،مادقألا ىلع اريس ةيموي

نكلو .اًليوط انمز كلذ رمتسا .ةيندبلا ةقايلل ماظن نم ءزجك ،يشملل

،اعم ةيمويلا امكتاهزن ءانثأ يف يراكآ عرص تابون ديازتت تأدب امدنع

ةطاسب لكب تنك .حابصلا نم ركبم تقو يف اديحو يشملل جرخت ترص
مقافت نأ ملعي انم الك نأ دقتعأ يننكل .يراكأ باحطصا نع تيلخت دق

،نكلو ،هعم يشملا نع ىلختت كلعج يذلا يقيقحلا ببسلا نكي مل هعرص

هذه رارمتسا تلعج يتلا ةروهدتملا ةخوخيشلا ةيلمع ببسب كلذ ناك
.هيلع اقاش ارمأ تاهزنلا

يراكآ نانسأ فصن نم رثكأ نأ ملعت .نانسألا ةلاح اضيأ كلانه»

مدلا صوحف جئاتن نأشب كثدح دق بيبطلا نأ فرعأو .لعفلاب ةئيس

مل هداوم نم ليلقلا نأ ادب ،يطخلا ريرقتلا حفصتأ ُتنك امنيبو .ةريخألا

مونلا ءانثأ هسفن عاطقنا ةلاحف .«ةيبط ةيانع بلطتي» ةمالع لمحت نكت

.هنزو فيفختل انعسو يف ام لك انلعف دق اننأ نم مغرلا ىلع ،نّسحتت مل

وه ،راهنلا ءانثأ تالوليقلا نم ريبك ددع ىلإ أجلي هلعجي يذلا ببسلاو

.اًليل هنم يناعي يذلا قرألا

زكرم يف لمعلا ىلإ بهذي لازي ال يراكآ ناك امدنع ،يضاملا يف»

ىلع دهعملا سيئر ينعلطأ ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذل صصخملا معدلا

عقوتملا ءالزنلا رمع طسوتم نيبي ،ةميزعلل طبثم يئاصحإ ينايب مسر

يعمتنك .مهيدل اهليجست ىرج يتلا تالاحلا لك ىلإ دانتسالاب

دعب ،أدبت ةخوخيشلا ضراوع نأ حضوأ ،لاح يأ يف ؟ركذت له ،مويلا

لكشب ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم لافطألا ىدل روهظلاب ،ةنيعم ةلحرم

كلذ
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كعم ثدحتلا ارخؤم ُتلواح امدنعو .مهيدلاو ىدل اهروهظ نم عرسأ
هلاق ام نأ نآلا كردأ ،كلذ عم .ديحولا كباوج تمصلا ناك ،نأشلا اذهب

ريثم عيرس لدعمب خيشن اعيمج اننأ يه ةلكشملاو ،امامت حيحص بيبطلا

.قلقلل

تنك مك امامت تمهف يننأ دقتعأ الف ،رخآلا عوضوملا نأشب امأ»

،ريكفتلا دعب .قرغلا ةياور ىلع لمعلا نع ىلختت ىتح بلقلا نوزحم

،ال ،طقف هتأدب دق تنك اباتك اهيف هنت مل يتلا ىلوألا ةرملا اهنأ دقتعأ

يفو يضاملا يف ثدح دقل) .ةباتكلا نع امامت تفقوت ،ةطاسب لكب لب

،عقاولا يف اهنكل ،ةدحاو ةرم ،ةريصق ةحارتسا تذخأ كنأ ،ركبم تقو

ديسجتُتأدب دقف ،كلذ عم .(هل لوأ يفو هسفن باتكلا اذه صخت تناك

تناك مك ىرأ نأ يفكي ذإ ،كب ةبيخلا هذه ريثأت ىدم ائيشف ائيش كردأ

فرعأ ال .وكوكيش ىلإ ةميقعلا كتلحر نم كتدوع ذنم ةضفخنم كتايونعم

يناعي ناك يراكآ نأ اضيأ يهيدبلا نمو ،نآلا تنأ امك اسئاب كتيأر ىتم

نوكت نأ ،ابلاغ ثدحي مك فرعت له .ةيونعملا هحور يف طوبه نم ايدج

:؟ةيقيسوم ةتون سردي ماعطلا ةعاق يف وهو ،اباتك أرقت سولجلا ةرجح يف

ويرانيسلا نأ ودبي ،انسح .(هتفرغ سيبح امكنم لك لظي ال امدنع اذه)

ُترعش ،تقولا نم ةرتفل يننكلو ،رخآلا ملكي ال امكدحأ نأ ىوس ،ريغتي مل

،مئاد لكشب لزنملا يف نامثجت بائتكالا نم نيتقالمع نيتموك نأ ول امك

ناتلتكلا ناتاه تمداصت اذإ ثدحي دق ام نأشب قلقأ نأ الإ ينعسي الو

نأ ةياهنلا يف وه ثدح يذلا نأ دقتعأ نآلاو .ةساعتلا نم ناترياطتملا

.ىرخألا ىلع تمطحت دق امهادحإ

تنأ» لثم ائيش احيملت ولو ةدحاو ةرم هل لقت مل ،يراكآ ةدالو ذنم»

.ةأجف اهب تهوفت يتلا ةيساقلا مجلا ىنعم حوضوب مهفي يراكآف .«هلبأ

نع زجاع كنأ يكام هيومت ببس مهفأ نأ يننكمي ،رمألا يف ركفأ امدنعو

۱۹۱
******...



اقرغ توملا

فسأتت كنأ فرعأ .كنبا عم ةقالعلا ميمرتل ةيرورضلا ةعاجشلا عامجتسا

تامس ىدحإو ةخوخيشلا دانع نم اجيزم نكل ،يراكآ تملآ كنأل قدصب

مائولا ديعت دق يتلا ةطيسبلا تاملكلا لوق نم كعنمي ،ةقيمعلا ةيصخشلا

.ةريغصلا انترسأ ىلإ

نع فقوتلا عطتسأ ملو ،ةركبم ةعاس يف ُتظقيتسا ،حابصلا اذه»

، ،ظقيتسا يراكآ نأ ودبي .ةرم دعب ةرم ينهذ يف عيظفلا عضولا اذه بيلقت

ىلإ ُتبهذف ؛ماري ام ىلع نكي مل ام ائيش نأ ُترعش ؛رجفلا عولط لبق

.هعومد لك فرذي هتدجو يننكل ،ةبونب اباصم نوكي دق هنأ ينم انظ هتفرغ

يأب مقي مل ،ىفشتسملا ةثداح ذنم هنكل ،تظحال دق تنك نإ فرعأ ال

اديحو نوكي امدنع ىتح ،هسفن ءاقلت نم ىقيسوملا ىلإ عامتسالل ةلواحم

.«اًلفط ناك ذم كلذ ثدحي مل .هتفرغ يف

كلت يننكل .هلوق قيلي ال ينايبص اذه نأ فرعأو .اقح ارصاحم تنك
ررحتأيكل | طقف ،راودلا نم ىرخأ ةبون ينبيصت نأ لمآ تنك ،ةظحللا

كانه نكت مل ،فسألل نكلو .ايلك رربملاو يساقلا يشتاكيشت دقن نم

،اذل ،اهعنصتل ةيليثمتلا تاردقلا كلمأ نكأ ملو ،يذاقنإل عرهت راود ةبون

موللا نم لباوب ينرطمت يتجوزو ءودهب سولجلا ىوس رايخ يدل نكي مل

.خيبوتلاو

،يبتكم يف ريرسلا ىلع ايقلتسم ُتنك ،ءاسملا كلذ نم رخأتم تقو يف
ُتعمس امدنع ،محلل ةمرفم يف عضو يبلق نأ ول امك رعشأ لازأ ال انأو

نفوهتيب اهادهأو اهبتك يتلا ثالثلا تاتانوسلا نم ةيناثلا اتانوسلا ناحلأ

ناك .يتداسو نم حوفت (اقيقد نوكأ يكل روجام ال ملس ىلع) ندياه ىلإ

دنع توصلا رشؤم عضيو سولجلا ةرجح يف يد يسلا ئراق لغشي مهدحأ

ةفوزعملا ُتعمس امدنع نكلو .كرحتأ مل .فولأم ريغ ادج عفترم ىوتسم

عيطتسأ دعأ مل ،ةيودم رجفنت – K.550 رازوم ةينوفمس يهو ،ةيلاتلا
-

۱۹۲
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ريبكلا راودلا

.يتعرس ىصقأب يلفسلا قباطلا ىلإ جردلا تطبهف ،يسفن ىلع ةرطيسلا
.ويرتسلا زاهج ةلابق ضرألا ىلع سلجي يراكآ ناك

اهُتلق ،«؟دغلا ىتح رظتنت ال ملف ،ليللا فصتنم تقولا زواجت دقل»

.بضغلا ةورذ يف تحبصأ ةأجفو ،يلإ يراكآ تفتلي مل .ةفيطل ةربنب

ىوتسم باجأ ،ههابتنا تفل الواحم هبناج ىلإ ُتمثجو ،ُتررك امدنع

.يدوجوب رارقإلا اضفار ةرشابم همامأ قيدحتلا لصاوي ناك .رثكأ توصلا

،ءانثألا هذه يف .قيمع يزمرق نولب دروتي هقنع افق ةيؤر تعطتساو
ةرظنب ينقمرت لخدملا يف تفقوو ،اهمون ةفرغ نم يشتاكيشت تجرخ

.ملكتت ملو ،تبحسنا ،يهجو ريباعت تأر امدنع اهنكل ،ةيراسفتسا

ضهنو ،ةيانعب ةناوطسألا يراكأ جرختسا ،ةعوطقملا تهتنا امدنع

اقح تنأ ؟ملعتأ» :عطاق لكشب ُتلق ،اريخأ يلع هانيع تعقو املو .افقاو

.«هلبأ

ىلإ قدحأ اليوط اتقو تيضق نأ دعبو ،يولعلا قباطلا ىلإ ُتدعص

ةدضنم حابصم تلعشأ ،يجازم نم اداوس لقأ نوكي داكي مالظ قامعأ
فر ُتسملت ،ويكوط ىلإ يتدوع ذنم ىلوألا ةرملل .ةيبناجلا ريرسلا

ُتأدب امدنع .يدي هيلع تعقو يقرو فالغ لوأ ُتطقتلاو ،بيرقلا بتكلا
ةينابايلا فورحلا ليطتسم ذخأ ،نييعتلا ىلع ال تاحفصلا ىدحإ ةءارق

ةلتكب طيحت يتلا ءاضيبلا ةحاسملاو ،ماكحإب ةفوفصملا ةريغصلا

.ينيع مامأ ناموديو ةأجف نايشالتي ،ةفيثكلا ةعابطلا

ءاقدصألا

ُتضخ ثيح ،ةرم تاذ هيف تكراش عمجتب كلذ ينركذي ،ةبسانملاب)
نم ددعو ،يرامعم سدنهمو ،يجولوبورثنأ عم ايماح اشاقن

تاحفص رنزت يتلا ءاضيبلا تاحاسملا كلت نأ ةقيقح لوح نيرخآلا

تاقيلعتلا فرعت امنيب ،شماوهلا ،ةيزيلكنإلا ةغللا يف ىمست ،ةباتكلا

۱۹۳
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اقرغ توملا

تاظحالملاب ءاضيبلا تاحاسملا يف ةبوتكملا تاظحالملاو ةيحيضوتلا

ةيديرجت رثكأ ةركف يف زكري انشاقن ناك ،لوألا ماقملا يف نكل .ةيشماهلا
وه ،رخآ زيزع قيدص كانه ناك .ةفاقثلل ةيشماهلا ةعيبطلا رهوج نع

ناك هنأ ُتضرتفا .هراكفأ يف اهئات ادب دقو ،اروماكات يقيسوملا فلؤملا

ليوط تقو ضمي مل امدنع تئجوف كلذل ، انتثداحم ىلإ عمتسم فصن طقف
يف ركفأ امدنع نآلا .ةيشماه تاظحالم ناونعب ةنتاف ةعوطقم رشن ىتح

ال نيعماللا يئاقدصأ عيمج ناك امدنع ،مايألا كلت نأ يلإ ليخي ،كلذ

.(اهلك يتايح يف ازيفحتو اعادبإ رثكألا ةرتفلا تناك ،ءايحأ نولازي

ناكسمي اناك نيذللا يمصعمو يدي نإ ،لوقأ ُتنك ،لاح يأ يف

ملاعلا حار امنيب ،بتكلا فر ىلع امطحتو ةأجف اراهنا ،يتلابق باتكلاب

دق ،ةداع ميقتسملا يتيؤر طخ نأ ادب ىتح فينع لكشب رودي يئرملا
باعلأ ىدحإ بكرأ ُتنك يننأ ول امك ،اهيف غلابم ةيواز ىلإ لوحتو رسكنا

.ةرطيسلا نع ةجراخلا يهالملا ةنيدم

يتلا ةديدشلا ةخودلا تابون ةكرعم نم ةيناثلا ةلوجلا ةيادب كلت تناك

يتلا تارايهنالا نم ةعزفم ةلسلس :ةريخألا يتاونس لاوط ةنمزم حبصتس

.«ريبكلا راودلا» مسا (يراكآ ءانثتساب) يترسأ دارفأ لك اهيلع قلطأ
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1 لصفلا

00000000000000000

ةقفانلا بالكلا قشر

ةديدجلا تاداعلا ضعب تريغ ،ةيناثلا ةرملل ريبكلا راودلا برض نأ دعب

يلك مالظ مون يف اعيرس طقسأ ىتح ،أدهت ةخودلا تناك نإ ام .ةديرفلاو
،توملا مون يه ةبونلا نم ىلوألا ةقلحلا يلت يتلا ةرتفلا تناك اذإو .مهلدم

لمعي لازي ال ناك ييعو نكل .خزربلا يف ادوجوم نآلا نوكأ نأ يغبني نذإ

ادوجوم لازأ ال ُتنك ، دوجوم انأ نذإ ،ركفأ انأ أدبم بسحبو ،ديج لكشب

.ةايحلا ديق ىلعو عقاولا يف

اهيف نوكت ،تاقوأ رمت تناك ؟طبضلاب ةيدوجولا يتلاح تناك فيك

تناك رئاتسلا نكلو ،اًحابص تقولا نوكي دق ،مالظلا يف ناحتفنت يانيع

.نيأ وأ ،انأ نم ةركف ىندأ يدل نوكت ال كاذنآ ؛امئاد ءوضلا بجحت ةلدسم

ودبيو ،ةياهنال ام ىلإ ةينغأ لثم ةديصق رركتتو ينذأ يف حدصت تناك

رايت :ةصاخلا ةيدوجولا يتلاح ىلع ارشؤم مدقت تناك رطسألا كلت نأ

۱۹۷
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اقرغ توملا

/ هطوبهو هدوعص يفو .تاسمه طسو هماظع طقتلا / رحبلا راوغأ ،
ةلسلس اذخأ ،ركفأ تنك ،معن .ةماودلا اًلخاد / هبابشو هرمع لحارم زاتجا

ُلصاوي ،ةقيمعلا هايملا رايت عراقي امودصم ،اًليلق دعبأ وه ام ىلإ دهاشملا

مضخ يف روغلا نع ناوث ىوس هلصفت ال ،اقراغو ايفاط ،طوقسلاو ولعلا

.ةبرطضملا ةماودلا

:اضيأ «وه» يننأ رعشأ يننأل ،رثكأ ءيش ةمث انأ كلذ ،«انأ» انأ

كلذ كردأ ،رمعلا ةوهز يف ؛قرغ يذلا يدلاو .يدلاو انأ ،ىرخأ تاملكب

ينباصأ اهموي ،ةنس نيرشعب ينم رغصأ ناكو تام يذلا يدلاو ؛نآلا
لجتب اعوبتم ناك ام ابلاغ ،كاردإلا اذه .ىلوألا ةرملل ريبكلا راودلا

رثكأ) ديدج نم ظقيتسأ ةداع ُتنك !يدلاو بحأ تنكاک :عاو فصن رخآ

حايترالاب جذاس ساسحإ :ةعراصتم رعاشم يف اقراغ ،(ةرملا هذه ةظقي

.قيمع سأي دض ةكرعم ضوخي

ُتنك يتلا ةقيرطلا ةعيبط يف رود هل ناك رخآ ديدج كولس جذومن ةمث
ىتح ايحاصو اددمم اهيف لظأ تاقوأ كانه تناك .مونلا نم اهيف جرخأ

ىلع تناك ىرخأ ةمجه نأ قلقم سجاه ةيحض ،ىلوألا رجفلا تاعاس

تالاحل بيبطلا اهفصو يتلا ريقاقعلا ىلإ اريخأ أجلأ تنكف ،عوقولا كشو

يظاقيتسا يف ببستت ةيبناجلا اهضارعأ تناك يتلاو ،ةلثامملا ئراوطلا

ريرسلا ىلع ددمتأ ُتنك امدنع ،كلذ عم .يلاتلا مويلا حابص ادج اركاب

رهظلا لبق وحصأو ،امامت يعيبط مون يف قرغأ ام ابلاغ ُتنك ،لابلا يلاخ

.ةحارلا نم ايفاو اطسق ُتلن يننأب ساسحإلا عم

يف فرسأ الأ لواحأ تنك كلذل ،ادج ةيوق ريقاقعلا كلت تناك

ُتظقيتسا امدنع .ايلك ةيبلس نكت مل ةيبناجلا اهضارعأ نأ املع ،اهلوانت

تنك ،ليوط تقوب رجفلا عولط لبق ،ىلوألا ةرملل ريقاقعلا كلت يلوانت دعب

تايركذلا نم ةجوم دعب ةجوم :ةيداع قوف ةركاذ ناك هنأ دقتعأ امب ارومغم

۱۹۸



ةقفانلا بالكلا قشر

، امومع رهظلا لبق ،ةيناثلا ةرملل ينيع تحتف نأ دعب .ةفاثكلا ةديدشلا

ةيلوأ نانف تاموسر لثم ،ةيئادبلا ةعيرسلا تاظحالملا ضعب نودأ تنك

نإ لءاستأ كفنأ ال ُتنك .ينتحاتجا يتلا تايركذلا نأشب ،صاصرلا ملقب

حتتفت تناك يتلا ةريبكلا ةوقلاب ام وحن ىلع طبترت تايركذلا كلت تناك

كش الب لمحي تابونلا كلت مودق نأ حزحزتي ال روعش يدل ناكو ،تاخودلا

يف ريبكلا راودلا تابونل لزلزملا روهظلا نأ دكؤملا نم .ربكأ ،ام ىنعم

.ىنعملا نم اغرافو امامت ايئاوشع نكي مل ،يتايح

راودلا تابون نأ يوق نيقي :رخآ بيرغ موهفم ةيحض اضيأ تعقو
فوس (يتايح يف هتربخ ءيش يأ نم اريثك ىوقأ تناك يتلا) ةلسلستملا

طقف نكأ مل .كلذ نم رفم ال ،ةيلقعلا ياوقل مئاد ررضب ةياهنلا يف ببستت

مايأ تناك اذإ اصوصخ ،اضيأ ترعش ؛ةمتاقلا ةيناكمإلا هذه نم اعاترم

،ةركاذلا تاثاعبنا يف يهابتنا زيكرت ةرورضب ،ةدودحم ةيلقعلا يتاردق

لالخ .ناوألا تاوف لبق اًئيش يل لوقت نأ لواحت تناك اهنأ حضاولا نم يتلا

يمويلا يلمع سقط أدبأ ُتنك ،لقألا ىلع ةيضاملا نيسمخلا تاونسلا

،يمالحأ ءانثأ يف رهظي ناك ام لكب ةقلعتملا تاظحالملا ةسرهفو نيودتب

كلت تناك .ةظقيلا هبش نم ةلاح يف ،ةينيبلا يبابضلا لمأتلا تارتف يفو

،يباتكلا يلمع يف ةديفم تارشؤم نايحألا مظعم يف رفوت تاظحالملا
نأ نود نم ىشالتتو قلزنت ةركاذلا تاجوم كرت عيطتسأ نكأ مل كلذل

.اهلجسأ

.قرغلا ةياور ةباتك نع يلختلاب امساح ارارق تذختا دق ُتنك يننكل

نكأ ملو .ةليوطلا تاياورلا ةباتك نع ايئاهن فقوتلا تررق دق اضيأ ُتنك

لكشب نودأ لازأ ال ُتنك مل ،نذإ .يلخاد رخآ باتك دوجوب رعشأ ةطاسبب
ىوس كلذل ريسفت اقح دجوي ال ؟ديدج نم ةثعبنملا تايركذلا كلت ن يرهق

ال نمزم ضرمب هبشأ يل تناك ةسرهفلا تاقاطب ىلع ةشبرخلا نإ لوقلا
.هنم ىفشُأس يننأ ودبي

۱۹۹
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اقرغ توملا

هيف تهتنا يذلا مويلا ُتركذت ،ةيداعلا قوف ةركاذلا تارتف ءانثأ يف

.برحلا

نكلو ،رهفكملاو مئاغلاب سقطلا يل نيلياجملا باتكلا نم ريثك فصو

،ةريهظلا ليبق .ةيفاص ءاقرز ءامسلاو اقرشم اموي ناك وكوكيش تاباغ يف

انرس ،كلذ دعب .دحاو لتر يف نيفطصم نوعمجتي نويلحملا لافطألا ناك

ةيرقلا سيئر رصق ىتح ةينطولا ةسردملا فلخ ةلتلا اندعصو انيملعم فلخ

.يداولا ىلع فرشي عفترم فرج ىلع فقو يذلا ،(ةدمعلا ،عقاولا يف)

.رصقلا قوطي جايس بناج ىلإ انعمجتف ؛اًحومسم لافطألا لوخد نكي مل

؛ائيشف ائيش تددبت اهنكل ،ركابلا حابصلا يف مويغلا ضعب كلانه تناك

حضنت اهرسأب ةقطنملاو ،ةعطاسلا سمشلا ءوض يف قلأتت ةباغلا تناك

انك ،ةطيحملا ةجضلا كلت يف ىتح .دجادجلا توص نم ةقفدتملا ةايحلاب

.رصقلا لخاد لاقي ناك ام عامس عيطتسن لازن ال

ةدمعلا ىقلأ مث ،رابكلا روكذلا نيب ةريبك ةلبلب تداس ،ةيادبلا يف

.ىوكش ىلإ الوحتم تماصلا ءاسنلا ءاكب توص عفتراو ،مهتئدهت ةيغب ةملك

ةباوبلا ربع الئستو ، ،انتسردم يملعم نم نانثا رهظ ،ةريصق ةهرب دعب

باطخ ثب نأ اناربخأ .يسيئرلا لخدملا بناج ىلإ ةعقاولا ةريغصلا

يف ريسن انك .يداولا ىلإ ةدوعلاب انارمأو ،ىهتنا دق ةمألل روطاربمإلا

انربخأ امدنع ،ةيراعلا انمادقأ تحت ةبهاللا قيرطلا ىلع ،مضنم ماظن
لك بهذو انلصفناف ،برحلا ترسخ دق نابايلا نأ اًنس ربكألا ةيبصلا

ةيجراخلا ذفاونلا عيراصم نأ تظحال ،انلزنم تزواجت امدنع .هقيرط يف

لمعب موقت تناك يتدلاو نأ ُتركفو ،ةدصوم تناك فصاوعلل ةداضملا
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ةدصوم ذفاونلا كلت تلظ ،يدلاو ةافو دعب) .ةيفلخلا ةعاقلا يفه ام يودي

ةرواجملا لوقحلا ربع رمت يتلا ةقيضلا بردلا تكلس مث .(ةدع تاونسل

.وتويم ةرخص ىلإ تهجوتو ،انتيبل

ةعقاولا ةريغصلا ةيرقلا ءاسن هيف تناك ناكم ةمث ،رهنلا ةفض ىلع

دنع ومنت ،ريدتسم يرخص ءوتن ىلعألا يف .نلسغي يلامشلا ئطاشلا ىلع

دادتما ىلع ةرخصلا لظ يفو .يرهلا فاصفصلا راجشأ هفرط يف و قش

عم اضئاخ اهربعأ ُتنك .ةيعيبط ةكرب لكشت ةريغص ةيئام ةحاسم ،ةفضلا

هايملا ينرمغت ىتح ةريغصلا ةراغملا لخدأو رهنلا يف يمترأ مث ،رايتلا

يف ريغصلا يدسجرشحأ ُتنك .ةعفار يقاس امدختسم امامت

.قاو فقس لثم ينيطغت يقوف ةئتانلا ةرخصلاو

،لخادلا

تناك كلذل ،رايتلا نم ايمحم رهنلا نم لوزعملا ءزجلا اذه ناك

،ددمتأ تنك امدنع .لحنملا سلكلا نم ةمئاد ةقبط هعاق يف مكارتت

امدنع معانلا لحولا نم ءاسلم ةقلز ةقبط الماک يدسج فلغت تناك

نم اديعب سيل ،ءاملا ةفاح ىلع تامثاجلا ةوسنلا موقت ال ،اددمتم نوكأ

نف تنقتأ نأ دعب .يدوجو نظحالي ذإ ،سبالملا وأ قابطألا لسغب،انه

بهذأ ُتنك ،دحأ ينفشتكي نأ نود نم ةيرسلا ةراغملا كلت ىلإ للستلا

.ةخذاب ةيرحب امعنتم تاعاسل لحولا يف ددمتأو ،اديحو كانه

،يلع ذوحتست ةركبملا ةيحابصلا ةركاذلا ضيف تالاح تناك املك

،ةقحال ةيزاوم ىركذب ةززعم ،حيرملا أبخملا كلذ ىركذ ينرمغت تناك
.اريثك ىوقأ اهلعجت ،ةبيرغ نكلو

ةصق اهيف يكحي يسنرف بتاك ةياور تأرق امدنع ادشار تنك
يف صاخ لكشب زكريو ،هتنيفس قرغ دعب اجن يذلا وزورك نوسنبور

هكهنأو ،ةروجهم ةريزج ىلع اسر يذلا ،وزورك ناك .(ةعمج) ةيصخش

۲۰۱
*********
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اريثك فلتخي ال أبخم دجو دق ،رمتسم رطخو ،يهتني ال نضم يموي لمع
نم ةراغم يف بعتملا هدسج رمغب معنتلا عيطتسي ناك ثيح ،يأبخم نع

،اديعب تفرجنا يننأ رعشأ ،دهشملا أرقأ ُتنك املك .بطرلا معانلا سلكلا

تناك ،نآلاو .ىوتسم قمعأ ىلع ،اضيأ يدسجب لب ،طقف يبلق يف سيل

.ةلحوملا يتولخ تايركذ عم ماودلا ىلع قباطتت ةياورلا كلت ىركذ

،١٩٤٥ ماع بآ رهش نم مويلا كلذ يف رهنلا ةفض ىلإ تلصو امدنع

لسغلا ناكم برق ةرخص ىلع اهتعضوو ،قرعلاب ةللبملا يسبالم تعزن

امدنع ،وشتإ زارط نم ليزه رزئم ىوس يدترأ نكأ مل .قلطلا ءاوهلا يف
وحن يهجو ،كانه ُتددمت .ةيفاصلا ةيفخلا يتراغم هايم يف يسفن ُترمغ

انمز اذكه تيقب .ينذأ ألمي ءاملا أدب ىتح قرغي يدسج اكرات ،ىلعألا

ّيعارذ ىدحإ تعفر ،تقولا نم ةرتف دعبو .مالحألا يف اقراغ ،اًليوط

ُتقدحو يعذج تعفر .ادراب حبصأ دق ءاوهلا نأ تفشتكاو ،ءاملا جراخ

.عشعشملا رهنلا نايرج قوف عفترت تناك يتلا وتويم ةرخص ىلإ

ُتحرو ،ضيفخلا ءاملا ةكرب ُتكرت .هلعف يلع ناك ام ُتفرع ،ةأجف

ةرخصلا ىلع فنعب رهنلا جاومأ هيف رشكتت يذلا ناكملا هاجتاب حبسأ

رايتلل يسفن ُتملسأ ، دوملجلا ناكم نم ابيرق ُتحبصأ امدنعو .ةلئاهلا

ةيلضعلا ةركاذلا تلوت كاذ دنع .هبناوج دحأ ىلإ ينلصوأو ينلمح يذلا

،يقاسو يعارذ امدختسم .كرحتأ فيك اديج فرعأ ُتنكو ،اهتامهم

،يتهجو ُتغلب امدنع .يردص غدغديراوملا رايتلاو ،مامألا ىلإ يسفن ُتفذق

نم رخآلا بناجلا يف .ءاملا حطس تحت ةرخصلا قش يف يسأر تلخدأ

يف .ةنكادلا ءاقرزلا ةكربلا ءيضت ةلئاملا سمشلا ةعشأ تناك ،عدصلا

حيرتست ،ةريغصلا ةيضفلا طوبشلا كامسأ تارشع ُتيأر ،ناكملا كلذ

.ةنماكلا اهتوق لضفب هايملا يف ةقلعم ةنينأمطب

۲۰۲
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ىرأ يننأ يلإ لّيخيو ،لايخلا عم ىركذلا جمدنت ،ةظحللا هذه يف

.طوبشلا برس تحت ةركعلا قامعألا يف مخض لجرل يراعلا دسجلا

،يبأ هنإ ،رايتلا عفد تحت فطلب ةثجلا ليامتت ،رهنلا عاق يف كانه

.ةثجلا ةكرح ديلقت لواحأ ،ليختملا لفطلا ،انأو ،عبطلاب

بحأ .ربح ملقو ةسرهف ةقاطب ُتذخأ ،ةرضاحلا ةظحللا ىلإ ادئاع

ةقيمعلا رثأتلا ةلاح يف ىتح نكلو .ةينابايلاب تبتك ،سأيلا ىتح يدلاو

ةغيص تأجهت ،ةظحل دعبو ،ةيطخ ةفرخز ةفاضإ ىلإ ةجاحلاب ُترعش ،كلت

س -أي - لت - ثح :شماهلا ىلع ُتبتكو ،ةينابايلا يتوصلا عيطقتلا

زيزعلا يغوك

يه

«ريكفتلا ةقيمع» .يشتاكيشت نم ريكفتلا ةقيمع ةلاسر ينتلصو

ام .ىنعم نم هلمحت ام لكب ،اهفصول ةديحولا ةرابعلا اقح

تناك .هنم لئاط ال مؤاشت وأ هفات لؤافت يف ردهأ دحاو رطس نم

املو ،كلذ عم .يلاحلا انعضول ارشابم اًريرقت ،ةطاسب لكب ،يطعت

،تاينمتلا زيح يف ايئزج لخدي نأ حجري هتلاق امل يريسفت ناك

.يتاجاتنتسا ديؤت تنك اذإ كلأسأل كل بتكأ

ءانثأ يف ةدحاو ةرم عقو ابيرغ اثدح ريبكلا راودلا نكي مل .١
تبصأ ويكوط ىلإ كتدوع ذنمف .دبألا ىلإ ىهتناووكوكيشل كترايز

.تابون ثالثب

۲۰۳
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بيبط صيخشتل اقفو ثداحلا ةروطخ نم تللق دقل .٢

ىفشتسملا ىلإ بهذت ملو ،هتحيصنب لمعت مل كنكل ،ةلئاعلا

.كلذ ىلإ امو ،يسيطانغملا نينرلاب ريوصت ءارجإل يعماجلا

مل كنكل ،كلذ لعف ىلع كاتعجش دق كتنباو كتجوز تناك

يف كتباصأ يتلا ةخودلا ةبون تناك املو .امهتاحارتقا ىلإ غصت
جئاتن نم فوخلاب رعشت دق ،ةرغ نيح ىلع كتءاج دق وكوكيش

كلت ،لاح يأ ،أ يف .ةمداص نم رثكأ نوكت نأ نكمي يتلا ريوصتلا

نمف ،كغامد يف اللخ رهظت صوحفلا نأ نيبت اذإ .انتيرظن ي

فوس ،يلاتلابو ،يبدألا كلمع يف رارمتسالا عيطتست الأ لمتحملا
.هسفن صخشلا ادبأ نوكت نل كنأ لوبق اعيمج انيلع بترتي

يه

ناطرسل اصحف يرجي نأ يموسوم روسفوربلا ضفر امدنع

ام ىلع ريسي ؛ ال اًئيش ةمث نأ كردي ناك هنأ نم مغرلا ىلع ،ةئرلا

،هتجوز بلط ىلع ءانب ،ةمهملاب تنأ تلفكت ،هردص لخاد ماري

تناكف ،ضفر .جالعلل عوضخلاب ميدقلا كملعم عانقإ الواحم

اهمدق يتلا اهسفن راذعألا مدقت كنأ ودبي ،نآلاو ،ةلتاق جئاتنلا

اهقفاوأو ،كتارايخ مارتحال دادعتسا ىلع يشتاكيشت .ايفرح كيلإ

كتدوع ةلحر نأ ول امك اقح رعشأ ،نآلا ثدحي ام مهي ال .امامت

ائيش كردت كتلعج ،لابجلا نيب ريغصلا انيداو يف انه ،تيبلا ىلإ

اذإ .كسفن تنأ كصوصخبو ،انتلئاع يف درف لك صوصخب امهم

نم ريثكلا عم انلعف امك ،هلك كلذ نم رخسن نأ لمآ ،ةئطخم تنك

.ةئطاخلا كتاروصتو ةقبسملا كراكفأ

،ذئدنع ، اًليلق تحرتساو تفقوت اذإ ،صيخشتلا نكي امهم .۳

ةديدج دودح نمض ،داتعملا كلمع ماظن ىلإ ةدوعلا عيطتست دق

اذإ ،نكلو .ةياهنلا بارتقاب يموسوم روسفوربلا لعف امك ،عبطلاب

٢٠٤
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ايلقع اطاطحنا رهظي كرثن أدب اذإو ،راكنإلا يف اقراغ تيقب

يشتاكيشت تركف ،كلذ ثدحي ال يكو .ادج اريطخ رمألا حبصيس
نيرشانلا ضعب ةقفاوم ىلع لوصحلاب يضقي ماظن راکتبا

ارابتعا اهجتنت ةطوطخم لك ىلع قباسلا يف مهعم تلمع نيذلا

تالكشم اودجو اذإو .رشنت نأ لبق كلذو ،ادعاصف نآلا نم

فقوتو دعاقت دق وكوش ديسلا نأب نالعإلا مهنم بلطنس ،ةمهم

.ةباتكلا نع ايئاهن

،نهولاو فعضلاب ترعش ول ىتح ،رضاحلا تقولا يف .٤
تنك امدنع هيلع تناك امع اريثك فلتخت ال كتايح نأ دقتعأ

ةياور ىلع لمعلا نع كفقوت نم مغرلا ىلعو .ةديج ةحصب

نأ ضرتفأ امك .رهشلا يف ايفحص الاقم بتكت تلز امف ،قرغلا

يف اليوط اتقو يضمت دعت مل كنأ ىوس ،ريغتي مل كتاءارق عاقيإ

رظنلل رارمتساب فقوتلا بلطتت يتلا ةيبنجألا تاغللاب بتك ةءارق

.داهجإلا ضعب ببسي نأ كلذل نكمي ذإ ،سيماوقلا يف

ةفرعم ديرأ يننأ وهو ،كل بتكأ ينلعجي رخآ ببس كلانه
دق ريبكلا راودلا ماد ام ،لصاوت ىلع انيقبت يتلا ىلضفلا ةليسولا

لصتتس يشتاكيشت نإ لوقلا نع ينغ) .ةلداعملا نم اءزج تاب

.(ةئراطلا تالاحلا يف يب

تاطاشن ادع ام ،رابخألا نم ريثكلا يدل سيل ،يتهج نم

يتناطيحي ،ويكوط ىلإ كتدوع ذنمو .ةيحرسملا وكيانوأو وواسام

ارخؤم تدب يتلا ،وكيانوأ اصوصخ ،قباسلا نم رثكأ امهفطعب
انثيداحأ نأ نظأو ،قمعأ لكشب يب قثت تتاب دقل .احاتفنا رثكأ

ةظحلل يف كعم اهتشقانم ىلإ جاتحأس يتلا اياضقلا ضعب ريثتس
.ام
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ىلع كدر نمضي ءيش ال نأ يشتاكيشت تركذ ،لاح يأ يف

تاقاطب ىلع ةريثك ءايشأ نودت تنك املو .اهبتكأ ةلاسر لك

تضرع دقف ،صاخ يباتك عورشم راطإ يف سيل نكلو ،ةسرهفلا

يف ءاج امب قلعتت يتلا تاظحالملا نع خسن ريوصت فطل لكب
بتعنس ،يلإ اهلاسرإو (اقبط كتقفاومب) لئاسرلا هذه

ملعت امكو ،انتابلط ىلع كنم ادودر تاظحالملا هذه وكيانوأو

يتلا تاظحالملا هذه خسن نم ىلوألا ةعفدلا لعفلاب تملست دقف

هلهو ، ريبك مامتهاب وكيانوأو انأ اهانأرق دقو ،يشتاكيشت اهتلسرأ

نأ دب ال نيذللا زيكرتلاو اهسفن ةسامحلاب وكيانوأ اهب موقت ةمهم
تسا يلمعلا هذه ءانثأ يف ،اهعم كلعافت لالخ نم امهركذتت

وأ) سأيلا ىتح اندلاول كبح رعاشم مجحب كفارتعا وكيانوأ رظن

.(نأشلا اذه يف ىرخأ تاملك

لاملا تيب يف هيف تنك امدنع ،كل تور اهنإ وكيانوأ تلاق

نافتس تناك اهنأ بسحأ .ينوكوساي رازم يف اهل ثدح ام ةصق
هل نأ ثيح ، مالس ةيعادو ايلاربيل كتفصب ،كرعاشم اهلدابت

ةيصخشلا تفصوع نع

اهرعاشم نع ريبعتلل ةليسو حرسملا مادختسا وكيانوأ ديرت

يحلا يحلا تاسايسو ،ةركسعلاو ،يموقلا فرطتلا نأشب

بعت ةنسم ةجيتن تلوت اهنأ ودبي رعاشم هذهو .كلذ ىوسو

ىعدت همج بضنلا هذه يوقلا اهناميإ نأ دقتعأو ،ةميدق

تسا عقاو نجافملا ثيح نع تنلعأ امدنع كداعلا

لصفلا نيكسملا

E
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،كيلإ ةبسنلاب ايلك تهتنا يتلا ،قرغلا ةياورب كلذ ينركذي

ام ،ةباغلا تيب ىلع نوددرتي اوناك نيذلا بابشلا نأ ودبي نكلو

مهنأ ،عقاولا يف ودبي ،فاطملا ةياهن يف اهبتكت نأ نولمأي اولاز

.«!ةلوهسلا هذهب وجنت كعدنس اننأ نظت ال ،وكوش ،هيإ» ،نولوقي

لمع نم وكيانوأ هب موقت امل اثيدحت كءاطعإ دوأف ،نآلا امأ
يانآ وواسام ناك ،اعيمج ةقرفلا ءاضعأ نيب نم .مايألا هذه

،وه ليمي ،يل افالخ ،قرغلا ةياور نع يلختلا كرارقب ارثأت رثكألا

.ةسكنلا هذه ىلع مكحلا يف هفطاوع بيلغت ىلإ

ءاهنإ فدهب وكوكيش ىلإ مداق كنأ ةيادبلا يف عمس امدنع

قبسي مل .«لاريخأ !اريخأ» ،حيصيو انلوح نم يرجي ناك ،باتكلا

ةقيقدل هكولس اهكحضأ وكيانوأ ىتح ،ةسامحلا كلتب هتيأر نأ يل

عومجم ةحرسم ةركفب وواسام سوه اعيمج فرعن ،عبطلاب .ةلماك

هتبيخ تناك امك ،ايعيبط ينايبصلا هرورس ادب كلذل .كتاياور

.لشفلاب عورشملا ءاب امدنع

لكشب رمألا ىلإ رظنلا وكيانوأ تراتخا ،ىرخأ ةهج نم

تابو ،قرغلا ةياور نم اريخأ تررحت كنأ تربتعاو ،يباجيإ

يوطنت ،يلإ ةبسنلاب .ىرخأ ءايشأ زاجنإو امدق يضملا كناكمإب

كل اهداقتنا نأ دقتعت اهنأ ودبي نكلو ،ةقرافملا ضعب ىلع اهترظن

.يلبقتسم نواعت ىلع كضيرحتب ام وحن ىلع اهل حمسي ،كلمعلو

تعمس كنأ بسحأ ،لاح يأ يف .(ةسوكعم ةيجولوكيس نوكت دق )

تايوناث يف اماردلا ميلعت ىلإ يمارلا فوهكلا ناسنإ ةقرف جمانربب

يلاحلا ةقرفلا عورشم نأ فرعت تنأ ،يلاتلابو ، اهلمكأب ةظفاحملا

اهميدقتو ،وروكوك ةيكيسالكلا يكسوس يموستان ةياور فييكت وه

دقف ،ويرانيسلا ةباتك يف وكيانوأو وواسام أكلتي مل .حرسملا ىلع

۲۰۷



اقرغ توملا

ةغيصلا تقالو .ةدع سرادم حراسم ىلع لعفلاب لمعلا امدق

تاوعدلاو تابلطلا نم اليس ةقرفلا تقلتو ،اديج اًلابقتسا ىلوألا

.ةيفاضإ سرادم نم

دعب راغلا ليلاكأب يفتكي يذلا صخشلا تسيل وكيانوأ نكل

ةرم هسفن لمعلا رركيو ،تالجملا يف ةيباجيإ ءادصأ ةعضب

يتلا بالطلا تاعابطنا ليجستب ةلغشنم تناك ،ال .ةرم دعب

مهتاقيلعت ءاليإو ،ميلعتلا يف صاخلا بولسألا اذه مهيدل اهدلو

،ةيماردلا وروكوك ةءارق صوصخبو .اصاخ امامتها مهتاظحالمو

يف ءيش لك ،يوضع لكشب ةيحرسملا ريوطت وكيانوأ لواحت

اهلامعأ ةجيتن ريطقت لواحت ،وواسام ةدعاسمب ،نآلاو .هنيح

اًلمع ،قدأ وحن ىلع وأ) ازجنم اينف المع اهنم لعجتل ،ةيلوألا

ةينقتلاو بولسألا ددجت ،تقولا لاوط تناك .(روطتلا مئاد اينف

ةقينألا ةيلمعلا مدختستو ،بالكلا قشر ةيحرسم امهتزرفأ نيذللا

.اضيأ ةيماردلا اهفوفص سورد يف ةيويحلا ثب لجأ نم اهسفن

فذق ىلإ ةعونتم سرادم بالط عفد يف ،نآلا ىتح تحجن دقل

كلت ةمكارمب ةلغشنم مويلا يهو .ةيزمرلا «بالكلا» نم ديدعلا

اهفيلوتو ،ةيدقنلا تاظحالملا نم ريبك ددع اهيف امب ،تاباجإلا

.ةيحرسملل حقنم ويرانيس يف

يسيئر ضرع ميدقت يف اهئالمزو وكيانوأ ةطخ صخلتت

.ةديرفلا ةيلعافتلا مهتبراقمل ةيولوألا يطعي ،وروكوك ةيحرسمل

ةسردملا تاعامتجا ةعاق تريتخا ،عورشملا اذه قيقحت راطإ يف

دعب ،ثدحلا لابقتسال ةناوطسأ لكش ىلع ةممصملا ةطسوتملا

ىنبملا اذهل ةريثك تاداقتنا تهجو) .تقؤم حرسم ىلإ اهليوحت

لدعم ضافخنا دعاسي ملو ,ةعفترملا هدييشت ةفلك ببسب ءيرجلا

۲۰۸
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ةقفانلا بالكلا قشر

دقتعيو ،(رامثتسالا ريربت يف ةطسوتملا ةسردملايف ليجستلا

لثم اباذج امسا ىنبملا يطعأ اذإ هنأ ةسردملا ىلع نوميقلا

ةايحلا ديعي دق ،طشن يفاقث ناكم ىلإ لوحو «يرئادلا حرسملا»

.ةديدجلا ةركفلل ةسامحلاب عيمجلا رعشي كلذل .ةيرقلا ىلإ

؟هلك كلذب ويكوط يف كانه ميقملا تنأ كتقالع ام نكلو

نإ كلأسأ نأ ،وكيانوأ ىلع ضرعلاب يسفنل تحمس دقل ،انسح

وهو ،ةمداقلا ةيحرسملا ويرانيس ةباتك يف اهتدعاسم لبقت تنك

تناك ، كملعل) .ارضاح نوكت نأ نود نم هب مايقلا عيطتست ءيش
،ةيدرس ةءارق كميدقت ةيناكمإ لوح ةيئاهن ريغ ةثداحم كانه

يف نوكأ فوس ،لاح يأ يف .(ةيهيدب بابسأل ثدحي نل كلذ نكل

.ىرحألاب انل وأ ،فورعملا اذه يل تعنص اذإ نانتمالا ةياغ

ةيرقلا هذه يف يفينصت ىرج ،ةدع تاونسل ،ملعت امك

ماودلا ىلع ناك طشانو ،قومرم بتاكل ىرغص ةقيقش ،ةريغصلا

اذه عم رمتسملا لماعتلل ةجيتنك .دقنلا عاونأ ىتشل اضرعم

ناويح ىلإ لوحتلا رايخ ىوس يمامأ نكي مل ،ءايشألا نم عونلا

.يسايس

ع

ينم بلطي امدنع نكلو .يل افولأم ةقفانلا بالكلا قشر عورشم ناك

ه كلت .طبضلاب كلذ ينعي ام ةفرعم ىلع صرحأ ،ام رمأ يف طارخنالا

ناسنإ ةقرف نم بابشلا نأ فرعأ تنك ،ةطاسب لكب انأ اذكهو ،يتعيبط

ةصصخم ةيمارد ةءارق ىلإ وروكوك ليوحت ىلع نولمعي اوناك فوهكلا



اقرغ توملا

ضعب يدل لازت ال تناك نكلو ،نوعلا دي ميدقتب اديعس تنكو ،بالطلل

.ةلئسألا

ةيفيك روصت عطتسأ مل ،ضرعلل ريضحتلا تقو ناح امدنع ،اًلوأ

ةيمارد ةشقانم ىلإ اهقح طعت مل يتلا ةبقاثلا يكسوس ةياور مهليوحت
روهمجلا نيب ةيوفعلا تالدابتلا حبصت ،يماردلا وكيانوأ جهنم يف .ةحوتفم

.لمعلا نم ايساسأ ابناج حرسملا ةبشخ ىلع نيلثمملاو

سيل ةقرافلا هتمالع لكشت يتلا ةقفانلا بالكلاب ىمسي ام نأ حيحص

يف ابايإو اباهذ اهفذق لصؤيس فيك نكلو ،نطقلاب ةوشحم ىمد ىوس
يفو ؟راحتنالاو يدوجولا قلقلاو ةنايخلاو ةقادصلا نع ثدحتت ةيحرسم

،(بالكلا نع ارصح تناك يتلا ةقباسلا ةيحرسملل ضيقنك) هذه انتلاح

.«؟بالكلا ثثج» هذختت نأ ضرتفملا نم ناك ىنعم يأ

نم ُتبلطو ،ُتملستسا يننكل ،ةفلتخم تاهويرانيس روصت تلواح

ضعب نع اهنم رسفتستل ،ينع ةباينلاب وكيانوأب لصتت نأ يشتاكيشت

فوهكلا ناسنإ ةقرف ططخت يتلا ةقيرطلا نأشب ةيفاضإلا ليصافتلا

قيرط نع) وكيانوأ تباجأ .قزأملا اذه نم جورخلا يف اهمادختسال

قتشم ،ايلاح همدختست تناك يذلا يلمعلا ويرانيسلا نأب (يشتاكيشت
اهضورع ءانثأ مهتقتلا نيذلا بالطلا تاظحالمو تاقيلعت تاليجست نم

ضعب فتاهلا ىلع يشتاكيشتل تأرق مث .ةفلتخم سرادم يف ةيماردلا

.اهلوح يراكفأ يف اهكراشأ نأ لمأت اهنإ تلاقو ،ةيلوألا روطسلا

كلت تبتكف ،طيسولا رود ءادأب اريثك عتمتست يشتاكيشت نأ ادب

بالكلا قشر ةرابعل ةيلصألا ةصقلا يل تور امك .اهيلع ينتعلطأو روطسلا

.اهلهجأ تنك يتلا ليصافتلا ضعب كلذ يف امب ،ةيزاجملا

ةيحرسمل فوهكلا ناسنإ ةقرف ءايحإ ءانثأ يف يضرع لكشب كلذ أدب

۲۱۰



ةقفانلا بالكلا قشر

لبق نابايلا يف ترهدزا يتلا ةديدجلا اماردلا ةكرح ىلإ اهخيرات دوعي

ىلع وكيانوأ اهرود يدؤت ةباش ةجوز سلجت ،ينعملا دهشملا يف .برحلا
ابلك اهيتبكر ىلع لمحتو ،يبوروألا زارطلا ىلع ةثثؤم ةعاق يف يسرك
وكيانوأ ةيصخش ةقياضمب روهمجلا أدبي .نطقلاب ةوشحم ةيمدب الثمم

اهنأ معزت ،ناجهتسالا تاحيصو ةيرخسلا تارابعب ةزفتسم مث ،ام ببسل

.ادج ةيعقاو ودبت «ةميرجلا» لعجت ةعاربب اهرود يدؤت .بلكلا قنخت

ىلع هرودب اهديعي يذلا ،بخاصلا روهمجلا وحن «ةثجلا» فذقت ،كلذ

.حرسملا ةبشخ ىلإ روفلا

دعب

وكيانوأ جهنم روطت يف ةمساح لوحت ةطقن لكش دق كلذ نأ ودبي

عمو اهعم يباجيإ لكشب ابواجتم ناك روهمجلا نأ تكردأ نم ،يماردلا

نيدهاشملا كئلوأ نأ حضاولا نم ناك ،ةيحرسملا قايس يفو .اهئالمز

.ةبشخلا ىلع نيلثمملا نم ةيرخسلاب لئاه دح ىلإ نوعتمتي مهسفنأ

نع ام ناكم يف تأرق اهنأ يشتاكيشت تركذ ،كلذل ديكأت ةباثمبو)

ىمد يمر مدختسي ثيح ،يحرسملا جالعلا ىمست ةيسفن ةجلاعم ةقيرط

نسحل ودبي ،ةعونتم تالكشم لح ىلع ىضرملا ةدعاسم يف تاناويحلا

.( اهسفن ةينقتلا ىلع تعقو دقوكيانوأ نأ ظحلا

یمد رود ررك كلذل ،ةريبك ةجض ةلجترملا ىلوألا ىضوفلا تقلخ

فاضأ دقف .ادوصقم ناك ةرملا هذه هنكلو ،يلاتلا ضرعلا يف بالكلا

ويرانيسلا ىلإ نيلثمملاو روهمجلا نيب ةهجاوملا نويحرسملا نوفلؤملا

تحت ةنيزرلا برحلا لبق ام ةيحرسم راكتبا ةداعإ ترج اذكه .يلصألا

حبصيل اريبك ايبعش الابقإ رصنعلا ىقال دقو .ةقفانلا بالكلا قشر مسا

.ةلجسملا ةيماردلا فوهكلا ناسنإ ةقرف ةكرام ريصق تقو دعب

تاميلعتلا هيف تتاب يذلا دحلا ىلإ ،اريبك اروطت تروطتو ةينقتلا تمن

مهفده صاخشأ مهو ،روهمجلا نيب نييرس ءاكرش عرزب يضقت ةيحرسملا



ةقفانلا بالكلا قشر

يفيسرك

لبق نابايلا يف ترهدزا يتلا ةديدجلا اماردلا ةكرح ىلإ اهخيرات دوعي

ىلع وكيانوأ اهرود يدؤت ةباش ةجوز سلجت ،ينعملا دهشملا يف .برحلا
ابلك اهيتبكر ىلع لمحتو ،يبوروألا زارطلا ىلع ةثثؤم ةعاق

وكيانوأ ةيصخش ةقياضمب روهمجلا أدبي .نطقلاب ةوشحم ةيمدب الثمم

اهنأ معزت ،ناجهتسالا تاحيصو ةيرخسلا تارابعب ةزفتسم مث ،ام ببسل
دعب .ادج ةيعقاو ودبت «ةميرجلا» لعجت ةعاربب اهرود يدؤت .بلكلا قنخت

ىلع هرودب اهديعي يذلا ،بخاصلا روهمجلا وحن «ةثجلا» فذقت ،كلذ

.حرسملا ةبشخ ىلإ روفلا

وكيانوأ جهنم روطت يف ةمساح لوحت ةطقن لكش دق كلذ نأ ودبي

عمو اهعم يباجيإ لكشب ابواجتم ناك روهمجلا نأ تكردأ نم ،يماردلا

نيدهاشملا كئلوأ نأ حضاولا نم ناك ،ةيحرسملا قايس يفو .اهئالمز

.ةبشخلا ىلع نيلثمملا نم ةيرخسلاب لئاه دح ىلإ نوعتمتي مهسفنأ

نع ام ناكم يف تأرق اهنأ يشتاكيشت تركذ ،كلذل ديكأت ةباثمبو)
ىمد يمر مدختسي ثيح ،يحرسملا جالعلا ىمست ةيسفن ةجلاعم ةقيرط

نسحل ودبي .ةعونتم تالكشم لح ىلع ىضرملا ةدعاسم يف تاناويحلا

.( اهسفن ةينقتلا ىلع تعقو دقوكيانوأ نأ ظحلا

یمد رود ررك كلذل ،ةريبك ةجض ةلجترملا ىلوألا ىضوفلا تقلخ

فاضأ دقف .ادوصقم ناك ةرملا هذه هنكلو ،يلاتلا ضرعلا يف بالكلا

ويرانيسلا ىلإ نيلثمملاو روهمجلا نيب ةهجاوملا نويحرسملا نوفلؤملا

تحت ةنيزرلا برحلا لبق ام ةيحرسم راكتبا ةداعإ ترج اذكه .يلصألا

حبصيل اريبك ايبعش الابقإ رصنعلا ىقال دقو .ةقفانلا بالكلا قشر مسا

.ةلجسملا ةيماردلا فوهكلا ناسنإ ةقرف ةكرام ريصق تقو دعب

تاميلعتلا هيف تتاب يذلا دحلا ىلإ ،اريبك اروطت تروطتو ةينقتلا تمن

مهفده صاخشأ مهو ،روهمجلا نيب نييرس ءاكرش عرزب يضقت ةيحرسملا

۲۱۱
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ناك ،ةلاصلا يف نويداع نودهاشم مهنأ نيعدم ةجضلا ةراثإ ديحولا

ءاقلت نم ضرعلا روضحل نوتأي اوناك نيذلا نيعجشملا ضعب اضيأ كلانه

ةفرعمل ةليسو كانه نكت مل ،كلذل ،تاناويحلا يمدب نيحلسم مهسفنأ

دقو ،ةددحم ةليل ا يف ابايإو اباهذ رياطتت دق يتلا «ةقفانلا بالكلا» ددع

وحن ليمت (اهلك سيلو) ضورعلا مظعم تتاب ىتح ينفلا لكشلا اذه روطت

.ةفوذقملا بالكلا ةبلج ةورذ يف يئاجف لكشب ءاهتنالا

امع ،قلقلا نم ءيشب لءاستت تناك اهنأب يشتاكيشت وكيانوأ تربخأ

وروكوك ةياور بلاقل مداقلا فوهكلا ناسنإ ةقرف ضرع ءانثأ يف ثدحيس

اهتيؤر تمسر ،ةقباسلا ةيصخشلا اهتبرجت ىلإ دانتسالابو .يحرسملا

روهمجلا ةكراشم تماد ام هنأب حيضوتلا عم ،ضرعلا ةيئاسم ريس ةيفيكل
اهجارخإ نأ تفاضأ امك .ةجيتنلا عقوت انكمم نكي مل ،ةيفاضإ ركوج ةقرو

مهيلع نأو ،ةقلطم ةثراك ىلإ وأ رهاب حاجن ىلإ لوحتي دق يحرسملا

.رظنلاو راظتنالا

نم نوكتيس روهمجلا نأ ةحراش يشتاكيشت عم اهتثداحموكيانوأ تهنأ

،مهتالئاع نم دارفأو مهتذتاسأو ،اهتايوناثو ةظفاحملا تايدادعإ بالط

اهليوحت ىرج يتلا ،ةيرئادلا تاعامتجالا ةعاق يف يرجيس ثدحلا نأو

.يرئاد فصن حرسم اينقت وهو ،ةبسانملا لابقتسال «يرئاد حرسم» ىلإ
نم ةءارقلا برتقت امدنعو .ةرشابم ةيمارد ةءارقب ةيحرسملا حتتفتس

،حرسملا نم يلامشلا بناجلا يف نويمسرلا نولثمملا عمجتي ،اهتياهن

(نيدهاشملا فوفص يف يرس لكشب اوعرز نيذلا ) نوفيزملا نوكراشملاو

نم لباوب نييلصألا نيلثمملا راطمإب ءالؤه أدبي مث .لباقملا بناجلا يف

شاقنلا لوحتيل تاباجإلا ةرارح عفترت ام ناعرسو ،تاداقتنالاو ةلئسألا

ثدحي ام لك ،جارخإلا نم ةلحرملا هذه ىتح .ءامص ةججاحم ىلإ يندملا

عطاقم ةوالتب نولثمملا موقيو ،يلصألا ويرانيسلا يف دري حرسملا ىلع

۲۱۲
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نوفيزملا نوكراشملا أدبي امدنع نكلو .اقبسم اهيلع اونرمتو اهودّدر

نكي مل اذهك اًلعافت نأ اعيرس روهمجلا كردي،نيلثمملا عم نحاشتلاب

رومألا تراس اذإو ،كلذ دعب .هيف طرخني دقو ،عجشم لب بسحف احومسم

عم ،بغش ىلإ لوحتيو ةبشخلا ىلع عضولا دعاصتيس ،ةطخلا بسحب

.نيريبك جرمو جره يف ابايإو اباهذ ةفوذقملا «ةقفانلا بالكلا»

،زيزعلا يغوك

ءاسم

!اًمات اراصتنا تناك وكيانوأ ةيحرسم نأب كملعأ نأ يندعسي

: يلحملا يرئادلا حرسملا ىلع تضرع دقف ،ملعت امك)

روهمج ىلإ هجوتي اهل عورشم لوأك ،لوليأ رهش نم تبس موي رخآ

علطت نأ لمآ .(ةيوناثلاو ةيدادعإلا نيتلحرملا بالط نم فلؤم

ةيلسم اهنادجتس امكنأ دقتعأ يتلا ةلاسرلا هذه ىلع يشتاكيشت

.ادج

دمب كعنقأ يكل ،زيزعلا يقيقش ،كل بتكأ يننأب فرتعأ

ّدحتل هيف ىدصتن يذلا تقولا يف وكيانوألو يل دعب نع نوعلا دي

نكلو ،ليصفتلاب هنع ثيدحلل ةقاطلا ضعبب ظفتحأ فوس .ديدج

.يحرسملا وكيانوأ زاجنإب كرابخإ دوأ ،ةيادبلا يف

ىلع اغراف احرسم ىرتو ،ايرئاد ىنبم لخدت :يلي ام ليخت

سولجلا تاجردمب ئلتمملا رخآلا فصنلا عم ،ةرئاد فصن لكش
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روهمجلاو ،نيدهاشملا نع حرسملا بجحت رئاتس ال .ةينحنملا

ةيواه وأ بقث لثم ةملظملا ةبشخلا ودبت ثيح لفسألا ىلإ رظني

،دعب جراخلا يف راهنلا ءوض ددبتي مل .ناكملا طسو رارق الب

يعيبط ءوض ةديدعلا ةيوامسلاو ةيلاعلا ذفاونلا نم برستي امنيبو

.ةقيمع ةملظذ يف حرسملا لخاد قرغي ،ليئض

وكيانوأ ةماق :ةيادبلا يف يئرم طقف دحاو ءيش ةمث

،ةءاضإلا ليغشت عم .ةبشخلا طسو ةنكاس فقت ،ةقوشمملا

ةمرضخم ةملعم رهظمب رهظتل ةجربتمو ةمدنهم اهنأ فشتكن

تناك ،ةبسانملاب) .ةيوناثلا ةلحرملا يف بادآلاو ةينابايلا ةغلل

تايدادعإ يف ةرئاز امارد ةملعم تاونس ثالث ةدمل وكيانوأ

،بالطلا تائم لبق نم ةبوبحمو ةفورعم تناك ،كلذل .راوجلا

.(اهيعجشمب جعي روهمجلاو

،وروكوك ،يكسوس يموستان ةياور نم ةعبط وكيانوأ كسمت

.ةلماكلا هلامعأ نم ءزج اهنأ فولأملا ىوقملا اهفالغ نم رهظيو

يقلت وكيانوأ نأ وه ةيحرسملا هيلع موقت يذلا يساسألا أدبملاو

نيبو حرسملا ىلع نيدوجوملا نيقهارملا بالطلا ىلع اسرد

اذه ىلإ اههجوت يتلا تاملكلا نإ ،لوقلا ىلإ ةجاح ال .روهمجلا

ةيحرسملا نم يناثلا فصنلا يلجت ةقيرطو ،ليختملا فصلا

.كعم ةقباسلا انتاثداحم لالخ نم (امهؤانغإ ىرجو) اتممص

داوسلا رمعب ُتنك ،ىلوألا ةرملل باتكلا اذه تأرق امدنع»

تاءارقلا نم اهاوسو ،ةبسانملا كلت يف .مويلا مكنم مظعألا

طوطخلا عضأ ُتحرو ،قرزألاو رمحألا يملق تذخأ ،ةقحاللا

باتكلا اذه تأرق .ىرخأ لوح رئاودلا مسرأو ،ءايشألا ضعب تحت
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أدبأس ةلئسأو كوكش يدل تناك ،ةيادبلا ذنم ،كلذ عم ،ةدع تارم

.اهنع ثدحتلاب

.نيتفيظو مكتيطعأ ،سردلا اذهل ريضحتلا راطإ يف»

مكهابتنا تتفل يتلا ةمهملا تاملكلاب ةمئاق ةباتك تناك امهادحإ

امك ،مكسفنأب وروكوك اعيمج اوأرقت نأ ةيناثلاو ،ةياورلا هذه يف

ىرع قثوتت امدنع ةصقلا أدبت .ةديدع تاونسب مكلبق تلعف

ريمض لالخ نم طقف هفرعن باش وهو ،يوارلا نيب ةقادصلا
هيلإ ريشي وأ امئاد هبطاخي انس هنم ربكأ لجرو ،«انأ» ملكتملا

.(ملعم اي) يئسنس :اًلئاق مارتحاب

ةركذم ىوس ائيش فلخي نأ نود نم رحتني يئسنس نكلو»

،ةمدصلا نم ةلاح يف وهو ،يوارلا أرقي .ةليوط عادوو حرش

، اعيمج ملعن امك يهو ؛ةياهنلا ىتح ةياورلا دادتما ىلع ةركذملا

يذلا ءزجلا ةءارقب أدبن فوس .هلمكأب باتكلا ةينب نوكت داكت

ئراقلا نوكيس .يوارلا ىلع هيف حتفني أدب انمز يئسنس هيف ركذتي

هذه .صنلا عم وتلل رضحيسو ،ةيحرسملا انتقرف ءاضعأ دحأ

،هذه انتيحرسم يف نكلو ،عطقملا اذه ةءارق ديحولا هلمع ،ةرملا

ىلع مهضعب ىقبي فوس .ةعونتم راودأ يف نورخآ نولثمم رهظيس

،سيلاوكلا فلخ يفتخي مث ةعرسب رخآلا مهضعب رهظيو ،حرسملا

ةيصخش ترهظ املك قيفصتلا ىلإ ةجاح ال ،لاح لك يف نكلو

.«!انب ايه ، اًنسح .ةديدج

مدع ريباعت كهجو ىلعو يلإ رظنت تنك ،نايحألا ضعب يف :يئسنس

لثم ،كمامأ يضام طسبأ يأ يكل يلع تطغض كنأ ىتح ،ىضرلا

تنك.يبلق ميمص نم اقح كمرتحأ ىلوألا ةرملل ُتنك .قرو ةفيفل

اروسج كبلط نكي امهم ،ينايك رهوج مهف ىلع كميمصتب ارثأتم
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مل ،ةايحلا ديق ىلع لازأ ال تنك تقولا كلذ يف .ةقايللا هزوعت وأ

ليجأت ترتخاو ،كبلطل ةباجتسالا تضفر كلذل .توملا ديرأ نكأ

قشأس ،يوتلو ،ناح دق تقولا اذه .مداق تقو ىتح حوبلا

ةايح كردص تنكس اذإ ،ايضار نوكأ فوسو ،يمدب كهجو للبأو

.يبلق ناقفخ فقوتي امدنع ةديدج

يبلق

يف

عباتت ،رثؤملا عطقملا اذه ةءارق نم لثمملا يهتني نأ دعب

امدنع ،ةيادبلا ُتلق امك» .ويرانيسلا بسحب اهسرد وكيانوأ

نس يف مويلا مكمظعم لثم تنك ىلوألا ةرملل عطقملا اذه تأرق

ىلع يئسنس قفاوي امدنع نكلو .اجذاس كلذ ودبي دق .ةقهارملا

أدبي ،رقوملا بقللا اذهب هتبطاخمو هيلإ هجوتلاب باشلل حامسلا

دق ةياورلا هذه نأ دقتعأ ُتنك كلذل ،ةيدو ةيصخشك روهظلاب

.ةايحلا نع رثكأ وأ اًئيش يليج ءانبأ ميلعتل ةلواحم نوكت

.اقالطإ وحنلا اذه ىلع نكي مل رمألا نأ نيبت ،كلذ عم»

راوحلا مجح نم مغرلا ىلع ،نايحألا مظعم يفو ،عقاولا يفف

ملعي ال ،نيتيسيئرلا نيتيصخشلا نيب رودي يذلا ريبكلا رشابملا

:باشلا لأسي ،لاثملا ليبس ىلع .ءيش يأ باشلا يوارلا يئسنس

.«ديكأتلاب ،معن» ،باضتقاب يئسنس بيجيو «؟بنذ بحلا يف له»

لوح ةيلمعلا حئاصنلا ضعب باشلا هقيدص ىلإ مدقي هنأ حيحص

ةعورشملا هتصح لين نامضل اهذاختا هنكمي يتلا تاءارجإلا

.ءيش لك اذه نكلو ،تقولا نيحي امدنع ةلئاعلا تاكلتمم نم

ةصح ثاريمو بحلا يأ ،نيعوضوملا نيذه نأ ،اقحال فشتكنس

،يئسنسل ةريبك تالكشم ادلو دق ،ةيويندلا تاكلتمملا نم ةلداع

.هتايح لكش امسرو

يئسنس اهكرت يتلا ةركذملا ىلإ يتءارق يف تلصو امدنع»
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فلؤملا راكفأ نع ريبعتلل ةبوتكم تناك ةياورلا هذه نأ تكردأ ،هفلخ

اضراف هتايح شاع يئسنسف ،يئسنس ةلاسر لالخ نم ةيصخشلا

بتك هنأ ترعشو ،هعمتجم ىلع ةقلغم ،ةيرسق ةلزع هسفن ىلع

ةياورل ةديحولا هتصرف تناك اهنأ كردي وهو ةليوطلا راحتنالا ةركذم

اهلمحت تناك يتلا ةيساسألا ةلاسرلا يه ام :نولأست دق .هتصق

ىرنس امك ؟هتايحل ادح عضو امدنع يئسنس اهكرت يتلا ةركذملا

امئاد ركذتت نأ كديرأ :رطسألا هذه ىلع ةلاسرلا كلت يوتحت ،اقحال

تناك ،يئسنس ىلإ ةبسنلاب ،نذإ .يتايح ُتشع وحنلا اذه ىلع يننأ

ةديحولا هتليسو ،مدنلاب معفملا يضاملا ضارعتسا نم عون ةباتك

.تمصلا نم دوقع دعب يصخشلا هكولس نع ثيدحلل

يف ناك امدنع ،انسح ؟طبضلاب كولسلا اذه وه ام نكلو»

درجم هل مع ثاريملا نم هتصح ىلع ىلوتسا ،رمعلا نم نيرشعلا

الو رذحلاب مستي صخش ىلإ لوحت ،كلذ ةجيتن .ئدابملا نم

ناك ،ةعماجلا يف ابلاط ناك امدنع .نيرخآلا ىلع اًردان الإ حتفني

امهنأ ىتح ،ادج برقم («ك» مساب طقف هفرعن) دحاو قيدص هل

عقو دق «ك» نأ يئسنس ملع امدنعو .دحاو لزن يف شيعلا اراتخا

هسفنل اهبطخو عراس نأ الإ هنم ناك ام ،لزنلا ةبحاص ةنبا بح يف

بلق ةنايخلا هذه تمطح .ةدحاو ةملك هقيدصل لوقي نأ راريغ نم

دهشملا فشتكا يئسنس نأ ثدحو ،رحتني هتلعج ةجرد ىلإ «ك»

.«ةزجوم ةغيص مكل أرقأس ،نآلاو .ريصق تقو دعب يمادلا

ةرظن تيقلأ ،كانه نم .ةبتعلا ىتح تيشمو تضهن :يئسنس

امدنع .دحاو حابصم اهئيضي داكلاب ناك يتلا هتفرغ ىلع ةعيرس

قدحأ ،ةكرحلا نع ازجاع ،يناكم يف ترمست ،ىرأ تنك ام تكردأ

ىلوألا ةمدصلا نكل .جاجز نم نيتعونصم اتدب نينيع ىلإ بعرب
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ةبه لثم تناك
ُتلق «ال ،هآ» ،ةظحل ريغ مدت مل ةئجافمحير

،ءيضملا ميظعلا لظلا حار مث.«ثدحي نأ اذهل نكمي ال».يسفن

رشتني ،دبألا ىلإو ،مالظلا يف يتايح قرغيس يذلاو ، دوسأ رون لثم

.فجتري هلك يدسج ناك .ينيع مامأ

وكيانوأ نأب رقي نم لوأ امئاد نوكأ فوس ،يغوك ،ملعت امك

مل ،ةقيقحلا يف نكل ،ةفهرم ةيساسحو ةميظع ةبهومب عتمتت

لمعل اهجارخإ ُتدهاش امدنع .ةيئانثتسا ةنانفك اهيلإ رظني نكي

أدبت يتلا ةقيرطلا ينتشهدأ ،ةقفانلا بالكلا قشر لثم ريغص

.حماج فنع ةرهاظت ىلإ لوحتت ةأجف مث ،ةكحضمو ةفيفخ اهيف

.ديرفلا يماردلا اهبولسأل ايجذومن كلذ ناك

تايركذلا تأرقو حرسملا ىلع وكيانوأ تفقو امدنع ،كلذ عم
.ابيرغ ائيش تيأر ،اهتياور ىلع هسفن يئسنس ربجي يتلا ةعجوملا

يعيبطلا ءوضلا ىوس هريني نكي ملو ،ةأفطم حرسملا ةءاضإ تناك

.فقسلا يف ةيوامسلا تاحتفلاو ةيلاعلا ذفاونلا نم برستملا

ضيمو نأ يلإ ليخ ،ةيوقلا رطسألا كلت أرقت وكيانوأ تناك امنيب
.رثأتلا ةياغ يف ُتنك .حرسملا قشي دوسأ ءوض

فيك وروكوك ةياور نم قحال ءزج يوري ،هقيدص توم دعب

نم ،اهدو نابطخي اناك يتلا ةاتفلا جوزتو امدق يئسنس ىضم

طق فقوتي مل يئسنس نكل .هراحتنا ببس نع اهربخي نأ نود

،بنذلا رعاشم يف اقراغ ناكو ،هسفن ىلع ةمئاللاب ءاحنإلا نع

بسكل لمعلا نع ازجاعو ،هعمتجم نع الوزعم شيعي هتلعج يتلا

دعب يننأ مسقأ داكأ ،ءزجلا اذه أرقتوكيانوأ تناك امدنع .شيعلا

.ةيناث حرسملا قشي دوسألا ءوضلا ُتيأر ،ةريصق ةهرب

ىلع» :اًلئاق ،ةيحرسملا ءاهتنا دعب وواسام ُتلأس يننأ ىتح

۲۱۸



ةقفانلا بالكلا قشر

بالكلا» فذق دهشم

يدؤت كنإف ،ةرملا هذه وكيانوأ جارخإ نم لمعلا نأ نم مغرلا

.ةءاضإلا ىلع فارشإلاب لفكتت ام وحن ىلعو ،ةيحرسملا يف ارود

يفامهم ارود يدؤت ةءاضإلا نأ فرعأو)

ام له لءاستأ ُتنك ،كلذل .(ةراثإلا ىوتسم عفرت اهنأل «ةقفانلا

ةدوصقم ةيئوض ةعدخ وه ،حرسملا قشي دوسأ ءوض ضيموك ادب

،ةدوهعملا هتقيرطب وواسام كحض ؟ءوضلا ةسدنه قيرف نم

عطقملا وه اذه ،نكي امهم .ةلاحم ال ليختأ تنك يننأ تفرعف

.ةيناث دوسألا سأيلا ءوض ىرأ ينلعج يذلا

ىلإ تقو نم لوهجم فوخ ينحاتجي ،نيحلا كلذ ذنم :يئسنس

يتلا لالظلا نم ةرغ نيح ىلع ينيتأي ناك ،ةيادبلا يف .رخآ

امدنع ،دعب اميف نكلو .يسافنأ عطقت هتيئاجف تناكو ،ينرصاحت

ُتأدبو ؛هل بيجتسي وأ ،ةيعاوط هل طقاستي يبلق ناك ،ةبرجتلا تفلأ

ذنم يبلق نم يفخ نكر يف امئاد نكسي فوخلا اذه له لءاستأ
؟تدلو

يننإو .ىحمي ال اعابطنا يدل ةيماردلا وكيانوأ ةءارق تدلو

ةريثكلا اهبهاوم ىلإ ةفاضإلاب ،اهنأ ةمات ةعانق ىلع مويلا

يدؤت تناك امل ،عبطلاب .ةليصأ ةبهوم تاذ ةلثمم تناك ،ىرخألا

،ةزيجولا تاحورشلا ضعب مدقت نأ اهيلع ناك ،ةسردم ةمّلعم رود

راهظإل ةيلعاف رثكألا ةقيرطلا نأ نظأ يننكلو .امدق يضمت يهو

يف رارمتسالل ةليسو داجيإو ،همثإ لوبقب يئسنس ءاهتنا ةيفيك

.ةياورلا نم عطقملا اذه يف هلوقي ام ةءارق تناك ،هعم شيعلا

نإف ،اتيم تنك ول امك شيعلا تررق يننأ نم مغرلا ىلع :يئسنس
ناك ول امك ،يجراخلا ملاعلا تاطاشنل انايحأ بيجتسي لظ يبلق

تناك يتلا ةميغلا قش لواحأ تنك امدنع نكلو .اتوبكم احرف يدبي
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ال ثيح نم يلع طقست ةبعرم ةضماغ ةوق ينقعصت تناك ،ينفلت

، هقحست داكت ىتح تشت : ةنوعلملا حورتو يبلق ىلع ضبقت مث ،يردأ

.ةكرحلا ىلع رداقب تنك امو

اهرود ىلإ وتلل تداع مث ،كلت يئسنس تاملك وكيانوأ تأرق

،فورظلا هذه لظ يف .حرشت تحارو بالطلا ىلإ تهجوتف ؛ةملعمك

جورخلا يف ةرماغملا نم يئسنس نكمت ةايح نأ ىرن نأ اننكمي
ةيناكمإ حجرألا ىلع نكت مل ،يداع لمع ةسراممو ،عمتجملا ىلإ

هتجوز عم شيعيو ،اشوشم يئسنس طبختي ،وكيانوأ عباتت .ةيعقاو

دق ةايح بولسأ وهو) هثاريم نم ىقبت ام لضفب ةلوزعم ةايح

ةرماغملا ةيويحلا يجيم ةبقح يف ،داتعم ريغ ءيشك سانلا مدصي

ىلع ًةفداصم ثدح ءاقل دعبو .(اهتياهن ىلع فرشت تناك يتلا

يئسنس دوجو يف هسفن باش يعماج بلاط محقأ ،رحبلا ئطاش

ءادأ غلب ،ةبسانملاب) .ةقادص ةقالع امهنيب ومنت تأدبو ،توبكملا

دوعت ،كلذ دعب .(ناقتإلا دح ةيريسفتلا ةمدقملا هذهل وكيانوأ

ىلإ يئسنس لصوت فيك نيبت يتلا ،راحتنالا ةركذم ىلإ وكيانوأ

ةمث لمحي لازي ال يذلا ديحولا هرايخ نأ اهدافم يتلا ةجيتنلا

.هتايحل دح عضو ناك ىنعم

افولأم ائيش يحرسملا ةقفانلا بالكلا قشر جارخإ ناك

دحأ اهيف دهاشأ يتلا ىلوألا ةرملا تناك اهنكلو ،يلإ ةبسنلاب

ُتئجوف ،لاقي قحلاو .ةيبدأ لامعأ ىلع ةينبملا ضورعلا هذه

هاجتاب ىمرُت تناكك يتلا «ةقفانلا بالكلاب» ةأجفوجلا ألتما امدنع

اوناك) .لوقت تناك اّمع روهمجلا ىضر مدع رهظتلوكيانوأ مادقأ

اوناك مهنأ دقتعأ يننكل ،ةلوهسب اهردص ىلإ بيوصتلا نوعيطتسي

ناك .(!مهتدوبعم ءاذيإ سيلو ،ةيزمر ةطقن ليجست طقف نولواحي



ةقفانلا بالكلا قشر

ىمدب اهنوفصقي اوناك نيذلا دالوألا كئلوأل ديحولا وكيانوأ باوج

:ةيماردلا ةءارقلا يف ئداهلا اهرارمتسا ،تاناويحلا

،ملعتأ نكلو ؟اذهك ايرذج اجرخم ترتخا مل لءاستت دق :يئسنس

لواحأ تنك املك يبلق ىلع ضبقت تناك يتلا ةبيهرلا ةوقلا كلت

يف ةيرحلا طقف ينحنمت اهنأ اريخأ تدب ،ةايحلا يف برهم داجيإ
،لاوحألا نم لاح يأب كرحتلا تينمت ول .توملا يف برهمداجيإ

.يتياهنوحن الإ انكمم كرحتلا ناك امل

لبق هيلإ تراشأ يذلا رطسلا عفترم توصب وكيانوأ تأرق مث

.انبولق يف هشقنت نأ ديرت تناك ول امك ،ةلهو

.يتايح ُتشع وحنلا اذه ىلع يننأ امئاد ركذتت نأ كديرأ :يئسنس

ًةهجوتم ملكتت وكيانوأ تداع ،رثألا ديكوتل ةريصق ةفقو دعب
،تلاق ،«ةزاتمم لاؤسلا نع مكتبوجأ تناك» .فصلا بالط ىلإ

.ميظع رورسب روهمجلا نيب اوناك نيذلا نويقيقحلا بالطلا رعشو

يتلا تادرفملا عم لامكلا دح قباطتي مكمئاوق يف درو ام لك»

.«ةنميهم ةيروحم راكفأ ةباثمب اًرارم بتاكلا اهمدختسي

ةملك تدرو ،ةرركملا تاملكلا نيب نم نأ حرشتل تعباتو

نيعبرأو نيتنثا) ،«ءايشألا بلق» وأ «بلقلا» ينعت يتلا ،وروكوك

،رعاشم» اهتمجرت نكمي) يشتوم-وروكوك ةملك اهيلت ،(ةرم

ةملك مث .ةرم ةرشع يتنثا تدرو يتلا ،(«ةينهذ ةلاح وأ ،جازم

عبس تدرو يتلا («ةلاقتسا ،رارق ،دادعتسا») وغوكاك

ميهافملا هذه هيدؤت يذلا رودلا ىلع وكيانوأ تددش دقو

ناح يذلا تقولا ررقي يئسنس لعج ايجراخ اثدح نكل ،ةصقلا

.تارم

يف

۲۲۱
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،حرشلا اذه دعب .بنذلا رعاشمب ةلقثملا هتايحل دح عضول اريخأ
.رثؤم فجترم توصب ةيماردلا ةءارقلا تفنأتسا

يف

.هبحن يجيم روطاربمإلا ىضق ،فيصلا ةورذ يف ،مث» :يئسنس

دق روطاربمإلا عم تأدب يتلا يجيم ةبقح حور نأ ول امك ُترعش

انأشن نيذلا يليج ءانبأو يننأ روعشلا ينكلمت .هعم تهتنا

جراخ ةيخيرات ةقرافم شيعنل ةرخؤملا يف انكرت دق ،ةبقحلا كلت

،تكحض نأ الإ اهنم ناك امف ،يلجتلا اذهب يتجوز تحراص .نمزلا

ناكولو ،يلوضف راثأ ابيرغ ائيش تلاق مث .دجلا لمحم ينلمحت ملو

يشنوج بكترت نأ كل يغبني دق ،انسح» :ةباعدلا ليبس ىلع كلذ

ىلإ روطاربمإلا عبتتو ،كسفن قحب (روطاربمإلا لجأ نم راحتنالا )

وحن تردتسا يننكل ،يشنوج لثم ةملك دوجو تيسن دق ُتنك .«ربقلا

كلذ نوكي فوسف ،يسفن قحب يشنوج تبكترا اذإ» :تلقو يتجوز

.«يجيم ةبقح حورل ءالولا عفادب

حرسملا ءاضيو ةيحرسملا نم لوألا فصنلا يهتني اذهب

يقابب ظفتحأس ،اذل ،ادج ةليوط ةلاسرلا هذه .ةحارتسالا ةرتفل

.ةمداقلا ةقلحلل ةصقلا

زيزعلا يغوك

ةيوامسلا ذفاونلا ةيطغتب ةيحرسملا نم يناثلا لصفلا أدب



ةقفانلا بالكلا قشر

نيدوجوملا نحن نكن مل .يكذ يكيناكيم زاهج ةطساوب سمخلا

،حرسملا ةبشخ ىلع ةفقاولا وكيانوأ ىرن روهمجلا نيب ةلاصلا يف

تضمو ىرخأ ةرمو ،مالظلاا يف تفنؤتسا ةيماردلا ةءارقلا نكل

.ينهذ يف «دوسألا رونلا» يكسوس ةرابع

مل «؟رمألا ام ،ك» ،ةيناث تيدان .باوج نم ام ،تيدان :يئسنس

،كانه نم .ةبتعلا ىتح تيشمو تضهن .ةلمنأ ديق ك دسج كرحتي

حابصم اهئيضي داكلاب ناك يتلا هتفرغ ىلع ةعيرس ةرظن تيقلأ

نع ازجاع ،يناكم يف ترمست ،ىرأ تنك ام تكردأ امدنع .دحاو

نكل .جاجز نم نيتعونصم اتدب نينيع ىلإ بعرب قدحأ ،ةكرحلا

،هآ» .ةظحل ريغ مدت مل ةئجافم حير ةبه لثم تناك ىلوألا ةمدصلا

ميظعلا لظلا حار مث .«ثدحي نأ اذهل نكمي ال» .يسفن يف تلق «ال
ىلإو ،مالظلا يف يتايح قرغيس يذلاو ،دوسأ رون لثم ،ءيضملا

.فجتري هلك يدسج ناك .ينيع مامأ رشتني ،دبألا

ةطساوب ءاضم حرسملا ناك ،ةءارقلا هذه تهتنا امدنع

اهلك ةبشخلا نم دعصت تناكو .ةهجوملا ةرانإلل ةلئام ةدمعأ

تدب يتلا ةعشألا ةيواز حوضو نم داز ام ،رابغلا نم ةيئرم بحس

تناك .هتليخت نأ يل قبس يذلا دوسألا ءوضلل يال يرصب ىدص لثم يل
نم مامألا ىلإ نيتعوفدم نيتميدق نيتشاش ءيضت ةلئاملا ةعشألا

حضاولا نم ،ءارمح ةبحاش اًراثآ نالمحت ناتشاشلا تناك .فلخلا

كلذ نكي مل .يزمرقلا نوللاب ةكيمس ةاشرف ةطساوب تيلط اهنأ

ناك هنكل ،طبضلاب يكسوس فصو عم يقتلي طيسبلا جارخإلا

لصو امدنع يئسنس اهآر يتلا مدلا عقب شاشر لثمي هنأ اًحضاو

.هقيدص راحتنا ناكم ىلإ

نم ةنفح عرستو ،ةيلاعلا ةرانإلا ةدمعأ ئفطنت ،ةظحل دعب

۲۲۳
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فوهكلا ناسنإ ةقرف ءاضعأ ضعب مهنيب نم) ةيوناثلا بالط

نم دوعصلا يف (ةبلط تايصخش نولحتني اوناك نيذلا بابشلا

.ملظم نكر ىلإ نيتشاشلا نوبحسيو ،حرسملا ىلإ روهمجلا ةلاص

مضنا ام ناعرس نكلو ،روكذلا نم اوناك ةمهملاب اوماق نيذلا لك

لازت ال تناك يتلا وكيانوأ تلصفنا مث .تابلاطلا نم ددع مهيلإ

ةمدقم يف ةديحو تفقوو ،بالطلا دشح نع ةملعملا رود يف

نيذلا بالطلا ىلإ اهتاظحالم ةهجوم مالكلا تأدب.حرسملا

.حرسملا ىلع اهعم اوناك

وروكوك تأرق امدنع نكلو ،كلذ تركذ دق تنك يننأ فرعأ»
ةبيخب ترعش، ،كلذل .ايوبرت اباتك نوكيس هنأ ُتننظ ،ىلوألا ةرملل

بلاطلا نيب ةءانب تاراوح دوجو مدع ُتفشتكا امدنع لمألا

باتكلا تأرق امدنع ،كلذ عم .يئسنسو («انأ» ـب فورعملا)

باتك ةلصحملاب هنأ يل حضتا ،ينهذ يف حضاو فده عم ،ارخؤم
لأسي ،هفلخ يئسنس اهكرتي يتلا ةليوطلا ةلاسرلا يفف .يوبرت

براجت نم اهملعتي نأ باشلل يغبني يتلا سوردلا نع لعفلاب

ا يف لوقي ،لبق نم انعمس امكو .ةيصخشلا يئسنس

ريباعتبو .يتايح ُتشع وحنلا اذه ىلع يننأ امئاد ركذتت نأ كديرأ

ةغيصب حيرصت اهنأ ةيلاتلا ةيقطنملا ةوطخلا ودبت ،ةيوبرت

هذهبو» لثم روطسلا هذه هلوقت ائيش ةمث نأ ؟دقتعت الأ ،لبقتسملا

.«تومأ فوس ةقيرطلا

:ام ةظحل

اوعضت نأ ،يصخش لكشب ،اعيمج مكلأسأ نأ دوأ نآلاو»

هذه رظن ةهجو نم .كلذل اقفو اوركفتو ،يوارلا ناكم مكسفنأ

هذه ةءارق نم اديفم ائيش متملعت مكنأب نورعشت له ،ةيصخشلا

ام نم ةلاسر تناك ،عقاولا يف يتلاو ،يئسنس اهكرت يتلا ةلاسرلا

.«؟ربقلا ءارو

٢٢٤
*********



نوبيجي حرسملا ةبشخ ىلع نوفقي نيذلا بالطلا حار

مهتبوجأ ضعب ةغايصب موقأ فوسو ،ادرف ادرف لاؤسلا نع

نم ةقتشم تناك رطسألا هذه نأب ساسحإ يدل) .ةركاذلا نم

يف وكيانوأ اهتعمجو ،بالطلا اهب ىلدأ يتلا ةيوفعلا تاقيلعتلا

تدبو ،ةمات ةعاربب اوملكت نيقهارملا نكل ،ةيئارقلا اهتارايز ءانثأ

تاظحالم عطاقت تناك ،نورتس امك .(امامت ةيعيبط مهتاملك

مهعم اوناك نيذلا نيغلابلا صاخشألا تاقيلعتو ةلئسأ بالطلا
.حرسملا ىلع

ةقفانلا بالكلا قشر

.«ادحاو ائيش تملعت يننأ دقتعأ ال»

.«ائيش تملعت يننأ دقتعأ»

«؟تملعت ءايشألا نم عون يأ ؟هوأ»

لبق نكلو ،هتايحل دح عضو همرتحأ صخش ررقي ،انسح»
هتداق رارسأ .اداوس هرارسأ دشأب يل حوبي ،كلذ ىلع مدقي نأ

اذه دعب ،نذإ .هتلاسر هيف أرقأ يذلا تقولا يف هسفن لتق ىلإ

ّدب ال ،راحتنالا ىلع همادقإب هفلخ ينكرتو هل قعاصلا فارتعالا

ول امك رعشأ ،يوارلا لثم .يل هلاق امم هملعت يغبني ائيش ةمث نأ

الو ،يبلق يف ىلوألا ةرملل ةدشب رفحنا ةايحلا سورد نم اًسرد نأ

.«بيرق تقو يف هاسنأس يننأ نظأ

نوخت الأ ؟ىسني ال يذلا سردلا اذهل يلمعلا ىنعملا ام نكلو»

كلذ فرعي ال انم نم ،ةحارصب ؟راحتنالا ىلإ هعفدتو كقيدص

ةياورلا هذه عوضوم نأ دقتعأ .بسحف ميلسلا سحلا هنإ ؟لعفلاب

.«اينوك سيلو ،ديرفو يصخش

كمامتها ريثت ال اهنأ ريغ ،ةاتف فرعت كنإ لقنلف ،اًنسح»

٢٢٥
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ةأجف فشتكت ،اهبح يف كقيدص عقي امدنع نكلو .صاخ لكشب

امدنع .هديرت كنأ كردت نكت مل صخش نادقف ببسب ءاتسم كنأ

اذه نكل ،ادج ةبواجتم اهدجت ديدجلا كمامتهاب اهل فرتعت

دقتعت له .رحتني هلعجي يذلا دحلا ىلإ كقيدص مطحي روطتلا

نكنل ،دصقأ ؟ةيعقاولا ةايحلا يف ثدحي نأ نكمي اذهك ائيش نأ

هذه يف دحلا اذه ىلإ نويفطاع اقح متنأ له ،نايتفلا اهيأ نييدج

جاوزلا ةأرملا تلبقو ،ققحت ويرانيسلا اذه نأ ضرتفنلف ؟نسلا

ةياهن يف ككرتتس اهنأ دقتعت الأ ،اهيلع كنارق دقعت مل اذإ .كب

يسوقط راحتنال اططخم عضت له ، كلذ ثدحي نأ لبقو ؟فاطملا

؟ثيدحلا رصعلا حور نع اريبعت

ةسمخلا يلاوح) حرسملا ىلع نورضاحلا بالطلا باجأ

اذه نع (ةلاصلا يف نوسلجي ةيبلاغلا مهو يقابلا ناك ،رشع

ةمراعلا ةجوملا هذه يف .كحضلا يف راجفنالاب ةلئسألا نم لباولا

هيلع ادبو تمصب افقاو لظ دحاو صخش كانه ناك ،حرفلا نم

.ةلئسألا هذهل هتعضخأ يتلا ةباشلا ةأرملا ىلإ رظني وهو ،ءايتسالا
،قالطإلا ىلع ابلاط نكي مل ةمهجتملا ةنحسلا وذ صخشلا اذه

كنأ ركذتت دق) وكاكو يكوس يديموكلا يئانثلا يوضع دحأ لب

فرطلا حرسملا ىلع هبناج ىلإ ناك .(ةباغلا تيب يف امهتيقتلا

ةأرملا نكت مل .هكيرش كابترا نم كحضي يئانثلا نم رخآلا

نكأ مل ثيح ،تفاخلا ءوضلا يف ،وكاك وأ يكوس تبوجتسا يتلا

ةريدملا ،ناشتكير تناك ؛ىرخألا ةبلاط ،كاذ نم اذه زيمأ

وكيانوأل ةملعمو ةقيدص تناك) .فوهكلا ناسنإ ةقرفل ةيقيسوملا

مغرلا ىلع .اضيأ يتقيدص يه مويلاو ،ةقرفلا ىلإ اهمامضنا ذنم

كنكمي يذلا عونلا نم ،عضاوتمو فيصح نئاك يه ،اهتيمدقأ نم

يه

٢٢٦
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،ناشتكير تناك ،لاح يأ يف .(قزآملا يف هيلع دامتعالا امئاد

ةبلاطك اهرود يدؤت ،انس رغصأ ودبت اهرعش ةفيفصتو اهيزب

ةليمج تنأ ،ناشتكير» ،حيصأ تدك يننأ ىتح ،ادج عنقم لكشب

.«لادج

.ةثداحملا ىلإ تمضناو ،وكيانوأ تمدقت ،ةريصق ةهرب دعب

انريكفتو انشيع طمن فصن نأ ءيشلا ضعب افيخس ودبي دق»

ةريهشلا يجيم ةبقح حور نكل .«يسيه ةبقح حور» ـب رصاعملا

رثكأ اهشقانن انوعد ،كلذل .اقح ةمهم وروكوك ةياور يف ةروكذملا

نودقتعي نيذلا نم بلطأ نأ دوأ ،ةيادب» .تلاق ،«قحال تقو يف

نم ةميق اذ اًئيش ملعتي مل (مسالا لوهجملا «انأ» ـلا) يوارلا نأ

،نورخآلا .حرسملا نيمي ىلع اوعمجتي نأ ،يئسنس راحتنا ةركذم

.متحمس ول ،راسيلا ىلع

له .نيميلا ةعومجم ىلع لاؤس حرط دوأ ،نآلا ،انسح»
لكش يأب ايبرم ناك يئسنس نأ نودقتعت ال مكنإ تلق اذإ بيصأ

يف هتكراشم لباقم هتايح عفد هنأ نم مغرلا ىلع ،لاكشألا نم

،ةلاحلا هذه يف نذإ ؟ةدئافلا ةميدع اهنوربتعت يتلا سوردلا

ناك له ؟ةليوط فارتعا ةلاسر ةباتك ررق اذامل ،مكداقتعا بسحب

.«؟هفرط نم غراف لعف درجم كلذ

؛وكاك وأ يكوس ،وكيانوأ لاؤس نع باجأ يأ يذلا صخشلا ناك

.حرسملا ىلع ميخملا مالظلا يف نيلجرلا نيب زييمتلا عطتسأ مل

ناك» .لاق ،«اغراف اًلعف ناك هنأ ودبي ال ،لقألا ىلع ،ييأرب»

رارمتساب ناكو ،اتيم ناك ول امك هتايح شيعي هنأ رعشي يئسنس

كلذ .ةريبك ةغالبب اهنع ثدحت يتلا ةبيرغلا ةوقلا موجه ةيحض

۲۲۷
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لصوت امبر ،بنذلاب هروعش عم شيعلا نم نينسلا هذه لك دعب ،هنأ

لاكشأ نم لكش يأل يعيبطلا راسملا ناك توملا نأب ةعانق ىلإ

.«لعفلا

مل اذإ نكلو» .وكيانوأ تلاق ،«نابسحلاب اذه ذخأ فوس»

نأ انل يغبني الأ ،مكضعب دقتعي امك ،ملعمك فرصتي يئسنس نكي

ةلاسرلا لالخ نم هزاجنإ لواحي ناك هنأ نودقتعت ام نأشب ثدحتن

.«؟هقيدصل اهكرت يتلا

يف اسلاج ناك يذلا يانآ وواسام ضهني ،ةظحللا كلت يف

كيتكتلا اذه .مالكلا يف بغري هنأ ىلإ ريشيو ،روهمجلا فوفص

ءايحإو ،نيركسعم ىلإ نيكراشملا ميسقت دمتعي يذلا ديدجلا

هلك كلذ نأ رعشأ ينلعج ،ةثلاث رظن ةهجوب جزلا ربع شاقنلا

يف تمدختسا يتلا ةينقتلل رمتسملا روطتلا قايس يف جردني

.ةقفانلا بالكلا قشر ةيحرسم

،انأو .مكليج ىلإ هنم مكئابآ ليج ىلإ برقأ حجرألا ىلع انأ»

لهتسا ،«اومكارت مل ام نينسلا نم يتايح يف تمكار ،ديكأتلاب

وتيغوك فلؤملا ربعي املثمو ،يحرسم جرخمو بتاك انأ» .وواسام

،هتاياور لالخ نم هسفن نع دالبلا نم ةقطنملا هذه نبا وكوش

ةرهاظ يف اريثك ركفأ .يسفن نع ريبعتلل لماحك حرسملا لمعتسأ

نأشب اًليلق ثدحتلا دوأ ،متحمس ول ،اذل . .موي دعب اموي ،ريبعتلا

ةياور تايصخش ىدحإ ،يئسنس اهبتك يتلا راحتنالا ةركذم

.وروكوك

نأ يئسنس ىنمتي ،باتكلل مكتءارق لالخ نم نوملعت امك»

هتلاسر أرقي يذلا باشلا ردص يف ةديدج ةايح ةرارش هتوم لعشي
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ةرملل كلذ تأرق امدنع ادج ارثأتم باشك ُتنك .هتامم دعب

ءايشألا نم عونلا اذه سانلا لوقي اقح له» :تلءاستو ،ىلوألا

يوارلا ةيصخش لثمتأ تنك يننأأ يهيدب «؟توملا كشو ىلع مهو
فيك» :لءاستأ تيقبو ،هيلع يرعاشمو ةيصخشلا يراكفأ طقسأو

ائيش بتكو ،توملا ةبتع ىلع صخش مركت اذإ يرعاشم نوكتس

.«؟يدحو يليل الثامم

يف

مويلا ديعأ امدنع يننأ تظحال ،نمزلا رورم عم نكلو»

يسفن دجأ .قباسلالعفأ تنك امك اهلبقتأ ال ،وروكوك ةءارق

ىلع هتومو هتاملك رثأ يف يئسنس ركفي له» :لثم ةلئسأ حرطأ

ودبي ال ؛لعفي هنأ دقتعأ ال ؟اقيدص هربتعي يذلا باشلا اذه

راحتنالا اذه مل ،نذإ .هسفن' ىوس دحأأ يف ركفي يئسنس نأ يل

شيعي يئسنس ناك ،هتايحل دح عضو لبق ؟ئجافملا يواسأملا

ناك ،مويلا لوقن امك ،عمتجملا نع ةيجهنم ةلزع يف ،ةئداه ةايح

راحتنالا ةركذمو ،ابتاك طق نكي مل ،هفارتعاب .كسان لثم شيعي

نإ لوقأ ،ىرخأ تاملكب .هسفن نع ريبعتلل ةديحولا هتلواحم ،هذه

هحيرصت ةباتك تناك ، املقو ةقرو ذخأي هتلعج يتلا ةديحولا ةياغلا

.ريخألا

نأ قدصي نأ نم نكمت فيك اولءاستت نأ مكيلع ،كلذ عم»

بلق يف ةديدج ةايح ةرارش قلطتس يراحتنالا هفارتعا ةءارق

ييأرب نكلو ،عفترم توصب عطقملا اذه مكيلع ئرق دقل .باشلا
امئاد ركذتت نأ كديرأ :يه ةيعادولا ةركذملا يف ةورذلا ةطقن نأ

.يتايح ُتشع وحنلا اذه ىلع يننأ

يئسنس اهيف ربعي يتلا ةقيرطلا يه راصتخاب هذه ،نورت امك»

.ىتح هطيحم ىلإ يمتني ال صخش كارشإ ربع كلذو ،هسفن نع
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انأ .هل يبح لق ،كولسلا اذه يف تركف املك" ،يننإ لوقأ ،ةنامألل

.«؟ال امبر وأ .هسفن لعفلا در هل ناك مكضعب نأ قثاو

ةيواسأم ةيعضو ذختا يذلا ) يانأ فصق أدب ، ، ةظحللا هذه يف

امنيبو .بوصو بدح لك نم ةقفانلا بالكلاب (هتلخادم ةياهن يف

نع تدترا يتلا كلت طقتلا ،رطملاك هيلع طقاستت ىمدلا تناك

ولت ةدحاولا ةيانعب اهصحفتي حار مث ،هيمدق دنع تطقسو هدسج

نم ةنفح نضح ،كلذ دعب .اريبك اضارعتسا كلذب امدقم ىرخألا

ول امك ،هلوح نم روهمجلل ةيحت ينحني وهو سلجو ،بالكلا كلت

.ةميزهلاب هنم ارارقإ ناك

وواسام عاطتسا .اكحاض روهمجلا رجفنا ،ىرخأ ةرم

هناجهتسا ناكو .بالطلا مامتها بذج دوصقملا قمنملا هبولسأب

،«ةقفانلا بالكلا» موجه ءارج ةناهإلاب روعشلا هؤاعداو ،موعزملا

ال اوناك .مهكاحضإ لالخ نم رتوتلا ةدح دامخإل ةعراب ةليسو

ةمدقم ىلإ وكيانوأ تهجتا امدنع ،كحضلا يف نيقراغ نولازي

اهلوح ةرشان .لخدتلل ناح دق تقولا نأ تررق نأ دعب ،حرسملا

تلواح ،ةمرضخم ةملعم نم هعقوتت يذلا راقولا نم عونلا اذه

.حرملاو ةسامحلا نم وج يف قراغلا دشحلا ةئدهت

نوعمست امدنع» .تلاق ،«اًلاؤس مكيلع حرطأ ينوعد»

نورعشت الأ ،يئسنس اهبتك يتلا ءايشألا ةدشب نودقتني اصاخشأ

ّدح عضو كشو ىلع ناك يئسنس نكلو ،معن ؟بيقعتلا يف ةبغرلاب

ريياعم مازتلاب هتبلاطم فاصنإلا نم نوكي ال دق ،كلذل ،هتايحل

.اعم ةلأسملا هذه فشكتسن اولاعت .«ةيداعلا كولسلا

يديموكلا يئانثلاو ناشتكير ىلإ تأموأ ،ملكتت تناك امنيب
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ناك) .حرسملا ىلع بالطلا يتعومجم نم جورخلاب وكاكو يكوس

روهمجلل احضاو ناك ةظحللا كلت ت يف نكلو ،بالط يزب ةثالثلا

.(نيقهارم ةفص نولحتني نولثمم مهنأ

ايعيبط ارمأ ناك يئسنس راحتنا نأ مكدحأ حرط ،ليلق لبق»

وجرأ» .وكيانوأ تلاق ،«هتايح نم ةيلصفملا ةظحللا هذه يف امامت

.راحتنالا ةركذم يف ءاج ام ىلإ دانتسالاب مكتركف اوحرشت نأ

نم بلطلا ىلإ جاتحن فوس ،نزاوتلا ىلع انم اصرح ،كلذ دعب

.رثكأعسوتينأ ةضقانم رظن ةهجو نع ربع يذلا صخشلا

ءاطعإ دعب ،انسح ؟كلذك سيلأ ،انلجأ نم كلذ نولعفت فوس

ىلإ اعيمج مكتوعد دوأ ،هتجح ةماقإل نيفرطلا الكل واستم تقو

هاجتاب «ةقفانلا مكبالك» فذقو ،ةوق نم هب متيتوأ ام لك عامجتسا

«!هعم نوفلتخت يذلا فرطلا

ةخسنلا يف ةءارقلاب يكوس أدبي ،وكيانوأ بلطل ةباجتسا

حرسملا ناك اريخأ) .وروكوك ةياور نم اهلمحي ناك يتلا ةحوتفملا

.(وكاكو يكوس نيب زييمتلا تعطتساو ،ءاضم

،ملعتأ نكلو .اذهك ايرذج اجرخم ترتخا اذامل لءاستت دق :يئسنس

لواحأ تنك املك ،" يبلق ىلع ضبقت تناك يتلا ةبيهرلا ةوقلا كلت

يف ةيرحلا طقف ينحنمت اهنأ اريخأ ادب ،ةايحلا يف برهم داجيإ

،لاوحألا نم لاح يأب كرحتلا تينمت ول .توملا يف برهم داجيإ

.يتياهنوحن الإ انكمم كرحتلا ناك امل

.يكوس لاق ،«ينهذ يف تناك يتلا راكفألا عون وه اذه»

لارنجلا راحتناو ،ةيعيبط ةتيم يجيم روطاربمإلا توم دعب»

هذه نأ يئسنس رعش ،توملا ملاع يف هديس ىلإ مامضنالل يغون
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ادح عضي يك ةبسانملا ةصرفلا هل تحاتأ دق ةيئانثتسالا فورظلا

.«؟ايعيبط كلذ نوكي ال فيك .رخآلا وه هتايحل

كلت نيب عمجت يتلا لصولا ةلص نيأ نكلو ،ةقفاوم ،انسح»

تناك يتلا ،ناشتكير تلأس ،«؟يجيم حورب ىمسي امو ةصرفلا

يئسنس نأ فرعن نحن» .ةيوناثلا يف ةبلاط يز يدترت لازت ال

رحتناو ،ةعيظفلا ةنايخلا كلت هتمطح يذلا ،ك هقيدص ناخ

يئسنس نأ فرعن امك .شيعلا ةلصاوم لمحت ىلع هتردق مدعل

؟كلذك سيلأ ،هتايح يف ةظحل رخآ ىتح بنذلا اذهب انوكسم ناك

.هسفن لتق ىلإ هعفدت مل ،ةعجوم نكت امهم ريمضلا ةوحص نكل

تررق كلذل ،هلعف عيطتسأ ءيش كانه نكي مل :اًلئاق نلعي امدنع

ةتقؤم ةلهم هسفن حنمي نكي ملأ ،اتيم تنك ول امك شيعلا ةلصاوم

يطابتعا لكشب ررق هنأ ول امك ودبي ،دصقأ ؟مادعإلا ذيفنت فقول

،تهتنا دق هسفنل اهحنم يتلا تقؤملا مكحلا ذيفنت فقو ةلهم نأ

يجيم حور توم ببسبو .ناح دق هتوم تقو نأب رارقإلا هيلع نأو

كنكمأ ،همسا ةبقحلا كلت حنم يذلا روطاربمإلا توم عم اًلعف
،توملا يداو ىلإ حورلا كلت عبتي ةطاسب لكب ناك يئسنس نإ لوقلا

يف اًمهم اًلماع- يجيم حور ةأجف تحبصأ مل نكلو ؟كلذك سيلأ

يعيبطلا نم لهف ،يعيبط وه ام ىلع ملكتنس انك اذإ ؟ةلحرملا كلت

ام ؟ةصقلا نم ةرخأتملا ةلحرملا هذهه يف ةلمجلا كلت رهظت نأ

، اهدعبو هقيدصل يئسنس ةنايخ لبق يأ ،نآلا ىتح هنأ وه ،هدصقأ

يذلا ام ،نذإ ؟كلذك سيلأ ،يجيم حور نع طق يئسنس ملكتي مل

ايعيبط نكي ملأ ؟ةثداحملا ا يف موهفملا اذه رشحي ةأجف هلعج

امك شيعلا ةلصاوم يف ةدارإلا دقف هنأ ةطاسبب نلعأ هنأ ول ،رثكأ

مث ؟ءاقشلاو سؤبلا نم ةليوط ةايحل دح عضو ررقو ،اتيم ناك ول
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يتلا ةبيرغلا ةوقلاب رخآب وأ لكشب طبترت له ؟يجيم حور يه ام

؟اذام مأ ،سكاعملا ةوقلا هذه بطق يه مأ ،يئسنس اهنع ثدحتي

طيخ دقفأو اديعب بهذأ انأ» .ناشتكير تلاق ،«الهم نكلو»

:همهفأ ال ام مكيلإ ،انسح .اهيلإ لوصولا ديرأ تنك يتلا ةركفلا

ةمألا ءانب ةلحرم اوشاع نيذلا لك نأ دقتعن نأ انب ضرتفي له

نم اعون نومساقتي ،يئسنس مهيف نمب ،يجيم دهع عم تأدب يتلا

باتكلا اذه نأ ىرأ ؟ةكرتشملا ةيحورلا وأ ةيجولويديإلا ةيضرألا

عطتسي مل هنأل ،ملاعلا نع هسفن لزع ،روسكم ،دحاو درف ةصق وه

ريغ ةيواسأم جئاتن ىلإ تدأ ،هبابش يف اهبكترا ةئيطخ نارفغ

ملظم دحاو صخش نيب لصو ةلص ةماقإ مكنكمي فيك .ةعقوتم

يتلا ةبقحلا كلت تداس يتلا ةقرشملا «يجيم حور»و يئاوطناو

.«؟لمعلا يف دهجلاو ةسامحلاو حرفلاب تمستا

،وكاك حاص «!ةأرما كنوك وه ،كلذ كمهف مدع ببس نإ»

ةلمجلا هذه تناك .حرسملا مدقم وحن ةفصاعلاك اعفدنم

يكوس لعج يذلا ببسلا ،ةيثبعلاو ،ةشئاطلا ةينيجوزيملا

نايديموكلا ناك ىتح ناوث ضمت ملو .ةكرعملا نارسخي وكاكو

ىمرُت تناك ، يتلا ةيرطلا بالكلا ىمد نم لباو تحت نيرصاحم

.ةرشابم امهيلع

تابلاطلا تفلاحت ،خراصلا يناسنجلا زييمتلا اذه مامأ

،نهسنج بسحب نعمجتو ،يعيبط لكشب حرسملا ىلع نك يتاوللا

يتلا «ةقفانلا بالكلا» مادختسا ربع ةرشابم ةكرعملا نلخد مث

يكوس نيمري مل تايتفلا نكل .حرسملا ىلع نهلوح طقاستت تناك

امك امهمكلو امهبرض يف اهنمدختسا لب ،ىمدلا كلتب وكاكو

.دئاسولاب ةفينع ةكرعم يف ثدحي

،راجشلا ىلإ حرسملا ىلع اوناك نيذلا لك مضنا ،ةظحل دعب
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روهمجلا ىلإ اهنوردصيو ،ةدراولا ةوشحملا ىمدلا نوطقتلي اوحارو

توصب مهئارآ نع نوربعي نولازي ال مهو ،ةوق نم اوتوأ ام لكب

ةيحرسملا تلوحت ىتح ليوط تقو ضمي مل .خارصلا ىلإ برقأ

امدنع اهجوأ تغلب دق ىضوفلا تناك .يلافتحا يوضوف راجش ىلإ

نم عون ىلإ حرسملا ىلع دشحلا تاكرح ةلوحم ،ةءاضإلا تقفخ

.(ةيلاعلا ةيحرسملا ضرعلا ميق ىلع رخآ ناهرب) لظلا حرسم

ىتح ،ايجيردت لءاضتتو تفخت تاوصألا تحار ،كلذ نوضغ يف

عومسملا ديحولا توصلا فطاوعلاب معفملا قداصلا سمهلا تاب

.تفقوت ىتح لظلا ةبعل يف ةكرحلا تأطابتو ،ةبشخلا ىلع

ءاحيإلا نكل ،رئاتسلاب ازهجم يرئادلا حرسملا نكي مل

امدنع .سماد مالظ يف حرسملا قارغإ ربع ءاج اهدوجوب

نفقي ناشتكير ةدايقب تابلاطلا تناك ،ةيناث حرسملا ءيضأ

ناك امنيب ،نهسفنأ نع ىضرلا تامالع نهيلع تدب دقو ،كانه

يف ةبشخلا ىلع نيمثاج وكاكو يكوس ةدايقب روكذلا بالطلا

ةلئاه ةموك تحت نينوفدم اوناك ول امك نورهظي مهتلعج ةيعضو

قيفصتلا نمةفصاع رظنملا اذه راثأ .«ةقفانلا بالكلا» نم

نكلو .ةيناث مالظلا يف حرسملا قرغ مث .ةداعإلاب تابلاطملاو

احارو وكاكو يكوس ضهن ،ةرملا هذه ةءاضإلا تداع امدنع

رظنم اذهو .امهلوح ةيمرم تناك يتلا ىمدلاب نيحولم ناددهي

يلاتت رمتسا .حايصلاو كحضلاو قيفصتلا نم طيلخب لبقتسا
ةركفكو .اليوط انمز ةداعإلاب ةبلاطملا تافاتهو يلكلا ميتعتلا

نم رياطتي بالكلا ىمد نم ىصحي ال ددع عجر ،ةقحال ةيوفع

.بوصو بدح لك

عيمجلا قفتاو ،اقح ةيئانثتسا ةيسمأ تناك ،ةلصحملا

!ارهاب احاجن تناك وروكوك ةياورل بالكلا قشر ةغيص نأ ىلع

يف

٢٣٤
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ةبقاعلا رمتستو

زيزعلا يغوك

.وكيانوأ ةيحرسم هتقال يذلا يئانثتسالا حاجنلاب كتربخأ دق تنك

ءانثأ يف يل ترطخ ةركف ىلإ تقرطت ،ارخؤم اهتدهاش امدنع
تناك وكيانوأ نأ تفشتكا امدنع ىضرلاب ترعشو ،ضرعلا

.اهل يتسامح يف ينكراشت

ةرشابم طبترت ةريغصلا يتركف نأل نأشلا اذهب كل بتكأ

تدب اذإ .عورشملا اذه كرابت نأ يبلق لك نم لمآو ،ةباغلا تيبب

مل ذإ ،كابترالا نم ءيشب رعشأ يننأل امبرف ،ةيلاغم يتمدقم

كلذ لعفأ ال دقو ،اذهك اريبك افورعم كنم تبلط نأ يل قبسي

،جرح فقوم يف كعضأ يننأ رعشأ ،كلذ عم .تييح ام ةيناث

هذه أرقت تنأو كنهذ يف يقبت نأ وجرأ .يعابط نم سيل اذهو
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نم ريثكب هءازإ رعشأو ،لعفأ ام امامت يعأ تنك يننأ ،ةلاسرلا

جرحلا

ماقملا يف ناك ،عوضوملا اذه يف ريكفتلا ىلإ ينعفد ام نإ

نكأ مل يننأ يعدأ نل ،ةنامأ لكبو ،قرغلا ةياور نع كيلخت لوألا

نع يلختلاو مالستسالا تررق امدنعو .ةجيتنلا هذه نع ةيضار

ول امك ُترعش ،هتوم روشوم لالخ نم اندلاو نع ةباتكلا ةلواحم

ةيناكمإ اهقرؤت تناك املاطلف .ةريخألا ةدلاولا ةبغر تققح يننأ

اجودزم اكولس تكلس يننأب فارتعالا يلع .ام اموي باتكلا كرشن

نم مغرلا ىلع كلذو ،اهتافو تلت يتلا رشعلا تاونسلا نابإ

يننأ يه ةقيقحلاف .وحنلا اذه ىلع فرصتأ ينتلعج يتلا بابسألا

دق تناك ،كتياور لامكإل كمزلت تناك يتلا داوملا نأ فرعأ تنك

كنإ كناسلب لوقت كعمسأ نأ تدرأ يننكل ،ديعب نمز ذنم تفلتأ

قدأ وحن ىلع وأ ،تدجو ام ىلع ءانب عورشملا نع يلختلا تررق

.قودنصلا يف ،دجت مل ام

ىلإو اريخأ ىهتنا دق قرغلا ةياور عورشم ماد ام ،لاح لك يف

،(اعتمم نوكي ال دق تاملكلا هذه كعامس نأ كردأ ،معن) دبألا

يقيرط يف امدق يضملاو ،ةدلاولا حبش نم ررحتلا اريخأ عيطتسأ
ةيناكمإلا هذهل يكاردإ عم ىتح ،نكلو .ياوه ىلعو ،يدحو ،، انأ

ىلإ ابنج وكيانوأ عم ريسلا تأدب دق تنك يننأ تفشتكا ،ةجهبملا

.ريبعتلا زاج اذإ ،بنج

امدنعو .ريخألا اهزاجنإب ةمهلمو ةروهبم ُتنك،ملعت امك

اهتدعاسمل يتايناكمإو يتقاط رذن دوأ مويلا ذنم يننأ تنلعأ

دقل .ادج ايباجيإو اعيرس اهباوج ناك ،ةيعادبإلا اهتاعورشم يف

اهنكل .ناشتكير عم رمألا ةشقانمل تقولا ضعب وكيانوأ تبلط
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رييغتلا تقو نأ ىلع نيتقفتم اتناك امهنإ لوقتل تداع ام ناعرس

يأ وأ) يانأ وواسام ةحلصمل لمعلا يف رارمتسالا لدبو ،ناح دق

نحن انقناعت مث .يلثم ةأرما عم قيرف ليكشت نالضفت (رخآ لجر

ةسردم يف جرختن اننأكو وتلل انك اننأ روعش نم انكحضو ،ثالثلا

قودنص ةلكشم نأ وه ،نآلا كل هلوق يف بغرأ ام نإ .تانبلل

لغشت تناك ،بيرق تقو ىتح ةيصعتسملا رمحألا يدلجلا يتدلاو

يسفن سركأ فوس مويلا نم ارابتعا نكلو .ينهذ نم اريبك ازيح

شيعأ فوس .مئادلا ةقفانلا بالكلا قشر عورشم ريوطتل يلقعو

يف وكيانوأ ةدناسم فده ينيع بصن ةعضاو يتايح نم موي لك

اذه يرارق نمازتي نأ ثدحيو .ةنكمم ةليسو لكب قالخلا اهلمع

هذهب ةديعس انأو .ةينهملا وكيانوأ ةايح نم ةديدج ةلحرم عم

قيقحت يف اهتدعاسمل يتاردقو يتقو نهر يل حيتت يتلا ةصرفلا

.ةديرفلا ةينفلا اهتيؤر

فرعأ !يصخشلا يلالقتسال نالعإ اذه نأ ضرتفأ ،كلذل

كريثأتو ،ةدلاولا ريثأت نم قاتعنالاو ررحتلا ىلإ جاتحأ يننأ انيقي

.ةرماغملا هذه يف وكيانوأ ىلإ مامضنالا نم نكمتأ نأ لبق ،اضيأ

ىلع ناكو ،يتايح يف هتلعف يذلا ءيشلا وه ام تلأسو ثدح اذإ

يوري يئامنيس مليف جارخإ ناك هنأب بيجأ ،يدحتلا نم ردقلا اذه
ىلإ جرخت ةكوسيم ةدلاو» نأ ملعت كنأ ريغ .ةيلحم ةلطب ةصق

كلذ يف ىتح نكلو .ةيدقاعت تالكشم ببسب ضرعي مل «برحلا

كنأ دصقأ .اضيأ يتدلاو لظ يفو ،كلظ ،ة يف لمعأ ُتنك ،عورشملا

اًنكمت امل كالولف .كيلإ لضفلا دوعي ،عبطلابو ،ويرانيسلا تبتك

.كاشراغ ام يغوأ لثم ةيملاع ةيئامنيس ةلثمم بذج نم

كيلع لاكتالا مدع ىلع ةممصم انأ ،يلاحلا انعورشم يف
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بغرن اننأ أ يف وكيانوأو انأ ركفن ،كلذل .لاكشألا نم لكش يأب

فلؤمك ،ةيمسر ةيقافتا بجومب كعم دقاعتلااا يف (قفاوت تنك اذإ)

هليوحت راطإ يف جردني ءارجإ يأب مايقلا لبق ،يلصألا ويرانيسلل

نم علقت نأ ةديدجلا انتكرشل نكمي ال ،ايعقاو ،يحرسم لمع ىلإ
نأ يغبني ،لمعلا اهترشابمو اهسيسأت دعب ،نكلو .كنواعت نود

اهتيكلمو ،ةيعادبإلا اهراكفأ قيقحت ةيناكمإ ،وكيانوأو انأ ، انل حيتت

.ةلقتسم ةكارشك ،ةيرح لكب

ا

يف ؛اًليقث اًيفطاع اًئبع لمحت اهنكل ،اًنس ينم رغصأ وكيانوأ

ةنراقم ةئداهلا يتايح يف هتشع ءيش يأ نم ىسقأ ءايشأ اهيضام

تلأل اهانمتت ال ،ةيذؤمو ةملظم تاكاهتنا نع ثدحتأ .اهتايحب

ةبعص براجتل وكيانوأ تضرعت ،ةقهارم تناك امدنع .كئادعأ

ةطبترملا ةمساحلا اهتكرعم ريضحت ددصه يف يه ،نآلاو .اقح

؛ماقتنالل ايعسوأ ارأث هيمسأ نل .اهتايح يف مداص لصفب ةرشابم

.هراظتنا لاط لداع مكح ىلع لوصحلا ةلواحمب هبشأ هنإ

يهف ،ناشتكير ةزيزعلا انتقيدص ،ةلحرلا هذه يف انقفارتس

يف ةقالخلا اهتبهوم ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلاع تاردق تاذ ةريدم

رعشأ ،لظلا نم يجورخ تقو ناح نأ ذنم .اهصاصتخا لاجم

ضوخ لجأ نم ،وكيانوأو انأ ،اناوق ديحوتل ةسامحلاو ةراثإلاب

.ةيمحلملا اهتكرعمو ،ةريغصلا يتكرعم :بنج ىلإ ابنج انكراعم

امدنع ،رولبتلاب تأدب يل هعنصت نأ بلطأ يذلا فورعملا ةركف نأ دقتعأ يننكلو .ةكبحلا امنيسلا لهأ هيمسي يلي يذلا نأ نظأ
كعاطتساب نوكي نل ثيح ،اكيشو نوكي دق ،موي يتأيس هنأ تركذ

ةيوست ةيفيك نع ةركف يدل تناك نإ ينتلأسو ،ةباغلا ىلإ ةدوعلا

تقولا نأ يف ريكفتلاب تأدبف .ةلداعملا نم يراجتلا بناجلا
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ىلإ تبهذ كلذل .تارييغتلا ضعبب مايقلل ايلاثم ناك يلاحلا

.نيفظوملا دحأ ىلإ تثدحتو ،ةنيدملا ةيدلب زكرم

ضرألا لجست نأ يتدلاو ةركف تناك ،ةباغلا تيب انينب امدنع

اهباسح ىلع لمعلا وكيانوأ تررق نأ ذنم .كمساب تيبلاو ،يمساب

قشر» جذومن ساسأ ىلع اهب ةصاخلا ةيحرسملا اهتقرف ءاشنإو

وحن ىلع ةباغلا تيبل اهلامعتسا نأأ يف تركف ،«ةقفانلا بالكلا

نع لزانتلا كيلع حرتقأ ال انأ . اهل ةميظع ةنم نوكيس ةموميد رثكأ

.ينبا مساب راقعلا لجسي نأ الو ،يتحلصمل تيبلا ةيكلم

تثرو اذإ نانتمالا ةياغ يف نوكأ فوس يننأ وه هلوقأ ام

هسفن ءيشلا لعفأ فوس عبطلاب) .ةباغلا تيب ايمسر وكيانوأ

بلطأ ،كلذ ىلع ةوالع .(اهيلع موقي يتلا ضرألا صوصخب

ايلام دعاستو ةبترتملا ةيراقعلا بئارضلا عفد لصاوت نأ كنم

؛تافوربلا ىلع نرمتلل مئالم ناكم ىلإ يلفسلا قباطلا ليوحت يف

،ريثكلاب كبلاطأ يننأ فرعأ .ذيفنتلا ديق عورشم ،ملعت امك وهو

ةليوطلا نينسلا نع ضيوعت ةباثمب كلذ ربتعت نأ كوجرأ نكلو

ءيجملا تررق اذإ ،عبطلاب .ةباغلا تيبب ءانتعالا يف اهتيضق يتلا
وأ ،تاعورشملا هذه يف ةكراشملا وأ ،وكيانوأ ضورع روضحل

كركسعم ةماقإل ةعسلاو بحرلا ىلع نوكت فوس ،ةرايزلل طقف

.ءاشت يذلا تقولا يف يناثلا قباطلا يف

وكيانوأ ةايح نم ديدجلا لصفلا اذه تيقوت نأشب امأ

.ايمتح ىتحو ، ايرورض اهلالقتسا لعجي ءيش ثدح دقف ،ةينهملا

بالكلا فذق ةيحرسم :ريخألا اهضرع هاقال يذلا حاجنلا دعب

تأدب ،وروكوك ةياور اهحرطت يتلا ميهافملا ضعب ىلع ةمئاقلا

ةريتوب اهيلع اهنارين طلست ةيلحملا ينيميلا حانجلا لئاصف
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ىوتسم ىلع تامجهلا هذه لازت ال ،نآلا ىتح ،داتعملا نم ىلعأ

،مادص ىلإ تلوحتو تدعاصت اذإ ،نكلو .ةيهفشلا تاداقتنالا

وواسام نأ امب .اهسفن نع عافدلا ىوس رخآ رايخ اهمامأ نوكي نلف

،ةسايسلا نع اديعب ءاقبلا لواحي فوهكلا ناسنإ ةقرف ريدم يانأ

اهسفن وكيانوأ دجت ،ةصاخلا هتايح يف وأ ينفلا هلمع يف ءاوس

اهنأ امبو .اهباسحل لمعتل ةقرفلا كرتت اهنأ انلع حيرصتلاب ةمزلم

لوصحلا لجأ نم فرصملا نم ضرق بلط ىلإ ديكأتلاب جاتحتس

ةيداملا تاكلتمملا ةلأسم حبصت ،عالقإلاب اهل حمسي لامسأر ىلع
سردت نأ كلأسأ ،كلذل .ضرقلا نامضل ةيساسأ ةيراقعلا وأ

.نكمم تقو برقأ يف كباوج رظتنأو ،ةيانعب يبلط

،زيزعلا يغوك

۲

يننكمي فيك !يبلطل ةباجتسالا ىلع كتقفاومب ادج ةديعس انأ

سامتلاب هبشأ ةقباسلا يتلاسر تناك ؟ركشلا نم كقح كيفأ نأ

لالخ نم كلذ نع ضيوعتلا يف بغرأ اذلو .نوعلا دي دمل لجخم

ةيادب ذنم كلذو ،يحرسم طاشننمانه يرجي امب كرابخإ

فيرخلا يف يرئادلا حرسملا ىلع ميظعلا ضرعلا تلت يتلا ةنسلا

.يضاملا

تعرش ،وروكوك ةيحرسم هتققح يذلا يودملا حاجنلا دعب
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روهمج ىلإ هجوتت ةلدعم ةغيص ىلع لمعلا يف ةرشابم وكيانوأ

ةبشخ ىلع ةيحرسملا تضرع .نيدشارلا نم هتيبلاغ ،ضرعأ

اقرف ،رخآ ىلإ نيح نم ،لبقتسي ،امايوستام يف ريغص حرسم

ةقيرطلا ينترهبأ دقل .رخآ احاجن ناكو ،ويكوط نم يتأت ةيعيلط

ةغيص ىلإ تهجو يتلا تاداقتنالا وكيانوأ اهتطساوب تفظو يتلا

نم روهمج ةبطاخمل ةممصم تناك يتلا ،ةقباسلا ةيحرسملا

ويرانيسلايف ءاكذب اهتجمدو اهتلصأ فيكو ،هبذجو ةبلطلا

.هليدعت دعب ديدجلا

تقولا

ةزجوم تافيصوت كيلإ لسرأ لمجملا يف تنك ،نآلا ىتح

عسوألا ىنعملا نع كثدحأ نأ دوأ يننكل .ثدحلا عقوم نم ريراقتو

ىلع) .وكيانوأ تايحرسم ضرع ءانثأ يف ةبشخلا ىلع ثدحي امل

مدقي نأ سركم يفحص ىلع بعصلا نم نأب يداقتعا نم مغرلا

،هدصقأ ام ؟يلثم واهب كلاب امف ، اهلمكأب امارونابلل ةفصنم ةياور

ا يف ثدحت يتلا ةفلتخملا ءايشألا نم ديدعلا كانه نأ وه

وج راضحتسا لواحأ نأ اضيأ ديرأ .(ضرعلا رمتسي امنيب ،هسفن

.اهلامعأ ىلع وكيانوأ هيفضت يذلا عقوتماللاو حاتفنالاو ةراضنلا

ىلع نيلثمملا نيب راثت نأ ابلاغ ثدحي ،اقباس تركذ امك

لعافت ىلإ يدؤت ،ويرانيسلا يف ةدراو ريغ ةيوفع تاشاقن حرسملا

اًدوهجم وكيانوأ لذبت ،ءانثألا هذه يف .روهمجلا فوفص يف يويح

زيكرتلا ىلع اهتردق نإ) .يرجي يذلا لك ةبقارميف ارمتسم

؛لهذم رمأ ،هسفن تقولا يف رودت ةقرفتم ةريثك تاثداحم يف

ىلإ عامتسالا ىلع ةيروطسألا هتردقو وكوتوش ريمألاب ينركذت

،لاح يأ يف !(نآ يف نوملكتي نينطاوم ةرشع ىواكشو بلاطم

يف نيزيمملا نيكراشملا نم ةثالث وأ نينثا رايتخاب ةداعموقت
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دعب .حرسملا ةمدقم يف اهيلإ مامضنالا ىلإ مهوعدتو ،ةلاصلا

،ددجلا نيدفاولا نيفرتحملا ةقرفلا يلثمم ضعب ىنبتي ،كلذ

.مهئارآ نع ريبعتلل اربنم مهل نورفويو

يشغي يذلا ،يلعافتلا جهنلا نم عونلا اذه جردني ،عبطلاب

ةقيرط ميمص يف ،روهمجلاو نيلثمملا نيب لصافلا طخلا حوضو

يذلا شاقنلا فارطأ دحأ أدبي امدنعف .يحرسملا وكيانوأ لمع

يقاب دجي ،مخزلا نادقفب مامتهالل اريثم اهاجتا ذختي هنأ ادب

.تاناويحلا ىمد نم لباو فادهأ اوحبصأ دقو ،مهسفنأ فارطألا

،ريغصلا امايوستام حرسم ىلع يحاتتفالا ضرعلا ءانثأ يف

ىلإ دوعصلل وكيانوأ مهتعد نيذلا نيدهاشملا لوأ دحأ ناك

ةنيدم يلاهأ نم ةيوناثلا يف ذاتسأ وهو ،يفراعم دحأحرسملا

وروكوك ةيحرسمل يساسألا ضرعلا روضحل اضيأ ءاج) ،وشنوه

يف ،هنأ ىلإ ةراشإلاب ذاتسألا أدب .(يضاملا فيرخلا

ملكتيو يئسنس ةيصخش دسجي نيلثمملا دحأ ناك ،ةيحرسملا

ةركذم نم سابتقا ركذ تقو ءاج امدنع ،كلذ عم .ملكتملا ةغيصب
لوقي ذاتسألا ناك .بئاغلا ةغيصب جولونوملا ئرق ،يئسنس راحتنا

ايلعف اهكارشإ مدعو يئسنس ةيصخش نع سابتقالا عطاقم نإ

اهيف تناك يتلا عطاقملا نم اعاتمإو اريثأت لقأ تناك ،شاقنلا يف

.ملكتت يتلا اهسفن ن يه ،ةيروحملا ةيصخشلا هذه

ةيادب

ءايشأ نيلئاق ذاتسألا نوقياضي ضعبلا حار ،روفلا ىلع

رحتنا دق ناك يئسنس ماد ام ،ه ،هلعف يغبني ام كلذ نكي ملأ» :لثم

،كلذب يئسنس راحتنا نأش امو» .عجارتي مل ،كلذن عم .«؟اًلعف

صخشك حرسملا ىلع روهظلا عيطتسي ال مل» .باجأ «ةلكشملا نيأ

،ةيحرسم نع ثدحتن نحن ، دصقأ ؟تلماه يف حبشلا لثم ،تيم
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دوجو تظحال دقل» :اًسوملم احارتقا مدق هنأ ىتح ،«؟كلذك سيلأ

اًلثمم اوسلجت نأ مكنكمي الأ» .لاق ،«وهبلا يف كرحتم يسرك

ةعطق هسأر ىلع اوعضتو ،كرحتملا يسركلا يف يئسنس رود يدؤي

:هيلع مهدحأ حرطي امدنعو ؟تيم هنأ ضرتفن انلعجت شامقلا نم

اجارخإ كلذ نوكي فوس اوه هتوصب ةباجإلا عيطتسي ،اًلاؤس

اذه اندعب ىلإ ىفوتملا يئسنس ءاعدتسا ديرأ ، ايصخش انأ .اذاخأ
يتلا ةبعصلا ةلئسألا ضعب هيلع حرطأو ،نآلا هيف ناك ناكم يأ نم

ديحولا يننأ دقتعأ الو ،ةليللا اهتعمس يتلا تاثداحملا يف تءاج

رهوج اذه نكلو ،اًيفرح سبتقأ ال ،عبطلاب .«كلذ يف بغري يذلا
. ذاتسألا هلاق ام

امدنع

مل .اقح اشهدم ارمأ ناك اوتلل ذفنوتلل ليق ام ؛ناك اذكهو

، ذاتسألا تاحارتقا ذيفنتل ةليلق قئاقد نم رثكأ ىلإ وكيانوأ جتحت

تناك يتلا ةراثإلا رعاشم سمل عيطتسأ تنك ،كلذ ءانثأيفو

،دهاشن انك .لجترملا جارخإلا اذه ءارج روهمجلا ىدل دعاصتت

يكوس ىقلأو ،حرسملا ةبشخ ىلإ كرحتملا يسركلاب ءيج

اهاسلجأ مث ،وكيانوأ سأر ىلع ضيبألا شامقلا نم ةعطق وكاكو

مل ،ةظحللا كلت ذنم .حرسملا طسو ىلإ هاعفد يذلا يسركلا ىلع

هيجوت ىوس لجترملا ويرانيسلا اذه حرتقا يذلا ذاتسألا مامأ نكي

.«ةثجلا» ىلإ هتلئسأ

كتلاسر نأشب الاؤس كيلع حرطأ نأ دوأ» .لاق ،«يئسنس»

.يبالط عم ةدع تارم اهتأرق يتلا ،كراحتنا ةركذم وأ ،ةريخألا

ةينلع تاحيرصتب ءالدإلا رمألا بلطتي امدنع :يتآلاك يه ةلأسملا

،نيرشعلاو يداحلا نرقلا يفو ةيوناث ةسردم يف ،انتمأب قلعتت

رهشألا براقي ام ذنم .رذحلا يخوتب امزلم هسفن يبرملا دجي
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روهمج مامأ ،ةريغصلا انتنيدم يف ةيحرسملا هذه تضرع ،ةتسلا

انتمم نوكأس .ءاوس دح ىلع نييداعلا نينطاوملاو بالطلا نم

اضوع «نينطاوم» ةملك تمدختسا يننأ كنهذيفتيقبأ اذإ

بالطلا نم ددع كراش امدنع ،لاح يأ يف .«ةنيدملا لهأ» نع

لوق لبق ،مويلا ،قيلعتلا مدع تررق ،ضرعلا يف نينطاوملاو

يتفصب ،يسفن الإ لثمأ ال انه يننأ ىلع ديدشتلا دوأ ،ءيش يأ

.يسردم فص يف لعفأل تنك ول امك ملكتأ الو .دهاشمك ةديحولا

:وه باوجلاف ،حيضوتلا اذهب هجوتأ نمل لءاستت تنك اذإ»

ىلإ اوؤاج دقل .اهيف ملعأ يتلا ةسردملا سلجم ءاضعأ ىلإ

.بسحف ةيحرسملا هذه ةيؤر لجأ نم ،ءاسملا اذه امايوستام

ةيحرسملا ضرع هراثأ يذلا ماعلا يبعشلا لدجلا ببسب كلذو

اوري نأ سلجملا ءاضعأ نأ نظأ .انتسردم يف قباسلا

اديج رظنا .ةجضلا كلت تراثأأ يتلا بابسألا مهسفنأب اونياعيو

نيذلا نيدهاشملا نم عونلا اذه ىلإ نومتني مهنأ دقتعأ ال ؛مهيلإ

حرسم يفو ،ةيبيرجت ةيحرسم ضرع يف يداع لكشب نوكراشي

.اذهك ريغص

تضرع امدنع ثدح امع ثيدحلاب يمالك لهتسأ نأ دوأ»

ةيلصألا ةطخلا تناك .اهيف ميقن يتلا ةنيدملا يف ةيحرسملا هذه

،وكوش وتيغوك ديسلا اهيقلي ةرضاحم عم ةيحرسملا قيفوتب يضقت

انتيرق ةيوناث يف اوسرد نيذلا بالطلا لئاوأ نم ناك يذلا يئاورلا

ةبونب هتباصإ رثإ وكوش ديسلا دعبتسا دقو .برحلا دعب ةديدجلا

ةءارق انلواح املك اننأ كلذ ،امامت كلذ مهفتن نأ اننكمي ،راود

،لاح ةيأ يف .[كحض ةجوم] راودلاب اعيمج رعشن ةدقعملا هلمج

ميدقتو امدق يضملا طيطختلا ةنجل تررق دقف ،دعبتسا هنأ امبو

.لقتسم ثدحك ةيحرسملا
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يه ةجيتنلا هذه تناك ةسردملا سلجم رظن ةهجو نم»

وكوش ديسلا نأل ؟مل ،يسايسلا ىوتسملا ىلع ،اًلعف لضفألا
ةميدقلا ةغيصلاب اقيمع اًيفطاع اكسمت ىدبأ دق ناك ،بتاكك

ناك ،برحلا لبق ام ةلحرم ىلإ ةدوعلاب ،يساسألا ميلعتلا نوناقل

ىوتسم ىلإ عفرتلا نوعيطتسي ال نيذلا بالطلا نم ريثك كانه

ىرج كلذل .ةيلاملا مهرسأ دراوم صقن ببسب يلاتلا ميلعتلا

بالطلا دحأ وكوش ديسلا ناك .انتيرق يف ةيوناث ةسردم دييشت

يتلا ئدابملل اقبط تسسُأ دق ةسردملا تناك .اهنم نيديفتسملا

،بذشملا هنع مهضعب لوقي دق يذلا ،ديدجلا روتسدلا اهنمضتي

،تقولا كلذ : يف .يساسألا ميلعتلا نوناق نم ةلدعملا ةغيصلاو

لمحي نأ وكوش ديسلا حرتقاو .قفتا امفيك لدعت نيناوقلا تناك

ًادعب ،هترتس بيج يف يلصألا يساسألا ميلعتلا نوناق درف لك

نم ةنفح ةيصخشلا هتقفن ىلع عبط هنأ ىتح .سيرارك ىلع عبطي

وأ .تاياورلا سكعب ،اًريثك عبت مل اهنأ ودبي نكلو .تابيتكلا كلت

وكوش ديسلا تاياور عابت ام ردقب تعيب اهنإ لوقلا يلع ناك امبر

كلت ضعب لعفلاب اورتشا نيذلا كئلوأ دحأ ُتنك .[كحض ةجوم

ةخسنلا نم اعطقم مكيلع أرقأ نأ متحمس ول دوأ ،كلذل .تابيتكلا

.«يبيج يف اهلمحأ يتلا

نأ

يذلا عطقملا نكل ،عفترم توصب أرقي ذاتسألا حار ،كاذ دنع

، ديقعتلا ةديدشلا ةيميلعتلا تاسايسلا يف اقيمع لغوتي ناك هراتخا

رعاشم ةجيتن روهمجلا طاسوأ أ يف لملمتلا نم ةلاح ىلإ ىدأ ام

فقوتف كلذ ظحال دق هنأ نم دب ال .ربصلا دافنو رجضلاب ةحضاو

هنأأ يه ،ةرابعلا ةصالخ ،نكي امهم» :ةجاذسلا نم ءيشب ،لاقو

مل ،هابر .ميلعتلا عوضوم نع ثدحتن امدنع رذحلا يخوت انل يغبني

٢٤٥



اقرغ توملا

كلذل ،ءاسملا اذه «ةقفانلا بالكلاب» صاخشأ ةثالث ىوس ينمري

.ةيناث فدهتسأ نأ لبق ةيساسألاايتركف ىلإ لقتنأس

ءاج دقو ،هفلخ يئسنس اهكرت يتلا ةركذملاب يلاؤس قلعتي»

ترعش .هبحن يجيم روطاربمإلا ىضق ،فيصلا ةورذ يف ،مث :اهيف

.هعم تهتنا دق روطاربمإلا عم تأدب يتلا يجيم ةبقح حور نأ ول امك

دق ،ةبقحلا كلت يف انأشن نيذلا يليج ءانبأو يننأ روعشلا ينكلمت

ُتحراص .نمزلا جراخ ةيخيرات ةقرافم شيعنل ةرخؤملا يف انكرت

ينلمحت ملو ،تكحض نأ الإ اهنم ناك امف ،يلجتلا اذهب يتجوز

ىلع كلذ ناك ولو ،يلوضف راثأ ابيرغ ائيش تلاق مث .دجلا لمحم

راحتنالا ) يشنوج بكترت نأ كل يغبني دق ،انسح» :ةباعدلا ليبس

.«ربقلا ىلإ روطاربمإلا عبتتو ،كسفن قحب (روطاربمإلا لجأ نم

كرحتملا يسركلا ىلإ ذاتسألا هجوت ،ةءارقلا نم غرف نأ دعب

،كتجوزل كلذ تلق امدنع ،يئسنس» .ىطغملا هجولا ناك ثيح

لب ،دجلا لمحم ىلع كتذخأ اهنأ اقلطم دبي ملو كنم تكحض

.«كسفن قحب يشنوج بكترت نأ كل يغبني دق» ةلئاقكتزفتسا

كيلع رمألا بعصأ نأ نود نم ،لوقلا يل يغبني ،نأشلا اذهب

كلذل .ةبارغلا ديدش كلذ دجأ يننأ وه ينشهدأ يذلا نإ ،اقح

.تاحاضيإلا ضعب كنم بلطأو ،ءارولا ىلإ نمزلاب دوعأ نأ دوأ

حورب ،مهترصاع نيذلا لكو تنأ ، ديدشلا مكرثأت نع ثدحتت تنأ

ةجيتن كقيدص راحتنا ناك دقل ؟حيحص اذه له نكلو ،يجيم ةبقح

كتيصخش نم ةعبان تناك ةنايخلا هذه نكلو ،هل كتنايخل ةرشابم

وزعت نأ كعسوب نكي مل كلذل .اهتذختا يتلا تارايخلا نمو ،تنأ

ةطلغل ةجيتنكو ؟كلذك سيلأ ،يجيم ةبقح تايساسح ىلإ ككولس

نع ايبسن تلزعنا ،فاطملا ةياهن يف كنأ اًحيحص سيلأ ، كبابش

٢٤٦



ةبقاعلا رمتستو

ُتنك ول امك ةديدع تاونس تشعو ،ةيصخش بابسأل كعمتجم

نأ قدصأ ال انأ ،لاوحألا نم لاح يأ يف ؟كريبعت بسحب ،اتيم

مغرلا ىلع ،ةبقحلا كلت حورب ةدّسجم تناك ةيصخشلا كعفاود

جراخ ايلك تنك كنإ لوقلا ىلع ؤرجأ ال ،هسفن تقولا يف يننأ نم

.امهيف شيعت تنك نيذللا ةبقحلاو عمتجملا ريثأت ةرئاد

ايافخ يف ناك ،كولسلا اذه ىلإ كعفد ام نأ دقتعأ ،ال»

نكت ملأ نكلو .ةبيهر ةبيرغ ةوق نع عاطقنا الب ملكتت تنأ .

ناكم يأ نم سيلو ،كئاشحأ نم وأ ،كحور نم ةعبان ةوقلا هذه

يف ةيح تناكيجيم حور نأب كتعانقة يل ودبت ال امك ؟يجراخ

يساسألا عفادلا تناك اهنأ قدصأ الو ،قالطإلا ىلع ةعنقم كسفن

. كبلق

.كلاعفأ نم يأل

اصخش ودبت دق .ليوطلا كتجوز باذع ةيضق اضيأ كلانه»

اًلمتكم اوضع لازت ال اهنأ يه ةقيقحلا نكل ،انيكتسمو اجذاس

اهتايح يف ركف .فيطللا سنجلاب ةفورعملا تافارعلا ةليبق يف

،لمعي ال لجر عم اهراهنو اهليل قفنت ةأرما هذه :ةدحاو ةظحلل

حوبلا عيطتسي ال ةضماغ ةوق هلشت لجر ،تيبلا سيبح ىقبيو

ىلع همزع نع لجرلا اذه نلعي ،ةأجف امدنع .هتجوزل ىتح ،اهب

هنم رخست نلأ ،هتايحل دح عضوك يماردوليمو ميظع لعفب مايقلا

نأ ،أ كل يغبني دق ،انسح» :لوقت امدنعو .لعفت اهنأ دقتعأ ؟هتجوز

حزمت نكت مل اهنأ المتحم سيلأ :وه هدصقأ ام .يشنوج بكترت

.«بسحف ةبعت تناك امبر ؟اتاتب

يوفع لكشب تضهن ،ركفأ مل ،ةظحللا كلت يف ،يغوك

لقألا ىلع نيدهاشملا ثلث ناك .ةديحولا نكأ مل .قفصأ تحرو

هيديأب حوليو زفقي مهضعب ناكو ،اضيأ نوقفصي ةلاصلا
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فطاوعلاب ةبوبشملا لعفلا دودر نم اعون كلذ ناك .ءاوهلا يف

. ذاتسألا باطخ اهراثأ يتلا تالاعفنالاو

دعاقملا عيمج تناك) ةلاصلا قمع يف سلجي ناك ،كلذ عم

.رطملا نم ةيقاو فطاعم نودتري لاجر ةثالث (ةرم لوأل تعيب دق

قوف رئاود مسرت تناك يتلا «ةقفانلا بالكلاب» نوحولي اوأدب

ةباثمب اذه مهكولس ناك .موؤشم ريفص اهنم ردصيو ،مهسوؤر

امبر ؛فرعأ ال) .ذاتسألا هلاق ام ىلع مهتاضارتعا نع حيرصت
مهجاجتحا عقو نم اموحن ىلع لّلقي بالكلل يروفلا مهفذق ناك

سلجم ءاضعأأ اوناك مهنأب مزجأ نأ يننكمي ال .(؟كلذك سيلأ

يجولويديإ ركسعم ىلإ نومتني اوناك ،حجرألا ىلع مهنكل ،ةسردملا

امب اوعمس اصاخشأ اوناك مهنإ ،ةقث لكب لوقلا عيطتسأ .دحاو

مأب اوريل اوؤاجف ،يضاملا فيرخلا ةيوناثلا ةسردملا يف ثدح

،مهتاظحالم طغضأ فوس ،تقولا ةعيضم بنجتأ يكل .مهنيعأ

.«نطاوم» ةيمست تحت نيملكتملا دحوأو

له»

ودبي ،كلذل

تأدب دق يجيم ةبقح نأب يئسنس رعاشم يف ككشت

وه هنأ حوضوب حرص يئسنس نأ دصقأ ؟هعم تهتناو روطاربمإلاب

؟كلذك نكي ملأ ،يجيم رهوجب قمعب نيرثأتم اوناك هورصاعمو

يجيم حور عماًنماضت رحتنا هنأ اًيقيقحو اقداص

.«؟ليبنلا توملا اذهب فافختسالا لواحت له .هنمز يف ةدئاسلا

ذاتسأ هاجتاب ةقفانلا مهبالك نونطاوملا ىمر ،ذئدنع

مهيف نمب) نيدهاشملا مظعم باجأ ،كلذ عم .ةيوناثلا ةسردملا

، ذاتسألا رظن ةهجو نونبتي اوناك نيذلا (بابشلا نم ريبك ددع

اريبك اموجه ناك ؛تاناويحلا ىمد نم لباوب نينطاوملا قشرب

هذه طسو يف .هيف ةلوذبملا ةقاطلاو نيمجاهملا ددع ثيح نم
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ىندأ الب ةنكاس تناك يتلا وكيانوأ تضهن ،ةأجف ،ةمراعلا ىضوفلا

.يئسنس لحارلا رود يدؤت لازت الو ،كرحتملا اهيسرك يف ةكرح

هجو نع ةفشاك ،اهسأر يطغت تناك يتلا شامقلا ةعطق تقزم

دنع .توملا بوحشك ابحاش رهظيل قيحاسملاب يلط،يزئانج

،مالكلا يفوكيانوأ تعأ تعرش امنيب ،حرسملا ىلع تمصلا ميخ ،كاذ
يذلا هسفن توصلا ةمدختسم .ءاقلإلا يف ةعيدبلا اهتبهوم ةرشان

ريمضب ةيصخشلا نع ملكتت تحارو ،يئسنس رود هيف يدؤت تناك

.بئاغلا

هذه ئبخت ام مهفأ ال تلز ام يننكل ،يئسنس رود يدؤأ»

هنأ دقتعأ الو .اهبلق ايافخ يف نآلا اهبوث يدترأ يتلا ةيصخشلا

.«ءيش لك لوقي سابتقالا اذه ،يلإ ةبسنلاب .مهف دق هسفن وه

يغون لارنجلا اهبتك يتلا تاملكلا ةفيحصلاا يف ُتأرق :يئسنس

دقف امدنع ،نانيس برح لالخ هنأ تملعو .هسفن لتقي نأ لبق

يسفن ُتدجو .هتومب هفرش يرتشي نأ دارأ ،ودعلا مامأ مزهو هتيار

ةرضاح توملا ةركفو ، اهشاع يتلا تاونسلا ددع يلآ لكشب يصحأ

ةرشاعلا ةنسلا يف نانيس برح تعلدنا ،فرعت امك .هنهذ قرافت ال

ةظحللا رظتني ةنس نيثالثو اًسمخ شاع دقف ،نذإ ،يجيم مكح نم

يف :ربكألا عازنلا باذع ناك ىتم» :ُتلءاست مث .توملل ةبسانملا

فيسلا قرتخا ةظحل مأ ،نيثالثلاو سمخلا راظتنالا تاونس ءانثأ

.«؟هءاشحأ

ال دق .اريخأ راحتنالا تررق امدنع ،ةثالث وأ نيموي دعب كلذ ناك

اذامل امامت مهفأ ال امك ،توملا ىلع يمادقإ ببس حوضوب مهفت

،نيفلتخم نيرصع ىلإ يمتنن تنأو انأ .هسفن يغون لارنجلا لتق

ةوجفلا مدري ءيش يأ لعف انعسي الو .فلتخم لكشب ركفن كلذل
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،نافلتخم اننإ تلق اذإ حصأ نوكي دق ،عبطلاب .اننيب لصفت يتلا

لك تلعف ،كلذ عم .نالصفنم نايرشب نانئاك ةطاسب لكب اننأل

بيرغلا صخشلا مهفت كلعجأ يكل ةيدرسلا هذه يف يعسو يف ام

يسفن انأ وه يذلا

تهجوت ،ليوطلا سابتقالا اذه ةءارق نم تغرف نأ دعب

دقتعأ ، اورظنا» :يه اهتاملكب نكلو ،ةرشابم روهمجلا ىلإ وكيانوأ

ةلأسمب سوهلا مئاد ناك ،سابتقالا لوقي امل اقفو ...يئسنس نأ

لك لعف نأ دعبو .درفلا لجألو .درفلاب ،درفلل :ةيرشبلا تاذلا

ادح عضو ،كلذ مهف نم باشلا هقيدص نكمي يكل هعسو يف ام

ىلع نابرقك كلذ ىلإ رظني نأ نكمي فيك نكلو .اهسفن هتايحل

راحتنا نإ لوقت يتلا ةركفلا ىلإ دوعأ تلز ام ؟يجيم حور حبذم

كلذ لعف هنإ يأ ،ةرخأتم ةبوت ةباثمب ناك ريخأ رايخك يئسنس

ءالؤه قشرب اولضفت ،مكوجرأ ،نوقفاوت متنك اذإ .هسفن لجأ نم

نيب نيسلاجلاو ،ةفلتخم رظن ةهجو نوكلمي نيذلا نينطاوملا

اوجرخأ ؛اًعيمج ،ايه .«ةقفانلا بالكلا» نم ددع ربكأب ،روهمجلا

.«!مكلخاود يف مدتحي ام لك

زيزعلا يغوك

ُتنك ،نآلا ىتح

۳

تاعورشملا نع كل بتكأ ،لوألا ماقملا يف
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نع ثدحتأس ةلاسرلا هذه يف يننكل ،ةيلمعلا اياضقلاو ةينفلا

نأ كنكمي .اهنع ةديج ةركف كلمت كنأ حجرُأ .ةيميمح رثكأ رومأ

ةمدصلا يتلا ءابنألا يعامس لاح اهب ترعش يتلا مجح ليختت

،ةدحاو ةيرسُأ ةمزأب قلعتي ال رمألاف ،يشتاكيشت نم وتلل ينتدرو

.نيتنثا نيتمزأب لب

،طق اهغلبت مل دودح ىلإ يراكآب كتقالع يدرت ىلع ةوالعف

نسحل .ريطخ ضرم نم ارخؤم يناعت اهنأب يشتاكيشت ينتربخأ

ام ،ءافشلا يف اهظوظحب ادج نولئافتم ءابطألا نأ ودبي ،ظحلا

دعب اهتبستكا يتلا ةليوطلا يتبرجت مكحبو .ةريبك لمأ ةقراب لكشي
،ءابطألا نأ فرعأ انأف ،ضيرمتلا لاجم يف لمعلا نم ةدع تاونس

مهل نولوقيو ،ةقيقحلا ىلع ىضرملا نوعلطي ال ،نايحألا ضعب يف

عونلا اذه ىلإ نوأجلي ال مهنكل .هعامس نوديري مهنأ نودقتعي ام

ةيوق ةيصخشب ضيرملا عتمتي امدنع ةبذاكلا تانيمطتلا نم

.يشتاكيشت ةيصخشک

.عاضوألا هذه ةروطخ امامت يعت كنإ لوقلا ىلإ ةجاح ال

يرجي ام ىلع كمتكت وه ينأجاف يذلا نأ كنع يفخأ ال يننكل

عكستت كتيؤر نم تبعت يتلا يشتاكيشت نأ ريغ .يراكآ نيبو كنيب

ءوده لكب ثدحي امب ينربختل تلسرأو ترداب ،تقولا لاوط ابيئك

تبرغتسا دقو ،هلعف يغبني ناك يذلا ءيشلا وه اذه .ةينالقعو

ىلع تقفاو كنأ ركذتأ نأ الإ ينعسي ال ذإ .كنع هرودص مدع

.ويكوط ىلإ كتدوع دعب كتايح يف أرطي ديدج روطت لكب يمالعإ

صخش لفكتي تاقاطب ىلع ءايشألا بتكت نأب يضقي قافتالا ناك

تلضفت كنأ حيحص .لئاسرلا نع اضوع يلإ اهلاسرإو اهخسنب ام
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ةدحاو ةملك لقت مل كنكل ،ريبكلا راودلا نم كيفاعتب ينتربخأو

.يراكأ نيبو كنيب ثدحي امع

تدرت يتلا يراكأب كتقالع ءارج ءاتسم كنأ فرعأ ،عمسا

نم لجخلاب رعشت نأ يعيبطلا نمو .ليثم هل قبسي مل دح ىلإ

دقو ،قافتا اننيب ناك نكلو .بارخلا اذهب ببست يذلا ككولس

بتكت تنك كنأ يشتاكيشت ينتربخأ امدنع ةبيخلاب ترعش

تاقاطب ضرغلا اذهل امدختسم ،عضولا اذه نع ليصفتلاب

تناك يتلا يكام نم تبلط كنكل .كتايموي رتفد سيلو ةسرهفلا

يلإ اهلاسرإو بوساحلا ىلع تاقاطبلا هذه ضعب خسن ىلوتت

.اهيلع ينعلطت الأ ،ينورتكلإلا ديربلاب

لماعتلا نأشب حرتقت اذامف ،يشتاكيشت نع ثيدحلا مادامو

عيطتسأ ال يننأب ينرعشي ارخؤم هتعبتا يذلا كولسلاف ؟اهضرم عم

ةيلزنملا لامعألا يف دعاستل يتأتس يكام نأ بسحأ .كيلع ليوعتلا

يتفصب يلإ بلطلا يف بغرت اهنأ تبتك يشتاكيشت نكل ،ةيمويلا

نوعلا دي مدقأو ويكوط ىلإ يتآ نأ ،ةليوط ةبرجت كلمأ ةضرمم

يف اهيفاعت ةلحرم لالخ اقحالو ،ىفشتسملا يف اهتماقإ ةدم ءانثأ

عون يأ ميدقت يف ةبغار نم رثكأ يننإ لوقلا ىلإ ةجاح ال .لزنملا

.ةدعاسملا عاونأ نم

ينقلقت ام ردقب يراكأب ةرتوتملا كتاقالع ينقلقت ،كلذ عم

نأ يكام نم رظتنت كنأ دقتعأ .ناطرسلا دض يشتاكيشت ةكرعم

ةيرادإلا بناوجلا ةعباتمو ،ةيمويلا ةيلزنملا نوؤشلا ريبدت ىلوتت

هتا يبلتو يراكأب ءانتعالا عيطتست ال اهنكل ،كلمعب ةقلعتملا

تأدب اذإ يكام نإف ،كلذ ىلع ةوالع .يشتاكيشت بايغ ءانثأ يف
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اهبائتكا ىلإ دوعت دقف ،ءابعألا ةرثك نع مجانلا طغضلاب رعشت

.ةيناث نمزملا

يتلا تالكشملا ةهجاومل ةقيرط لضفأ يف ركفأ ُتنك امنيب

صوصخب ةينالقع ةملاكم تيقلت ،يشتاكيشت ةلاسر يف تءاج

نم ُتغرف ىتح ترظتنا .اهسفن يشتاكيشت نم اياضقلا هذه

بلص يف ةرشابم تلخدو ،فطاعتلا ءادبإو تايحتلا تالوكوتورب

يف اهبولسأ ناك ؛اقالطإ ةضيرم تناك اهنأ ايداب نكي مل .عوضوملا

نأ فرعأ .ةفطاعلا نع دعبلا لك اديعبو ، ايلمع اهضرم نع مالكلا

،كلذل ،يبطلا يشتاكيشت عضو ىلع كعلطأ دق ناك ةرسألا بيبط

.انه ليصافتلا كلت رركأ نل

دقل لصتت نأ لبق طبضلاب هديرت ام

فرعت تناك ،هسفن عم قداص صخش يشتاكيشت نأ امب

نأ ينديرت اهنأ تدكأ يب

يف بغرت اهنأ تفاضأو ،ةضرممك يتربخ مدقأو ويكوط ىلإ يتآ

.ةباغلا يف تقولا ضعب ءاضقل وكوكيش ىلإ يراكآو تنأ امكلاسرإ

.تناك اذكهو اهبولسأ وه كلذ ؛ليصافتلا لك يف تركف دق تناك

ىلع ُتعرش .يلع لاكتالا اهعسوب نأ ترعش اهنأل ةديعس تنكو

نأشب ناشتكيرو وكيانوأ عم تثدحتو ،ططخملا ذيفنتب روفلا

دعب ،ةباغلا تيب يف امكتماقإ لالخ يراكآو تنأ ،امكب ءانتعالا

وه كلذ) .ةصاخلا يشتاكيشت ةضرممك لمعلل ويكوط ىلإ يباهذ

.(ُتنك اذكهو يبولسأ

يراكأ نأ اهتلاسر يف يشتاكيشت تركذ دقل :يغوك اي عمسا

هذه .ةيضاملا ةتسلا رهشألا لالخ ىقيسوملا ىلإ عمتسي نكي مل

،ناطرسلاب اهضرم صيخشت أبن ينمدص ام ردقب ينتمدص ءابنألا
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.ديعب نمز ذنم يراكأ ةايح يف مهألا ءيشلا تناك ىقيسوملاف

.وروغ راحتنا ذنم ةمدصلا نم ردقلا اذهب رعشأ مل ،اقح

روعشب أبنتي نأ هعسوب ناك ،كفرعي صخش يأ نأ دقتعأ

ةياور ةباتك نع كيلخت تررق نأ دعب كارتعا يذلا لئاهلا ةبيخلا

نأ ول .اضيأ ككولس، يف رثأ دق ريبكلا راودلا ناك امبرو ،قرغلا

:لثم ائيش لوقت اهتعمسل ،ةايحلا ديق ىلع لازت ال تناك ةدلاولا

تاريسفتلا نع رظنلا فرصبو .«!ةملكلا ىنعم لكب زخم اذه»

رثألا نعو ،يراكآل هتلق ام لك نع ةئملاب ةئم لوؤسم تنأ ،ةيبطلا

،اضيأ فرعأ يننكل .ةعيظفلا تاملكلا كلت هيلع هتكرت يذلا

نأ الإ ينعسي الو ،كلذل ملأت نم رثكأ تنك كنأ ، ،يراكآ ءانثتساب

.تلعف ام نايسن عيطتسأ ال ،ةنامألل نكلو .امكيلع نزحلاب رعشأ

؟ةوسقلا هذهب فرصتلا كنكمأ فيك وه ،هدصقأ ام

ةئداهلا اهتقيرطب ،اضيأ عضولا اذه نع يشتاكيشت تثدحت

ثدحي دق امم اهقلقب يلإ تضفأ نيح الإ ةيفطاع نكت مل .ةنيزرلا

لوأ ُتلقو تلجعت ، كلذ تعمس امدنع .اًلبقتسم يراكآ نيبو كنيب

.ةيور نود نم ينهذ ىلإ ردابت ام

.ُتلق
يف وه هلعف هنكمي ام لك ،عضولا اذه ،«يشتاكيشت»

فقوت امدنع ،قباسلا يف ثدح ام هبشي اذه ،دصقأ .راظتنالا

ُتركف املك ،نآلا)» ...ةيقيسوملا هتافلؤم ىلع لمعلا نع يراكآ

ىلإ يسفن نم بضغأ ،ىنعم يأ نم ةيلاخلا ةيحطسلا يتاملكب

ناويح لثم اباهذو ةئيج عرذأ حورأو ةفقاو بهأ ينلعجي يذلا دحلا

نزحب ينرعشي ثدحي يذلا اذه لك ،ىرخأ ةرم ،صفق يف نيجس
.«(قيمع

٢٥٤



ةبقاعلا رمتستو

اهئودهب تباجأ اهنكل ،يشتاكيشت جعزأ يقيلعت نأ دقتعأ

رارقبو ايئاقلت فيلأتلا نع يراكأ فقوت ،ةرتفلا كلت يف» :داتعملا

نيتلاحلا يف ،وه هرايخ اضيأ ناك ،ديدج نم داع امدنعو .رح

يف تركف امدنع يننأ رقأ .يصخشلا هريصم هسفنب ررقي ناك

نكل ،رامدلاب روعشلا ينباتنا ،ةيناث ىقيسوملا هفيلأت مدع ةيناكمإ

مث .هلوبق ىوس رخآ ارايخ كلمأ نكأ ملو يراكآ ديب ناك رارقلا

ءاوس ،ىقيسوملا ىلإ عامتسالا لصاوي يراكأ ناك ،ةرتفلا كلت يف

.ويدارلا ىلع وأ تاليجستلا

ةعيظف تاملك ةمث ،رضاحلا تقولا يف فلتخم رمألا نكل»

ةرسألا نأ ررق دق يراكأ نأ ول امك ودبي ،يحمت وأ ،ىسنت نلو ،تليق

هذه لثم انشع نأ قبسي مل .هدلاو صخألابو ائيش هل ينعت دعت مل

وه ،يلإ ةبسنلاب ،رمألا يف ام برغأو .ىتح اههبشي ام ىتح ةمزألا

.«تقولا لاوط ىقيسوملا هيف حدصت ال تيب يف شيعلا

ام» :نعرألا يباوج اذه ناك ،يئاطخأ نم ملعتأ ال يننأ امبو

، امهاوسو خابو رازومل تاناوطسأ ليغشت يلواحت نأيف كيأر

.«؟تيبلا نع يقيقش بايغ ءانثأ يف ضيفخ توصب

ةقيرطلا هذهب فرصتلا ىلع يراكآ ربجي يذلا ام نكلو»

تاليجستلا ضعب لغشأ نأ يفكي هنإ نيلوقت كنأ مأ ؟ةسلتخملا

ُتليخت .مزحب يشتاكيشت تلأس ؟ةوقلاب اًلح ضرفأو ةيئاوشعلا

مدع نع اريبعت ،بطقتي اهنيبجو ،نضغتي ةداع ئداهلا اههجو

ءادعصلا تسفنت يننكل .ةريرعشق يدسج يف ترسف ،ةقفاوملا

ملكت تناك ول امك ،ركفتلا نع منت ةدياحم ةربنب تعبات امدنع

،يراكآ زيح امئاد تناك ىقيسوملا نكل ،حارتقالا نمثأ» .اهسفن

يتارايخب نكاسلا انلزنم ءلم ربع ،يلخدت ديزي نأ ىشخأو

.«اءوس عضولا ،ةيصخشلا
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يتوفه نع اهحور مركب فرطلا تضغ نأ دعب ،ظحلا ءوسل

ائيش ُتلق ،ملأتت امدنع ىتح امئاد ليمج نئاك يهف ،ءاقرخلا

.قبس ام لك نم اجاعزإ دشأ ناك هنأ ىشخأ

يقيقش نيب هذهك ةوجف تلصف نأ قبسي مل هنأ تركذ»

يف» .اهتلأس «؟ررضت ام حالصإ يغوك لواحي ملأ نكلو ،يراكآو

نوربني عيمجلا نإف ،دحلا اذه تغلب اذإ رومألا تناك ،يضاملا

اوظقيتسا تأرق اذإ ،دصقأ ،يعيبطلا اهعضو ىلإ ءايشألا ةداعإل

.تفقوتو ...« !ديدجلا رصعلا بابش اي

كلت لبق طق اهنم اهعمسأ مل ةربنب يشتاكيشت ينتباجأ

،«بألا» لوقت كنع ملكتت امدنع تناك نيحلا كلذ ىتح .ةظحللا

يف مدلا دمجت «لجرلا اذه» ـب كيمست ةأجف اهتعمس امدنع نكلو

،ةمحرلا مادعناو ةدشلا نم اهتلاق ت يتلا ءايشألا تناك .يقورع

اهلعجي وحن ىلع اقحالال ينهذ يف تاملكلا بيترت ديعأ ينلعج ام

ةلاسرلا نايسن ىلع ةرداق نكأ مل ،كلذ عم .ةيعافد ةيلآك رهظت

.ةنمضملا ةيساسألا

حفصلا دي دم يف لجرلا اذه ةقيرط نإ :هتلاق ام رهوج اذه

ىتح نكلو .ةبذاك اهنإ لوقأو يلاغأ نل ؛ةيحطسو ةلحض يراكأ ىلإ

ملأ ،يضاملاا يف ةلاعف هذهك ةردابم نايحألا ضعب يف تناك اذإ

؟ةيادبلا ذنم ةلكشملا نم اءزج يراكأل لجرلا اذه داهطضا نكي

بأر يف ةعفان تناك يتلا ليحلا ضعب لجرلا اذه كلمي ،حيحص

اهمادختسا لواح اذإ نكلو .يضاملا يف ةريغصلا عودصلا

يف هنإف ،دودسم قيرط ىلإ يراكأب هتقالع تلصو نأ دعب ،نآلا

ام لك .لواحي نأ هديرأ ال يننأ ىتح ،كلذ يف حجني نل ةقيقحلا

لاعفأب موقي مث ،هنهذ يف عضولا بلقيو برشيو ،سلجي ،هلعفي
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يف

يس تاليجست يرتشيل جراخلا ىلإ عرسي نأك ،ةشئاط ةلجترم

تيبلا ىلإ اهبلجيو ،يراكأ مامتها ريثت دق اهنأ دقتعي ،ةديدج يد

.اضيأ ءايشألا هذه لعف نع فكي ول اقح ىنمتأ .مالسلل ضرعك

مهألا ءيشلا دبألا ىلإ لظتسو امئاد ىقيسوملا تناك ،نيملعت امك

ىقيسوملل هعامتسا أدبم ىلع ظافحلا بجي .يراكآ ةايح

عامتسالا يف هتيرح نامض لجأ نمو .ثدحي امهم ةرحلا هتدارإب

عامتسالا مدع يف هتيرح مارتحا بجي ،اهتيامحو ىقيسوملا ىلإ

قلعتي الأأ :يهو ،ةلضفملا لجرلا اذه لمج ىدحإ ريعتسأ .اضيأ

رابجإ رخآب وأ لكشب ررق اذإ ؟ةيساسألا ناسنإلا قوقحب رمألا

نم رخآ لكشك ،هتدارإ دض ىقيسوملا ىلإ عامتسالا ىلع يراكأ

نم .هنم ةعجر ال ايسفن اررض هب قحلي دق ،داهطضالا لاكشأ

دض فنعلا ىلإ ءوجللاب هتضراعم نع يراكأ ربعي نأ اضيأ نكمملا
.ةقوبسم ريغ ةقيرطب لجرلا اذه

يتلا ةلمجلا تناك عقاولا يف ؟وتلل ُتلق اذام ،ةبسانملاب»

ام عم رطاختت تناك اهتلاق يتلا ءايشألا نكل .يكامل اهترعتسا

يراكأ لقن يكام ررقت دقف ،عضولا اذه رمتسا اذإو .هيف ركفأ ُتنك

.«كلذ ىلع ضارتعالا عيطتسأ يننأ دقتعأ الو ،اهلزنم يف شيعلل

ال نافجترت اتناك يدي نأب تسحأ يشتاكيشت نأ ادب ،ذئدنع

اذه» ـب كتيمست نع تفقوتف ، كلسلا نم رخآلا فرطلا يف ايدارإ

.ديعب دح ىلإ اعجوم ناك ام اذهو ،«لجرلا

نم ناتقالمع ناتلتك هنكست انلزنم نإ لوقلا لواحأ تنك»

امهتلاح يف اعم نيديحولا نينئاكلا نيذه يف ركفأ امدنعو ،ةبآكلا

لخدأ نأ لبق ،كلذل» .تعبات ،«اقح ينفيخي كلذ نأ دجأ ،ةنهارلا
هيف امهعسوب نوكي ناكم ىلإ ،اديعب امهلاسرإ ديرأ ،ىفشتسملا

٢٥٧

*********



اقرغ توملا

دحلاب اعم شيعلا امهنكمي فيك امهفيل لضفأ ةصرف ىلع لوصحلا

نوكي فوس ،«بألا» ىلإ ةبسنلابو .ماجسنالاو مالسلا نم ىندألا

،ءافشلا ىلع ادج ادعاسم الماع ةبيبحلا هتباغب اماحم هدوجو

.رومألل يريبدت كيلع لقثي نأ ىشخأ ؟كلذيف يعم نيقفتت الأ

يب ءانتعاللويكوط ىلإ ءيجملا كنم بلطأ يننأ يفكي الأ ،دصقأ

نوكتس ،عنام يأ كيدل نكي مل نإ نكلو ؟ىفشأ ىتح يلع رهسلاو

.«رومألا ةيوست يف اهعابتا دوأ يتلا ةقيرطلايه هذه

انتملاكم ةياهن يف ةفيطللا يشتاكيشت تاملك ينترعشأ

نأ دعب يننكل .كقحب اهتلاق يتلا ةريطخلا ءايشألا دعب ،حايترالاب

مل .ينذأ يف نرت ةفينعلا اهتاجانم تلظ ،فتاهلا ةعامس تعضو

.ةباغلا تيب ىلإ تهجوت كلذل ،لزنملا يف ةديحو ءاقبلا لمحتأ

اهنأ ودبي .كانه نكت مل اهنكل ،وكيانوأ عم ثدحتلا يف لمأ تنك

تيبلا ناكو ،رومألا ضعب ةيوست لجأ نم ناشتكير ةقفرب تناك

ُتدصق دقف ،يحاتفم لمحأ نكأ مل يننأ امب .ماكحإب اقلغم

ىلإ ترظن مث ،ةديصقلا رجح ةلابق تسلجو ،ةيفلخلا ةقيدحلا

ىلإ ءاقترالل يغوك ئيهت مل :ةدلاولا امهتبتك نيذللا نيرطسلا

.دوعت نل كرايد ىلإ ،رهنلا رايت لثمو / ةباغلا بلق

نم اريثك أوسأ نآلا هلعفت ام نأ يأرلا ينقفاوت الأ ،،يغوك

عضو يف كنأ فرعي انالكف ،ءيش يف تاذلا دلج ديفي ال ؟كلذ

كتصح تبتك امدنع هيف تنك يذلا عضولا نم اريثك رثكأ ،رزم

ءايشألا لك ركذتأ /ويكوط يف فافجلا مسوم نابإ :ةديصقلا نم
.ىلوألا ةلوفطلا ىلإ ةخوخيشلا نم /تضم يتلا

،يكامو يشتاكيشت هلوقت ام ىلإ اديج يغصت نأ ىنمتأ

،رذحلا ىلإ ةجاحلا ركذأ امدنع .رذحب فرصتت نأ ،كوجرأو

٢٥٨
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ةياور تهتنا نأ دعب ،الوأ .يلاحلا عضولا نم نيبناج لمشي كلذف

نم ةجتانلا ةبيخلا عطقت نأ ىشخأ ،مدعلا ىلإ ةموؤشملا قرفلا

يف ،ايناث .ملاعلا اذه ىلإ كدشي يذلا ديحولا لمعلا طيخ كلذ

.يراكأ عم سيعتلا عضولا كانه ،ةلداعملا نم يصخشلا فرطلا
هذه نأ ودبي ،نآلاو .اهلك نينسلا هذه لاوط ادبأ ناقرتفت ال امتنك

ناك نإ لءاستت نأ ىشخأ ،ةظحللا هذه يف .تمطحت دق ةقالعلا
كنم بلطأ نأ طقف ديرأ ،كلذل .ةايحلا هذهب كطبري ءيش ةمث

اصوصخ ،تاذلا ريمدتو ةيمدعلاا يف طقست ال يك ،رذحلا يخوت

انالك فرعي يتلا تالاحلا نم عونلا اذهل ةضرع نسلا رابك نأو

. دوقت نأ نكمي نيأ ىلإ

عم .هذه يتلاسر ىلع ادر عقوتأ ال يننإ لوقلا ىلإ ةجاح ال

يأ خسن يكام يلإ لسرت نأ ربصلا غرافب رظتنأ فوس ،كلذ

.كقرافت ال يتلا كتاقاطب ىلع اهنودت دق تاظحالم

يتاقاطب تاظحالم ضعب

4

ع

ال انأو ،نآلا ىتح هتايح شاع يراكآ نأ دقتعأ ،يساسأ لكشب

ملاع قلخ ربع ،نيعبرألاو ةسماخلا يف تاب هنأ قدصأ داكأ
ىقيسوملا ىلإ عامتسالا يأ ،ةطبارتملا تاطاشنلا هيف تلكش

،ةرحاس نكلو ةريصق تاعوطقم فيلأتو ةيكيسالكلا

راس ىتح ،كلذو ...يمويلا هدوجول ةديطولا تاساسألا

.ارخؤم ثادحألا هتذختا يذلا يثراكلا
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تاعوطقمل ةحجان يد يس تاليجست ةعبرأ يراكآ ديصر يف

ىلع اينبم امليف وروغ هلاخ جرخأ دقو .هفيلأت نم ةيقيسوم

تاياورلا امك ،انتايح تناك .ةيلزنملا انتايح روصي ،يتاياور

ىقيسوملا ملعتي يراكآ ناك امدنع .يراكآ لوح روحمتت

تعطقنا نكل .هسورد نم برهتي نكي مل ،ريبخ ذاتسأ فارشإب

.فيلأتلا نع فقوتو ،ةليوط ةحارتسا ذخأ امدنع ،ةيلمعلا هذه

ىقيسوملل ةيرظنلا هتسارد فنأتسا ،نيتنس رورم دعبو

امئاد حدصت ةلجسملا ىقيسوملا تناك .اهسفن ةسامحلاب

،رازوم ،خاب :انلزنم نم كرتشملا شيعلل ةصصخملا ةقطنملا

يف

ىلإ نيح نم الوزتایپو نئايسم ىتحو ،ناپوش ،ريبوش ،نفوهتيب

يراكأ اهيلإ عمتسي يتلا ىقيسوملا تناك ،ةليوط تاونسل .رخآ

.انتايحل يتوصلا جردملا

ةيكيسالكلا ىقيسوملا هذه لك انلزنم نم تشالت ،نآلاو

ليلد يف جماربلا حئاول ققدي يراكآ لازيال ،انسح .ةعيدبلا

يف ةيمويلا هتمهم نع لختي ملو ،يعوبسألا مإ فإ ويدار

نيوانع يف وأ ،نينحلملا ءامسأ يف يعبطم أطخ يأ حيحصت

تالجملا ةيفقأ ىلع يليصفتلا جمانربلا يف درت يتلا مهلامعأ

رييغت يأ أرطي مل .ىقيسوملا يف ةصصختملا ةيعوبسألا

فوفر بيترت ديعي لازيال وهف .داتعملا يديلقتلا هنيتور ىلع

ظفتحي فينصت ئدابمل اقفو اهكلمي يتلا يد يسلا تاليجست

ةظحل ةيضاملا ةتسلا رهشألا للختت مل ،كلذ عم .هسأر يف اهب

،كرتشملا انشيع ءاضف ىلإ ةايحلا يراكآ اهيف داعأ ةدحاو

تعاطتسا دقو .ةيكيسالكلا ىقيسوملا نم ناحلأ

اندلو لخد دقل :داتعملا اهباضتقاب كلذ نع ريبعتلا يشتاكيشت

ةرخأتم تاعاس يف ىقيسوملا ىلإ عمتسي .ةيقيسوم ةلزع يف

ربع
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هينذأ ىلع عضيو ،هتفرغ يف اديحو نوكي امدنع ،طقف ليللا نم

اهب ظافتحالا ديري هنأ ول امك ،ويدارلاب ةلوصوملا تاعامسلا

اهنإ ؟بارطضالاو تمصلاو نزحلا اذه ردصم وه ام ،اذإ

ةظحل يف ريكفت نود نم يراكأل اهلوق يف تعرست يتلا تاملكلا

حيرصتلاو ةريصقلا ةرابعلا هذه .«هلبأ تنأ» :رفتغت ال بضغ

.ةشئاط ةوسق ةصالخ ...طيسبلا

اوازيوراكب الوتبلا راجشأ نم ةضيغ يف ،ديعب نمز ذنم

قطن امدنع ،يفتكو يرهظ ىلع يراكأ لمحأ ُتنك ،ةيلامشلا

ةريحب قوف حدصي ناك رئاط ءادن ىلع اباوج هتاملك ىلوأ

ملعت دق ناك) .حوضوب اهلاق ،«ةيئام ةجاجد اهنإ» .ةبيرق

، ةيربلا رويطلا نم ةعونتم ةعومجم ءانغ تاوصأ ىلإ فرعتلا

. ( اهديلقت ديجي ناكو ،اهل اًليجست تيبلا يف كلمن انكيتلا

نوضغ يفو ،عيرس عاقيإب يراكآ تادرفم تعسوت ةرتفلا كلت ذنم

تارابعو مئاتشلا مهف ىلع ارداق ناك ،عبرأ وأ تاونس ثالث

ركذتأ .هقيرط يف اهفذقي يجراخلا ملاعلا ناك يتلا ريهشتلا

ةسردملا نم ةمداق تيبلا ىلإ يكام تداع امدنع ،ةرم تاذ

، اهنأ يشتاكيشت ربخُتل خبطملا ىلإ ةرشابم ترجو ،ةطسوتملا

ةيبرتلا فص نم هجورخ دعب يراكأ بحطصتل تبهذ امدنع

،اًنس ربكألا روكذلا بالطلا نم ةرمزب اطاحم هتدجو ،ةصاخلا

ناك ،ءانثألا هذه يف .هنم نورخسيو هنومتشيو ،هنوددهي اوناك

،ُتلخد امدنعو ،سولجلا ةفرغ يف ىقيسوملا ىلإ عمتسي يراكآ

ةيوازب هيقفرم ينثيو ،ةمزلملاك هينذأ ىلع هيديب دشي هتيأر

«يتوصلا ثولتلا» ةيفصت لواحي ناك هنأ حضاولا نم .ةمئاق

عامتسالا لصاوي وهو ،هتقيقش هلوقت تناك امع رداصلا هيركلا

.زاشن يأ نم ةيقن ةبيبحلا هاقيسوم ىلإ
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ماح نم ،هدلاو فينصت داعأ دق يراكأ نأ حضاولا نم ،نآلاو

ًافصاو خرصي نأ هنكمي صخش :ملأو زاشن ردصم ىلإ ،قوثوم

رمتسي .اماليإ اهدشأو ،اهليخت نكمي ةملك ىسقأب ةرم ريغ هنبا

امبرو ،ىرخأ ةتس رمتسي دقو ،رهشأ ةتس ذنم عضولا اذه

ودبت ةمئاقلا تاريدقتلا هذه نأ يه ،ةقيقحلا .نيتنس وأ ةنس

انأ شيعن نأ ،ادج نكمملا نم نإ ذإ .نايحألا ضعب يفو ةلئافتم

لالخ توص ىقيسوملل هيف عمسي ال ،كرتشم ءاضف يف يراكآو

.رثكأ لب ،ةمداقلا ةرشع سمخلا وأ رشعلا تاونسلا

،زيزعلا يغوك

O

ىلع تخسن دقل .هعم لماعتلا لهسيو ،ادج حيرم نئاك يكام

اهيف ثدحتت يتلاو ،كتاقاطب ىلع اهتنود يتلا كرطاوخ اهبوساح

ديربلاب يلإ اهتلسرأ مث ،يراكآ نيبو كنيب لصفتت يتلا ةوجفلا نع

كصصق ةربن ةنراقم لواحت تناك نإ يردأ تسل .ينورتكلإلا

.كيلإ ةهجوملا يشتاكيشت لئاسر ضعب اهب تقفرأ اهنكل ،ةبيئكلا

يلإ تلسرأ يكام نكلو ، اهيلع ادودر تبتكو ،اهتأرق كنأ ةقثاو انأ

اهلاسرإ ديعأ كلذل ،كدي لوانتم يف دعت مل اذإ .ةيلصألا خسنلا

ىلوألا ةلاسرلا كاه .ةيناث اهتءارق يف بغرت دقف ،سكافلاب كيلإ

:مامتهالل ةريثم اهتدجو يتلا
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ةلاسر تأرق امدنع ،ةليوط نينس ذنم رم ،اموي ارخؤم تركذت

ريغ نم كبتكم ىلإ اهرثإ تبهذ ،بابشلا كئارق دحأ نم كتلصو

تحدق .يركسعلا كريرس ىلع تددمتو ،ةدحاو ةملكب سبنت نأ

مويلا كلذ رهظ دعب كلذ ناكو ،يسأر يف ةرارش لثم ىركذلا هذه

يدرفمب باهذلل دعتسأ تنك امنيب ،كرعش صقل هيف تجرخ يذلا

،يودي يقرو ديلجتب افلغم باتكلا ناك .انقفتا امك ،ىفشتسملا ىلإ

ناك هنأ تيأر ،ناونعلا ةحفص ىلع ةرظن تيقلأو ،هتحتف امدنعو

.يكسوسل وروكوك ةياور

اباش ،تقولا كلذ يف تنكو) - باشلا ئراقلا ناك ،لاح يأ يف

تاونس رشعب كنم رغصأ ناك امبر صخشلا كلذ نكل ،اضيأ تنأ

ىدحإ يف ترهظ ،كل ةريصق ةلاقم نع بيجي ،(رثكألا ىلع

،تانالعإلا يف ةصصختملا ةريغصلا تاكرشلا كلت سيرارک

ةلاقملا ناونع ناك .ةيعماجلا تاينواعتلاو تابتكملا ىلع عزوت يتلاو

وحنلا اذه ىلع يننأ امئاد ركذتت نأ كديرأ :وروكوك نم اًسابتقا

ةيؤر دعب لقألا ىلع: وأ) ةلاقملل هتءارق دعب هنأ ودبي .يتايح ُتشع

لثم ءايشأ ،ةيساقلا تاظحالملا ضعب بلاطلا شبرخ (ناونعلا

وحنلا ركذت يف يتقو عيضأ نأ يلع اذامل ؟بطاخت كنأ نظت نم»

ىلع اهشبرخ ؛«!كلذل ثرتكأ ُتنك ول امك ؟هيلع كتايح تشع: يذلا

ينتشهدأ .ديربلاب كيلإ اهلسرأو ،يسردم تاظحالم رتفد ةحفص

يف تقرغ دصق ريغ نعو ،ةبيرغلا اهتينالقعب بلاطلا تاظحالم

. ( ءيش يأ لقت مل ،كلذ عم) .كتبآك نم داز ام ،كحضلا

ىلإ ةهجوتم لزنملا رداغأ نأ لبق ،رضاحلا ىلع ةدوعلاب

فوفر ىلإ رظنأ ُتنك .يناثلا قباطلا فرغ يف تلوجت ،ىفشتسملا
ئراقلا لعف در تركذت امدنع ، اهيلع كبتك لك فصت ي يتلا ةبتكملا

ينلعجو ،كسابتقا ىلع (نآلا مره هنأ ضرتفأ) طخاسلا باشلا

ىركذ نكت مل اهنأ نم مغرلا ىلع ،اددجم كحضلا يف قرغأ كلذ
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ترطخ ،كبتك فوفر ىلع ةريغصلا يتلوج رثإ ،لاح يأ يف .ةديعس

نم خسنت نأ كنكمي له .افورعم يل عنصت نأ كديرأو ،ةركف يل

اهلسرتو ،يراكأ اهلاق ءايشأ اهيف تسبتقاا يتلا ءازجألا كتاياور

مدختست نأ يكام نم بلطلا عيطتسأ دق يننأ تركف دقو ؟يلإ

ةيعبطم فرحأب ،ريغص بيتك يف عطاقملا هذه عضول اهيوساح

، ميدقلا زارطلا ىلع اهنأب خلت يكام نأ ولو) وشنيم زارط نم ةقينأ

.ايودي اهيهنت نأ اهنكمي كلذ دعب .(ةبوغرم دعت ملو

.ةفصاعلا هذه زواجتت يف انظوظحب ادج ةلئافتم يننإ لوقأ نأ يلع

نكت امهم ةمزأ يأ عم لماعتلا انيلع ناك امدنع ،يضاملا يف

انلعف دقو ،ام ةقيرطب اهاطختنس اننأ امئاد رعشأ تنك ،اهتدش

مهيف نمب انترسأ دارفأ لك نأ دجأ ،ريكفتلا دعب .ةرم لك يف ،كلذ

نوعتمتي ،(هعم تدلو يتلا تاقاعإلا نع رظنلا فرصب) يراكآ

نع ةقدب اهمجرت يتلا ةريهشلا ةمكحلا ركذتت له .ةديج ةحصب

،ميلسلا مسجلا يف ميلسلا لقعلا .يموسوم يئسنس ةينيتاللا

شياعتلا هنكمي اميلس القع نأب ةيصخشلا هتظحالم افيضم

.حجرألا ىلع حيحص اذه ؟سكعلاب سكعلاو ،ليلع مسج عم ةلوهسب

،نسلا يف مدقتن انيلك اننأ ىلإ ةراشإلا ءاوغإ مواقأ فوس ، ال ،نكلو
،ةيباجيإ نوكأ فوس .انتامزأأ يهتنت ىتح ليوط تقو يضمي نلو

:ديعب نامز نم ةرم تاذ اهتمجرت دق تنك نيليسل ةلمجب دهشتسأو

.«!جهتبنو ةعوفرم انتوقذ قبنلف»

ىلع ةفوفصملا بتكلا كلت ىلإ ترظن امدنع يننأ يه ةقيقحلا

ئراقلا رارغ ىلع) ركفأ نأ الإ يعسو يف ناك ام ،ةبتكملا فوفر

وجرأ» بلط ةغيصب ،مهدحأ كل لوقي امدنع :يتآلا يف (باشلا
.ىرحألاب ةريسع ةمهم لب ،ابلط كلذ نوكي ال ،«اذه لك ركذتت نأ

ةياور فصتنم ذنم كتاياور ةءارق نع تفقوت يننأ يف كش ال
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امب ،كتالاقم ةءارق تلصاو كلذ عمو .«يجلاتسون نمز لئاسر»
يأ يف نكلو .ةيحيضوت موسربةلثمأو اهمظعم دوزأ تنك ىننأ

هسفن دجو يذلا يئسنس ،يكسوس فصو فيك فرعت له ...لاح

كلذ تلعف امدنع ،انسح ؟يلآ لكشب هعباصأ ىلع تاونسلا يصحي
ذنم كتاياور ةءارق نع فقوتلا تررق دق تنك يننأ تكردأ ،وتلل

يف ةبغر ىندأب رعشأ ال ،ةظحللا هذه ىتح ،ةنامأللو .ةنس نيرشع

ىلع عالطالل ،ىفشتسملا يف يتماقإ ءانثأ عئاضلا يتقو مادختسا

.كبتك نم ينتاف ام

عطاقملا صالختساو ،كبتك ىلإ ةدوعلا كنم بلطأ نأ دوأ ،كلذل
لكب يل تلق كنأ ركذتأ .يراكآ اهلاق يتلا ءايشألا اهيف سبتقت يتلا

نود نم ،ايفرح يراكآ تاظحالم لجست كنإ ،ةرم تاذ ةيدج

ديري ناك نإ هلأستو ،ةدوسملا هءاطعإ عيطتست ال كنأل ،ليمجت

.حيحصت يأب مايقلا

،زيزعلا يغوك

هيف تعمج يذلا ،«انأ يتاملك» ليمجلا بيتكلا يكام يلإ تلسرأ

اهتصلختسا يتلاو ،يراكآ ىلإ ةبوسنملا تاسابتقالا نم اددع

تناك ذإ ،اهيلإ ءادتهالا لهسلا نم ناك ،عبطلاب) .كتاياور نم

تامجرتلا يف لئاملا طخلاب وأ ،دوسألا فرحلاب ةدضنم امئاد

.(ةيزيلكنإلا
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نم ءادتبا كلذو ،ةعومجملاب ادج ةرورسم وكيانوأ تناك

ناكم لك يف ددرت تناك ،نيحلا كلذ ذنم .ىلوألا ةحفصلا

اهنإ لوقت ةظحالم يكام اهب تقفرأ ،كلذ عم .اهنم تاسابتقا

رايتخا يف اهتمدختسا يتلا ةقيرطلا ىلع ةرورضلاب قفاوت ال

.ةرشابم اهراكفأب كحراصت مل اهنأ دقتعأ امك ،عطاقملا

تناك يكام نأ ،ةرم تاذ يلإ تضفأ دق يشتاكيشت تناك

تريغت دق اهتيصخش نكل .اهتلوفط يف ادج ةحتفنمو ،ادودو

،ةطسوتملا ةيساردلا ةلحرملا فصتنم يف تناك امدنع ،ةأجف

اهبيصت تأدب امك .اهسفن ىلع ءاوطنالاو تبكلل ةضرع تحبصأو

اهنهذ يف رودي ام لوقت تناك كلذل .ةطرفملا ةبآكلا نم تابون

ركذتأ .ةيفرعلا تالماجملا لاكشأأ نم لكش يأب ديقتلا نود نم

ةنهم طاسوأ يف اهيلع افراعتم ءايشأ دهشي ناك ،نيحلا كلذ نأ

تناك ،بائتكالل ةداضملا ريقاقعلا نم ديدعلا نأ اهنم ،ضيرمتلا

يأ يف .ىضرملا ىدل ةيئادعلا ةدح نم ديزت ةدام ىلع يوتحت

ُتنك اذإو .بائتكالا دض ريقاقع لوانتت يكام نأ فرعأ ،لاح

.امكنيب ثدحي امب طبتري هنأ دقتعأ يننألف ، ،كلذ نع ثدحتأ

ىرخأ تارم يف كنأب اهيأر نع اهتظحالم يف يكام تربع

«داهطضا» ةملك تمدختسا) .يراكآب ادج امكحتم تنك ،ةديدع

:ةيتاذ-ريسلا كتياور يف درو امب ينتركذ امك .(اريثك اهتددر يتلا

، ابوروأ ىلإ ترفاس امدنع ،«!ديدجلا رصعلا بابش اي اوظقيتسا»

،ةيوونلا ةعانصلل ةضهانملا تاجاجتحالا ةكرح عالدنا ءانثأ ينا يف

ةدم تلطأ دق تنك .ينويزفلت يقئاثو مليف جارخإ يف كراشت يكل

اذه له» .تم كنأ اعنتقم يراكآ ناكو ،عقوتملا نم رثكأ كتماقإ

يبأ !نآلا تيم هنإ ،داع ول ىتح ؟دحألا | موي دوعيس له ؟حيحص
.«!اقح تيم
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امهمو .رخآ صخش يأ نم لضفأ ةصقلا فرعت تنأ ،عبطلاب

هتدلاو بيجي أدب دق يراكآ نأ باتكلا يف ءاج دقف ،رمألا نكي

اهتلئسأ نع ةباجإلا لصاو مث .اديج كلذ كردت تناكو ،ةحاقوب

رمألا ،ةدشب يراكأ خبو ،دلاولا داع امدنعو .ةيئادع ةقيرطب

امدنع ،ريصق تقو دعبو ،كلذ عم ،امهنيب ةعيطق ىلإ ىدأ يذلا

يذلا ،هدلاو ىلإ يراكأ هجوت ،ةداح سرقن ةبون دلاولا تدعقأ
ةبطاخم قيرط نع ،ةرسألا يف درف فعضأىلإ ضرملا هلوح

يف ءاوس ،ةيدولا تاقالعلا ةدوع ةجيتنلا تناك .نيتمروتملا هيمدق

ةمث نإف ،يكام تهون امك نكلو .ةيعقاولا ةايحلا يف وأ باتكلا

ةمتت انه كل خسنأس ،نآلا ثدحي امو عضولا كلذ نيب ةمهم اقورف

:هسابتقا ةلواحم نم الدب هتلاق ام

يف ثدح

امك ،مالسلا تايقافتا نم عون بيترت يف لمأت مألا تناك اذإ

يف يراكأ تاسابتقا عمج دق بألا ناك اذإو ،قباسلا

امهنأ ينعي اذهف ،فقاوملا نيليس كلذ نأ يف المأ بيتكلا اذه

ةبراقملا نأ اقح دقتعي بألا ناك اذإو .يغبني امم رثكأ نالئافتم

اذهف ،اًريثك ربكأ ررضلا نأ نيح يف ،ةرملا هذه حجنتس اهسفن

،لقألا ىلع .ةرذ رادقم ريغتي مل يراكآل هداهطضا نأ طقف دكؤي

مألا هنع ثدحتت تناك ام طبضلاب اذه سيلأ ،مث .يل ودبي اذكه

؟تقولا لاوط

اهتظحالم تمتتخا اهنكل ،ةيسيئرلا يكام طاقن كلت تناك

بيتك نوبحي عيمجلا نأ نيدقتعت الأ» :مامتهالل ريثم لاؤسب

ةديرفلا يراكأ ةقيرط ببسب ،اعئار هنودجيو «انأ يتاملك»

.«؟ةغللا مادختسا يف

٢٦٧



اقرغ توملا

نكمتأ ملو ،عقوتملا نم ركبأ ىفشتسملا يشتاكيشت تلخد

ةريتو تعفتراف ،رييغتلا عم مءالتي لكشب يترداغم خيرات ليدعت نم

لالخ .ةقرفتم ةيلمع اياضق نأشب يكام عم ةيفتاهلا يتاملاكم

ةمتهم يننأ لجترم يوفع لكشب ُتركذ تاملاكملا هذه ىدحإ

ةيساقلا ءايشألا فلخ نمكت يتلا بابسألل يقطنم ريسفت عامسب

تنك .ماع لكشب كنم حماستماللا اهفقومو ،اًرخؤم اهتلاق يتلا

يف مكيدل ةياغلل ةبعص تناك ءايشألا نأ يشتاكيشت نم تعمس دق

. ثدحي ناك يذلا ام مهفأ مل يننكل ،لزنملا
.اقح

يراكأ بألا متش دقل» :يل تلاق .امامت ةجذاس يكام تناك

ناك .نيترم لب طقف ةدحاو ةرم سيل ،فصوت ال ةيساق تاملكب

هسفنل رفغي نأ هنكمي ال نكل ،ةيافكلا هيف امب اًئيس لوألا ثداحلا

عضولا اذه نأ بألا فرعي .ةيناث هثودح لاكشألا نم لكش يأب

نكلو ،هنيسحت ةيفيك يف ريكفتلا لواح هنأ ةقثاو انأو ،قاطي ال

،ةرملا هذه رومألا حالصإ ىلإ ايعسي نل يراكآو بألا نأ يضرتفا

كلذ نوكيس له .امامت نيلصفنم شيعلا نالصاويس طقف امهنأو

مألا عم تثدحت دق ُتنك ." .يعم شيعلا يراكآ عيطتسي ؟اقح ائيس

.«اضيأ لحلا اذه صوصخب

يتيؤر

بسحب .نآلا ىتح يكام هذختت يذلا فقوملا وه اذه نأ ودبي

لوألا ثداحلاب ميلستلا نم نكمتن نأ انيلع ،ةلكشملل

ةتون ةحفص ةءاربب يراكآ هوش امدنع ،كنإ لوقلا ربع ،هنارفغو

كتقادصب ريكذت يه يتلاو ،ةبئاش اهبوشت ال يتلا ةيقنلا نفوهتيب

، كسفن ىلع ةرطيسلا نم نكمتت ملو ،ابضاغ تنك ، ديعس راودإ عم

ىرخأ ةصق ةيناثلا ةوفهلا نكلو .ةطاسب لكب كباصعأ تدقفف

تضهن كنكل ،مونلا ىلإ تدلخ دق لعفلاب تنك ،دصقأ .ةفلتخم
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مث ،يراكأ ةهجاوم فدهب يضرألا قباطلا ىلإ ادمعتم تلزنو

لمتحملا نمو ،ليللا فصتنم ناك تقولا نأ حيحص .ةيناث هتمتش

رذعي ءيش ال ،كلذ عم .داتعملا كمون بارش ريثأت تحت تنك كنأ
ُتعمس امدنع قطنلا نع ةزجاع ايفرح ُتنك ،اذهك ابعرم اكولس

.كلذ

دعن انعد كلذل ،ضيغب عوضومب يتلاسر ماتتخا ديرأ ال

تدلو ،ليلق لبق تلق امك .يكام هتعمج يذلا راسلا بيتكلا ىلإ

ناشتكيرو يه تناك .وكيانوأ ىدل اقيمع اعابطنا يراكآ تاسابتقا
ىلعو .امكلابقتسال ءيش لك ريضحت يف اريبك ادهج نالذبت

.يراكأ نأشب ةرتوتم تناك ،اديج كفرعت وكيانوأ نأ نم مغرلا

تناك اهنأ اضيأ دقتعأ .ةصاخ ةيانع بيتكلا ةءارق تلوأ كلذل

يف يراكآ نيبو كنيب ةحلاصم ىلإ يدؤت ةيجيتارتسا عضو لواحت

يذلا عطقملا يف لمأ ةقراب تدجو دق اهنأ ودبي ذإ .فاطملا ةياهن

يراكأ بواجتو ،سرقنلا ءارج ةمروتملاو ةبهتلملا كمدق فصي

داجيإ ىلإ جاتحي دق دهشملا اذه نأ دقتعت يهف اذل .فطاعتملا

!ةخفتنملا كمدق لكش هبشت ةيمد عنصب حمست ةليسو

:دوهعملا اهقمعب هتللح يذلا دهشملل وكيانوأ ةيؤر يههذه

،يراكآ نم بضاغ ،ةرسألاةطلسلا ةروص ،تيبلا بر يفهجو

ال هنكل ،هدلاو عم مالسلا ديري ،كلذ عم .درمتي ،هرودب يذلا

ءازجألا وحن ةحلاصملا تاراشإ ءادبإل ةيفاكلا ةعاجشلا كلمي

،بضاغلا هجولا اديدحت ،يرشبلا دلاولا مسج نم ةيزكرملا

نيتللا نيتمروتملا نيوارمحلا نيمدقلا نكل .ابعرم هدجي يذلا

،زكرملا نع ناتديعبو ناتيوناث ،قاطي ال اعيظف املأ بألل ناببست

نادرمتت نيمدقلا نيتاه نأ ودبي امك .لهسأ امهتبراقم ،يلاتلاب
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رعشي ،كلذل .ايسايس ىوقألاو ، اليهأت رثكألا مسجلا ءازجأ دض

امهتبطاخمو ،نيفرطلا نيذه عم يطاعتلا ىلع رداق هنأ يراكأ

مدق تنأ ؟ريخب تنأ له ،مدقلا اهتيأ» .مامتهاو فطعب ةرشابم

!ةليمج مدق تنأ ؟ريخب تنأ له ،سرقنلا اهيأ !ةليمج مدق ،ةبيط

.ادج رثؤم عطقملا اذه نأ وكيانوأ تدجو دقل ،«!ةليمج مدق معن

نإ تلاق كلذل ،يحرسم روظنم نم ءيش لك ىرت يه ،عبطلاب

دوهعم ريغ اقيمع اريبعت ناك ،هدلاو يمدقل رثؤملا يراكأ باطخ

طق هرت مل يذلا رعاشملا نم عونلا اذه ،ةدقعملا هرعاشم نع

.حرسم يأ ىلع

ال تاداقتنا ليس تناك ،كيلإ ةريخألا يلئاسر نأ نم دب ال

ليمج عطقمل كريكذتب متخأ نأ دوأ ،نذإ .كلذ فرعأ ،يهتني

قلقلاب رعشي يراكآ نأ ايلج ودبي ثيح ،اهسفن ةياورلا نم رخآ

.هسفن ىلع قلقلاب رعشي امم رثكأ هدلاو ىلع

،ةعومجملا نم اءزج نوكتل رطسألا هذه رتخت مل كنأ امبو

اهدروأس .يكام يلإ هتلسرأ يذلا بيتكلا ىلإ اهتفاضإ يونأ يننإف

.كجازم ليدعت ىلع كدعاست اهلعل ، اضيأ انه

مونلا عيطتستس له ،لءاستأ ؟مونلا عيطتست الأ !بألا اهيأ»

.«!مانت نأ كديرأو ،حرفت نأ كديرأ .انه نوكأ ال امدنع

يف انابرد يقتلت امدنع ،ربصلا غرافب كتيؤر رظتنأ ،اًنسح

ينّلقتس .ءيش لك بيترت انعطتسا اننأ ينرسي .اديناه راطم

!وكوكيش ىلإ هسفن امكترداغم خيرات يف ويكوط لصأو ،ةرئاطلا
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يروذج

ةبرت ىلإ ادئاع ُتهجتا امدنع ،برتقي يشتاكيشت ةحارج دعوم ناك

هذه .وكوكيش تاباغ يف اقيمع لغلغتملا يفيرلا يداولا ،ىلوألا

؛ىفشتسملا يف يتجوز بناج ىلإ اسآ تناك ،يراكآ رطقأ تنك ،ةرملا

رثكأ بسانم صخش كانه نكي مل ،يكام يتنباو يشتاكيشت فارتعابو

ذإ ،ىفاعتت ىتح اهيلع رهسلاو اهتحارج ءانثأ يتجوز ةبكاومل ،يتقيقش نم

.ةضرمم لمعلا يف اهتايح فصن نم رثكأ تضمأ دق تناك

وغيس ةقطنم يف عقاولا انلزنم يف ميقت يكام تناك ،ءانثألا هذه يف

ةدراولا تالسارملاب متهتو ،ةيلزنملا نوؤشلا ربدتت ،ويكوطل ةعباتلا

عبطلاب يراكآ ناك .ةعونتم ىرخأ اياضقو فلؤملا قوقحب ةقلعتملا

كفنا ام يتلا) يشتاكيشت نكل .يكام ةبحصب تيبلا يف ءاقبلا لضفي

دقتعت تناك (يراكآب يتقالع اهب رمت يتلا ةلاحلا رارقتسا مدع اهقلقي
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تدبو ،وكوكيش يف اعم تقولا ضعب ةيجزت لالغتسا نسحن دق انيلك اننأ

.ةيحارجلا اهتيلمعب اهمامتها نم ططخملا اذه ذيفنتب امامتها رثكأ

رايخلا ناك هنأ اهقيقش عانقإ ىلإ ،ام ةقيرطب يكام تلصوت كلذك

فلخ فقت يتلا عفاودلا ةيمهأ سمل دق يراكآ نأ نم دب ال نكلو ،لضفألا

.قفاوف ،عورشملا

انم انتماقإ درجمل يرسألا ماجسنالا ةدوعب الئافتم نكأ ملف ،انأ امأ

يف ناميخت ةبآكلا نم نيتلتك دوجو مدع نأ تمهف يننكل ،وكوكيش يف

امئاد لوقت تناك .يشتاكيشت رتوت نم للقي دق ،ىفشتسملا يف وأ ،لزنملا

يف تابراحملا ءاسنلا مامأ لاجملا حسفأ نأ يلع نأو ،قلقلا ىلإ عازن يننإ

ةمولعملاو ،كلت ديلا عفر ةسايس ىلع تقفاو .اهضرم عم لماعتلل انترسأ

ماني اديمح ايمحر امرو نإ لوقت تناك اهيلع تلصح يتلا ةديحولا ةيبطلا

برقأ يف لاصئتسالا ىلإ جاتحيو ،اثيبخ ام ةقيرطب حبصأ ،نينس ذنم

.نكمم تقو

يفلخدتلا

ُتنك
.ةرسألاعم

يل احومسم نكي مل :يلاتلا وحنلا ىلع ءايشألا تناك

يف مهألا يساسألا رصنعلا ،ديعب نمز ذنم تناك يتلا ،يراكأ ىقيسوم
لصاوتلا يف ةيسيئرلا هتقيرط ،هسفن تقولا يفو ،هتايح

يحور سالفإو يسأب رعشأ ،دقعملا عوضوملا اذه يف يراكفأ تهات املك

،اضيغب يراكآ جازم ناك ،وكوكيش ىلإ انقيرط يف انقلطنا امدنع ،نيقلطم

ءبعلا اذه نع الوؤسم ُتنك ،ءيش لك نم مغرلا ىلعف .كلذ مهفتأ تنكو
لايح هلعف عيطتسأ ءيش كانه نكي ملو ،ينملكي نكي مل .هلهاك لقثي يذلا

.كلذ

ةرئاط طوبه دعب اديناه راطم نم رداغن ثيح ،ةجمربم انتلحر تناك

اهتمع قتستو انعدوت نأ يكام ةعاطتساب ناك ،كلذل ،ريصق تقوب اسآ

ةلحر يدلو نيبو ينيب رتوتلا يف ةطرفملا ةقالعلا تلعج .هسفن تقولا يف

۲۷۲



دنوار ديسلا/يشيغ - يشيغ

،رهقت ال يتلا اسآ نكل .ادج ةجرحم راطملا ىلإ تيبلا نم ةرجألا ةرايس
.ةايحلا ملاع ىلإ ينديعي ططخمب عبطلاب تءاج

اذه

صخش عم تقفتا دقل» ،ةفطاخ تايحت انلدابت نأ دعب اهتلاق ،«يغوك»

ادبأ رزحت نل ،رخآ ىلإ نيح نم ةباغلا تيب يف كتسلاجمو كترايزل يتأيس

مسا روطتل ليوط يجولوميتإ حرش يف تقلطنا مث .«اوياد هنإ :وه نم
.يراكآو يكام ىلإ هجوتت حجرألا ىلع تناك .هخيراتو صخشلا

هاطعأ ،ةيوهلا لوهجم ميتيك نابايلا هنطو ىلإ ديعأ امدنع ،كلذل»

ام اذه ،«ووياد وريشتيإ :اعرتخم امسا ةرجهلا ةرئاد يف نولوؤسملا

باشعألا ىدحإ نأ امبو ،هعم فطاعتلاب انتدلاو ترعش» .اسآ هتجتنتسا

تناك ،وياد ىمسي يربلا دنوارلا نم عون يهو ،اهعمج تدوعت يتلا ةيبطلا

.هب قصتلا يذلا حرملا بقللا اذه هتحنم دقف ،يشيغ-يشيغ مساب فرعُت

ةدودمملا «واولا» لوألا همسا دقفو ،مسالا اذهب هيداني دحأ دعي مل ،عبطلاب

كرابخإل ابسانم ناك تقولا نأ رعشأ نكأ مل ،يغوك .نينسلا رم ىلع

ةرملل رهظو داع امدنعو .اهقفار ام لكو قرغلا ةياور رايهنا عم ،وياد ةدوعب

امب نكلو ،كلذب كرابخإ نم ايلعف ةدلاولا ينتعنم ،ديعب نمز نم ،ىلوألا

تابغر مازتلا يلع نأ دقتعأ الف ،كتياور نع اًلعف تيلخت دق ،نآلا كنأ

ةمسن وياد مسا عامس هبشي الأ :كبرب يل لق ،كلذ عم .نآلا دعب ةدلاولا

يتدلاو ةافو ىركذ ءايحإ ءانثأ يف هتيأر امدنع ؟يضاملا نم بهت نينح
تلحر يتلا تاونسلا كلت ىلإ نحي ناك هنأ يلإ ليخو ،رثرثن انحر ،ةرشاعلا

تاذ ،ةيناث كتيؤر يف لمأي هنأ ىلإ صاخ لكشب راشأ دقل .ةعجر ريغ ىلإ

تضمأ ،عقاو رمأك ةيضرع ةقيرطب هتمر يذلا نالعإلا اذه ءانثتساب

تاونس ةعقوتماللا وياد ةصق ينتداعأ .يراكآ عم ةرثرثلا يف تقولا اسأ

وهو ،يشيغ – يشيغ هيدانت امدنع تناك يتلا يتدلاو تركذتف ؛ءارولا ىلإ
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غنيس» بيرغ نحلب تاملكلا كلت ظفلت ،«دنوار ديسلا» هتمجرت نكمي بقل

راطملا يف يهابتنا ناك ،كلذ عم .ةينيصلاب اهلوقت تناك ول امك ،«غنوس

اقح قلعت مل اذل ،يراكآ عم ةمداقلا يتماقإ يف لماكلاب ازكرم ةلحرلا يفو

.ينهذ يف اسآ ءابنأ

يف جاعزنا وأ ملأب رعشي يراكأ نأ ادب ،امايوستام ىلإ ةلحرلا ءانثأ

اتلاح يلع بوانتت هبناج ىلإ تسلج .كتشي مل هنكل ،هرهظ لفسأو هيتبكر

يانذأ هتعمس اميف ركفأ ُتحر ،نمزلا نم ةهرب دعبو .ةظقيلاو نسولا
ةرايز لامتحا ادبف ؛ىرحألاب هعامس اتءاسأ اموأ ،اسآ مالك نم ناتمرهلا

ةليوط نينس ذنم اتيم ناك يذلا وه ،ادج افيعض ةباغلا تيب يف يل وياد

.يملع دح ىلع

،سيردتلل اوعدم تنك ثيح ،نيلرب نم يتدوع ىلع ىضم دق نكي مل
ةلاسرب اقفرم اريبك ايبشخ اقودنص ُتملست امدنع ،نيموي وأ موي نم رثكأ

نيميقملا عابتألا نم اوقبت نم مه هلسرأ نم نأ انيب ناك .وياد ةافوب ينئبنت

،ةيديلقتلا تايحتلا دعب .يركسعلا هبش بيردتلل ميدقلا هركسعم يف

عيبو ،بيردتلا ركسعم لح هبقعأ ،مهدئاق ليحر نأ ديفت ةلاسرلا تناك

ةيرهن ةافحلس ىلع يوتحي قودنصلا نأ اهيف ءاج كلذك .هتايوتحم لك
ىرجم يف اهداطصا دق ،هتافو ليبق ناك وياد نأ ضرتفملا نم ،ةقالمع

ةعبرأ :ةيئانثتسا ةنيع ةافحلسلا تناك .ركسعملا فرط لفسأ يلبج ءام
ةافحلسلا روهظ ُتربتعا .ةيويحو ةايح ضيفت ،لقألا ىلع ارتميتنس رشع

ارتاف اعراصم ُتنك يننأ ول امك ُترعشو ،ايصخش ايدحت ،اذه ئجافملا

.ةكرعملا نوتأ يف تيمتراو ،روفلا ىلع يسفن ُتلمحف ،هاوق روخت تأدب

ليللا فصتنم نم تدتما ةرتف ،سرشلا ودعلا اذه ةميكش رسك قرغتسا

ُتنك يذلا مدلاب ىطغت دق خبطملا ناك ،اهنوضغ يف ؛رجفلا عولط ىتح
.يمدق صمخأ ىتح يسأر ةورذ نم هيف ضوخأ
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انسلجو ،ةرجأ ةرايس انفقوتسا ،امایوستام راطم نم انجورخ ىدل

يماك رهن لوط ىلع دتمت يتلا قيرطلا عبتي قئاسلا ناك امنيب ،نيتماص

دق اتناك ،ناشتكيرو وكيانوأ نأ انفشتكا ،انلوصو لاح .ةباغلا تيب ىتح

لامكتسا نم اتغرف نأ دعب ،امايوستام يف ةقرفلا رقم ىلإ نيتدئاع اتلفق

نأ دعب انرظتنت تناك ،لباقملا يف .انتماقإل ةيرورضلا تاريضحتلا

لكشب اهتيقتلا دق ُتنك ،ةقرفلا يف وضع ةباش ةأرما ءاشعلا ةبجو ترضح

ملو ،تمصب انءاشع انلوانت ،ةباغلا تيب يف ةريخألا يتماقإ نابإ فطاخ

مل ،ناكملل ةيعالطتسا ةرايز يف يراكآ ةاتفلا تقفار .ةدحاو ةملك لدابتن
ضعب ىلإ جاتحي ناك هنكل ،ةباغلا تيب ىلإ اهيف يتأي يتلا ىلوألا ةرملا نكت

انتطعأ ،كلذ دعب .هشيع ةقيرط ىلع أرطي رييغت يأ عم فيكتلل تقولا
ناكملل ةقصالم تناك يتلا هتفرغ ىلإ يراكأ دعص .تبهذو تيبلا حيتافم

.هسفن تقولا يف يمون ةفرغو يبتكم لكشي ناك يذلا

ةدوعلا روط يف تناك ؛يضرألا قباطلا يف ةريبكلا ةعاقلا ىلإ تبهذ

ُتمقو يبئاقح تحتف نأ دعب .سولج ةعاق ىلإ تافوربلل ةحسف نم

ُتنك امنيب .هتعرجو داتعملا يمون بارش ترضح ، اهغيرفتل ةرتاف ةلواحمب

مث .يراكآ ةفرغ نع رداص توص يأ عامس نم نكمتأ مل ،جردلا دعصأ

ةحئارب حوفي ناك يذلا يريرس لخاد تفحز ،ةدحولاب قحاس روعش ةيحض

حابصم ناك نإ ققحتأل ةريصق ةهرب دعب تضهن امدنع .سمشلا ءوض

ةلمعتسم اسأكو يراكآ تالوسبك ةوبع تيأر ،ءاضم يليللا مامحلا ةفرغ

لوانت سني مل هنأ ىلع حضاو ليلد اذهو امهظحالأ ينلعجي لكشب نيتكورتم

.يليللا هئاود

قباطلا ىلإ تيرج امدنع .فتاهلا نينر ينظقيأ ،يلاتلا مويلا حابص

توص لاق ،(امئان لازي ال ناك يراكآ نأ حضاولا نم) درأ يكل يضرألا

ريذحت نم مغرلا ىلع .«وياد كعم ،ابحرم» :هئطخأ نأ يننكمي ال فولأم
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ام

يف روفلا ىلع عرش ذإ ،يلعف در ظحالوياد نأ نم دب ال .الوهذم ُتنك ،اسآ

.بذاكلا «هتومب» تطاحأ يتلا فورظلاو تايثيحلا نع راذتعالا

ىلع اودجو دق ،ركسعملا لح دعب ،نيرتهتسملا هعابتأ نأ ينربخأ

ودبيكلت تناكو .ايلسم ارمأ ناك وكوش وتيغوك ديسلل بلقم بيترت نأ

فرش ىلع اهوماقأ يتلا «ةيزئانجلا ةرهسلا» ـب ام وحن ىلع طبترت ةحزملا
.هليبس يف لك بهذيو ةعومجملا ءاضعأ لصفني نأ لبق وياد

يلاوح انه عكستأ فوس» .وياد عبات ،«رهنلا ةاذاحمب ،راوجلا يف انأ»

ىلإ ينتعد دق اسآ تناك .ةباغلا تيب ىلإ هجوتأ نأ لبق ةعاسلا فصن

ينتطعأ دقل .قيرطلا فرعأ اذل ،ةيحرسملا ةقرفلل عامتجا روضح
ةبتع دنع ترهظ كنأ ول» .ُتلق ،«لاصتالا ىلع اركش» .«اضيأ احاتفم

ددع دادزي ،لباقملا يف .اعبش كتننظل ،ةقبسم ةراشإ نود نم بابلا

ادب امبر ،كلذل ،رخآ ىلإ موي نم يفراعمو يئاقدصأ ةمئاق يف ىتوملا
.«ايعيبط كلذ

لاق ،«كلوصو خيرات نم تقو برقأ يف ءيجملا يلع نإ اسآ تلاق»

يتلا ةافحلسلا عم ةريسع ةنحم تزتجا كنأ بسحأ ،ةبسانملاب» .وياد

ةءارقلا تتاب ،هب سأب ال نمز ذنم .حازملا ليبس ىلع يعابتأ كيلإ اهلسرأ
تبتك كنأ فرعأ كلذل .اهرودص روف اهلك كبتك تأرق دقل ؛ةديحولا يتعتم

،فحالسلا نع ثيدحلاب ،لدبتسملا لفطلا يف يمحلملا عارصلا كلذ نع

اهنطب ،عيطقتلا حول ىلع اهعضت .اهلتقل اريثك لهسأ ةقيرط ةمث نأ كملعأ

لخاط ،بالقنالا ةلواحم طبختت حورتو اهقنع جرخت امدنعو ،ىلعألاوحن

ةمث ،كلاثمأ ءاملعلا ىتح ،اًلهم نكلو .ةلوهسلا ىهتنمب رمأ ،اهسأر حيطت

.«!مهتفرعم يف تارغث

يف رظتنيوياد دجأل ةيناث جردلا تطبه ،ةعاسلا فصن براقي ام دعب
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ضعب للختت تناك ،ةعساولا ةعاقلا نم ةيبونجلا ةهجلا يف .ةريبكلا ةعاقلا

،لكشلا ةليطتسم ةلواط ةقالمع توص تاربكم ةعبرأو ةءاضإلا تادعم

.نايسركو

،حوتفملا يقودنص نأ تظحالو .نييسركلا دحأ يلتعي وياد ناك

ةيجاجزلا ةذفانلا ةلابق ،ةليدبلا حرسملا ةبشخ ىلع ةيانعب عوضوم

ةرثعبم بئاقحلا ُتكرت دق ُتنك .ةيفلخلا ةقيدحلا ىلع ةفرشملا ةريبكلا

نم اهبتر دق وياد نأ ودبيو ،ريرسلا ىلإ تيوأ امدنع ،ةعاقلا ءاجرأ يف

امدنع يراكآو انأ اهمدختسن يكل ،اضيأ ةبترم ةكيرألا تناك .هسفن ءاقلت

روعشلا اذه نأ نم دب ال :ركفأ نأ الإ ينعسي مل .يضرألا قباطلا ىلإ طبهن

أرقأ مل خذاب زايتما :يصوصخ مداخ هيدل نوكي امدنع ءرملا يرتعي ام وه

.ةيناطيربلا تاياورلا يف الإ هنع

ىقلأ مث ،ةكيرألا ىلع سولجلاب يلع راشأو ،هيسرك نع وياد ضهن

ةيمسرلا ةلاسرلا نأ تركذت .هطبهي يراكآ ةيؤر يف اًلمآ جردلا ىلع ةرظن

ةرابع ىلع يوتحت تناك ،ءافرظلا هركسعم عابتأ اهلسرأ يتلا ،رهاظلا

فصول ةكرحتملا موسرلاو تاياورلا يف مدختست يتلا ) «ةدحاو قاسب روعأ»
امك .مهدئاق ىلإ مهنم ةراشإ (ةيفارخ تاردقب نوعتمتي نيذلا نيفياسملا

لكشب اقلعم هيمك دحأ ناكو ،هيعارذ ىدحإ دقف دق ناك وياد نأ ُتركذت

يف

.ةيديلقتلا ةقيرطلا ىلع قينأ

.ةيندبلا يتلاح اميقم يلإ رظنيوهو ، اهلاق ،«نامز دعب ،وتيغوك ابحرم»

ناكل ةخوخيشب عتمتو كدلاو شاعول :يتآلا رمألا يف ركفأ نأ الإ ينعسي ال»

كدلاو ناك .عبطلاب ةيسفنلا كتلاح ءوس نع رظنلا فرصب ،نآلا كهبشي

مل كنأ أ ودبيو ،مامتهالل اريثم اًلجر حبصتس ربكت امدنع كنأ امئاد دقتعي

.«هلامآ بيخت
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يف انأواًلجر» سيلو «ركوج» ةرابع مدختسا دق هنأ دقتعأ ،ةقيقحلا

.فافختساب اهتلق

وياد اهلاق هلفح مامتهالل ريثم لجر كنإ ،ةيدج لكب لوقأ ،ال»

.رخآءيش يأ وأ ،جرهملا وأ ،ركوجلا ريغ لجرلا» .كلذ ىلع حلي وهو

.كدلاو سوماق يف ةصيوع فورح نع ثحبلا مئاد تنك ،كتلوفط يف

ةيدجبأ بيكارت) يجناكلا عم طقف نكلو ،تارشحلا يعماجب هبشأ تنك

،تاملكلا ىدحإ ىنعم ارورسم رّسفي ،كدلاو ناك امدنع ركذتأ .(ةيناباي

نإ :فطلأ ةربنب ،تفضأ مث «!سوماقلا هلوقي ام اذه سيل» :اًلئاق هتعطاقف

كلذل .ءيشلا ضعب ادقعم ناك فرحلا نإو ،ادج ةريغص تناك ةعابطلا

ةعيدبلا هتراظن طقتلا امدنعو .اديج هأرقي مل كدلاو نأ لمتحملا نم ناك

.«قح ىلع تنك كنإ لاق ،دكأتو ،ةينعملا ةملكلا نياعو

كلذ يف .اهب زتعأ يتلا تايركذلا نم ةدحاو ةقيقحلا يف تناك

طيلخ ببسب نكلو .طقف رمعلا نم نيسمخلا يف يدلاو ناك ،تقولا

نم يناعي ناك ،يئانلا انتيرق عقومو ،برحلا نمز قفار يذلا زوعلا نم

هنم اريثك ربكأ لجر رصبك ناك هرصب نأ لمتحملا نمو .ةيذغتلا ءوس
اصوصخ ،ام ءيش ةءارق ءيسي نايحألا ضعب يف ناك ،كلذ ةجيتن .انس

ىلع روثعلاب اسووهم تنك .مجحلا ةريغص ةعوبطملا فورحلا تناك اذإ

سرهف يف ابقنم ةليوط تاعاس قفنأ تنك ذإ ،ةيئانثتسا يجناك فورح

رثكأهئاطخأ فاشتكا ىلع ارداق ُتنك كلذل .ريبكلا يدلاو سوماق

ةيلاكشإلا تاذ فورحلا ظفح ىلع اصيرح تنك يننأ ىتح .ةبسانم نم

ينرمغي ،هتءارق يدلاو ءيسي دق فرح ىلع عقأ تنك امدنعو .ةنكمملا

.ةيلوفطلا ةراثإلاب ريبك روعش

يف

وبونيش تاظحالمب قلعتملا كلذ ،ىسني ال يذلا لاثملا نوكي دق

كلت تناك .ىتوملا باتك ،ةرهش هتاياور عسوأل ةيريسفتلا يشتوغيروأ
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ترشُن يتلا «لبجلا اذوب فرخز» ناونعب ةلاقم لكش ذختت تاظحالملا

فيك فصي ينعملا عطقملا ناك .ةياورلا رودص نم تاونس ةدع دعب

كولملا دبعم) يجونيتيش ىلإ نودفاوتي ،ميدقلا نمزلا مايأ جاجحلا ناك

رظنم وهو ،ةيبرغلا ةباوبلا ىلع سمشلا بورغ لمأتل (ةعبرألا نييوامسلا

فورعملا يوامسلا سودرفلا نع ةيضرأ ةخسن ةيبعشلا طاسوألا يف ربتعي
ىلإ اًلعفنوعسي ةسامح دشألا نينمؤملا ضعب ناك .ةرهاطلا ضرألاب

يف مهسفنأ قارغإ ربع ةرهاطلا ضرألا ىلإ يدؤت ةرصتخم قيرط داجيإ

.ةبيرق ةيئام ةحاسم يأ يف وأ ،يلخادلا رحبلا

لوألا ) ** و ** :نیب طلخ عطقملا اذه يدلاو أرق امدنع

راركت نم هلمكأب فلأتي ،«يئاهن ال يئام خسفنم» هانعم رركم يجناك بيكرت

راركت نم فلأتي هباشم بيكرت) يناثلاو ،(ءام ينعي يذلا فرحلا

ومنت يتلا ةيلاعلا راجشألا فصول مدختسي «ةرجش» ينعي يذلا * فرح

.ةباغلا يف ةفاثكب

حار ،ةيرسألا انتسسؤم يف دهجب لمعي يدلاو ناك امدنع،موي تاذ

دق بئاوش يأ نع اثحب ضيبملاو ففجملا قرولا راجشأ ءاحل مزر صحفتي

ممصم ليمحت لكنش ةطساوب مزرلا ابلاق كلذ لعفي ناك) هب ةقلاع نوكت

يذلا يشتوغيروأ باتك نع يتدلاو ثدحي ذخأ مث ،(ةيلمعلا هذهل اصيصخ

.ةيصخشلا اهتامهم ىلع ةبكنم هبناج ىلإ سلجت تناك .هتءارق ددصب ناك

امدنع» .ظحال ،ةريحم ةلمج اهنإ «طيحملا جاومأ نم ةفيثك ةباغ»

ءاوهلا يف عفترت هحور نإ راوجلا يف لاقي ،ةايحلا هذه نع مهدحأ لحري

يلاعأ نم نوطبهي نيذلا كئلوأ نويع يف ؟كلذك سيلأ ،ةباغلا ىلإ دوعتو

كلذل .رحبلا جاومأ عم راجشألا قاروأ هباشتت دق ،ةباغلا قامعأ ىلإ ءامسلا

.«دصقأ ايزاجم ،جاومألا نم ةفيثك ةباغ اقح نوكت دق

۲۷۹



اقرغ توملا

يف ىتوملا حاورأ نأب يلحملا داقتعالا ىلإ هريسفت بسني يدلاو ناك

نكي مل ،انترسأ يف .يداولا قوف ايلعلا ةباغلا ةقبط ىلإ دوعت انتقطنم

لب (انه نع ةديعب ةقطنم نم وهف) داقتعالا اذه ىعري نم وه يدلاو

يف ةيعوطت تامدخ نامدقت ناتللا امه ،اهلبق نم يتدجو يتدلاو تناك

ملو ،تادقتعملا هذه يف كيكشتلا ىلإ ليمي يدلاو ناك .يلحملا رازملا

دق كلذ نأ نم دب الو ،ةقيرطلا هذهب ةثداحم لالهتسا هنع افورعم نكي

.اريثك يتدلاو دعسأ

كلذ .نابصتنت ينذأ امهتثداحم تلعجو ،ةبرقم ىلع فقأ تنك

.يجناكلا سوماق سرهف يف رظنلا ناعمإ ىلإ يساوسولا يليم ببسب

باتك يف ققدأ يكل ُتيرج امدنعو ،يدل نيفولأم ناينعملا نافرحلا ناك

نيب طلخو ،بيكرتلا ةءارق أطخأ دق يدلاو نأب يسدح قدص ،يشتوغيروأ
.نيفرحلا

بكرمو ،ءاملا نع ربعي يذلا فرحلاب بوتكم سابتقالا يف يجناكلا»

نيبو هنيب تطلخ كنكل» .يتدوع لاح رصنلاب اوهزم ُتلق ،«مره لكش ىلع

نع ربعي يذلا فرحلاب بتكي هنأ ريغ ،هسفن لكشلا ىلع ينبملا يجناكلا

،امهاوسو تاناضيفلاو دملا نع ثيدحلا يف امإ لوألا مدختسي .ةرجشلا

.«ىرت نأ نيعلا عيطتست ام ىلإ دتمت ةيئام ةعقر دهشم فصول وأ

،ةءارقلل اهمدختسي يتلا يضفلا راطإلا تاذ هتراظن يدلاو عضو
ودبي هلعج ةيدجلا نم ريبعت ههجو وسكي ناك .ةبرقم ىلع امئاد اهيقبيو

ىلع ،لزنملا لخاد ريغصلا هبتكم ىلإ بهذ امدنع ،افلتخم اصخش

هزازتعا نع يتدلاول ربع ،دعب اميف .هتلق ام قيقدت ديعي يكل ،حجرألا

.اضيأ ويادل ،يروف نم ُتفشتكا ام بسحبو ،ةثداحلاب هرورسو

تفطد ،عيبرلا لئاوأ نم حابصلا كلذ يف وياد ىلإ عمتسأ تنك امنيب
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ىلع رودي لب ،عساش طيحم جاومأ بكري ال يذلا ،يدلاو :ينهذ يف ةروص

.ةلاحم ال ةماودلا بلق ىلإ هرجي ريبكلا نافوطلاو رهنلا عاق يف هسفن

، ةباغلا يف اقيمع لغوتلا ةرماغم سيساحأ ربتخي ناك هنأ دب ال يذلا ،يدلاو

نمآ امبر يذلا ،يدلاو .اهنيع ةظحللا كلت يف ،اعم ،ةيئام ةماود يف روغلاو

.اقرغ توملاب هغولب ،امهرحس لعفب ،هنكمي ملاع ،يئاروام يسودرف ملاعب

نم ةمألاو عمتجملا نكمت يتلا قئارطلا سردي وكوش يئسنس ناك»

هتالسارم نم اهملعت يتلا ءايشألا نع انثدحيف» .وياد هلاق ام اذه ،«مدقتلا

كئلوأ ناك نإ هلأسن انك امدنعو .نوعمال ،مهنأ ضرتفملا نم ،صاخشأ عم

امئاد نيبتي ،داصتقالا وأ ةسايسلا لاجم يف مهب افرتعم ءاربخ سانلا

ةسارد وحن تبذجنا ،كسفن تنأ نكلو .كلذك اونوكي مل ةقيقحلا يف مهنأ

يتلا بتكلا لالخ نم عوضوملاب كمامتها ةصق اعيمج انعمسو ،بدألا

تنك امدنع اهأرقت يكل ،برحلا ءانثأ يف تيبلا ىلإ اهلمحت كتدلاو تناك
.«اًلفط لازت ال

وكيانوأ تناك ،ةرثرثلا درجمل ةثداحمب عتمتسن ويادو انأ انك امنيب

يف روطفلا ةبجو ريضحتب ةلغشنم (ةرايسلاب امايوستام نم تءاج يتلا )

يدترت تناك ،ةوهقلا ةلماح ةريبكلا ةعاقلا ىلإ تءاج امدنع ،خبطملا

يت صيمقو ينيصلا زارطلا ىلع نولطنب لثم ءايشأ :ةداتعملا بايثلا

حضاو ساسحإ يدل ناك ،كلذ عم .ةرتسلا ىلإ برقأ ضافضف تريش

اعون اهلوح رشنت اقح وكيانوأ تناك :اهلئاسر ىدحإ يف اسآ هتركذ ءيشب
يرئادلا حرسملا يف هتققح يذلا حاجنلا نأ ول امك ،ةيماستملا ةلاهلا نم

.اهسفنب اهتقث نم دازو ،اهتحت نصحتت تناك يتلا ةعقوقلا نم ةرشق عزن

:لثم ،ةيلمعلا اياضقلا ضعب يف يتراشتسا ىلإ جاتحت وكيانوأ تناك

هئاود لوانت عيطتسي تقو يأ ىتحو ،يراكآ ظاقيإ بجي تقو يأ

نكلو .اهلوانت ةيفيكو ةيودألاب ةمئاق تعضو دق يكام تناك

يف

.يحابصلا
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ناك .ةقاطلاو ةيويحلاب ةمعفم ةقيرطب هدوقت تناك يمويلا راوحلا اذه ىتح

.تامهملا عيزوت نأشب وياد عم تثدحت دق اهنأ احضاو

،ةلكشم يأ ثودح عقوتأ ال» .ُتلق ،«يسفنب يراكآ ظقوأل دعصأس»

.«حابصلا تاعاس يف ،لقألا ىلع

تاميلعت يطعت ،يكام اهتلسرأ سكاف ةلاسر وكيانوأ تجرخأ ذئدنع

ةيحيضوت،ةلماك ةيحابصلا يراكآ تابجو صوصخب موسر عم
.ةيانعب اهسردت تأدبو ،شماوهلا

يف

لكشب سفنتيو امئان ناك هنأدكأتلل يراكآ ُتدقفت ،سمأ ةليل

ةيليللا هتلحرب موقي ىتح رظتنأ مل يننكل ،شارفلا ىلإ يوآ نأ لبق يعيبط

ضهنأ ُتنك ،ىفشتسملا راظتنا ةعاق يف ةيثراكلا يتروث لبق .مامحلا ىلإ

فشارشلا بترأو ،هتفرغ ىلإ بهذأ ؛مامحلا ىلإ هجتي يراكآ ، تعمس ىتم

.ةيناث شارفلا ىلإ هءاويإ عيطتسأ ثيح ،ةيطغألاو

نم

،ةداتعملا

ةيليللا ةمهملا كلت ةدحاو ةرم ذقنأ مل ،دوسألا مويلا كلذ ذنم

.دبألا ىلإ هسرامأ نأ ّيلع سقط اهنأ امئاد دقتعأ ُتنك يتلا

ةملظم لازت ال تناك يتلا ) ةفرغلا تلخدو بابلا تحتف نأ دعب ،نآلا

لاعشإ يف تددرت ، (يراكآ دسج ةحئارب ةقباعو ،ةلدسنملا رئاتسلا ببسب

رز ُتردأف ،ريرسلا يف كرحتي ائيش ةمث نأ يلإ ليخ ،ةظحل دعب .ءوضلا

،ينطق فاحلب ارثدتم ريرسلا ىلع ددمتي يراكآ ناك .يئابرهكلا حابصملا

.فقسلا ىلإ قدحيو

ديدحت ةيغب ُتلق ،«تقولا ضعبل ةباغلا تيب يف انه ميقنس تنأو انأ»

كبايث يدترت نأ كيلع ،كلذل .انه اتسيل يكامو كمأ» .مالكلا ةهجو

ةبجو نآلا انل رضحت وكيانوأ اهمسا ،اسآ ةمعلل ةقيدص ةمث .كسفنب
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.يضرألا قباطلا ىلإ لزنن انعد ،مامحلا ىلإ تبهذ دق تنك اذإ .روطفلا

.«؟تنأ قفاومأ ،فويضلا مامح ةفرغ يف كنانسأ لسغت نأ كنكمي

.امراص باوجلا ءاج ،«مهفأ»

نم أطبأ تناك هتاكرح نأ تظحال ،ريرسلا رداغي يراكآ ناك امنيب

ىلع ةيساسألا هتردق لقرعي ام ائيش نأ ادبو .ةقايللا اهزوعتو داتعملا

.يباصعأ ُتدقف ام ناعرس نكلو ،ضوهنلا ىلع هدعاسأ تأدب .ةكرحلا

دق راجشألا نكت مل .رئاتسلا تحزأو ،ةذفانلا ىتح ُتيشم ،كلذ نم الدبو

فافض تناك .ةرفقمو ةميقع ةيمامألا ةقيدحلا تدبو ،دعب تمعرب

ُتنك .اًنيزحو ابيئك اهقوف عفسلا ادبو ،مويغلاب ةفلغم يجرحلا يداولا ءارو

رورسو ةقاشرب هسبالم يدتري ناك هنأ ترعش يننكل ،يراكآل يرهظ ريدأ

.نييئانثتسا

رهنلا

وكيانوأ تناك .تاجرد ةدع انلصفت رخآلا فلخ دحاولا جردلا انطبه

دوجو ظحلي مل هنأ امب .مامحلا ةفرغ ىلإ يراكآ دوقتل جردلا لفسأ رظتنت

،هتكرح مالسلاب مهي ناك يذلا وياد حبك دقف ،ةريبكلا ةعاقلا يف رئاز

.ةددرتملا يراكآ ةيشم ناعمإب بقاري هتيأر ينّنكل

روكيد ىلإ رظني ،رهاظلا يف ،وياد ناك ،يناثلا قباطلا يف تنك امدنع

ىلع ةقلعم ضيبألاو دوسألاب ةعوبطم ةيبشخ ةحول وهو ،ديحولا ةعاقلا

.ةكيرألا برق رادجلا

اسرتفم بلكلا اذه ودبي» .ينلأس «؟ةينفلا ةعطقلا هذه ةصق ام»

.«رشبلا لتق ملعتي نأ ،بسانم بيردت عم ،هعسي ..اقح

يعم اهتبلج دقل ،انسح» .ُتلق «؟ةحوللا هذه نأشب لءاستت تنأ ،هوأ»

ةياور ىلع هيف لمعأ يذلا ناكملا يف اهقيلعت فدهب ،ةقباسلا يتلحر نم

ملاع ىلإ عورشملا اذه لقتنا دقل) .اهدعبو هتافو لبق ،يدلاو ةصق يكحت
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امدنع- يعم اهلمحأ نأ تيسن ،ةطاسب لكبو .( كلذب تعمس كلعل ،تاومألا

.«ويكوط ىلإ ُتدع

نع يلختلاو مالستسالاب كرارقل رخآ ازمر اهل كنايسن نوكي دق»

.«اتيم دلو عورشملا نإ امئاد لوقت اسآ تناك» .وياد لاق ،«قرغلا ةياور

تحار ،اضيأ ،يهو .مامحلا ىلإ يراكآ ةقفارم نم وكيانوأ تداع

،«نهذلا ةدلبتم نوكأ دق» .رادجلا ىلع ةقلعملا ةعوبطملا ةحوللا ىلإ قدحت

، دكؤملا نمو .انه ةحوللا هذه كنايسنل اميظع ىنعم ىرأ ال يننكل» ،تلاق

،يصوصخلا لمعلا اذه ىلع لوصحلا يف ادج ابغار تنك كنأ ،لباقملاب

.«انه ىلإ ةفاسملا هذه لك كعم هتلمح امل الإو

بلكلا اذه نأ اقح دقتعأ ال» .اًلئاق ،ةحوللا هذه ةصق درسب ُتبجأ

ةءاربلل ةروص هنأ يعدأ الو» :تعبات مث ،«وياد رظنب ودبي امك يناطيش

عيقوت تحت صاصرلا ملقب بوتكملا خيراتلا ةيؤر اننكمي .مالسلاو

ةافو ةنسيهو،1945 ةنس وكيسكم يف ةحوللا هذه تعبط دقل .ماسرلا

ةصق عقاولا يف يه .تانيعبسلا يف الإ اهيلع لصحأ مل يننكل ،يدلاو

قيضت ةموكحلا تناك ،برحلا ءاهتنا دعب ،نيحلا كلذ يف .مامتهالل ةريثم

نلعأف ؛وكيسكم ةنيدم يف ردصت يتلا فحصلا تاكرش ضعب ىلع قانخلا

معدلا ةينفلاو ةيفاقثلا تاهجلا لك نم اوبلط مث .اًلماش ابارضإ اهولسارم

نم ةينف لامعأ أ عيب ربع ،لاومألا عمجب عباطملا تماق كلذك .ةدعاسملاو
دحأ نم هتيرتشا دقو .اهدحأ ناك لمعلا اذه نإ لاقي .ةصاخلا اهتاعومجم

.وكيسكم ةنيدم يف سردأ تنك امدنع ،كلذ نم دوقع دعب ضراعملا

،ريبعتلا يف مهتيرحل ضرعتلا نأ نوربتعي نويفحصلا كئلوأ ناك»

هذه ريسفت نكميو .مادقألاب اهسودو مهفحص قحس طبضلاب يواسي

ىرن ،يمامألا دهشملا يف .اهنوهجاوي يتلا ةلضعملا هذهل ليثمتك ةحوللا
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ةذوخأم ،حابنلاب هوتل أدب دقو انهاجتاب رظني يذلا ،بضاغلا بلكلا ةروص

لخدت نومواقي نيذلا نييفحصلا ىلإ بلكلا زمري له نكلو .بثك نع

عم نأشلا اذهب تثدحت دقل ؟عمقلا ةطلس باحصأ لثمي هنأ مأ ،ةموكحلا

ثيح ضرعملا ىلإ ينوقفار نيذلا نييسايسلا نيطشانلاو نيفقثملا ضعب

نكلو .نيليوأتلا نيذه نيب ةمسقنم مهؤارآ تناكو ،ةحوللا هذه تيرتشا

ةياهن يف .اهتببحأ يننأل ،ةءارب لكب ةحوللا هذه تيرتشا يننأ يه ةقيقحلا

فصن لباقم اعوطقم ابترم تيقلت ،ةينطولا وكيسكم ةعماجعم يدقع

:نانفلا عيقوتلمحت : يتلا ةحوللا هذه ءارش يف هتقفنأ ،لمعلا نم ةنس

.«سوريكيس

$

تامالع اهيلع ودبت تناك .وكيانوأ ينتلأس «؟سوريكيسلا دصقت ،هوأ»

ةماعلا هتايرادجل اروص تيأر دقل ،كلذ عقوتأ نكأ مل» ،ةشهدلاو راهبنالا

عدبأ نم نأ دقتعأ ُتنك يننأ ،رمألا يف بيرغلا .نونفلا بتك يف ةريبكلا
نإ تلاق اسآ نأ ىتح .ايئانثتسا انانف كش الب ناك ةريغصلا ةحوللا هذه

.«!يرصبلا ريثأتلا نم جذومنلا اذه رارغ ىلع بالك ىمد عنصن نأ انيلع

قشر ةينقت مادختسا ددصب تنك امدنع ،اسآ هتلاق امب ينركذي اذه»

تركذ ،يرئادلا حرسملا ةبشخ ىلع تضرع يتلا ةيحرسملا ،يف بالكلا

.ُتلق «وهبلا يف اهقيلعت لوح ائيش

نم ضعبلا نأ وه ،ةيحرسملا ىلع ديحولا اهذخأم نإ تلاق ،معن»

اهتلاق ،«ةليمج تناك بالكلا ىمد نأ نودقتعي اوناك نيدهاشملا روهمج

يف ةسرتفملا ةروصلا هذه قلعت نأ تدارأ» .اهفنأ صلقت يهو ،وكيانوأ

؟اهتراعتساب انل حمست له ،مداقلا انضرع يف ،عابطنالا اذهوحمل وهبلا

ىلع اهتعابطو ،اهريوصت انعطتسا ول اميظع نوكيس ،عنامت ال تنك اذإو

.«دحوم يز ةباثمب قيرفلا اهيدتري تريش يت ناصمق

وياد لاق .«ةمئاقلا ىلع ينيعض ،ناصمقلا صوصخب ،كوجرأ»
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ناك .(نسلا هذه يف اصوصخ) قينألا هبولسأ ُتظحال دق ُتنك .ةيويحب

نطقلا نم ينب صيمق قوف علضملا ماخلا لمخملا نم ةرتس يدتري

.ةرم رخآ هتيأر نأ ذنم اريثك تروطت دق هتقئاذ نأ يل ادبو .كيمسلا

- ضيبلا نم ةبجو وكيانوأ تمدق ثيح ،ماعطلا ةرجح يف انعمجت

،يتأي نأ لبق هروطف لوانت دق وياد نأ امبو .ةوهقلاو صمحملا زبخلاو

كرهظ !يراكآ» .يراكآ يسرك فلخ فقو ،هبوكب اكسمم .ةوهقلاب ىفتكاف

.«؟بناجلا اذه ،لفسألا يف انه اصوصخ» .لأس «؟كلذك سيلأ كملؤي

. .ةداعلا ريغ ىلع قيقر توصب يراكأ باجأ ،«ادج ينملؤي ،معن»

.«ةرتف ذنم ،رارمتساب ينملؤي»

يف كرهظ سمل لواحأس» .وياد لاق ،«كماعط لوانت لمكأ كوجرأ»

.«كلذب كدعأ ،ملأ يأب رعشت نل نكلو ،عضاوملا ضعب

ةاذاحمب هيتبكر ىلع وياد مثج ،ةنئمطملا تاملكلا هذه لوقي وهو

نم يلفسلا مسقلا ةقطنم يف افيفخ اطغض سرامي أدبو ،يراكآ يسرك

،ىرسي اعارذ كلمي نكي مل هنأ امبو) .ىنميلا هدي امدختسم ،يراكآ رهظ

.(ةلاطعلا مزع نزاويل يسركلا رهظ ىلع هعذجب ءاكتالا ىلإ وياد رطضا

اددمتم تنك امدنع كملآ هنأ كش ال ؟يراكآ ،عضوملا اذه نع اذامو»
.«؟كلذك سيلأ ،ريرسلا ىلع

.يراكآ لاق ،«ادج ملؤم معن»

نع . كلأسأ نأ دوأ نكلو .عضوملا اذه سملأ نل ،عقاولا يف»

.«؟كترخؤم ىلع تطقس نأ ثدح له» .وياد لاق ،«يرقفلا كدومع

،«لزنملا لخدم يف ضرألا ىلع تطقس تابونلا ىدحإ ءانثأ يف»

.«ملأتأ تأدب نيحلا كلذ ذنم» .يراكآ باجأ

ةرواجملا ةقطنملا سملأ مل كلذل ،كملؤي كرهظ نأ فرعأ ،يراكآ»

٢٨٦
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دنوار ديسلا/يشيع - يشيغ

ةدحاو ةيناثل ،ملألا ناكم وياد معلا سملي فوس ،نآلا نكلو .مظعلا اذهل

يراكأ عذج ايدارإ ال ضفتنا ،سجلا عباتي وياد ناك امنيب «؟قفاوم .طقف

.رتوتلا ةدش نم ادماج ناك يذلا

؟يراكآ ،كلذك تسلأ ،ادج يوق صخش تنأ» .وياد لاق ،«فسآ ،هوأ»

روبصكنكل ،ليللا ءانثأ يف ملألاب رعشت تنك دقل .عاجشو ادج كنأ دصقأ

.«؟كلذك سيلأ ،دحأ مامأ طق كلذ ركذت مل

.وياد ىلإ رظني وهو يراكأ باجأ ،«ادحأ ربخأ مل ،ال»

ناك ،بيردتلا ركسعم تقلغأ نأ دعب ،وتيغوك» :لاقو يوحنوياد رادتسا

ةجلاعملل ةريغص ةدايع حتتفاو داع مث ،ايبط ابيردت ىقلت دق يعابتأ دحأ

يف بطلا ةيلك ىلإ هرهص بهذ ،تاونس عضب دعب .يشتامنوه يف ةيمظعلا

ةيبط ةدايع ىلإ ةريغصلا ةدايعلا لوح ،هجرخت دعب داع امدنعو ،ةعماجلا

.كانه ةيعاعش اروص هل يرجنو يراكآ ذخأن نأ يغبني ،ةيادبك .ةيماظن

.يرقفلا هدومع نم ةريخألا ةيردصلا ةرقفلا يف ام فشتكنس اننأ دقتعأ

.«يئانثتسا لكشب اعاجشو اروبص يراكآ ناك دقل :ةيناث اهلوقأ

هتقث حنم هنأ ايهيدب ناك نكلو ،هنحص ىلإ اقدحم قرطي يراكآ داع

(يركسعلا زارطلا ىلع ،ةماقلا بصتنم نكلو اليحن ناك) زوجعلا لجرلل

نولي نقتحملا مدلا ناك :رارمحالا ديدش وياد ادب .هيسرك بناجب مثاجلا

يف كش ال ،هقنع لفسأ ىتح نيتدعجتملا نيتيئانتسكلا هيتنجو نم ،ههجو

.رخفلاب هرعشي ناك ،واهك هصيخشت نأ

ةرظنب وكيانوأ ينتمر ،وياد حارتقا ىلع اروف قفاوأ مل يننأل امبر

.نكمم تقو برقأ يف ةيعاعشلا روصلا ىرجُت نأ بجي» :تلاق مث ،ةمئال

كترايسب يراكأ باحطصا كنكمي ،مويلا انت ، مدختست ناشتكير

.«باهذلا يننكمي ،اقفاوم تنك اذإ ؟وياد اي اهنع تملكت يتلا ةدايعلا ىلإ
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تناك .ةباغلا تيب ىلإ يراكآو وياد داع ،ةيلحملا ةدايعلل امهترايز دعب

كانه ناك :يسدحلا وياد صيخشت ةحص تدكأ دق ةيعاعشلا روصلا

.اضيأ يلضعلا هرهظ جيسن يف ررضتو ،ةريخألا ةيردصلا ةرقفلا يف رسك

امايوستام يف صتخم مسا ينتطعأ ،اهربخأ يكل اسآب ُتلصتا امدنع

.يصج بلاق ةطساوب اهريبجت هنكمي رمحألا بيلصلا ىفشتسم يف لمعي

: ُتلقف ،ديدجلا روطتلا اذهب اشوشم لازأ ال ُتنك ،تقولا كلذ يف)

ينتملعأ ام ناعرس نكلو ،ةرشع ةثلاثلا ةرقفلا تناك اهنإ أأطخلاقيرط

.(اذهك مظع ىلع يوتحي ال يرشبلا مسجلا نأ اسآ

نع

.ةرملا هذه امايوستام ىلإ ،ةيناث يراكآو وياد جرخ ،ءادغلا دعب

لجرلا يفو ةلماك هتقث عضو دق ينبا نأ ةيناث تظحال) نارداغي امهتيأر

ازجاع ،ريرسلا ىلع ةثجلاك تيقلتساو ،ىلعألا ىلإ تدعص مث ،(زوجعلا

ةلكشم يف ركفأ ُتنك .باتك ةءارقل ىتح ةقاطلا نم يفكي ام عامجتسا نع
اقلق ُتنك .لبق نم هعم انلماعت ائيش هبشت نكت مل يتلا ،يراكآ رهظ

نم ينعنم يذلا ام نكلو ،ةرئاطلا انلقت تناك امدنع حضاولا هجاعزنا

يراكآ تعفد يتلا ةينهذلا ةلاحلا يف اضيأ تركف ؟روفلا ىلع رمألا ةعباتم

.هملأب هدلاو مالعإ مدعو تمصب باذعلا رايتخا ىلإ

،رمألا نيبتأل ُتلزن امدنعو ،جردلا لفسأ عكستي مهدحأ توص تعمس

.لخدملا يف ةفقاو وكيانوأ ُتيأر

: اكلذ نأو ،امومغم ودبت تنك مك اهتربخأ امدنعو – ناشتكير تداع»

،«اياس همسا ةيربلا يف عقي اسآ هنع انتثدح ناكمب ينتركذ ،ادج ينقلقي
ةقالع ناكمللف .ةيعالطتسا ةلوج يف هيلإ باهذلا يونن انك» .تلاق
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رود ءادأو ،هترايز يف ابغار نوكت نأ لامتحا تحرط دقو ،مداقلا انضرعب

.«هسفن تقولا يف ليلدلا

.ةباغلا يف قاش ريسل ةبسانم سبالم يدترأ يكل يتفرغ ىلإ تدعص
سلجت ،ةقرفلا ةلفاح يف ينرظتنت وكيانوأ تناك ،لفسألا ىلإ ُتدع امدنعو

يه اهسبالم تريغ نأ دعب ةراضن ضيفت تناك ،عفترملا قئاسلا دعقم يف
أ

ي

ض

ا
.

 
تُدعص

 
تسلجو

 
ب

ج

ا

ن

ب

ه

ا

.

دق هنإف ،يراكآ عم اريثك ملكتن مل ناشتكيرو انأ اننأ نم مغرلا ىلع»

روسكمو ادج انيزح ودبي هنكل» .تلاق ،«هنم هبلطن ام لك ذفنيو انواعتم ناك

ناك هنأ اسآ انتربخأ دقل ،هئاقلت نم ءيش يأب موقي هنأ ودبي ال امك ،بلقلا

هتاعوطقم ىلع لمعي اميف ،تاتونلا سرديو ىقيسوملا ىلإ امئاد عمتسي

.«افلتخم ائيش عقوتن انك كلذل ،ةيصخشلا

افورعم حبصأ ام حرش ىلإ رطضأس فاطملا ةياهن يف يننأ فرعأ تنك

نم اًبائتكا رثكأ ينتلعج ةيناكمإلا هذه نكل ،يراكآ نيبو ينيب ةقالعلا نع
ربصب ينرظتنيس يذلا عونلا نم تناك وكيانوأ نأيف كشأ تنك .لبق يذ

تعمس اهنأ نيبت نكلو ،يصخشلا يميوقت قفو ةصقلا لماك اهل يورأ ىتح

.يتقيقش نم اهليصافت مظعم

نم هتعمس ام لكب ينتربخأ اسآ نكل ،كلذ كجعزي الأ وجرأ»

تنأ نانوكت امدنع امكنأ تركذ دقل» .وكيانوأ تلاق ،«همظعمب وأ يشتاكيشت

مزالتكنأ اودبي .ةتبلا ىقيسوملا ىلإ عمتسي ال ،هسفن ناكملا يف يراكآو

فرصب ،اردان الإ جرخت الو ،ريبكلا راودلاب كتباصإ ذنم راهن ليل تيبلا

مل ،كلذ ةجيتن ...خلإ ةيبطلا صوحفلاو ،ىفشتسملا تارايز نع رظنلا

عاتمتسالاو ءاخرتسالا عيطتسي ثيح ،يراكآ ىدل رفوتم تقو

تاعامسلا لامعتسا رطخ نم بيبطلا هرذح نأ ذنم اصوصخ ،ىقيسوملاب

نكي
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ىلإ عامتسالا نم يراكأ تعنم دق تنك اذإ ام فرعأ ال .ةلوطم ةرتفل

.«هيدل لكشت يذلا عابطنالا هنأ ودبي نكلو ،ىقيسوملا

لكشب ةلاسرلا كلتب ثعبأ يننأ لمتحملا نم نإ يشتاكيشت تلاق ،معن»

،«يد يسلا ءىراق توص مجح نأشب مهافت ءوس درجم كانه ناك ،عاوال
.يرذج لكشب ةلكشملا مجح نم اللقم بلق

كلعج ائيس المع بكترا هنأ ول امك رعشي ناك يراكآ نأ ودبي ،انسح»

.«هسفن حماسي نأ ارداق نكي ملو ،بضغت

يف كراشتي الأ ةطاسب لكب ررق دقل ،ةلكشملل يمهف بسحب ال»

.«ةكراشملا كلت لكش نكي امهم .نآلا دعب هدلاو عم ىقيسوملا

.وكيانوأ تلأس «؟كلذك سيلأ ،ءايربكلا نم ريثكلا يراكآ ىدل»

نمف ،ةيكاردإ تاقاعإ نم نوناعي لافطأ رسألا ةيرذ يف نوكي امدنع»

الو .دشرلا نس مهغولب دعب ةليوط ةرتفل لافطأك اولماعي نأ ادج عئاشلا

ةيصخشلا يترسأ يف احيحص ،نايحألا ضعب يف ناك كلذ نأ

يف هنإ .امامت دشار صخش يراكآ ،مويلا» .رارقإلا نم ءيشب ُتلق ،«اضيأ

يف ينبا ةالاغم نأشب امامت ةقحم كنكلو .رمعلا نم نيعبرألاو ةسماخلا

.«هئايربك

يف كش

اًئيش روصتت نأ كل رطخي ال دق» .وكيانوأ تحرط ،«ةركف يدل ،انسح»
.ةلفاحلاب رمألا قلعتي ،عقاولا يف .كتراشتسا دوأ ،لقألا ىلع يننكل ،اذهك

هبشي ام ىلإ اهانلوح ،نكمم وحن لضفأ ىلع اهمدختسن يكل ،نحنف
،ليجستلا تازيهجت عاونأ دوجأب اهاندوز دقف ،تالجع ىلع لمع ةشرو

.ةيعاذإلا ةيماردلا لامعألا ضعب ليجستل اهانلمعتساو

،رخآ ىلإ تقو نم عيطتسن ،ناشتكيروأ انأ اننأأ يف ركفأ ُتنك ،نذإ»

اننكمي .لاثملا ليبس ىلع لابجلا يف ،يراكأ عم ةلفاحلاب ةهزن يف جورخلا
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ءيش يأ وأ ةيبتكملا لامعألا ضعبب موقنو ،ام ناكم يف ةلفاحلا نكرن نأ

ىقيسوملا ىلإ عامتسالا عيطتسي ثيح ،فلخلا يف يراكآ ىقبي امنيب ،رخآ

.«؟حاجنلل الباق اعورشم ةركفلا ودبت الأ .ةيرحلا لماكب

كل ائينهف ،ةرايسلاب ةهزن يف جورخلاب يراكآ عانقإ نم تنكمت اذإ»

.«قالطإلا ىلع ضارتعا يأ يدل سيل» .ُتلق ،«ةوقلا هذهب

عم ةرايسلاب باهذلا يف مويلا يراكآ ددرتي مل ،ملعت امك ،انسح»

دقتعن انلعج ام اذه» .ةحاترم تدب .وكيانوأ تهون ،«امايوستام ىلإ وياد

ةظحللا رظتنأ فوس ،كلذل ،حجني دقوتلل هنع تثدحت يذلا عورشملا نأ

.«ةرايسلاب ةيقيسوم ةهزن ىلإ يراكآ وعدأ فوس ،ذئدنع ،ةبسانملا

..

رهن لوط ىلع دتمت يتلا ةيلودلا قيرطلا ىلع قرشلا هاجتاب انعبات

اهمدختسا يتلا ،وبمابلا ضايغ ربع ةيعرف اقيرط انكلس مث ،يماك

اهعوذج اوضق نأ دعب ،ريهشلا درمتلا يف اوكراش نيذلا نوعرازملا

ءاسلم ةيعرف قيرط ىلإ وبمابلا ضايغ نم انجرخ .احامر اهنم اوعنصيل

.ةيناث انفطعنا مث ،ةريغصلا ىرقلا نم ددع ىلإ يدؤت ،ةنايصلا ةنسح

قرتخت ةجرعتم ةقيض ابرد نيكلاس لامشلا وحن هجتن انك ،ةرملا هذه

ّدتمم جرم انتيؤر لقح لخد ،اريخأ .يداولا ىلع فرشملا يجرحلا حفسلا

اذه لمحي «اياس» يلحملا ةقطنملا مسا نأ املع ؛فيسلا دمغ لكش ىلع

دعت مل ىتح ةدشب قيضت بردلا تأدب .ىرخأ ناعم ىلإ ةفاضإلاب ،ىنعملا

انليبس مادقألا ىلع ريسلا ناك كلذل ،ةباغلا ربع ةاشم رمم نم ضرعأ

.اياس ىلإ لوصولل ديحولا

.ةمدقملا يف ُترسو ،راجشألا نم لاخ ناكميف ةلفاحلاانكرت
طبهن انحر .يضاملا يف ةدع تارم هيلإ ُتئج دقف ،ناكملا فرعأ ُتنك د

ابرد عبتنل ،خذابو نكاد رجش تاذ ةضيغ انلخد مث ،قفتا امفيك حفسلا
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فرطلا كاذ ناك .سمشلا ءوض يف قراغ حيسف ناكم ىلإ دعصت ةقيض

يف هرفح ،حوتفمو لواطتم بشوشعم ناكم يف انفقو .اياس نم يلفسلا
ابسانم ناك) .نويلحملا ناكسلا اضيأ هرفح يف مهاسو ،رداغ كزين ةباغلا

مل ،نآلا ىتح نكلو ،راهزإلا مسوم يف زركلا معارب ةدهاشم تالفحل ادج

لمأتن انحرو .(روكتت تأدب معاربلا هذه رارزأ نأ ىلإ ريشي ام كانه نكي
.لامشلا هاجتاب انقوف دتمي يذلا فيفخلا ردحنملا

.ُتلأس «؟امامت طسولا ةطقن قوف ،ءادوسلا ةرخصلا كلت نيرت له»

حيسفلا ناكملا اذه رفحو ،ضرألا ىلع طقس كزين نم ًةعطقاهنإ»

وه ،ثدح يذلا نأ دقتعأ ،ةقيقحلا يف .فيسلا دمغ لكش ىلع ضفخنملا

،لفسألا ىلإ ةعقاولا ةقطنملاو ،ءارذعلا ةباغلا طسو يف طح كزينلا نأ

ام نأ ودبي ذإ .اًيبناج ءانب لوقلا يب ردجي لب ،ةيبناج ارارضأ اثدحم ، اياس

ناكملا اذه اولوح دق بابشلا ياروماسلا نأ وه ،ةيعاطقإلا ةبقحلا هتدهش

لاتقلا نونف ىلع بيردتلل هومدختساو ،ليخلا قابسل لجترم ناديم ىلإ

مايألا يف تأدب يتلا ،ةيلخادلا تاعارصلا نم ةبرطضملا ةرتفلا كلت يف

،ىرخألا ةريثكلا صصقلا نم ةدحاو هذه .اواغوكوت ةبقح نم ةريخألا

.«ناكملا اذه صوصخب يلحملا رولكلوفلا اهب رخزي يتلا

ةرخصلا فلخ ةعقاولا ةحطسملا ةقطنملا اووس مهنأ تعمس دق ُتنك»

اهقوف ايعيبط امخت ودبي ثيح ،راجشألا فص اولقن مث ،ءادوسلا ةريبكلا

عم اهيف تجرخأ يتلا ةرتفلا نع اسآ ينتثدح دقل» .وكيانوأ تلاق ،«اًمامت

ودبي ؛يئامنيس مليف عورشم نم ءزجك ،ناكملا اذه يف ةيحرسم اهئالمز

لقي ال ام اهيف دشتحا ،روهمجلل دعاقمب هلمكأب يلفسلا ءزجلا اودوز دق مهنأ

ندهاشي نهو تانونجملاك نك يتاوللا تايلحملا ءاسنلا نم ةئمسمخ نع

راضحإ نإ ،لوقت اسآ تناك .دهشملا روص مث ،حرسملا ىلع ثدحي ناك ام

۲۹۲



دنوار ديسلا/يشيغ - يشيغ

ال اديرف اثدح ناك ،قالخو ديجم ءيش يف اعم مهكارشإو رشبلا كئلوأ

،مليفلا نم يئامنيسلا بناجلا نع ةلوؤسم اسآ تناك» .ُتلق ،«معن»
ريوصتلا ءاهتنا دعب تالكشملا تأدب دقف .هجو لمكأ ىلع اهتمهم تدأو

وأ نابايلا يف ءاوس ،ةيئاهنلا عيزوتلا ةلحرم مليفلا غلب امدنع .يلوألا

ةعاذإلل ةينابايلا ةئيهلا) NHK مسق مدقت ،ةدحتملا تايالولا يف

مليفلا نأ اوعداو ،تاضارتعالا ضعبب جاتنإلا قيرفل عباتلا (نويزفلتلاو

امبو ،كلذ نوضغ يف .دقعلا يف هيلع قفتملا عوضوملا نع فرحنا دق

اهلام نم عورشملا لومت تناك يتلا ةأرملا تنبت ،يكريمألا بناجلا صخي
ًةلثمم تناك .ةلمنأ ديق حزحزتت نأ تضفرو ،سكاعملا فقوملا ،صاخلا

كيرش ىلإ اهلوحت نأ اسآ تعاطتسا ةرسألل ةقيدصو ،ايملاع ةروهشم

مهسفنأ نيكراشملا لك دجوو ،جاتنإلا فقوت ،قزأملا كلذ ةجيتن ،سمحتم

نكي ملو ،هتمرب عورشملا ىعادت فاطملا ةياهن يف .رهطملا يف نيقلاع

ريغ ةمظنم تسسأو ،كرحتلا اسآ تلواح .قوقحلا كلمي نم احضاو

ةكبش نيوكت ربع ،تأدب اذكه .ةايحلا ديق ىلع عورشملا يقبت يكل ةيحبر

ةقرف يف كؤالمزو تنأ مهيف نمب ،حرسملا ملاعب نييلحملا نيمتهملا مضت

عورشملا كلذ نكي مل ،لقألا ىلع اسآ ىلإ ةبسنلاب كلذل .فوهكلا ناسنإ

.«ىنعملا نم امامت ايلاخ ضهجملا

ةيئامنيسلا تاناجرهملا ضعب يف ةزئاجب مليفلا زفي ملأ نكلو»

.وكيانوأ تلأس «؟عساو قاطن ىلع رشتني مل هنأ ولو ،ةيدنكلاو ةيكيشتلا
ركذ نع تمجحأ اهنكل ،تابوعصلا نم ةلسلس نع اسآ تثدحت دقل»

ديرأ ام .ءاضقلا مامأ اهيلع اياضقلا نم ديدعلا لازت ال ذإ ،ليصافتلا

يف لمع نم هب مايقلا يغبني ام يف انركف ،ناشتكيرو انأ ،اننأ وه ،هلوق

مليفلاب اريبك امامتها يدبن اننأ ةقيقحلاو .مداقلا يماردلا انعورشم راطإ

۲۹۳
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ةخسن ىلع ديلا عضو نم نكمتن مل ،كلذ عم .اهيلع موقي يتلا ةصقلابو

عورشملا نأ امبو .فالخ عوضوم ةلصب هيلإ تمي ام لك نأل ،ويرانيسلا نم

انتربخأ دقو .ةصيوع ةلكشم دقعلا مهف ةلواحمف ،ةيلود ةكارش ةرمث ناك

ُلازت الو ،ويرانيسلا نع ةديحولا اهتخسن ةيماحملا تطعأ دق اهنأ اسآ

ديس ،روهد ذنم نأشلا اذهب كعم ثيدحلا دون انك .مويلا ىتح اهتزوحب

.«ةبسانملا ةظحللا اورظتنا ،امئاد لوقت تناك اسآ نكل ،وكوش

ضعبب ةقفرم ،ةينابايلاب ةيئاهنلا ويرانيسلا ةخسن تملست دق ُتنك

.يسفنل ةمولعملا هذهب تظفتحا يننكل ،ةيزيلكنإلا ىلإ ةمجرتملا عطاقملا

تلظ ؛كلذ نم دعبأ ىلإ ةلأسملا هذه يف ثيدحلاب وكيانوأ ضمت مل
ميمصت ريباعتب ىستكا اههجو نكل .راجشألا ىلإ قدحت ةماقلا ةبصتنم

عمسأ مل يننأ أ كشلا لبقي ال امب ُترعش ،اًيبناج اهيلإ ترظن امدنعو ،ديدج
.ويرانيسلا نم ةخسن ىلع لوصحلا يف اهتبغر نع ةيئاهنلا اهتملك

ةفرغل مدقتم يفير عقوم ىلإ ةباغلا تيب فوهكلا ناسنإ ةقرف تلوح نأ ذنم

ةعقاولا ةفرغلا نامدختست ناشتكيرووكيانوأ تناك ،امايوستام يف اهتايلمع
انأ انئيجم دعب .اعم مونلاو لمعلل يضرألا قباطلا نم يبرغلا فرطلا يف

،ةفرغلا كلت يف مونلاو لمعلا ناتأرملا تلصاو ،انه انتماقإو ،يراكآو

اسآ لزنم ىلإ انايحأ نابهذت اتناك كلذل .اندوجوب نيتديقم اتدب امهنكل

.ليللا نايضقت ثيح غرافلا

رايتخا وأ صوصنلا ءادأ ىلع نوبردتي ةقرفلا ءاضعأ ناك امدنع
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اوناك عيمجلا نأ رعشأ ُتنك ،ةيقيسوملا تاتونلا لمحت يتلا قاروألا

يف يراكآو انأ انجعزي دق بيرغ توص يأ برست مدع ىلع نيصيرح
ةلومحم بابشلا نيلثمملا تاوصأ عمسأ انايحأ تنك .يولعلا قباطلا

ةسرامم نوعيطتسي ثيح ،تيبلا قوف ةباغلا قيرط نم مداقلا ميسنلاب

.اهنم ردق لقأب وأ تاقوعم نود نم مهتف

ىلع ذخأ هنأ احضاو حبصأو ،ابيرقت نيموي لك رضحي وياد ناك

يف .ةماعلا ةنايصلل ةيرورضلا ىرخألا لامعألا لكو ،ةنتسبلا لامعأ هقتاع

سديسرملا هترايس يف يندوقي ،يسفنب ءاشعلا رضحأ ُتنك امدنع ،ءاسملا

نم ينمزلي ام يرتشأ يكل يشتامنوه يف تكرامربوسلا ىلإ ةميدقلا زنب

ةهزن يف يراكآ جورخ ءانثأ ةريبكلا ةعاقلا يف يندجوو ثدح اذإو .ةلاقب

مدع لواحي هنأ رعشأ تنك ،كلذ عم .ثيدحلاب ردابي ،ةيقيسوم عاتمتسا

ىلإ ددسأ تأدب ىتح ليوط تقو ضمي مل .مارتحالا عفادب انتاراوح ةلاطإ

مل ،ديكأتلاب) .لامعألا هذه لباقم ةعاسلا ىلع رجألل لوادتملا لدبلا وياد

ريراقت» نع اهتاباجإ ىدحإ يف ءاج يذلا اسآ حارتقا الول كلذ يل رطخي

ينورتكلإلا ديربلاب وكيانوأ نم اهاقلتت تناك يتلا ةيمسرلا ريغ «ةباغلا تيب

.( ايعوبسأ

لجأ نم يراكآ وياد بحطصا امدنع ،ىلوألا امايوستام ةلحر ذنم

ديازتت اهيف ينبوني نأ هنكمي يتلا تامهملا تأدب ،صجلا نم بلاقب هريبجت

بلج ةمهم هسفن فلك امك .اًليقث اًئبع يلهاك نع حازأ ام موي دعب اموي
.اهبايغ ءانثأ أ يف اسآ لزنم ىلإ لصت تناك يتلا دورطلا ملستو ،ديربلا

،اسآل ةيعوبسألا اهريراقت دحأ يف تثدحت وكيانوأ نأ اضيأ ُتملع

اذهو ،ةباغلا تيب يف اهشيعأ تنك يتلا ةبيترلا ةايحلا نأشب اهقلق نع

نم سكاف ةلاسر تيقلت ،ليوطلاب سيل تقوب كلذ دعب .ناميإلا فعضأ

تناك اهنأ تبتك وكيانوأ نأ ودبي.ىرخألا اهقلق نع اهيف ربعت اسآ
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مل نكل .يثراكلا قرغلا ةياور توم دعب ةباتكلا نع يعاطقنا نأشب ملعت

يف نوكأ امدنع لقألا ىلع) داتعملا يزيكرتب أرقأ ُتنك يننأ اظوحلم نكي

يتايونعم نأ تفاضأ امك .(يكولس ةبقارم عيطتست ثيح ،يلفسلا قباطلا
،لوهذلا نم ةلاح يف سولجلا ىوس ائيش لعفأ الو ،ةياغلل ةضفخنم تناك

بيبطلا ناك نإ اسآ ينتلأس ،اهتلاسر يف .تاعاسلا رورم ةدالبب بقارأ

،تنّمخ اهلعلو ،ريبكلا راودلا باقعأ يف ةءارقلا نم ليلقتلاب يلإ راشأ دق

ضيفخت ةيغب ،ىندألا دحلا يف ةينهذلا يدوهج ءاقبإ لواحأ ُتنك امبر يننأ

.كاذ نمزملا راودلا تالاح ةريتو

نم تيقتنا دق ُتنك ،يراكآ عم انه ةماقإلل لاقتنالا لبق يننأب اهتبجأ

اهتعضوو ،اهتءارق يف بغرأ دق يتلا بتكلا ضعب ،ويكوط يف يتبتكم فوفر
.وكوكيش ىلإ اهلاسرإو ،اهمزحل تقولا يل نستي مل نكلو ،ضرألا ىلع

لاح ،ةمهملا زاجنإو وغيس يف انلزنم ىلإ باهذلاب دعت اهنأب اسآ تباجأ

ديربلاب تلصو ،مايأ دعب .ىفشتسملا نم برهلا اهيف عيطتست ةصرف رفوت
.بتكلاب ةئلتمم ،ةريبك ةينوترك قيدانص ةثالث ،تيبلا ةبتع ىتح

،كلذ نع

مل

طقف أكلتأ مل ،اهفرخو ةينهذلا يتلاح داوس ىلع جودزم ناهربك
اًلضف ه ،يننإ لب ،اسآ اهتلسرأ هبتنأ ملا يتلا قيدانصلا حتف يف

.افلتخم اهلسرم ناكو ،اهقوف ةعوضوم تناك امجح رغصأ ةبلع دوجول
ُتررق امدنع ،ةثالث وأ نيموي رورم دعب الإ ةيفاضإلا ةبلعلا ظحلأ

ةفلغأ هبشي ينبلا يقرولا اهفالغ ناك .اهتمرب ةموكلل يدصتلا اريخأ
ةفلغملا ،ةنيتملا ةبلعلا تناك .ةطاسب لكب اهب تطلتخاف ،قيدانصلا يقاب

فوهكلا ناسنإ ةقرف بتكم ؛لاسرإلا ةداعإ ناونع لمحت ،ةريبك ةيانعب

.امايوستام يف

اقلغم ناك .ميمصتلا عراب ةروص راطإ ُتدجو ،ةبلعلا تحتف امدنع

ناسنإ ةقرف ءاضعأ عيمج نم ةعقومقوم ةقاطبب اقفرمو ،نوللا ينب قروب
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كتدوعب نورورسم نحن ،وكوش ديسلا ىلإ :ةطاسب لكب اهيلع بتك ؛فوهكلا

لوطلا ةلماك ةيفارغوتوف ةروص تيأر ،فالغلا ُتعزن امدنع !ةباغلا ىلإ

لثمت ةيفلخ ةحول ةلابق امامت ةيراع فقت ،ةيناوهش ةباش ةأرمال يعيبطلا

، هيرتروبلا ىلإ قيدحتلا يف ةدع قئاقد تيضمأ نأ دعب ،ةريبك ةنيدم ليل

لبقي ال امب ،تناك .ةرصتنملا اهحمالمب ،ةمزاعلا ةأرملا ىلإ ةأجف تفرعت
اوكيانوأ ،كشلا

يف ناك

روصملا نأ نم دب ال .لمأتلا يف تقرغتسا ،اديج ةطقللا مهفأ يكل

سلجي دعاسم دحاو بناج نم هعمو ،ةرشابم حرسملا ةمدقم

.ةبسانملا ةيوازلا نم ليدوملا ىلع بيج حابصم ءوض طلسيو ،ءاصفرقلا
اهنأك تدبو ،نيبعكلا يلاع دوسأ ءاذح لعتنت ،ةروصلا يف ةأرملا تناك

بناج ىلع الومحم اهنزو لماك ناك امنيب ،حرسملا ةفاح ىلإ دوعصلاب مهت

يطغت يتلا ةيرطلا ةينهدلا ةقبطلا نم مغرلا ىلعو .رسيألا اهدسج

يتلا ةفيثكلا ربولا ةقبط امك ،امامت ةيلج اهيذخف ةبالص تناك ،تالضعلا

،هنيع لامكلا اناكف ،اهادهن امأ .ةرادتسالا ةليمجلا اهتناع ةقطنم يطغت

تاياورلاو موسرلا بتك يف يوثنألا دسجلل ةليحتسملا ةيلاثملاب يناركذو

هذهب ينيع عتمأ نأ اودارأ نيلسرملا نأ حضاولا نم ناك .ةيريوصتلا

وكيانوأ توص تعمس امدنع ُتلفجأ كلذل ،لعفأ ُتنك ام اذهو ،ةروصلا

.يفلخ جردلا نم امداق

انرقم رادج ىلع يئالمز اهقلع ،ةروصلا هذه كيلإ لسرت نأ لبق»

ربو ةذيوعت» هنومسي ام كلمت نأ ايعيبط ارمأ مهل ادب» .تلاق «اًلماك اموي

يأ يف .ةفيرظ ةيده نوكت دق اهنأ اودقتعا كلذل ،كب ةصاخلا «ةناعلا

نود نم يحرسم ضرع ءانثأ يف تاونس سمخ ذنم ةروصلا هذه ،لاح
نم اثبخ رثكأ ناك ،نآلا كيلإ اهلاسرإ ىلإ مهعفد ام نأ دقتعأ ال .يملع

ّيلإ رظنت نأ كديرأ ال يننكلو ،اليلق زوجعلا وكوش ةراثإ يف ةبغر درجم
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فرصب .حازملل الباق اعوضوم ،ةيصخشلا لويملاو رومألا ربتعي صخشك
.«؟ةروصلا هذه بحت الأ ،ةصقلا ةيفلخ نع رظنلا

،ةيده اهنأ امب» :تفضأ ةظحل دعبو .ُتلق ،«اريثك اهبحأ ،لجأ»

فلخ يراكأ ناك .«نمأم يف نوكتل ،يبتكم يف اهب ظفتحأ نأ لضفيف

لمأ تنك .مامحلا ىلإ هقيرط يف رم امدنع نيتوطخ وأ ةوطخب وكيانوأ
ءايشألا نم عونلا اذه دجي ناك ذإ ،اهبكسمأ ُتنك الأ

يتلا ةروصلا ىري

عمل هنأ ُتكردأ ،هفلخ بابلا قفصو ،مامحلا محتقا امدنع نكلو .افسؤم
.هسفن اهعوضوم نع نكي مل نإ ،اهنومضم نع اعابطنا لكشو ،ةروصلا

،رومألا اهيلإ تلآ يتلا ةيرزملا ةلاحلا هذهيف طقسن نأ لبق ىتح

يف نيرئازلا عم ثدحتأ ُتنك امدنع جرحلاو قيضلاب رعشي يراكآ ناك
لكش يأب مهفي نكي مل ول ىتح ،ةيسنج ةلالد ىندأ لمحت تاعوضوم

سدحلاب تكردأ وكيانوأ نأ حضاولا نمو .ثيدحلا نومضم لاكشألا نم

نع يلسملا انثيدح ثب ةانق تريغ ذإ ،بابلا هقفصو يراكآ كابترا ببس

.ةيدج رثكأ ةطحم ىلإ ،ةروصلا

.ةنونجملاك ةيراع حرسملا ىلع ةفقاو يننأك ودبأ ةيوازلا هذه نم»

نم ةليكشتب نوحولي ،يتلابق سيلاوكلا يف ركاسع ةلث فقت ،عقاولا يف نكلو

،ةعومجملا هذهل ىدصتت نأ ةيراعلا ةأرملاب ضرتفي» .تحضوأ «مالعألا

نم ءزجل الإ روهمجلا اهاري الو ،ايقيقح اديدهت لثمت ال اهنأ نم مغرلا ىلع

،وواسام نع فورعملا نم .سماد مالظ يف حرسملا قرغي نأ لبق ،ةيناثلا

ةيراعلا ةأرملا تناك كلذل .ةيحرسملا هلامعأ يف ضومغلا عابتأ رابك نم هنأ

انؤلم ايلخاد اصيمق يدترت ،ءايربكب كانه فقت نأ ضرتفملا نم يتلا

انبرج ،يلاتلا مويلا يف .اهيذخف ىلعأ ىتح طقسيو اهعذج ىلعأ رهظي

انضرع يف (هتيمست ىلع وواسام رصي ناك امك) اذه ريغصلا يدرجت

ةيسمألا يف .حرسملا ىلع هئادأ نع ةيح ةركف نيوكت نم نكمتن يكل ،لوألا

۲۹۸
*********
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مث ،ةيراع يتروص ةسلخ طقتلاو ،نيرضاحلا نيدهاشملا دحأ داع ةيلاتلا

تثدحأ.يفارغوتوفلا ريوصتلا يف ةصصختملا تالجملا ىدحإل اهعاب

ةقرف فينصت يف تمهسأ يتلا بابسألا دحأ تناكو ،ةريبك ةجض ةروصلا

انأدب دق دعب نكن مل اننأ نم مغرلا ىلع ؛ةيحئاضف ةقرفك فوهكلا ناسنإ

ءوجللاب دده هنأ ىتح ،ادج ابضاغ وواسام ناك .«ةقفانلا بالكلا» فذقب

ةروصلا نأ ىلع اعطاق اليلد كلمت تناك ىرخألا ةهجلا نكل .ءاضقلا ىلإ

.ةصقلا ةياهن تناكف ،ماع يبعش ضرع ءانثأ يف تطقتلا

.اهفلخ نماكلا عفادلا نع لءاستأ نأ الإ ينعسي ال ،ةيدهلا ىلع ةدوع»

ةروصلا هذه كيلإ اولسري نأ اوررق ،انتقرف يف ءاضعألا ضعب نأ فرعأ

،ةناعلا ربول ةضرتفملا ةيصخشلا كتذيوعت كالتما يف كقحب نيعرذتم

ةتفللا هذه نأ دقتعأ .ىرخأ برآم نوفخي ،اضيأ اوناك نإ لءاستأ يننكل

،مداقلا ريبكلا انضرع عورشم نم مهفواخم يف اهتيعجرم ذختت ةبيرغلا

.اسآ ةدعاسمب ناشتكير عم هزاجنإ ىلع لمعأ تنك يذلا كلذ ،ملعت امك
نم هب موقأ امب ادج ارورسم سيل فوهكلا ناسنإ ةقرف نم امسق نأ فرعأ

ىلع هنايغط ةيناكمإ نم مهقلق نع ،ةحارص ءاضعألا ءالؤه ربع دقو .لمع

،نييعيلط نينانف نم ةنوكملا قرفلا يف ىتح ،ملعت امكف .هبييغتو مهلمع
دض هجوملا يناسنجلا زييمتلا باحصأل ةيوق اتاوصأ دجت نأ كنكمي

.«ةيفيرلا دلبلا اذه قطانم يف اصوصخ ،«تاقوفتملا ءاسنلا ض

F

ع

بلاق نأب ينربخي يكل وياد ءاج ،مويلا كلذ ةحيبص نم رخأتم تقو يف
.يشتامنوه يف ةدايعلا ىلإ لصو دق يصجلا يراكآ

۲۹۹
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مونلا ىلإ دولخلا لبق هعزنت نأ يغبنيو ،كرحتم بلاقلا !يراكآ»

كنكمي فوس ،همادختسا ةقيرط نقتت امدنع .كضوهن ىدل هعضو ديعتو

يف كلذب لفكتت نأ كنكمي له ،وتيغوك» .وياد حرش ،«كسفنب كلذ لعف

ةدايعلا ىلإ يراكآو تنأ يعم يتأت نأ دوأ ،قفاوت تنك اذإ ؟ىلوألا لحارملا

.«بلاقلاعم لماعتلا ةيفيك نع حئاصنلا ضعب يقلتل

مونلل هئيهأو ،يراكآ ريرس بترأ ،ةنس نيعبرأو سمخ نم رثكأ ذنم»

نم بلاق عم لماعتلا نأ دقتعأ ال ،كلذل .ارفاسم نوكأ امدنع الإ ،ءاسم لك

.ةفاج ةربنب كلذ تلق ،«اريبك ايدحت نوكيس صجلا

.هنحص ىلإ رظني وهو ،يراكآ مدمد ،«نآلا يسفنب يريرس بترأ انأ»

عضاوملادشأ ىلع ةصاخ ةقصال تادامك كل ُتعضو ،سمأ ءاسم»

سملأ الئلريبكصرحبكلذ لعفأ ُتنك» .ُتلق ،«؟كلذك سيلأ ،اماليإ

.«..نكلو ،ةروسكملا كترقف

بقع ،«ناشتكيروأ وكيانوأ كلذ تلعف امدنع ملأ يأب رعشأ مل كلذك»
آ

ک

ا
ر
ي

.

لعفتو هفلأت امثير هعزنو بلاقلا عضو يف كادعاست نأ لضفت ،نذإ»

اذإ» .يتوص يف طونقلا ةربن ءافخإ ىلع رداق ريغ ،هتلأس ؟كسفنب كلذ

.«عبطلاب تقولا امهيدل ناك

،«ناشتكيروأ انأ ،ةدايعلا ىلإ باهذلا ىلع انمزع دق انك ،لاح يأ يف»

عضو وه ،رضاحلا تقولا يف هب موقن ام لك اننأ كلذ» .وكيانوأ تلاق

لكب يراكآ دعاسن نأ انرسيو ،مداقلا ريبكلا انجاتنإل ةضيرعلا طوطخلا

.«؟مويلا يعم ءيجملا يف بغرت له ،يراكآ .ةنكمم ةليسو

.يراكآ فته «!ميظع»
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حاشأ اضيأ وه .وياد لاق ،«رمألا كل كرتأس ،نذإ ،وكيانوأ ،اًركش»

.ينيع يف رظني الئل ههجوب

يقاب ةفلغأ ضف ىلإ ُتدع ،ةلفاحلاب وكيانوأو يراكآ بهذ نأ دعب

رخآ ىلإ نيح نم هدي دمي ،ةكيرألا ىلع وياد سلج .اسآ اهتلسرأ يتلا بتكلا

ُتحر ،ةريصق ةهرب دعب .يقيقح مامتها الب هتاحفص بلقيو اباتك طقتليل

.لاع توصب ركذتأ

يف ،ةيوناثلا يف لازن ال وروغو انأ انك امدنع ،مويلا كلذ تركذ امك»

يف ريبخ يكريمأ طباض انعم ناكو ،كركسعم ىلإ انبهذ ،برحلا ءانثأ

همادختسال اططخم كعابتأ عضو دقو ،رتيپ ىعدي ناك» .ُتلق ،«تاغللا

ىرخأ ةحلسأو تايقدنبلاو ةيلآلا تاسدسملا ضعب ىلع لوصحلا يف ةليسو

يفو ؛ةبعللا ىلإ وروغو انأ انررجنا .ةيروكلا برحلا دعب نويكريمألا اهقشن

.ةراثإلا ضعب ىوس لنن مل فاطملا ةياهن

ليصافتلا كلت لك نع تثدحت» .اهقهقم وياد لاق ،«كلذ ركذأ ،معن»

ُتلق ،هتأرق امدنعو ،باتكلا نع مهدحأ ينملك .ةريخألا كتاياور ىدحإ يف

.عوبسألا كلذ ةياهنوتيغوك دلخ يف رودي ناك ام اذه نذإ ،هآ :يسفن يف

يتلا ،ةقّسنملا ةميدقلا تايقدنبلا ضعب رتيپ انعاب ،لوقت امك»

.تارالودلا نم ةنفح بسكو ،ةدرخ رجات ىلإ اهعيب عيطتسن اننأ اندقتعا

ادهشم تفضأ ،ةقفصلا كلت نع تثدحتو ،كتياور تبتك امدنع ،كلذ عم

يصخشلا رتيپ سدسم ركسعملا يف يعابتأ رداص فيك هيف فصت اليختم

ناك نومضملا نأ ديب .ضومغلا نم ءيشب هتفلغ كتداعك كنكل .ةوقلاب

.كلذ ةيحض رتيب ناكف ،ةبعللا نيناوق اومرتحي مل يعابتأ نأ وهو ،اًحضاو

يف ىصقتي ءاجف ،باتكلا ةيلحملا ةطرشلا رصانع دحأ أرق نأ فداصو

،ةقيقحلا .عبطلاب ديعب نمز ذنم كلذ ناك .ةلئسألا حرطيو ركسعملا راوج

۳۰۱
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يه
نم عونلا اذهو بيردتلا لجأ نم تايقدنبلا ضعبب انظفتحا اننأ

ءوس يأل رتيپ ضرعتي ملو ،ةءاربلا نم وج يف ىرج ءيش لك نكل ،ءايشألا

.«قالطإلا ىلع

ام ىلع ءانب ،نيحلا كلذ يف نكلو» .ُتلق ،«نآلا كلذ كردأ ،معن»

اقح اندقتعا ،عوبسألا كلذ ةياهن ركسعملا يف وروغو انأ هانيأرو هانعمس

يف ةيكريمألا ةدعاقلا ىلع موجهل نوططخت متنك كعابتأو تنأ مكنأ

نماثلا يف يأ ،ذيفنتلا زيح مالسلا ةدهاعم لوخد ةليل ، امايوستام يحاوض

ةعاس ىتح ويدارلاب قصتلن انك ،أبنلا رشتنا امدنع .1951 ماع لوليأ نم

.«ةيركسعلا مكرثآم نع ةلجاع رابخأ عامس رظتننو ،ليللا نم ةرخأتم

تطقتلا كنأ كباتك يف تركذ» .ءايحب وياد مستبا ،«حيحص اذه ،هآ»

مكل انببس ،دصق ريغ نع اننأ ودبي .ةبسانملا ىركذب لافتحالل ةروص

هيلع دبت مل نكلو ،فاضأ ،«كلذ ينفسؤيو ،بابشلا متنأ ةريبك لمأ ةبيخ

.مدنلا رعاشم

ةدئافلا ةميدع ةقسنملا تايقدنبلا كلت نأ فرعن انك ،عبطلاب»

ةميدق تناك ،ءيش لك نم مغرلا ىلعف» .ُتلق ،«ةيقيقح ةكرعم يف

يف مزاولك طقف اهنومدختست مكنأ ضرتفن انك .ةيلعافلا ةدقافو ةئدص

ءيشل ططخت تناكمكتعومجم نأ اًلعف اندقتعا اننكل .ةيبرحلا مكباعلأ

سرحت يتلا ةيكريمألا ةيركسعلا ةطرشلا ىلع يراحتنا موجه لثم ،ام

،ططخملا كلذ ه يف امدق متيضم ،كعابتأو تنأ ،مكنأ ول .ةدعاقلا ةباوب

لجسول ىتح ،نيع ةضمغ يف ىعرص مكعيمج متطقسل ،اًلعف متمجاهو

لالتحالا ةرتف نابإ هميظنت ىرج يذلا ديحولا درمتلا ناك كلذ نأ خيراتلا

.«يركسعلا

مل ،ةنامأللو .اهرظتنن انك يتلا تاباصعلا برح علدنت مل ،انسح»

۳۰۲
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،ةقيقحلا» ،وياد لاق ،«ثدحت نأ يف لمأ وأ ةصرف يأب اقح ىظحت نكت

ل.ليحتسم لمأ نم رثكأ حجرألا ىلع نكي مل هنأ ولو ،يدج فده انيدل ناك

اننظ ،زع ةفقوك راحتنالا ناك انفده نأ دقتعت تنك كنأ حضاولا نم نأ امب

كنأ ول ،ةكراشملل أبنلا هيف عيذأ يذلا مويلا يف ركسعملا ىلإ دوعت دق كنأ

امك اندئاق نوكت نأب ،وكوش ملعملل ثيروو نباك ،كعانقإ تلواحل ،تلعف

.لمأ تنك

يفب ام رثكأ

مهب

ناك ،برحلا نابايلا ةراسخ تلت يتلا ةليلقلا تاونسلا ىلإ ةدوعلاب»

ةسامح اودبأ نيذلا ةراحبلاو طابضلا كئلوأ وه ،سفنلارحي ام

مهنأ ول امك نوفرصتي ،ةأجف اذإو ،ركبملا انططخم لايح ةديدش

،«ليبقلا اذه نم ءيش وأ ،ريطتسم رش وأ ،نوعلم ردق نم وتلل اوررحت
ةحزم درجم ناك ليق ام لك نأ ول امك ،مهلاعفأو مهفقاوم تدب» .وياد عبات

هدحو .دجلا لمحم ىلع اهتمرب ةيضقلا اوذخأي مل مهنأ اوعداو .ةريبك

نم رارفلا ةرورضب رعشي هلعج ام ،اندئاقع امامت امزتلم ناك وكوش ملعملا

هبره لّلكتي نأ لبق اقيرغ ىهتناو هفرج ضئافلا رهنلا رايت نكل .ةيرقلا

يحضي هلعج يذلا دحلا ىلإ انتادقتعمل اصلخم كدلاو ناك .حاجنلاب

كلت ىلع ظافحلا لواحن انك ،نيجانلا نحن كلذل .اهلجأ نم هتايحب

هذه ىتح .برحلا ةياهن دعب بيردتلا ركسعم يف انلمع لالخ نم ئدابملا

تنك ،وكوش ملعملا نبا ،تنأ كنأ ول امهلم ناك مك ركفأ لازأ ال ،ةظحللا

ةمجه نش لوح ةيديرجت تاشاقن اننيب تراد ،معن نكلو .اندشرمو اندئاق

اذه .ةيضقلا ليبس يف هتايحب هتيحضتو كدلاو ينافتل اميركت ةيزاكيماك

اذه نم بابشلا يعابتأو انأ انكحض ،مويلا كلذ ناح امدنع نكلو ،حيحص

ةفيخس تناك ،اهتمرب ةركفلا نأ ىلع عيمجلا قفتاو ،ليحتسملا ويرانيسلا

.ةيعقاوالو

مك ُتفشتكاو ،كتياور تأرق امدنع ،ةديدع تاونس رورم دعب كلذل»

۳۰۳
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،اهلمجمب ةيضقلا نم امكفقومو امكترظن يف نييدج وروغو تنأ امتنك

نم ادج نيقلق امتنك امكنأ وه ،هلوق ديرأ ام .ينشهدأو كلذ ينأجاف

ىلإ ،تايقدنبلا ةقفص يف امكرود ءارج بعاتملا يف عوقولا ةيناكمإ

ول اميف ،ةيراكذت ةروص امكطاقتلاب ثدحلا نادلخت امكتلعج يتلا ةجردلا

.«نجسلا لوخدو لاقتعالا ىلإ رمألا امكب ىهتنا

مك» :ةرخاس ةماستبا هيتفش ىلعو ،فيضي نأ لبق ةهربل وياد تمص

.«!هيف ركفت امدنع ،اقح اًليمج كلذ ودبي

٣٠٤
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ريخأ لمع

يف ترشُح يتلا ،ةريبكلا ةعاقلا ةكيرأ يف تصغ ،مايأ ةعضب رورم دعب

ُتحرو ،تافوربلا ىلع نيرمتلل عسوأ ةحاسم ةحاتإ ةيغب ،اياوزلا ىدحإ

ةثالث ُترذن .ويكوط نم اسآ اهتلسرأ يتلا بتكلا قيدانص حتف لمكتسأ

بيلقت يف تاظحل عضب ىوس يضمأ نكأ مل ،اذل .ةمهملا هذه ذيفنتل مايأ

حفصت نم يهتنأ تنك امدنع ،يلاتلا ىلإ لاقتنالا لبق دلجم لك تاحفص

ُرركأو ،بتكلا نم ىرخأ ةموك جرختسأ مث ،اهقودنص ىلإ اهديعأ ،ةموك

.اهسفن ةيلمعلا

ةوطخك ،ددحم عوضوم نع ثحبلا يف زكرأ ُتنك ،ةيداعلا لاوحألا يف

تناك .فدهلا وه كلذ نكي مل ،نآلا نكل ؛ةديدج ةياور ةباتك ءدب وحن ىلوأ

ةيغب ،يلزنم يف ةبتكم نم يولعلا فرلا ىلع موي تاذ اهتأبخ ابتك ىرحألاب

ةفرغ اضيأ وه يذلا يولعلا قباطلاب يبتكم يف .ام اموي اهتءارق ةداعإ
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اهنع يل ىنغ ال يتلا بتكلا نم يتعومجم تبّتر ،ويكوط يف كانه يمون
نيركفمو ءارعشو اباتك مضت ةليكشت يف ،ةدع تاونس ىلإ جاتحا ابيترت

،(يموسوم روسفوربلا يملعمو يدشرمل ةلماكلا لامعألا كلذ يف امب)

،طق حتفت مل ةدع تادلجم اهنيب نم ناك .اضيأ قيدانص يف ناك اهضعب
رفوتتو تقولا نيحي امدنع ةيلبقتسملا تاءارقلا ةمئاق ىلع ةعوضوم

نكي ملو ،قرغلا ةياور ةباتك نع تيلخت دق تمد امو .كلذ يف ةبغرلا

تقولا كلذ نأ ادب ،هل يربنأ دق يذلا ريخألا لمعلا نع ةركف ىندأ يدل

.ةأجف رفوت دق دوشنملا

ةداعإب ءدبلاو ،ةصرفلا لالغتسا تررق املك ُتنك ،يضاملا يف

ىلع يلاتلا باتكلا ىلإ لقتنأو ،ابناج هيمرأ نأ ثبلأ ال ،ام باتك ةءارق

ةيضرم ريغ ةليسو نوكي دق ،اذهك اتتشم اكولس نأ متدقتعا امبر .فرلا

فشتكأل باتكلا نع ينيع عفرأ نأ ايئانثتسا نكي مل نكلو .تقولا ةعاضإل

اهيبش كلذ ناك .ةذيذل ةواشغك ترم دق تاعاس ثالثلا وأ نيتعاسلا نأ

.مداقلا يباتكل عوضوم نع ثحبأ تنك امدنع امئاد اهتعبتا يتلا ةيلمعلاب

لبقتسملا يف ةديدج ةياورب أدبأ نل يننأ فرعأ ُتنك ةرملا هذه يننكلو

عيطتسأ دق يننأ يف تركف لقألا ىلع .ايئاهن أدبأ نل امبرو ،بيرقلا

ًءاوس قحل يذلا ريخأتلا نع ضيوعتلا يف ،اذه ةحارتسالا تقو لالغتسا

.يتاءارق ةداعإب وأ يتاءارقب

ءاضقل ابهذو ،ةقرفلا ةلفاح يف يراكآ وكيانوأ تذخأ،مويلا اذه

تاهزنلا هذه تناك) .ةضايرلاو ىقيسوملا ىلإ عامتسالا نيب عمجت ةهزن

.(يموي هبش اسقط نآلا تحبصأ دق

توصلا نكي مل ،وكيانوأ نم ايفتاه الاصتا تيقلت ،امهباهذ ديعب

نم نكلو .لوقت تناك ام مهفأ نكأ ملو ،طخلا شيوشت ببسب احضاو

نأشب ءيش لوق لواحت تناك اهنأ تكردأ امدنع .ةكبترم تناك اهنأ حضاولا

306

******...



ريخأ لمع

ةعامسلا نم يتآلا ةرخرخلا توص ناك .اعاترم ةكيرألا نع تزفق ،يراكآ
ىلع اهناكم ىلإ ةعامسلا ُتدعأ .طخلا عطقنا ةأجف مث ،امخضت دادزي

.قلقلا رعاشم ينتكلمت دقو ،فتاهلا بناج ىلإ رظتنأ ُتفقو مث ،زاهجلا

تناك ،ةرملا هذه .ةيناث فتاهلا سرج نر ،ارهد اهتلخ قئاقد رشع دعب

تناك ول امك ،يغبني امم رثكأ امامت ةئداه تدب .ويكوط نم لصتت يتلا اسآ

.عابطنالا اذه ءاطعإل ادوصقم ادوهجم لذبت

،اياس يف يراكآ عم وكيانوأ تناك» .تلاق ،«ةبونب يراكآ بيصأ»
.ةحارتسالل افقوت امدنع ثدح دق كلذ نأ ودبيو ،يشملا ةضاير ناسرامي

،كب لاصتالا تلواح اهنإ تلاقو ،رعذلا نم ةلاح يف وكيانوأ يب تلصتا

لاصتالا تعاطتسا ،ظحلا نسحل .عطقنا مث اشوشم ناك طخلا نكل

ناك هنأ فداص ذإ ،هرودب يب لصتاف ،لاوجلا هفتاه ىلع يشتيكاماتب

يف .كلزنم نم ةبرقم ىلع ةيجرحلا لامعألا ضعبب موقي ،راوجلا يف

يشتيكامات يتأي امنيب ،تقو برقأ يف اياس ىلإ هجتت نأ بجي ،لاح يأ

ىلعأ هراظتنا تعطتسا اذإ اريثك هدعاسيس كلذ نإ لاق دقف ،كهاجتاب

.«ةباغلا ىلإ ةيدؤملا قيرطلا

.ينحرابت ال يراكآ ةبون نأشب قلقلا رعاشمو ،باهذلل دعتسأ تنك

ةريثكلا روخصلا ىدحإب هسأر مطتراو طقس هنأ ،ادج لمتحملا نمف

ةوقب ةروصلا هذه ينتركذ ،ام ببسل .يسفن يف تلق ،اياس لوح ةرشتنملا
تاجاردلا برد ىلع ىلوألا ةرملل اهتيقتلا موي ،امهتنورمو وكيانوأ يذخف

نم ينتذقنأو فلخلا نم ينتفقلت اهموي .ويكوط يف يلزنم راوجب ةيئاوهلا

.طوقسلا

تالاحلل ةصصخملا ةيبطلا يراكآ ةبيقح ُتذخأ ،لاح يأ يف

اهتاهزن ءانثأ يف اهعم اهيقبُت يك وكيانوأل اهيطعأ نأ تيسن يتلا) ةئراطلا

ىلع ينرظتني يشتيكامات يتخأ نبا دجأل لجع ىلع ُتجرخو ،(يراكأ عم

۳۰۷



اقرغ توملا

ّدم ،لجرتي نأ نود نم ،هتنحاش دوقم فلخ اسلاج ةيتلفسألا قيرطلا

دعصأ دكأ مل ،بابلا يل حتفو ،بكارلا دعقم قوف سمشلا اهتحول اعارذ

.ةعرس ىصقأب علقأو ،دوقولا ةساود طغض ىتح ،هبناج ىلإ

.ُتلق ،«انه ىتح ةفاسملا كلت لك عطق ىلإ كرارطضال فسآ انأ»

نكلو ،ةباغلا ىلإ ةيدؤملا قيرطلا ىلعأ كرظتنأ نأ ضرتفملا نم ناك»

.«هتكرح أطابتت ،ءرملا خيشي امدنع

يراكأ نإ تلاقو ،وكيانوأب ُتلصتا دقل» .يشتيكامات باجأ ،«كيلع ال»

نأ هنكمي ثيح رهنلا وحن ناهجتي اناك امهنأ بسحأ .هتبون نم يفاعت دق

.«لستغي

ناك يشتيكامات نأ تظحال يننكل ،ريبك حايتراب ءابنألا هذه ينترعشأ

قيرط ربع يداولا هاجتاب طوبهلا نم اًلدب ،ةبضهلا ىلعأ ىلإ ادوعص هجتي

.هتلأس «؟ةحيحصلا قيرطلا يهأ» .ةباغلا

عطقتو ،ةرايسلا نكرت نأ كيلعف ،اياس هاجتاب ةباغلا قيرط تكلس اذإ»

موقأس ،اذل» .يشتيكامات حرش ،«مادقألا ىلع اريس ةرعو ةريبك ةفاسم

.«ةمقلا ربع لوصولاب انل حمست ةفافتلاب

ايفارغوبوطلل يتفرعم يف تانهلا ضعب دوجوب رارقإلا ىلع ناك

اهمليف ىلع لمعت تناك امدنع اهنإ لوقت كتدلاو تناك» .ةيلاحلا ةيلحملا

،«ريوصتلاو فاشكتسالا لامعأ ةياغلل كتفرعم اريثك تلهس ،يئامنيسلا

سيلأ ،كل ةنهم يجرحلا لمعلا ذاختا يف يدج كنأ بسحأ» ،تعباتو
.«؟كلذك

،كتلوفط يف هسفن ليملا كل ناك» .معن لاقو ،هسأرب يشتيكامات أموأ
،لاح يأ يف .كبتك نم نينثا يف كلذ تركذ دقل ؟يغوك لاخ كلذك سيلأ

ريثكلا ذيفنتب يلحملا ةيرقلا سلجم ماق ،مليفلا ىلع لمعلا انأدب امدنع

۳۰۸
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ءادتبا عمو ،كلذ دعب ،اهب ةطيحملا ةقطنملاو اياس يف ةنايصلا لامعأ نم

كلذل ،ةقطنملا ىلإ لاجرلا لوخد مرحُت ةدعاق كانه تناك ،ريوصتلا

.جاتنإلا دعب ام لامعأو فيظنتلا تامهمب روكذلا يئالمزو انأ انفيلكت ىرج

.«هئاهتنا دعب مليفلا رأ مل يننأ ىتح

لبق ةيمويلا دهاشملاو تاطقللا ويديف ةطرشأ لقألا ىلع دهاشت ملأ»

.«؟مليفلا يف ةريبك ةيانع تقلت يتلا كتباغ تدب فيك ىرت يكل ،جاتنوملا

ةئيهلا نم انبلط دقل» .يشتيكامات باجأ ،«اقح كلذ نم نكمتأ مل ،ال»

ّقلتن مل املو .كلذ انل حيتت نأ امايوستام يف نزيزفلتلاو ةعاذإلل ةينابايلا

اولاق .يسيئرلا ةيكريمألا جاتنإلا ةكرش بتكمب لاصتالا انلواح ،باوج يأ

نع انيلخت نأ الإ انم ناك امف ،ةيزيلكنإلا ةغللاب ابلط مدقن نأ انيلع نإ

نم ددعلا كلذ عيمجت ناك ،كلذ عم ،دحلا اذه دنع ةصقلا تهتناو ،رمألا

تالفحلا نم عون ىلإ لوحت ، اميظع اثدح دحاو ناكم يف تايلحملا ءاسنلا
ىرج امك ،«عمجتلا» نأ ىلع عيمجلا قفاوت دقل .تاناجرهملا وأ ةقالمعلا

درمتلا ذنم ةقطنملا هتفرع يئاسن ثدح ربكأ ناك ،هتيمست ىلع فراعتلا

وأ فيرخلا ناولأب لافتحالل اياس يف سانلا عمجتي امدنع ،مويلا .ريهشلا

ةراشإك «اعمجتلا شاع» ،احئاص فتهي نم امئاد كلانه ،زركلا راهزإب

.«ةبسانملا كلت بخن برش يف ءدبلا

.رثأتلا نم ءيشب ُتلق «!كلذ بخن برشأس ؟نذإ عمجتلا»

راجشأ اهيف ُتبنت ،اجارحأ قرتخت اهيلع ريسن يتلا ةباغلا قيرط تناك

،ةريسي ةيلبج ةبضه انزتجا نأ دعب نكلو .ةفاثكلا ةليلقو ةقرفتم ةيقرو

ينس لثم يف تناك ،ةقيتعلا ورسلا راجشأ نم قهاش رادج انمامأ

ينتركذ .يقرشلا لامشلا ىلإ ردحنملا حفسلا لماك يطغت تناكو ،ابيرقت

بالط عمجت نيح ؛يتلوفط مايأ دحأب راجشألا لظ يف ةقراغلا قيرطلا

بصتنا

۳۰۹
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ةكراشملا ةيغب ،ريصق تقوب برحلا دعب تديش يتلا ةطسوتملا ةسردملا

هذه مويلا حبصتل ،ةريغص تاريجش سرغ :يمازلإ ةنتسب عورشم يف

.انمامأ بصتنت يتلا ةقالمعلا راجشألا

فقوأ ثيح ،اياس نم ىلعألا فرطلا انلصو ىتح ليوط تقو ضمي مل

تدب ةريبك ةرخص انتحت ىرأ نأ عيطتسأ تنك .اهنكرو هتنحاش يشاكامات

،ةبشوشعملا يراربلا هذه يف وسرتل تءاج ،ميدقلا زارطلا نم ةنيفس لثم

لفسأ قرقرتي ناك ريغص لودج ىلإ يرظن دتما مث .اهنم اءزج تراصو
ناك :ةيرشب ةايح دوجو تاراشإ يل تءارت لودجلا ةفض ىلع .ةبضهلا

ًةنضاحوكيانوأ سلجت هبناج ىلإو ،لباذلا رمسألا بشعلا ىلع ددمتي يراكآ

.ناكملا كلذ هاجتاب الوزن حفسلا مهتلن يشتيكاماتو انأ انك امنيب ،اهيتبكر

ايدبي مل امهنكل ،امهنم انبارتقا اظحال دق يراكآووكيانوأ نأ نم دب ال

نم ةلاح يف تناك يتلا ،وكيانوأ اديدحتو ،لعفلا در لاكشأ نم لكش يأ

نع ردصي ىقيسوم توص انعمس ،ةبرقم ىلع انحبصأ امدنع .ةمدصلا

ةكمس ،تريبوش فيلأت نم ،ونايبلل ةيسامخ ةعوطقم تناك .يد يس ئراق

.ىقيسوملا فقويو زاهجلا نم برتقي يراكآ تيأر ينّنكل ،تيورتلا

دقل ،ةفسآ يننإ» :ةرذتعم اهلوقب مالكلا تأدب نم يه وكيانوأ تناك

يتلا كلت نمدشأ أ ةبون تناك اهنأ ودبي» .«ةبلجلا هذه لكب تببست
ُتنك

ينماًنظ رعذلاب ُترعش ،كلذل .اسآ فصو بسحب اهعقوتأ

.«اجنشتم ناك لماكلاب يراكآ دسج نأ وه ،هلوق ديرأ ام .ةفلتخم ةديدج

،بجي مل .نانحب هتلأس «؟كلذك سيلأ ،نآلا ةبونلا تهتنا ،يراكآ»

.كسفنب كلذ فشتكت نأ ةطاسب لكب كنكمي :لوقت تناك هدسج ةغل نكل

ةرايسلا انكر» .وكيانوأ تلاق ،«قئاقد عضبب انلوصو دعب كلذ ثدح»

راطمأ اهتفلخ ءام ةكرب ىلإ انلصو ىتح ريسملا يف انعرش مث ،داتعملاك

ةلاح اهنأ
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يراكأ ناكو ،رخآلا يديب اندحأ نيكسمم اهروبع عطتسن مل .ةتئافلا ةليللا

اهروبع نم انم لك نكمت فاطملا ةياهن يف .كلذ ببسب ايبصعو اكبترم

يف ُتننظ .ضرألا ىلع يراكأ طقس ،ةريصق ةهرب دعب نكلو .ةدح ىلع
ًةسفنتم تكحضو ،حازملاو ةباعدلا نم عونك كانه ددمتي ناك هنأ ةيادبلا

ةطلغ تناك) .«ايدج ناك رمألا نأ تكردأ نأ تثبل ام يننكل ،ءادعصلا

ةطبغلاو ملألا دض ةدباكملا يعابطنا نيب طلخلا ةطاسبب نكمي ذإ ؛ةيعيبط
انلصو امدنع .ريسلا انعباتو ،كلذ دعب ضهن ،لاح يأ يف .(يراكآ ىدل

.«امامت ةعئاض تنك يننأ ىشخأ ؛ةبونلا ةيحض عقو اياس ىلإ

.ُتلق ،«حاتريو ددمتي نأ وه يراكآل جالع لضفأ ،هذهك ةلاح

.«؟ةباغلا تيب ىلإ دوعن نأ لبق مامحلا ىلإ باهذلا ديرت له ،يراكآ»

ناك امف ،ىرخأ ةرم ينلهاجتي ناك هنأ وكيانوأ تكردأ ،بجي مل امدنع

.يلاؤس نع ةباجإلاب ترداب نأ الإ اهنم

يف»

،«تالاحلا هذه قفارت ام ابلاغ يتلا تالاهسإلا نم اسأ ينتهبن دقل»

،انولطنب لمحي نكي مل ذإ ،ءاتسم ناك يراكآ نكل ،مزاللاب انمق دقل» .تلاق

.«ةيفاضإ ةيلخاد سبالم وأ

لاش نأ تظحال .ةيبطلا ئراوطلا ةبيقح وكيانوأ يطعأ تنك امنيب

اهترتسو ،يراكآ مسج نم يلفسلا مسقلا يطغي ناك ضيرعلا وكيانوأ

.هقوف ةدودشم

،اهيلع ةدايقلا بعصتو ادج ةلحوم يداولا ىلإ قيرطلا تناك اذإ»

هضرع ام اذه ،«ةبضهلا ىلعأ ةنوكرملا يتنحاش يف ةدوعلا اننكمي

.«كانه ىتح يراكآ لمحأ نأ ينرسي» .يشتيكامات

.هبلط ام اذه ،«وكيانوأ ةلفاح يف تيبلا ىلإ ةدوعلا ديرأ ،الك»

.ترذح ،«ةيناث طقست دق كنكل»



اقرغ توملا

انسح»
ا

.يشتيكامات لاق ،«كلذ ثدحي الئل ،يرهظ ىلع هلمحأ فوس»

دعب ةجاح الف ،ىهتنا دق أوسألا نأ امب» ،يراكآل ُتلق ،«نذإ

.«بهذن نأ لبق لوطأ انمز انه حترنلف .ةدوعلا يف لاجعتسالا ىلإ

دقل ،وكيانوأ تلاق ،«ةدجنلا بلط كتيبلتل يشتيكامات كل اركش»

يف كيلع لقثأ نأ هركأ ...و ،كتدلاو نم يويلخلا كفتاه مقر ىلع تلصح

.«اياسب ةطيحملا راجشألا هذه صصق عامس قشعأو ،ةباغلا نع ريثكلا فرعت كنأ ودبي ؟انه هيضقنس يذلا تقولا لالخ ةيفيرعت ةرايزب انيلع مركتت نأ يف لمأ ةمث كانه له نكلو .ديزملا بلط

.اطبتغم

ليوحت نع الوؤسم تنك ،مليفلا ريوصت نابإ كنأ اضيأ ُتعمس ،هوأ»

تيظح دق كنأ ضرتفأ كلذل .حرسم ىلإ ةحطسملا ةريبكلا ةرخصلا

اًميظع نوكي فوس» .ةبقعموكيانوأ هتلأس ،«؟كلذك سيلأ ويرانيسلا ةءارقب

.«اضيأ كلذ نع هفرعت ام عامس نم تنكمت نإ

وأ ،هرظتني نكي مل يذلا يفاضإلا بلطلا اذهب يشتيكامات ئجوف

،اقفاوم هسأرب أموأ هنكل ؛ةباذج ةأرما ةرضح يف ءايحلاب رعشي ناك امبر

ددمتي داعو ،ةبيرق ةرجش فلخ هسبالم يراكآ لدب .اياسوحن اًعم اهجتاو

(ميمحلا هءاضف محتقأ نأ نود نم) هبناجب ُتدّدمتف ،ةيناث بشعلا ىلع

.ةداسوك ةيبطلا ئراوطلا ةبيقح امدختسم

اهقاروأب ةدقتم اياس رنزت يتلا راجشألا ُتيأرف ،ىلعألا ىلإ ترظن

ةرفصلا ىلإ لئاملا رضخألا نيب ةحوارتملا اهناولأو ،ةعنايلا ةديدجلا

نأ يلإ ليخ نكلو ،ةفاسملا دعب ، ادكأتم نكأ مل .قماغلا رمحألاو

تدب يلبجلا زركلا راجشأ ىتح .اضيأ معربتت تأدب دق ةقيقر راهزأ رارزأ

ببسب
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نيتاسب فلخ .راهزألا نم ةبحاش ءاضيب ةبقب ةحفاط رجفتلا كشو ىلع

تناك .ةرضخلا ةمئادلا راجشألا نم ةكيمس ةراتس عفترت تناك ،زركلا

انقيرط يف ةيلبجلا ةبضهلا ىلع اهانيأر يتلا ةقسابلا كلت نم اّنس ثدحأ

اضيأ فرعت) يناباي زرأو ورس :اهسفن فانصألا نم تناك اهنكل ،انه ىلإ

.( ايريموتپیرک مساب

ىلع ىقلملا يراكأ سيك نأ تظحال ،راوجلاا يف رظنلاتنك امنيب

نولطنب ُتيأرف ،هلخاد ترظنو ُتسلج ،يغبني امم مخضأو ربكأ ناك ،ةبرقم

ىلإ هتفضأ دق ُتنك ايفيص ءاطغو) ةمامق سيكب ارورصم ثولملا يراكآ

نم اريبك امسق لغشيو ،(لزنملا نم يجورخ لبق ئراوطلا مزاول ةعومجم

،يراكأ هيف ددمتي ناك يذلا ناكملا ىلإ تهجتاو ،ءاطغلا ُتجرخأ .سيكلا

كرحي مل ،باوج ةباثمبو .هيمدق صمخأ ىتح هقنع نم هب هترثد

.ريبكلا ههجو لماك هيتحارب يطغي لظ لب ،اًنكاس

اذه ينهذ يف قرب ،هيف ثكمأ ُتنك يذلا ناكملا ىلإ يتدوع ءانثأيف

...يغوك ئيهت مل :يرعشلا تيبلا

لثمي نأ هل اردقم ناك «يغوك» نأ ،ىضم تقو يأ نم رثكأ نآلا كردأ

نأ هل يغبني – نآلاو انه - - يذلا صخشلا تنك يننأ ،اضيأ كردأ .يراكآ

ّيلع ناك فيك نكلو .تقولا نيحي امدنع ةباغلا بلق ىلإ يقتريل هلسري

نكأ مل ؟ةيمتحلا ةيلمعلا هذهل ةيرورضلا دعاوقلا عضأ يكل ،فرصتأ نأ

بجي ناك يذلا ام ؛ةمداقلا ةوطخلل ةيصخشلا يتاريضحتب تأدب دق دعب

ال تنك 5 .ةركف ىندأ يدل نكت مل ؟رخآ صخش ءاقترا ليهست ةيغب هلعف يلع

يننوداني عيمجلا ناك نيح ُتنك امك امامت ،رهوجلا يف ازجاع الفط لازأ

ونصلا ،قيحس نمز ذنم لحر يذلا رخآلا يغوك نأشب اذام نكلو .يغوك

قناعت ثيح ،ةباغلا ىلإ ادئاع ءاوهلا يف عفتراو ينرجه يذلا غوارملا
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.اًرخاس هقهقي نأ اهركم ناكل ،يتشاشهو يكابترا رادقم ىريو لفسألا ىلإ رظني نأ عاطتسا ول ؟ءامسلا راجشألا
وكيانوأ دوعتس ةليلق قئاقد دعب . .ىرخأ ةركف ينهذ تربع نأ تثبل ام مث

ليدبك اهلجأ نم هعسو يف ام لك لعفيس عبطلاب يذلا ) يشتيكامات ةبحصب

.لبق يذ نم ةيميمحو ةفلأ رثكأ اياس يف امهتلوج نم (هتدلاو بايغ يف

،كلذ دعبو .اضيأ ةيلخادلا امهترئاد ىلإ يراكآ هيف نامضي موي يتأي دق

لجأ نم يرورض وه ام لعف ىلع نورمآتيو ةثالثلا فلاحتي نأ انكمم سيلأ

يف ؟ةباغلا ىلإ ءاقترالاو ،ةريخألا يتلحرب مايقلل (انأ ،معن) يريضحت

اهب دوقأ يتلا ةمئالملا ةقيرطلا ىلع روثعلا يف يننودعاسي دق ،ةلاحلا هذه

تنك اذإ

.ةيلاتلا ةلحرملا وحن ةسالسب روبعلاو ،لاقتنالا ءانثأ يف يسفن

لاوط ةقيقح هتربتعا ام نوكي دق :ةيرذج رثكأ ةركف ينتدوار مث

ءيش لك يف تركف !مهو وأ ملح نم رثكأ نكي مل ،نينسلا هذه لك

دوهجلا كلت لك :ويكوط يف ةماقإلل يلاقتنا دعب هزاجنإل ادهاج تلمع

ام ةفرعم نع رظنلا فرصب .ةباتكلاو ريكفتلاو ةساردلا يف ،ةيئاهناللا

تاونسلا كلت تناك ول اذام ،لاب اذ وأ ايزجم ائيشُ تزجنأ

؟بسحف يلايخ عنص نم ،ةضرتفملا تازاجنإلا كلتو ،ثادحألاب ةئلتمملا

انه تشعو ،طق ةيرقلا هذه رداغأ أ مل ةقيقحلا يف يننأ ،اًلدج،ضرتفنلف
.نيعبسلاو ةعبارلا يتنس نم ةظحللا هذه ىتح ةدالولا نم ،يتايح لاوط

،ادج ةيداع ةتيم توملل ادعتسم كش الب ُتنكل ،ةقيقحلا يه كلت تناك ول

يف يلبجلا يداولا اذه يف نوُنسملا اهفرعي يتلا ةيديلقتلا ةقيرطلا قفو

،تاذلاب ةظحللا هذه يف (ملاح فصن لمأتأ تحر) لعفلاب .مهبولق ميمص

يرخصلا كزينلا لظ يف ،وكيانوأ بناج ىلإ افقاو يشتيكامات نوكي دق

يتاريضحت ريسيت يف يتدعاسم ةيفيك نع ناثدحتي ،حفسلا ىلعأ ،ميظعلا

...ةمداقلا ىربكلا ةرماغملا ىلإ لاقتنالل
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ىلإ رظنت يقوف ةيفاط وكيانوأ تيأرو ،يانيع تحتفنا .«وکوش دیس»

حشرلاب باصُتس كنإف ،قلطلا ءاوهلا يف انه توفغ اذإ» .ةلسوتم لفسألا

يذلا رتوتلا دعب ةليوط ةلوليق ىلإ ةجاحبو كهنم كنأ مهفتأ ،ديكأتلاب

.«هالت امو يريتسهلا يلاصتاب كل هتببس

ينع ههابتنا لوح ىتح اليوط اتقو ،هوتل داع يذلا ،يئانثلا ضقي مل

هضهنأو يشتيكامات هتمع نبا هبحس ،يراكآ رهظ يذؤي اليكو .يراكآ ىلإ

،ليلقب ينم رصقأ يشتيكامات ناك .هرهظ ىلع هلمحو هعفر مث ،هيمدق ىلع

يف يدسجلا هلمع ءازج تالضعلا لوتفمو ةيئانثتسا ةوق اذ ناك هنكل

اهجتم قلطنا ،هرهظ ىلع اديج مخضلا يراكآ مسج تبث نأ دعب ،ةباغلا

لك لمحي ،يهو انأ امهانعبت .اهتلفاح وكيانوأ هيف تكرت يذلا ناكملا وحن

اذ ناك .فوهكلا ناسنإ ةقرف ىلإ دئاعلا توصلا زاهج تانوكم ضعب انم

.لمحلا ليقث هنكل ،ةيلاع ةينقت

ريسن

نهتعمجو ،اسآ نهترضحأ يئاللا ءاسنلا نع يشتيكامات ينثدح»

انك امنيب وكيانوأ تلاق ،«مليفلا يف نهرودل تاسمحتم نك مكو ،اياس يف

نأب تهون امدنع» .داتعملا نم اطاشن رثكأو ،اقاهرإ لقأ تدب .اعم

نإ يشتيكامات لاق ،اريبك ايدحت ناك مجحلا اذهب ةعومجم ىلع فارشإلا

عون يف نكراشي اضيأ نك ول امك نرعش ءاسنلا كئلوأ نأ هتربخأ هتدلاو
اهنع ريبعتلاو ،رعاشملا هذه جارخإ ىلع نهعجشت تناك اهنإو ،درمتلا نم

ذإ ،كلذ نم دقعأ ةلأسملا نأ ةدكأتم يننكل .ديعب نمز ذنم ةرم لوأل

نيذلا لك رظن يف ىسنت ال ةبرجت «برحلا ىلإ جرخت هكوسيم ةدلاو» تناك

.«عورشملا يف اوكراش

سلجأ دق يشتيكامات ناك ،وكيانوأ ةلفاح ناكم ىلإ انلصو امدنع

وكيانوأ تركش .هتنحاش نكر ثيح اياس ةمق ىلإ ةدوعلاب مهيو ، اهيف يراكآ

.انقرتفاو انعدوت مث ،هل اهركش ترركو ،ةيناث يتخأ نبا
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۲

يتلا) اسآ نأ ودبي .يكام نم ايفتاه الاصتا تيقلت ،مويلا كلذ رهظ دعب

نأشب ةقلق تناك (يشتاكيشت بناج ىلإ ىفشتسملا يف هلك اهتقو يضقت
نسح ىلع نئمطت يكل لصتت نأ يكام ىلإ تبلطو ،ريخألا يراكآ ثداح

فتاهلا ُتذخأو ،ةرشابم يراكأ عم ثدحتت نأ اهيلع تحرتقا .رومألا ريس

يلداعأ ،ةليوطو ةئداه ةثداحم ناك هنأ ادب ام دعب .هتفرغ ىلإ يكلساللا

نيبو اهنيب راد ام يلإ تلقنو ،طخلا ىلع لازت ال يكام تناك .فتاهلا يراكآ

.ثيدح نم اهقيقش

ةديدشلا ةبونلاب تعمس امدنع ريبكلا اهقلق نع يراكآل تبرعأ ،ةيادب

.هتدعاسم ميدقتل ادوجوم هوبأ نكي مل ثيح ،ةباغلا بلق يف هتباصأ يتلا

،اضيأ وه) .«انأ يتاملك» بيتك نم سابتقا ركذ ربع اهل يراكآ باوج ءاج
ةءارقب الوغشم دعي مل هنأ امبو ،يكام اهتلسرأ هنم ةخسن ىقلت دق ناك

طاشنلا اذه نع ضاعتسا دق هنأ نم دب الف ،ةيقيسوملا لامعألا تاتون

.(بيتكلا ةءارق يف هزيكرتب داتعملا

اًليلق ولو ،يبلق تاقفخ عامس عيطتسأ ال !هآآآ !توملا كشو ىلع يننأل»

.«!يبلق نع ردصي توص نم ام نأ ودبي !تومأ يننأ اقح دقتعأ !ادج

ةركفلا الإ نكت مل ،ةرخاسلا تايليثمتلا هذه نأ فرعت يكام تناك

ليصفتلاب هلغاوش نع تباجأ ،كلذ عم ،حازملا نع يراكآ اهنوك يتلا

.ةيدجلا لماكبو

سيلأ ،نآلا ةبونلا تهتنا» .تلاق ،«توملا كشو ىلع تسل ،يراكآ ،ال»

،ةباغلا يف تيوه امدنع ةوقب قفخي كبلق عمست تنك كنأ نظأ ؟كلذك
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سيل كلذك .تومت فوس كنأ ينعي ال اذه ،قلقت ال نكلو ؟كلذك سيلأ

.«هعامس عيطتست ال تنك نإو ،ءطبب كبلق قفخي نيح رطخ يأل رثأ كانه

ةاحوتسم اضيأايهه تناك ،ةيباجيإ رثكأو أدهأ ةظحالمب يراكأ باجأ

يننكل ،اقح ةملؤم ةبونلا تناك» :«انأ يتاملك» بيتك يف تدرو ،ام ةرابع نم
.«!ةايحلاب تثبشت ،كانه

تسمل ،يدج لكشب هتبون نع ملكتي نكي مل يراكآ نأ نم مغرلا ىلع

نأ دعب .هتدلاو ضرم نم فوخ نع منت ةزيمم ةربن همالك يف يكام

يف مالسب رمت كتابون تناك امكف ،قلقلا ىلإ وعدي ءيش ال :تلاق ،هتنأمط
اهقيرط يف نآلا يهو ،حاجنب ةيحارجلا اهتيلمع كمأ تزواجت ،يضاملا

.ءافشلاو يفاعتلا ىلإ

ناك امب ةأجف خارصلاب يراكآ أدب ،كلذ يكام تلاق امدنع نكلو

بيتك نم تاسابتقالا ضعبل ةغايص لقألا ىلع وأ ،ةرخاس ةاكاحمب هبشأ

تيبلا ىلإ دوعتس اهنإ يلوقت ملأ ، الهم ،هوأ !تتام يمأ ، ال ، ال» :«انأ يتاملك»

دعب اميف تداع ول ىتح نكلو ،ديج اذه ،اًنسح ؟ةثالث وأ نيعوبسأ لالخ

.«!اقح يمأ تتام دقل !ةتيم نآلا يه ،تيبلا ىلإ

هرعاشم نع ريبعتلا يف ةبراوملا هتقيرط اهنأ دقتعت يكام تناك

ءاج ام عمجت نأ كنم تبلط ،ىفشتسملا همأ لخدت نأ لبق» .ةيقيقحلا

ىلع طلخت: يتلا ءازجألا اهيف امب ،كتاياور يف دروو يراكآ ناسل ىلع

ودبي» .تلاق «؟كلذك سيلأ ،توملا ةركفو ليوطلا هدلاو بايغ نيب اموحن
.ةريطخ ةيحص ةمزأ نم هيف يناعت تناك تقو يف ابيرغ بلطلا اذه

.هيدلاو دحأ توم ىلع يراكآ لعف در ليخت لواحت تناك اهنأ دقتعأ

بحأ كلذل ،بلق رهظ نع يراكآ هلاق امل كتاسابتقا مظعم همأ فرعت

نوكت دق ،فتاهلا ىلع ناملكتي امهو يراكآ عم ةبعللا هذه بعلت اهعامس

يننكل
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ةئيس ةلاح يف تناك يمأ» ،يراكآ لوقي دق ،باوجلاو لاؤسلا نم اعون

لضفب .اًليزج اركش» ،ةلئاق همأ بيجت دقو «!اهزواجت يف تحجن اهنكل

نم يعسو يف ام لضفأب مايقلاو ،ةايحلاب ثبشتلا لصاوأس ،يل كمعد

.«!كلذ لجأ

تناك .اسأ نم ةيفتاه ةملاكم ُتيقلت ،ةليللا كلت نم ةرخأتم ةعاس يف
ةدوعلل وكيادوأ طخ راطق بوكرب مهتو ،ىفشتسملا يف اهتابجاو تهنأ دق

.ميقت تناك ثيح ويكوط يف يلزنم ىلإ

ناشتكيرووكيانوأ نم بلطأ نأ ينديرت تناك نإ يشتاكيشت ُتلأس مويلا»

اذكه ،«ىفشتسملا يف اهترايز نم نكمتت يكل ،هتياعرو يراكأب ءانتعالا

ةمساقمو اعم تاونسلا هذه لك ءاضق دعب ؛تلاق يشتاكيشت نكل» .تأدب

اهتيأر اذإ ،بائتكالاب باصت نأ كيلع ىشخت تناك ،نزحلاو حرفلا تاظحل

نم انكحض ،بيحنلاب أدبت نأ وأ ،نهولاو فعضلا نم ةلاحلا هذه لثم يف

،ةبسانملاب) !كنع فيفختلا ىلإ اهرطضت دق ،اهيساوت نأ لدبو .كلذ

ّسح ىلعو اهحرم ىلع ظافحلا لجأ نم اهلذبت يتلا دوهجلا ينتشهدأ

ةريهشلا ةيبعشلا ةياكحلا ىلإ تحمل امدنع ،هب زيمتت يذلا ةباعدلا

.(كلذ ىوسو ،نيزوجعلا نيينيصلا نيجوزلل

- زفق امدنع ،اهنأ ُفرعأ .ةعنقم ةجح يشتاكيشت ىدل ،كلذ عم نكلو»
ةطرشلا مسق ىلإ باهذلا اهيلع ناكو ،ينابملا دحأ ىلعأ نم وروغ اهقيقش

ىلع ةيزئانجلا ةرهسلا يف ةكراشملل ،اراواغوي يف وروغ لزنم ىلإ ،تنأ

يشتاكيشت تأترا ،نامثجلا ىلع ةرظن يقلت نأ هتلمرأ كنم تبلطو ،ديقفلا

كلذ يف ناك وروغ هجو نأ نم مغرلا ىلع ،لعفت الأ كل لضفألا نم نأ
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نم لضفأ كردت اهنإ .ةميسولا ةيعيبطلا هتلاح ىلإ ديعأو ممر دق نيحلا

.نايثغلاب كبيصت ءايشألا هذه نأ ،ناك يأ

،يلاحلا هجازمو ،يجوز عضو يف» .يشتاكيشت تلاق ،كلذ نع الضف

ىلع .ذيفنتلا زيح لخدت نأ نكمي اهنيحرتقت يتلا ةرايزلا نأ دقتعأ ال

،طبختي لازي ال هنكل ،قرغلا ةياور ىلع لمعلا نع فقوت دق هنأنم مغرلا

ةدحاو ةرم سيل ،هلبألاب قاعملا هنبا فصو امدنع ايلك ةرطيسلا دقف دقو

ىلإ ىدأ ،نيتبسانملا يف هبضغي ناك ائيش ةمث نأ فرعأ .نيتنثا لب طقف

هنم بضاغ دحأ ال .كولسلا اذه لثم رربي ءيش ال نكلو ،ةرطيسلا هنادقف

ةطقن ىلإ امهنيب رتوتلا لصي نأ ىشخأ تنكو ،يكام عم لاحلايهاملثم

ينباو يجوز باهذ ةيكزت ىلإ ينتعفد يتلا بابسألا دحأ اذه .ةدوعاللا

ام بأر ىلإ ةردابملا يف بألا ةبغر نأ ضارتفا ىلع ،وكوكيش ىلإ اعم

دقتعأ .(لجرلا اذه) ىلع لب ،يراكآ ىلع اقلق سيل ؛ةيدج تناك عدصت

ةلاح شيعي يذلا هنبا عم هتقالع يف جارفنالا نم وج ءاسرإ ىلإ لصوتلا نأ

هتلاق ام اذه ،لاح يأ يف .«رضاحلا تقولا يف ةلجاعلا ةيولوألا وه ،روفن

(لجرلا اذه) كتمس امدنع ُتلفجأ يننأب رقأ نأ يل يغبني .يشتاكيشت

اهنأ وه ،يباجيإلا بناجلا نكلو .ةدوربلا ةياغ يف كلذ يل ادب ،ىرخأ ةرم

.نيتنثا وأ ةرم بأك كيلإ تراشأ ،اضيأ

،ناشتكيرو وكيانوأ نأ وهو ،لمألاب ينألمي ءيش ةمث ،يغوك»

نأ اقح دقتعأ ،ملعت امك .تقولا مظعم ةباغلا تيب يف امكعم ناترضاح

اذه نم ءيش يأ وأ ةريبك ةفقثم اهنإ لوقأ ال .يرقبع صخش وكيانوأ

اهنإف ،قلأتت ثيح يحرسملا اهطسو نع اهتلزع ول ىتح نكلو .ليبقلا

.ايرقبع اصخش ىقبت

ءيش يف ريكف اهتلواحمب صخلتت ،ةيصوصخلا اهتبهوم نإ

اهنأب ةمات ةقث ىلع انأو .امامت ةركتبم ةقيرطب ،صاخلا اهروشوم نم

۳۱۹
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اقرغ توملا

امهم .يراكآ نيبو كنيب مئاقلا عضولا عم لماعتلا يف هسفن جهنلا عبتتس

نمؤت اهنألو ،ايباجيإ نوكيس كيلع اهريثأت نأيف اقلطم كشأ ال ،ثدح

كيلإ ةبسنلاب نوكتس اهنأ دقتعأ انأف ،اهئدابمو اهتادقتعمب اخسار اناميإ

دكأتلا ىلع راجنلا دعاست يتلا ةرطسملاك وأ ،هاجتالا ددحت يتلا ةلصوبلاك

.«هلمع ةماقتسا نم

طبترت ،ةريبكلا ةعاقلا يف وأ ماعطلا ةرجح يف ءاوس يراكآ اهسرامي يتلا تاطاشنلا تناك .ةميمحلا ةرئادلا هذه نم اءزج ناشتكير تناك ،عبطلابو .يوق لكشب ومنت وكيانوأب يراكآ ةقالع نأ احضاو ادب ،اياس ثداح ذنم
اهمساقتت يتلا ةفرغلا ىلإ تدتما نآلا اهنكل ،يحرسملا ةقرفلا جمانربب

ةيقيسوملا جماربلا ليلد قيقدت يف كمهني ثيح ،ناشتكير عم وكيانوأ

هرشنت يذلا ،مإ فإ ويدار ةجوم ىلع اهثب ررقملا يعوبسألا ةيكيسالكلا

ويدارلا ىلع ىقيسوملا ىلإ عمتسي كلذك .تالجملا نم اهاوسو ،اهتلجم

ناتأرملا اهمدختست يتلا ةفرغلا هذه يف .كلذ ىوسو ،يد يسلا زاهجو

؛طق اهلخدي نل هدلاو نأ ىلإ امامت نانئمطالا يراكأ عيطتسي ،اضيأمونلل

امب .تيبلا ناكس نيب نلعم ريغو هيلع فراعتم قافتا ةباثمب كلذ ناك

ةتون يف يتكراشم مدع هتين نع اينمض نلعي يراكآ ناك ،كشلا لبقي ال

.ةدحاو ةيقيسوم

يبناج ىلإ ناك نأ ثدحو .دافنلا تفراش دق يراكآ ةيودأ ضعب تناك

تلصتا امدنع .هل اهريفوت نأشب فتاهلا ىلع يكام عم ملكتأ ُتنك امدنع

۳۲۰
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ويكوط ىلإ مهدحأ باهذ لاح يف ،هنإ يراكأ لاق ،يلاتلا مويلا حابص يكام

صارقأ ضعب هتعومجم نم هل بلجي نأب بغري ،ةيودألا راضحإ لجأ نم

وكيانوأ ىلع تدجتسا ،هبلط نم ريصق تقو دعبو .ةيقيسوملا يد يسلا

كلذل ،ويكوط ىلإ امهباهذ يضتقت يتلا ةصاخلا لامعألا ضعب ،ناشتكيرو

ةيودألا راضحإ لجأ نم ويكوط ىلإ ةصاخ ةلحرب مايقلا ىلإ دحأ رطضي مل

.يد يسلا صارقأو

يرئادلا حرسملاو امايوستام يف وكيانوأ هتزجنأ ام رابخأ ترشتنا

صاخشألا ضعب اهظحالي نأ ،يهيدبلا نم ناكو .دلبلا ءاجرأ فلتخم يف

اهبهاوم راهظإ ةصرف اهل اوحيتي نأو ،حرسملا ملاع يف نيرثؤملاو نيلعافلا

نيجرخملاو نيجتنملا ضعب ،ءالؤه نيب نم .ويكوط حراسم ربكأ ىلع

نع مئادلا مهثحبب نيفورعملا (ةفولأم مهؤامسأ تناك يلإ ةبسنلاب ىتح)

.ويكوط ىلإ اهوعدو وكيانوأب اولصتا دقو ،ةحومطو ةددجم ةيمارد لامعأ

،ةيحارجلا اهتيلمع دعب يشتاكيشت ىلع رهست ويكوط يف اسآ تناك ،عبطلاب

اهتكراشم يف نابغرت اتناك ،ناشتكيرو وكيانوأ نإ لوقلا ىلإ ةجاح الو

عم ةفلأ رثكألا صخشلا ،ناشتكير نأ فرعأ تنك .ديدجلا روطتلا اذه

نم بلطلا يف لمأت تناك ،يراكآب ةيلاحلا يتقالع دوست يتلا نزحلا ةلاح

يراكآ ةايحب ةقلعتملا تامولعملا ضعب ىلع لوصحلا ،ايصخش يشتاكيشت

اذه نأ يهو ،ةيمتح ةقيقحل خوضرلا ىوس يعسوب نكي مل .هنيتورو ةيمويلا

دقن نم ديزمب جوتيسو ،ريرشلا رهظمب رهظأ ينلعجيس ،تابلطلا نم عونلا

.يكولسل اهتحارصب ةفورعملا يتجوز

۳۲۱
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اقرغ توملا

ع

،زيزعلا يغوك

يف ددجلا اهئاقدصأ فرط نم وكيانوأ ىظحت ،ةنوآلا هذه يف

اهمايأ يضقت يهو .ةيقيقح ةدابعو ريبك باجعإب حرسملا ملاع

نم اريبك امك سرامت ثيح ،ويكوط ةلوجتم ؛(اهيلايلو)

تاقورپلاو تايحرسملا روضحك ؛ةءانبلاو ةريثملا تاطاشنلا

يف

ءابنأ كل لمحتسو ، ابيرق ةباغلا تيب ىلإ دوعت فوسف ،ناشتكير امأ

.يحصلا يشتاكيشت عضو نع ةلصفم

وكيانوأ بولسأ نأ ودبي ،رومألا هكلست يذلا راسملل اقفو

يسيئر لمع ويرانيس يف جمديس ،ةديرفلا هتمصبب يكيتاماردلا

ةطرخنم ناشتكير ،عبطلاب .ةريبكلا ويكوط حراسم دحأ هضرعي

يف طاشنباًلمع تزجنأ دقف ؛ديعب ܳܝܥ . ىلإ ةينعمو ،هلك كلذ

يف مدقتلا ىلع وكيانوأ ةدعاسم لجأ نم سيلاوكلا فلخ اريبك

اهعم ثدحتلا ةصرف تناك ، ايصخش ينصخي امب .ةينهملا اهتايح

يكام عم ثدحتلل مزاللا تقولا تذخأ اهنأ امك ،ادج ةرمثم الوطم

،حايتراب رعشأو .يحصلا يراكأ عضو عم لماعتلا نأشب يشتاكيشتو

رهسيو ، امكب ينتعي ،وكوكيش يف ةءافكلا هذهب صخش دوجول ريبك

.يراكآو تنأ امكتحار ىلع

ىلإ انأ بهذأو ،ىفشتسملا يف ينع بونت يكام تناك امدنع
امئاد دجأ ُتنك ،ةحارلا نم طسق ىلع لوصحلل وغيس يف مكلزنم

۳۲۲
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ريخا لمع

نحن انك .ارخأتم تقولا نكي امهم يراظتناب ناشتكيرو وكيانوأ

ثدحتنو ،لوحكلا نم كبتكم ةنازخ تايوتحم ىلع وطسن ةثالثلا

اننيب تراد يتلا ثيداحألا نأ نظأ ،ىلوألا رجفلا تاعاس ىتح

كل دروأسو ،فالتخالا لك ةفلتخم تناك ،وكوش وتيغوك نأشب

.عاتمإلا لجأ نم طقف ،انهه اهدحأ

كلمع نعو كنع لمملا ليصفتلاب ثيدحلا وكيانوأ تلهتسا

ال ءيش ىلع يوتحي ال ذإ ،ءزجلا اذه لفغأس) .ةيمومع تارابعب
كلذ نكي ملو ،ثيدحلا ىلإ ناشتكير تمضنا ،ةهرب دعب .(هفرعت

قشر» جهن ئدابم ىلع اظافح ،مالكلا يف تعرشو ،اهعابط يف
،تقولا لاوط لمعت ليجست ةلآ كانه تناك ،ةيساسألا «بالكلا

كل يورأ نأ يعسوب كلذل .هذهك ةيمسر ريغ ةبسانم يف ىتح

.ةثداحملا هذه يف ءاج ام ايفرح

،ابيرقت تاونس رشع لبق» ،ناشتكير تلهتسا،«ةقيقحلا يف»

ًةعفاي لازأ ال تنك امدنع .وكوش ديسلا جاتن نع ائيش فرعأ نكأ مل

ةمهم تذفن ،توصلا لاجم يف رخآو لمع نيب لقنتأ ،ويكوط يف

ةلثمم تيقتلا ،ضرعلا ةليل .ةدعاو ةيحرسم ةقرف باسحل ةديحو

،يصخشلا اهباسحل لمعت مويلا يهو ،ةقرفلا يف ةعوطتم تناك

،لوقلا نع ينغ .اهنم ضيفت تناك يتلا امزيراكلا ةريسأ تعقوو

ىلإ مامضنالل انيعد ،ريصق تقو دعب .وكيانوأ نع ثدحتأ يننأ
ماودب انتفيظو فوهكلا ناسنإ ةقرف عم لمعلا حبصأو ،ةقرفلا

عضو ، ام ةرتف يف .ةقرفلا سيئر يانآ وواسام ناك ،عبطلاب .لماك

ىلإ وكوش وتيغوك تاياور ليوحت وه ،اتباث افده هينيع بصن

ةهجو ددحي يذلا أدبملا فدهلا اذه حبصأ ىتح .ةيحرسم لامعأ

وكوش ديسلا بتك ةءارق ىلإ رمألاا يب ىهتنا ،اذكه .هلمع لماک

#

۳۲۳



اقرغ توملا

روعش وكيانوأ ىدل ناك .اقح . ينوغت مل اهنكل ،مظتنم وحن ىلع

ديسلا تاونس لضفأ تناك ،انليج ءانبأ ىلإ ةبسنلابف .لثامم

، انلاثمأ راغصلا بابشلا نأ دقتعأ .هفلخ ،يئاور بتاكك ،وكوش

يف (ةسردملا راطإ جراخ) انسفنأب ينابايلا بدألا فاشتكاب أدبن

كلذ عم ،ةقحال نس يف وأ ،ةرشع ةعساتلا وأ ةرشع ةنماثلا نس

أرقن نأ انل رطخيل نكي مل ،كلذل .انليج ءانبأ نم باتك وحن هجتن

.يعوط لكشب سيل ،لقألا ىلع ،وكوش ديسلا لامعأ

،ةقرفلا ءاضعأ يقابو وواسام تيقتلا امدنع ،رمألا ئداب يف»

نأ ايلج ناكو .نيرصاعم نييئاور بتك يف نوزكري مهنأ تظحل

رعاشم ةمث نأ اوأر ،كلذ عم .مهدادع يف نكي مل وكوش ديسلا
هتيمست كنكمي ام ؛هلامعأ خمضت مامتهالل ةريثم ةيجلاتسون

تضقنا ،كلذ نم مغرلا ىلع .مويلا دئاسافالتخا وه

.وكوش ديسلا لامعأ ةءارق ىلع وكيانوأ ّبكنت نأ لبق ةدع تاونس

يعومد حسميس موي» ةصق فييكت ىلع انلمع ةرتف نابإ كلذ ثدح

نكلو .اهنم ديدش يدقن فقوم اهل ناك ،اعيمج ملعن امكو .«هسفنب

اهنأ ىتح ،وكوش ديسلا جاتنل ةنمدم ىلإ تلوحت دق مويلا يه اه

يسفن ىلإ ولخأ امدنع !هسفن يانأ وواسام نم هل ابصعت رثكأ تتاب
فلخ تاوطخ ةدع دعبأ امئاد تنك يننأ كردأ ،كلذ يف ركفأو

ةءارقب اريخأ تأدب ،لاح يأ يف نكلو .هلعفن ام لك يف وكيانوأ

.«اضيأ هلامعأ ناسحتساو وكوش ديسلا

ام

قاحللا لواحأ طقف ُتنك ذإ ،ّيلإ ةبسنلاب اًلثامم رمألا ناك»

هتيمست نكمي ام لثمأ يننأ نظأ» .وكيانوأ ترقأ ،«وواسامب

.«رخأتملا ينبتملاب

مل ،ناشتكيرو وكيانوأ نأ ُتعمس امدنع تئجوف دقل ،يغوك

٣٢٤
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تنك يننأ امهتربخأ ،ريصق تقو ذنم الإ كلامعأ ىلإ افرعتت

حرسملا نوؤش يف ةصصختم ةلجم يف ةيدقن ةلاقم تأرق دق

اذه نم ءيش وأ ،«ةديدجلا اماردلا قرف عم دعوم» :اهناونع

كلامعأ فييكت يانآ وواسام أدب نأ ذنم :يتآلا اهيف ءاج ليبقلا

أدبت مل ،ةينهملا هتبرجت نم ركبم تقو يف حرسملا ىلع ةيبدألا

تمضنا نأ دعب | ةمهم تاحاجن قيقحتب هذه هتقرف تايحرسم

.يعادبإلا هقيرف ىلإ وكيانوأ

اذه نأ دقتعأ» :تلاقو ،ةقفاوم اهسأرب ناشتكير تأموأ

وواسام بولسأ نع افلتخم وكيانوأ جهن ناك امبر ،نكلو .حيحص

ةيؤرلا يف بصي ناك ،قورفلا هذه نم مغرلا ىلع ،هنأ الإ ،جرخمك

.«لوقلا يل زاج اذإ ،اهسفن

مث ،وكيانوأ تلاق ،«ادج يقطنم هنيلوقت ام نأ ىرأ انأ ،معن»

اهكرتأس كلذل ،ءاسملا اذه قلحت ناشتكير» :ةمستبم تفاضأ

.«وكوش ديسلا لامعأ ينبت ىلإ رمألا يب ىهتنا فيك يورت

ةعفار ىلإ وكيانوأ لوح ام نأ وه ،هتمهف ام ،ةقيقحلا يف»

تلاق ،«اهتاذ دحب هتاياورل اهتءارق نكت مل ،وكوش ديسلا ءاولل

ام ىلإ قرطتي ،وكوش ديسلل امالك تأرق ،موي تاذف» .ناشتکیر

اًرود مالكلا اذه ىدأ دقو .«رخأتملا بولسألا» ـب ديعس راودإ هفرع

تروص نأ الإ اهنم ناك امو .لوحتلا اذه ىلع اهزيفحت يف امساح

ةرمغ يف يهو يل تلاق مث ، اهبتكم قوف اهتقلعو ،ةينعملا ةحفصلا

ودبي ذإ ،«!قدصي ال ءيش ، ديعس هلوقي امل سابتقالا اذه» :ةراثإلا

،نسلا يف همدقتب ،يقيقحلا نانفلا نأ ضرتفت ةكلذفلا هذه نأ

،ايرذج ابالقنا نينسلا رم ىلع ةلوقصملا هتفسلف تبلقنا امبر

.«ةيثراك جئاتن ىلإ كلذ يضفي دق ،نايحألا ضعب يفو

٣٢٥



اقرغ توملا

روسفوربلا ناك» .ةسامحلا نم ءيشب وكيانوأ اهتعطاق ،«معن»

انربخي نفلا خيرات نإ لوقي يذلا ،ونرودأ حيرصت ىلإ ريشي ديعس

زجنت يتلا لامعألا نأ فيضي مث ،«ثراوك ةرخأتملا لامعألا» نأب

نيذللا يماستلاو ءاقنلاب تسيل ،ةايحلا نم رخأتم تقو يف
قفو نكلو ،ةليوط ةرتف ذنم تاسابتقالا هذه تأرق دقل ،امهعقوتن

.«نفوهتيب نع ملكتي ديعس ناك ،هركذتأ ام

اديفم ناك هنأ ول امك ودبي» ،ناشتكير تعبات ،«يلإ ةبسنلاب»

اذه لثم ىلإ ضرعتلا اديحو هجاوي نأ ،ةخوخيشلا نس يف فلؤمل

روكلا يه هذهك ةهجاوم نأ نيبت اذإو .ةبيصعلا تاقوألا نم عونلا

، دصقأ ؟اديج كلذ نوكي نلأ ،لقصو ريخألا هلمع هيف رهص يذلا

،ةلوهجم ريخأ لمع ملاوع جولو يف ةرماغملاو روهتلا ةيرح تسيلأ

عم ؟ةخوخيشلا تازيم ىدحإ يه ،بقاوعلل ثارتكالا نود نم

نأ ،رخآب وأ لكشب ،فاصنإلا نم نكي مل هنأ رعشأ تنك ،كلذ

صخش ةيؤر ةلمآ ،نيديلا ةفوتكم وكيانوأ لثم ةينيثالث ةأرما فقت

ىلخت نأ ذنم نكلو !ةثراكلا وحن ةوق نم يتوأ ام لكب عفدني نسم

تيب يف يراكآ عم شاعو ،قرغلا ةياور ةباتك نع وكوش ديسلا

،امهعم لماعتلا وكيانوأ ىلع اًلهس ودبي مك ىرأ نأ يندعسأ ،ةباغلا

ُتيأرو ،ةريخألا ةبونلا ةيحض يراكأ عقو امدنعف .سكعلاب سكعلاو

،اقح تريغت دقل ،واو ،يسفن يف ُتلق ، اهقلقو وكيانوأ كابترا ىدم

تحبصأ اهنأ ول امك رعشأ يننأ وه ،هلوق ديرأ ام ،ريبك وحن ىلعو
.«ىلوألا ةرملل انيقتلا ذنم افطاعتو ةيناسنإ رثكأ

ُتنك دح يأ ىلإ كردأ ،اذهك اًئيش نيلوقت امدنع ،ناشتكير»

ءيشبو ،ةيدجلا ىهتنمب وكيانوأ تلاق ،«كهاجت يكولس يف ةينانأ

.ةقثاولا اهتيصخش ةعيبط نع ايلك فلتخي ،ءايحلا نم

٣٢٦
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كيلع لكتأ امئاد تنك» .ناشتكير تضرتعا «لادبأ ،ال ،ال»

ذإ .لبقتسملا يف وحنلا اذه ىلع رارمتسالا يونأو ،ءيش لك يف

ىندأ الب ةقداص تناك .«كلذ نم سكع ليختأ نأ اقح ينعسي ال

.اهتاملكك يف ببحم زازفتسا ةربن ُتسمل يننكل ، كش

نأب يساسحإ قباسلا اهكولس نع اهراذتعاب وكيانوأ تدكأ

،ريخألا يصخشلا يلمع راطإ يف ،ناشتكير عمو اهعم دهجلا ديحوت

ُترعش ،هسفن تقولا يف .بئاصلا رارقلا كشلا لبقي ال امب ناك

ةيحرسملا ةجرخملاو حومطلا ةاتفلا دعت مل وكيانوأ نأ قدصب

اًلقع لمتكملا يرشبلا نئاكلا اضيأ لب ،بسحف ةبوهوملا ةيرقبعلا

.ناشتكيرو انأ ،انيتلك انيلإ ةبسنلاب مهألا وهو ،ةفطاعو

ةمث ،وكيانوأ» :اهل ُتلق ،لاطو رمتسا دق ثيدحلا نأ امبو

.اضيأ كيأر عامس دوأ يننكل ،وواسام ىلع هحرط دوأ تنك لاؤس

ربكألا ماهلإلا ردصم ةيئاورلا يقيقش لامعأ تناك ،نآلا ىتح

ءاهتنا نورظتنت هيف متنك يذلا تقولا يفو .فوهكلا ناسنإ ةقرفل

عئاقو جزم نومزتعت متنک ،قرغلا ةياور يأ ،ريخألا يصخشلا هلمع

تاذ هقرغو ،رهنلا ىلإ يدلاو جورخ ةصقب ،اهيلع هلمع فورظ

.ةفصاع ةليل

ام

،يقيقش عم تالباقملا ضعب ليجست ىتح متبهذ مكنأ فرعأ

:لءاستأ كفنأ ال يننكل .مكلمع دراوم نم درومك اهلامعتسا فدهب
ةيحرسملا مكتمصب ءافضإ لجأ نم هنوحرتقت متنكيذلا

نأ يب ردجي وأ ؟رونلا ىلإ تجرخ اهنأ ول ،ةياورلا ىلع ةزيمملا

قشر بولسأ بلاق يف ةياورلا فييكت نومزتعت متنك فيك :لأسأ

.«؟اًريبك احاجن مكلامعأ يف همادختسا ىقال يذلا بالكلا

۳۲۷



اقرغ توملا

ءارجإ ةيلمعك ،ةيلوألا تاليجستلا هذه ىلإ رظنن انك ،انسح»

ةياور رصانع مهف لواحن طقف انك» .وكيانوأ تباجأ ،«رابتخا

يف .اهتحرسم ةيفيكل تاروصت عضوب ءدبلا اننكمي ثيح ،قرغلا

.ةلحرملا كلت يف ةيبابض اهلك ءايشألا تناك ،ةقيقحلا

بقارن ،ةباغلا تيب يف وواسامو انأ نمكن نأ ،ةركفلا تناك»

لبقي ناك هنأ ادب دقو ،هدصرتنو ،ةياورلا بتكي وهو وكوش ديسلا

،اضيأ انك ..مهافتلا اذهب ملع ىلع اعيمج متنك ، اسآ ،عبطلاب .كلذ

بولسأ نيب نواعتلا لاكشأ نم لكش قلخ نم نكمتن نأ لمأن

يف) .بالكلا قشر بولسأ يف يصخشلا يجهنو ،داتعملا وواسام

مث .(وكوش ديسلا فرط نم ةطشن ةكراشم عقوتن انك ،نيتلاحلا

يف نيرصنعلا جزم كلذ دعب لواحن
.كسامتم

يحرسم لمع

راكفألا تناك ،يأرلا ينقفاوي ناك وواسام نأ دقتعأو ،يلإ ةبسنلاب

.ريخألاو لوألا نيدهشملاب قلعتت ةسوململا ةديحولا

ديسلا انل هاور ام لوألا دهشملا مسري نأ ضرتفملا نم ناك»

لالخ مظتنم لكشب هاري ناك رركتم عجار ملح ويرانيس :وكوش

رهنل ةيفلخلا ةحوللا ىلعو ،اًليل تقولا .ةتئافلا نيتسلا تاونسلا

،رمقلا هئيضي ،ريغص يئادب براق يف سلجي ،كدلاو ىرن ضئاف

ىلع ،ءانثألا هذه يف .انهاجتا ريغ يف ديعبلا ىلإ رظنيو

دشنتو ،يقيرغإ سروك لكش ىلع نيلثمملا نم ةعومجم حرسملا

هايملاو ،براقلا ىلإ لصي يك دربلا دض حفاكي يذلا يبصلا ةصق

ونص لثمت ةقلعم ةيمد ،حرسملا قوف .هردص ىلع مطالتت ةلحوملا

قدحيو ،ةقراخلا هتاردق لضفب ءاوهلا يف اًعفترم يغوك ،يبصلا

.دهشملا ىلإ

ديسلا انل هاور امم رخآلا دهشملا ةركف يتأت نأ يف ةبارغ ال»

۳۲۸
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ةروصلل ءاعدتسا دهشملا اذه لثمي نأ احرتقم ناك .اضيأ وكوش

عفترم توصب ةيفرح ةءارق ربع كلذو ،قرغلا ةياور نم ةريخألا

.حرسملا ىلع نيلثمملا يقابو انأ اهيدؤأ ،ةريخألا باتكلا تاملكل

لالخ دلاولا نهذ ربعت يتلا راكفألا ضرعتست تاملكلا كلت تناك

اهتجل يف ةماودلا علتبت مث .متحملا هقرغ قبست يتلا تاظحللا

.ىلعألا نم قدحت يتلا ةيمدلا راظنأ تحت ،اعيمج نيدشنملا

نم مغرلا ىلعو ،وحنلا اذه ىلع رمألا ا يف ثدحتن امدنع»

رودتس فيك وأ ،دعب بتكت مل يتلا ةياورلا ءانب ةيفيك ضومغ

ديحولا ءيشلا نأ رعشأ ،ةنامأللف ،دهشم دعب ادهشم اهثادحأ

،تويلإ .سإ .يت تايبأ وه ،وكوش ديسلا دلخ يف رودي ناك يذلا

.«ةماودلا ةجل يف يقينيفلا راحبلا قرغل هفصو يف

يسفن ُتدجوو ،قيمع تمص ،ه يف ،ركفت يهو ،وكيانوأ تقرغ

كل ثدحي ام اذه نأ ليختأ .اهيلإ تراشأ يتلا تايبألا ركذتسأ
:ةلاسرلا هذه أرقت تنأو نآلا

رحبلا راوغأ يف رايت

هطوبهو هدوعص يفو .تاسمه طسو هماظع طقتلا

هبابشو هرمع لحارم زاتجا

.ةماودلا اًلخاد

۳۲۹
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اقرغ توملا

زيزعلا يغوك

كيلإ اهتلقن يتلا ةرخأتملا ةيليللا ةثداحملا كلتل يلاتلا مويلا يف

عدوت يكل ىفشتسملا ىلإ ناشتكير تءاج ،ةقباسلا يتلاسر يف

يف .رواجم يسرك ىلع اليلق ءافغإلاب يل حمس ام ،يشتاكيشت

عم ريخألا كلمع نأشب تثدحت دق يشتاكيشت نأ ادب ،ءانثألا هذه

لك نع اًلضفم اريرقت ُتظقيتسا نأ دعب ينتطعأ يتلا ،ناشتكير

:ةثداحملا هذه يف ليق ام كيلإ .امهتثداحم يف ءاج ام

:يلاتلاك ناشتكير عم اهثيدح تلهتسا يشتاكيشت نأ ودبي

هنكل ،قرغلا ةياور ةباتك فدهب وكوكيش تاباغ ىلإ وكوش بهذ»

،ديعب نمز ذنم بتاكلا ةايح شاع دقل .اهنع ىلخت كلذ نم الدب

هتريسل اجيوتت أدبملا ثيح نم ناك امع ةلوهسب ىلخت هنكل

لصاوي نأ حجري ،نايسنلا يط عورشملا تاب دقو ،ىتح .ةينهملا

:حورطملا لاؤسلا ىقبي اذل ،ةليلق ولو ىرخأ تاونسل شيعلا وكوش

يقيقش يفوت امدنع ؟ريخألا هلمع زاجنإ يف امدق يضميس فيك

نييئامنيسلا هئالمز نم نوريثكلا لاق ،ةبعرم فورظ يف وروغ

يأ يف تهتنا دق تناك ةينهملا هتريس نإو ،هفلخ تناك هلامعأ نإ

ةدوج لقت ال ةديدج امالفأ جتنأل شاع ول هنأ دقتعأ يننكل .لاح

.اهتاقباس نع

وأ لكشب ،وروغ مالفأ نع اريثك ثدحتي ال يجوز نأ ودبي»

ملكت ،نيلربب ةرحلا ةعماجلا يف سردي ناك امدنع نكلو .رخآب



ريخأ لمع

،بلق رهظ نع اهاوتحم ظفحأ ةلجسم ةيسارد ةقلح ءانثأيف
اهطوطخ ركذب يفتكأس يننكل ،ةدع تارم اهيلإ يعامتسا ءارج

يلوي نكي مل ،ةريخألا هتاونس يف وروغ نأ ودبي» :ةيسيئرلا

،هنكل ،ةيدجلا نم اريبك اردق نيينابايلا نييفحصلا عم هتالباقم

قاشع عم هتاراوح يف ةفلتخم ةقيرطب بيجي ناك ،لباقملا يف

ةقلحلا كلت يف .جراخلا يف مهيقتلي ناك نيذلا نيفوغشلا امنيسلا

ةيفحصلا تالاقملا نم ديدعلا أرق هنإ يجوز لاق ،ةيساردلا

.ةيئامنيسلا وروغ ةبرجت نع ثدحتت : يتلا ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلا

ضعب نم بلط ،ةيناملألا ةغللا ةديجلا هتفرعم مدع مكحب نكلو

يف ةهباشم تالاقم نع ثحبلا نيلرب يف نييعماجلا هبالط

تالاقم لكش ىلع اهعيمجتو ،ةيناملألا تاروشنملاو تاعوبطملا

لوقلا ىلإ يجوز صلخ ،ثوحبلا هذه ىلع . ائكتم .ةيزيلكنإلا ةغللاب

هنأ ركذتأ امك ،ةديدع امالفأ عنصل لوطأ انمز شاع ول وروغ نإ
ةوهز يف راحتنالا وروغ ررق ،نذإ اذامل» :اًلئاق همالك متتخا

.«فرعأ ال يننأ ةقيقحلا ؟رمعلا

همومه ىلع متكتيف ،تمصب ةاناعملا ىلإ يجوز ليمي»

اًرخؤم ناك هنأ فرعأ يننكل» .يشتاكيشت تعبات ،«هلخاد اهسبحيو

.تمصبو ءيطبلا هعاقيإ ىلع يراكأب هتقالع ءانب ةداعإ لواحي

يف ةباتكلا هتسرامم مدعل طابحإلاب يجوز روعش نم مغرلا ىلعو

ىلع هنأو ،رهوجلا يف لئافتم نئاك هنأ دقتعأ ،رضاحلا تقولا

ةيدؤملا قيرطلا ،فاطملا ةياهن يف دجيس ،(شاعول) وروغ رارغ

نأ ولو .جئاتنلا نكت امهم ،هزاجنإ هل ردقملا ريخألا هلمع ىلإ

ءارج ةبيخلاب سيلو حايترالاب رعش وتيغوك نإ اًلئاق رظن مهدحأ

.«اقلطم هعم تقفتا امل ،قرغلا ةياور عورشم قافخإ
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اهجورخ دعب تليق يتلا يشتاكيشت تاملك ربتعت نأ لمآ ،يغوك

نع كعيجشتل ةلواحم ،ةريطخ ةيحارج ةيلمع نم ريصق تقوب

. دعب

ناشتكير تناك دقل .رخآ رمأ نع ثيدحلا يف اضيأ بغرأ

يتلا مايألا نع رظنلا فرصبو ،عقاولا يف .يكامل اريبك انوع

اهتقو لج تقفنأ دقف ،ام رمأ ءاضقل وكيانوأ عم اهيف جرخت تناك
ةمدقملزنملا نم مغرلا ىلعو .ةبسانم لكيف نوعلا دييف

ال امهنإف ،نيرخآلا عم شياعتلا ةلوهسو ةفاصحلاب نامستت امهنأ

.رمألا يضتقي امدنع ،ةبعص نكت امهم ةقيقحلا لوق يف ناددرتت

جرح يأب يكام رعشت مل كلذل ،ىرخألا ةقث امهنم لك تبسك دقل

:ناشتكيرل تلاق امدنع

وكوكيش ىلإ اعم يقيقشو يدلاو لاسرإ نأ يتدلاو تكردأ دقل»

يأ يف اهنكل تالكشملا ضعب مكل ببسي دق ةيلاحلا فورظلا يف

ةيلمعلا حاجنب اهتقث مدع ناك ،ببسلا نأ دقتعأ .كلذ تلعف لاح

يقيقشو يدلاو ءاقبل ةحاترم نكت مل كلذل .ةاجنلاو ،ةيحارجلا

بيترتب تماق ،ىفشتسملا لخدت نأ لبقف .هذهك فورظ لظ يف اعم

امهدحأ يتأي نأ أشت مل اهلوخد دعبو ،ةبئاسلا رومألا نم ريثكلا
ناك ،وكوكيش يف اميقي نأ يف اهتبغر امهغالبإ نأ دقتعأ .اهترايزل

ةلمآ ، اهليحر دعب اعم شيعلا ىلع امهرابجإل اهتدجو يتلا ةقيرطلا
.كلذ ىلع دعاسيس نمزلا نأ

يقيقشو يدلاو عدوأ يكل راطملا ىلإ تبهذ امدنع»

نأ ترعش ،اسآ يتمع لبقتسأ يكلو ،وكوكيش ىلإ نيرفاسملا

يتأت دق جئاتنلا نأ اديج يعيو ،همأل ثدحي ام فرعي ناك يراكآ

:روهتم لكشب لوقأ ينلعج يذلا دحلا ىلإ ابيئكو اهئات ادب .أوسألاب
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رهش لئاوأ تيبلا ىلإ دوعتو ىفشتسملا نم كمأ جرخت فوس»

دق تاملكلا كلت نأ فرعأ تنك يننأ نم مغرلا ىلع كلذو ،«رايأ

.اهتاعورشم يتدلاو تاين ضوقت

صاخلا ةباعدلا سحل اخراص اجذومن يراکآ باوج ناك»

يتلا هتاسابتقا دحأل ةحرم ةغيص ،عقاولا يف ،ناكو هب زيمتي يذلا

يمأ دوعتس ؟حيحص اذه ،هوأ» :لاق ،ريغصلا بيتكلا يف , اهتعمج

، دعب اميف تيبلا ىلإ تداع ول ىتح ،اًنسح ؟رايأ لئاوأ تيبلا ىلإ

.«لاقح يمأ تتام دقل .نآلا ةتيم يهف

يتلا تادرفملا ىدحإ يف ركفأ نأ الإ ينعسي ال ،يغوك

يفو ،انه يراكآ هلوقي ام رهوج وه اذه سيلأ .«ثعبلا» :اهقشعت

؟اضيأ «انأ يتاملك» بيتك

۳۳۳





۱. لصفلا

00000000000000000

ملح ةمتاخ وأ ...ىركذ

ةعبرأ ةدمل ةفيض ةيحرسم ةجرخمك لمعلل اضرع وكيانوأ تقلت امدنع

وأ تالاصلا نع نوكي ام دعبأ يأ) ىربكلا حراسملا دحأ نم عيباسأ

ةظحل ددرتت مل ،(نآلا ىتح اهلامعأ اهيف تمدق يتلا ةريغصلا ةنكمألا

ةرداغم تررق ،اهءاقب يعدتسي ام ناشتكير ىدل دعي مل هنأ امبو .ةدحاو

.ةيصخشلا رومألا ضعب ةيوست نم اهئاهتنا لاح ويكوط

بيترت ةداعإ ،ةباغلا تيب ىلإ اهتدوع دعب ىلوألا ناشتكير ةمهم تناك

يذلا ،يراكآل صصخم نكر ةئيهت ةيغب ،وكيانوأ عم اهكراشتت يتلا ةفرغلا

ىضمأ نأ دعب .يضرألا قباطلا يف ديدجلا هشع روفلا ىلع لتحاو ،أكلتي مل

ويكوط نم ناشتكير اهتبلج يتلا يد يسلا ةعومجم ديضنت يف موي فصن

عمتسي حار ،هريغ دحأ هتقيرط مهفي ال فينصت قفو اهبترو ،هبلطل ةيبلت

ىلع ةعوطقمب اءدب اهلك ةعومجملا دفنتسا ىتح يد يس لك نم عطقم ىلإ

.الوزتايهل راتيغلا

٣٣٥



اقرغ توملا

تقولا يف يلمع ناكمو يتفرغ ىلإ ناشتكير تدعص ،ءانثألا هذه يف

ام يل يورت تذخأ ،اهلمع يف ةكمهنم تناك امنيبو .اهفظنتيكل ،هسفن

نم مغرلا ىلع ،ىفشتسملا يف يشتاكيشت نيبو اهنيب ثيدح نم ىرج

ضعب عمجت تناك .زجوم لكشب ولو ،اضيأ يل هتور اسآ نأ فرعت تناك اهنأ

تحمل امدنع ،ةلاسغلا يف اهيمرتل تاماجيبلاو دئاسولاو ريرسلا ةيطغأ

،ةرصتنملا ةيلوطبلا اهتفقوب وكيانوأ لثمت يتلا ةيفارغوتوفلا ةروصلا

ةمخضلا يسيماوق بناجب اهتسسد دق تنك .حرسملا ةبشخ ىلع ةيراع

دعب .حضاو لكشب ةيئرم ودبت اهلعجي عضوم ىلإ اهتلقنف ،بتكلا فر ىلع

ةضورعم وروغ لحارلا يشتاكيشت قيقشل ةروص تظحال اهنأ تركذ ،كلذ

ىلع ،اهاوس كلمت ال اهنإ تلاق يشتاكيشت نأ تفاضأو ،ىفشتسملا يف

يف ةعوضوم ةروص تسيلو ،باتك فالغ ىوس نكت مل اهنأ نم مغرلا

.راطإ

اريخأ تردص دقو» .ُتلق ،«وروغ ةافو ىلع تاونس رشع تضقنا»

يتلا ءارفصلا حئاضفلا دئارج داوم نم اهولخب زيمتت يتلا بتكلا ضعب

يذلا نأ لمتحملا نم .ةرشابم هتافو باقعأ يف اهب نيسووهم عيمجلا ناك

هقتلن مل اننكل ،هنع انعمس ،وروغل اقيدص ناك باش روصم ةروصلا طقتلا

ودبي ناك ،ةداعلا ريغ ىلع ،ةروصلا يف وروغ نإ يشتاكيشت تلاق دقل .طق

ملاع ىلإ يمتني صخشل بيرغلا نم نأ تفاضأ مث ،ةمارص لقأو ايخرتسم

.«اريماكلا مامأ كابترالاب رعشي نأ امنيسلا

مدعل يبارغتسا يشتاكيشتل ثيدبأ دقل» .اهسأرب ناشتكير تأموأ

،ةرثرثلا درجمل ثدحتأ اقح تنك .يراكآل وأ ،وكوش ديس كل روص دوجو

ايلم ركفت تناك يشتاكيشت نأ ادب نكلو .ددحم ءيش ىلإ فدهأ نكأ ملو

لكشب اهبحت يراكآل ةدحاو ةروص ةمث نإ تلاق ،اريخأ .درلا ةيفيك يف
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نأ

تالجملا ىدحإ فالغ ىلع تناك ضيبألاو دوسألاب هيرتروب يهو ،صاخ

يذلا رمألا ،ادج ةريبك تناك اهنكل ،يناثلا هكسيد تاعيبم عافترا دعب

ةرهاظ دوجو تظحال اهنأ اضيأ تركذ .ىفشتسملا ىلإ اهراضحإ بعص

يهو ،ةيلقع تاقاعإب نيباصملا بابشلا روص نيب عمجت ةكرتشم

يف ددرتلا اهيلع ادب دقو ،رخآب وأ لكشب ةقاعإلا راهظإ ىلع ددشي اهمظعم

نيروصملا كولس نع ةمجان ةرهاظلا هذه نأ يشتاكيشت دقتعت .كلذ لوق

امامت ايعيبط ودبي يراكأ نإ تلاق اهنكل ،ءاوس دح ىلع مهتاعوضومو

،يجوز روص نأشب امأ» :فيضتل تعبات مث .ةلجملا ةروص يف ايخرتسمو

ةطقللا ضيقن ،ةيوناثلا يف اعم اناك امدنع وروغ اهطقتلا ةروص ةمثف

ال اهنأ بيرغلا نكل ،ةقئاف ةيانعب ةطقتلم تناك .امامت ةفطاخلا ةيوفعلا

.«ىسنت ال ةروص لازت

يشتاكيشت ينتباجأ ،ةروصلا ةيؤر يف اريثك بغرأ يننإ ُتلق امدنع»

ثدحتت يتلا تاحفصلا نيب ،«لدبتسملا لفطلا» باتك يف ةروشنم اهنأب

يكام عم ُتنك امدنع ،كلذل .كتايح يف ةرتفلا كلت نابإ ثدحي ناك امع

،هل اهرضحُأ يكل يراكآ يد يس صارقأ نم ةعومجم راتخن ،كلزنم يف
.«ةروصلا رأ ملو ،تقولا قيضل ،دعب هأرقأ مل .باتكلا نم ةخسن تذخأ

بلجل يعماجلا ىفشتسملا ىلإ تبهذ ،ويكوط يف ناشتكير تناك امدنع

حئاصنلا ضعب اهيلإ اومدقي نأ ةلدايصلا تلأسو .يراكآ ةيودأ ضعب

مجح ةدايز نإ اهل اولاق .ةباغلا يف هتباصأ يتلا ةديدشلا ةبونلا صوصخب

ةصاخ ةيانع نأ ىلإ اوهبنو ،اديج ارايخ نكي مل ،هتيودأ نم يأ تاعرج

۳۳۷



اقرغ توملا

تداع نإ ام ،كلذل .نيرامتلا نم مزلي امب همايق نم دكأتلل ةيرورض تناك

ىلع زكتري ،ةيندبلا ةقايلل امراص اجمانرب تعضو ىتح ،ةباغلا تيب ىلإ

مويلا حابص يف .ةحارلا نم تارتف اهللختت ،زابمجلا باعلأو يشملا ةضاير

اديدج ارصنع تناك) ءام ةرطم ةيبطلا يراكآ ةبيقح ىلإ تفاضأ ،يلاتلا

.اًعم اجرخو (ةبيقحلا ىلع

ةئيربلا ةلئسألا ضعب حرط نأ دعب ،وياد لح ىتح ليوط تقو ضمي مل
رثكأ عوضوم ىلإ ةثداحملا تروطت ام ناعرس ،ةيلزنملا نوؤشلاب ةقلعتملا

.«بالكلا قشر» ريخألا ناشتكيرو وكيانوأ عورشم :ةيدج

نكل ،نيقباسلا يعابتأ نم ايأ اقح قتلأ مل ،يركسعم سالفإ ذنم»
ةموكح يف ءاوس ، ذوفنو نأش باحصأ اوحبصأ ،مهنم هب ناهتسي ال اددع

ام عمسأ ،ىرخأب وأ ةقيرطبف» .وياد لهتسا ،«ىرخأ نكامأ يف وأ ميلقإلا

ارخؤم تيقتلا نأ ثدح دقف .يننوبقاري مهنأ ودبيو ،كانهو انه لاقي
ضرتفأ كلذل .لقنلاو نحشلا ةراجت يف لمعي ؛مهضعبب ةلص ىلع الجر
.رخآ ىلإ ناكم نم اريثك لقنتي هنأ

،يحرسملا وكيانوأ لمع نم هقلق نع لجرلا اذه ربع ،لاح يأ يف»

راوحلاب قلعتملا ءزجلا ىلع غلي ناك .اهتقرف يف يصخشلا يطارخنا نمو

سانلا ثيدح تحبصأ اهنأ امتح تعمس يتلا ،اهتايحرسم ةياهن يف حوتفملا
ةسردملا يف مدق يذلا ضرعلا دعب (امئاد حيدملاب سيلو) راوجلا يف

،هتعيبط نكت امهم ،هانبتت يأر يأ ضراعي يذلا قيرفلا نإ لاق .ةيوناثلا

نأب هروعشل ،كلذ نم ىكتشاو .بالكلا قشر كراعم يف اموزهم هسفن دجي

نم ةموك تحت» يمتح لكشب يهتني (اقحم هاري يذلا) ضراعملا قيرفلا
.ةزيحتموكيانوأ تايحرسم نأ دقتعي ناك .هريبعت بسحب «ةقفانلا بالكلا

دعت مل كنإ فاضأ مث .لقألا ىلع ايئزج ،وتيغوك ،تنأ كمولي هنأ ادبو

ىتح ،رهشلا اذه لئاوأ تلصو نإ ام نكلو ،ليوط تقو ذنم ةقطنملا ىلإ
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هسيساوج نأ ودبي) .ةباغلا تيب يف «ايبيرخت اطاشن» هامسأ ام ةأجف فثكت
ىلإ نومتني نيذلا هباحصأو وه ،هنإ لوقلا يفكي .(ناكم لك يف نورشتنم

لضفأملعت تنأو .كب نيبجعملا رابك نم اوسيل ،فرطتملا نيميلا حانج

ريبعتلل مهسفنأ ميظنت ددصب نآلا مهو ؛ناميإلا فعضأ اذه نأ ناك يأ نم

ةيقالخألا اهتبراقم يف يعيلطلا وكيانوأ جهن نم مهبضغو مهطخس نع

.«ةيادبلا ىوس تسيل هذه ،ييأرب .اماردلل

:ُتلقمث ،ةيلحملا ةيسايسلا نوؤشلا يف ىرخأ قئاقد عضب انثدحت

تلاق ،قرغلا ةياور نع يلختلا تررق امدنع يننأ وهو ،رخآ عوضوم كانه»

.يتدلاول خسارلا كئالو ببسب كلذو ،يرارقب اديعس تنك كنإ اسآ

، دهشملا نم اءزج دعي مل رمحألا يدلجلا قودنصلا نأ امب ،اضيأ تلاق

ديدجت يف كتبغر تيدبأ دقف ،ةيلبقتسم تالكشم قلخ يف ببستي نل هنأو

ديدج نم كتيؤرب دعسن انلعج يذلا ببسلا وه كلذ نأ بسحأ .انتقالع

يل

.نينسلا هذه لك رورم دعب ،مظتنم لكشبو

يبعشلا

،نآلا هيلإ ثدحتلا يف بغرأ يذلا صخشلا تنأ تنك ،لاح يأ يف»

ةنوآلا يف يدلاوب اريثك تركف يننإف ،ملعت امكو .رخآ صخش يأ نم رثكأ

ثارتلاو بدألا تالاجمب همامتها نأ يوفع لكشب تركذ دقل .ةريخألا

تفل دقو .اهتاذ دح يف ةسايسلا لاجمب همامتها نم ربكأ ناك

دعبف .تاءارقلا نم عونلا اذه ىلإ هليم نع يل هتلق ام ،يوق ليلدك ،يرظن

تادلجم تدجوو ،رمحألا يدلجلا قودنصلا تايوتحم ىلع تعلطا نأ

ىلإ يعم اهتلمح ،ةيزيلكنإلا ةغللابو ،رزيرف اهفلؤمل ةثالثلا يبهذلا نصغلا

تالكشملا ضعب تناك ،لاح يأ يف .عطقتم لكشب اهتءارق ُتأدبو ،ويكوط

.عورشملا اذهل يديمجت يف اببس ةيرسألا

ةءارق يف اددجم ةبغرلاب رعشأ ،انه ىلإ يلوصو ذنم ،ةرملا هذه»

:اًلاؤس كيلع حرطأ نأ دوأ ،كلذ لبق نكلو ،اهلمكأب ةثالثلا تادلجملا

۳۳۹



اقرغ توملا

بتكلا هذه ،بتكلا هذه يلوي يدلاو لعج يذلا ببسلا نع ةركف كيدل له

ىلإ هقيرط يف وهو هعفد يذلا دحلا ىلإ ،ةصاخ ةيانع ، اهاوس نود تاذلاب

.«؟رمحألايدلجلا قودنصلا يف اهلمحيو اهمزحي نأ ،رارفلا

يرظن ليوحت ىلإ تررطضا ثيحب ةدشلا نم تناك ةرظنب وياد ينامر

تناك ثيح ،هفلخ ةقيدحلا ىلإ قدحأ ُتحرو ،ةدحاو ةيناث نم لقأ دعب

ةبراضلا نامرلا معارب ثيحو ،ةديدجلا ةيعيبرلا اهقاروأب يفتحت راجشألا

لالخ ،يننأ تركذت ،ةرضخملا ءارفصلا نايدنسلا قاروأو ،ةرمحلا ىلإ

.ةعشملا ةرظنلا هذه لثم وياد ينيع يف انايحأ ىرأ تنك ، امايوستام ةيوناث يف اعم وروغو انأ انك امدنع ،ليوط نمز اهيلع ىضم يتلا ،وياد عم يتاسلج
ردصم ةميدقلا تايركذلا هذه ةيفلخ ىلع هبولسأ ناكو ،مّلكت ،اريخأ

.يل ريبك حايترا

نكلو ،ةيزيلكنإلا أرقأ ال انأ» .لاق ،«بتكلا هذه نع لءاستت تنأ»

مالكلا اقح دوأ .اهب ريبكلا كدلاو مامتها ببس لوح راكفألا ضعب يدل

ول ،لوطأ اتقو ينحنمت نأ كلأسأ اذل .كلذ ىلإ لصوتأ مل نآلا ىتح يننكلو ،الوأ اهبيترتو يراكفأ عيمجت ىلإ جاتحأ يننكل ،عوضوملا اذه يف
.«؟تحمس

ربكأ دهجب لمعت ناشتكير تناك ،ويكوط يف امهتماقإو وكيانوأو اسآ بايغب

ربدتي يتلا ةليسولا نع ةحضاو ةركف يدل نكت مل ،ةيادبلا يف .فولأملا نم

نم مغرلا ىلع ،ةيلاملا مهرومأ فوهكلا ناسنإ ةقرف ءاضعأ اهتطساوب

رخآ ىلإ لمع نم نولقنتي اوناك انس رغصألا بابشلا نأ فرعأ تنك يننأ
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،يراكآو انأ ةيعوبسألا انتاقفن نأشب امأ .ةعونتم تالاجم يفو يئزج ماودب

عضأ ماظتناب تنكو .ةددحم غلابمب مهسأ نأ افلس ينم بلطت اسآ تناكف

لكشب ةعوضوم ةغراف توكسب ةبلع يف ،ليلقب بولطملا غلبملا نم رثكأ

عوبسألا ةيادب ءاطغلا تعفر املك تنك .ماعطلا ةرجح ةلواط ىلع مئاد

نم ةكفلا ضعب بناج ىلإ تالاصيإلا نم ةعومجم دجأ ،دوقنلا عضأل

.ةريغصلا ةيندعملا عطقلاو ةيدقنلا قاروألا

تناك نإ اهتلأس ،ةفلتخم ةريثك قرطب اندعاست تناك ناشتكير نأ امب

درجم تضفر اهنكل ،وياد هلبق يذلا رجألل الثامم ارجأ اهل عفدأ نأ لبقت

.«اسآ ةدوع رظتننلف» :ةطاسب لكب ةلئاق ،عوضوملا يف ثيدحلا

يفتكت نكت مل ناشتكيرف ؛يلاحلا بيترتلا لايح حايترالا مدعب ترعش

ىعرت اضيأ تناك ،طقف ماعطلا تابجو دادعإب وأ ةيلزنملا تامهملاب

اهلمع سرامتوكيانوأ تناك نيح ،اهنأ كلذ ىلع دز .مويلا رادم ىلع يراكآ

ريثكلا زاجنإب لفكتت يه تناك ،ريبك يويكوط حرسم يف ةفيض ةجرخمك

يماردلا وكيانوأ عورشمب ةقلعتملا ءاوس ،ةعونتملا ةيرادإلا لامعألا نم
،ام اعون متكتلا ىلإ ناشتكير ليمت) .فوهكلا ناسنإ ةقرفب وأ ،مداقلا

ةلثمم لحم لحتل ةظحل رخآ يف تريتخا دق وكيانوأ نأ اهنم تملع يننكل

ةلماع تناك ناشتكير نأ يف كش ال .(وكوكيش ىلإ اهتدوع رخأ ام ،ةفورعم

اهيلإ مدقي ةيحيرأ لكب ناك دقف ،وياد امأ .بهاوملا ةددعتم ةأرماو ابوؤد

يتلا ةيجراخلا ةنايصلا لامعأو ،ةيلخادلا لزنملا لامعأ يف نوعلا دي

.اهحرتقت تناك

ناشتكير تناك ،ىرخألا اهتامازتلاب اهلاغشنا ىدم نع رظنلا ضغب

لكشب كلذو ،ةيلاع ةءافكب يراكآ ليهأت ةداعإ جمانرب قيبطت ىلع ةصيرح

ىلإ ةلفاحلا يف اهعم هبحصت تناك .ارطام سقطلا نكي مل ام ،يموي

،ةباصملا ةيردصلا هترقفب ةطيحملا تالضعلا زيزعت ىلع هدعاستو ، اياس
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تارتف لالخ .ررضلا نم ديزملا قاحلإ مدع ىلع صرحلا عم ،اهتيوقتو

،ىقيسوم نم هراتخي ام ليغشت يف ارح يراكآ ناك ،هذه ةيجراخلا نيرمتلا

تاحسفلا هذه يف دجو دق هنأ نم دب الو ،هيضري يذلا توصلا ىوتسمب

،ةأطولا ليقثلا رتوتلاب ةنراقم ،حايترالا نم اعون ،ةيرحلا نم ةببحملا

.هيف ينكراشي يذلا تيبلا يف ميخملاو ،ةيلاحلا انتعيطق نع مجانلا

ةياغلل ةعراب تناك اهنكل ؛عابشإلا ىتح ةئلتمم ناشتكير مايأ تناك

ساسأ ىلع جورخلل تقولا ،ام ةقيرطب تدجو دقف ،ةددعتملا اهتامهم يف

لمعلا نم اءزج ناك ثحبلا ذه نأ وياد نم ُتملع دقف ،كلذ نع اريثك ثدحتت ال اهنأ نم مغرلا ىلعو .اياس لفسأ حفسلا ىلعو رهنلا فافض ىلع نوشيعي نيذلا ناكسلا ضعب نم ةيوفشلا خيراوتلا عمجو ،مظتنم
نواعتت ريبك يحرسم ضرع وهو ،مداقلا بالكلا قشر عورشمل يساسألا

.بيرقلا لبقتسملا يف هجاتنإ ىلع ناشتكيرو اسآو وكيانوأ

*

٣٤٢

اوكراش صاخشأ باوجتسا لواحت تناك ناشتكير نأ حضاولا نم
انتلطب ةصق يوري يذلاو ،رونلا رصبي مل يذلا اسآ مليف ريوصت يف

،ةدالولاب اهمسا قالطإلا ىلع دحأ مدختسي مل) .هكوسيم ةدلاو ،ةيلحملا

، اوناك مهنأ ،سامحب ،فاضأ امك ،يحرسملا لعافتلاب ةزيمتملا وكيانوأ ةقيرط مادختساب كلذو ،يجيم ةدوع دعب عقو يذلا ريهشلا تاباصعلا درمت ةحرسمل ةلواحم ناك مداقلا ناشتكيرو وكيانوأ عورشم نأ اديكأ وياد ادب .(هكوسيم دلاو ىلإ ةدحاو ةراشإ لبق نم ُتعمس دق نكأ ملو
هكوسيم ةدلاو» ،اسآ مليفل هتبتك يذلا ويرانيسلا مادختسايف نولمأي

ىلإ ةفاضإلاب ،يلعفلا خيراتلا ىلإ دنتسي ناك يذلا) «برحلا ىلإ جرخت

اذإ كلذ ؛ماهلإلاو داشرإلل ردصمك ،(ةفورعملا ةيلحملا ديلاقتلا ضعب

.هنم ةخسن ىلع لوصحلا اوعاطتسا

،ةديلولا ةطخلا هذه ربخ برس دقوياد نأ ناشتكير تفشتكا امدنع
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ءاطغ تحت اهعضول ناببس كانه ناك .اهنامتك ببس ينربخت نأ تررق

لوألا ببسلا .داتعملا يهفشلا اهباضتقاب ولو ،لماكلاب امهتحرش ،ةيرسلا

عورشملايف اديفم ارود (انأ ،يأ) اهقيقش بعل ديؤت تناك اسأ نأ وه

رظنلابو ،كلذ عم .هاجتالا اذه يف قفرب يجزب تدعو دقو ،ديدجلا

نع رظنلا فرصب) يلاحلا يعضو ىلع أرط يذلا نزحملا ديقعتلا ىلإ

ضرم عم لماعتلا ىلإ ارطضم تنك ،ريبكلا راودلا اهفلخ يتلا تايعادتلا

(ينبا عم يتقالع يف ةلئاهلا تابوعصلا ضعب عم كلذكو ،ريطخلا يتجوز

.ةيفاضإ ةديدج ءابعأب يقاهرإ مدعو يتاعارم اسآ تحرتقا

ةيحرسم يف عمجت نأ ديرت تناك وكيانوأ نإ لوقتل ناشتكير تعبات

ودبي يخيرات ثدح عم يصخشلا اهخيرات نم ةعبان ةضماغ ةميث ةدحاو
،ةيلوألا تادادعتسالا راطإ يف .درمتلا ةصق يف هتدجو ام دح ىلإ اهنأ

داوم نع فيشرألا يف ثحبلل يشامونوه ةبتكم تراز دق ناشتكير تناك

ربع تاياكحلاو صصقلا عمجت تناك ،كلذ ةازاوم يفو .درمتلاب قلعتت

.مليفلا ريوصت يف العف نكراش يتاوللا ءاسنلا ىلإ ثدحتلا

.مالظلا يف يئاقبإ ىلإ ىرخأ ةجاح كانه نكي مل ،فشكلا اذه دعب

ةلواط لوح انتاثداحم يف ارركتم اعوضوم يناديملا ناشتكير لمع حبصأو

نم ناكو ،ةلواطلا يراكآ رداغ ،ءاسم تاذ ،ةباغلا تيب يف ماعطلا ةرجح

هتفرغ ىلإ دعص ،ادهجم مث ،ءاشعلا لاوط ام ءيش يف ركفي هنأحضاولا

هنأ ادب ام لمحي داع ،ةليلق تاظحل دعب .ميمصتلا تامالع هيلع تدب دقو

يكام تناك ،ويكوط يف) .نوللا قرزأ يشامق فالغب ريبك قاروأ فنصم
اهنيب ،ء، ،ءايشألا ، اددع . ديربلاب هيلإ تلسرأو ،اهقيقش تايجاح تزرف دق

.(فنصملا اذه

نم

اه .انسح» :ريبكلا قرزألا فنصملا نضحي لازي ال ناكو ،يراكآ نلعأ

حضاولا نم ناك .«ىرخألا يه انه اهدجأ ونايبلل نفوهتيب ةتون هذهو .وه

٣٤٣
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ةبراوملا هتقيرط تناك اهنكل ،ةرشابم قرزألا فنصملا يئاطعإ ديري ال هنأ

ةديسلا هايإ ينتطعأ» :فاضأ مث .ناشتكيرل هتايوتحم حرش ىلع يتح ي
.«كاشراغام يغوأ اروكاس

يف

نم ةخسن اهنإ» .ركذتأ ُتنك ول امك ،ُتلق ،«كلذ فرعأ ،انسح»

كلذ ناك .مليفلا ءاهتنال ىركذك اروكاس اهايإ كتطعأ ريخألا ويرانيسلا

نولجسي اوناك امدنع اهايإ اهترعأ يتلا نفوهتيب ةتون كيلإ تداعأ امدنع

.«مليفلا ىقيسوم

اهنكل ،ناشتكير ىلإ قرزألا فنصملا يراكآ مدق ،ملكتأ تنك امنيب

اهنع ملكت يتلا ةيقيسوملا ةتونلا تطقس ،يشامقلا فالغلا تعزن امدنع

.ضرألا ىلع يراكآ

جالع جئاتن نأ اًحضاو ناكو ،ةطقاسلا قاروألا نتليل ةقاشرب ىنحنا

ةحارو ةنورم لكش ىلع رهظت تأدب دق ،هاقلتي ناك يذلا تالضعلا ءانب

،حيحصلا بيترتلا يف ةتونلا تاحفص عضو نأ دعبو .ةكرحلا يف ربكأ

.ناشتكير ىلإ اهداعأ

يتلا دهاشملا يف سرابموك راودأب اوماق نمم مهتلباق نيذلا لك»

تلاق ،«يراربلا يف ردهت ىقيسوملا تناك فيك اوفصو ،اياس يف تروص

ودبي ؟كلذك سيلأ ،كلذ نع نملكت يتاوللا ءاسنلا نع كتثدح» .ناشتكير

ةيفلخ ىلع برحلا ةخرص يدؤت يهو ،كاشرام يغوأ اروكاس عامس نأ

ريوصتلا يف هتدهاش ءيش يأ نم قمعأ اعابطنا نهيدل دلو دق ،ىقيسوملا
.«هلمكأب

،اروكاس ىلإ دوعي ةيريوصت ىقيسومك نفوهتيب اتانوس رايتخا ناك»

،«اهتلوفط يف اهتشاع ةملؤم تاظحلب اهركذت تناك اهنأ نم مغرلا ىلع

ىلع اهدعاس يذلا وه ،يراكآ نكل ،ةعوطقملا ناونع فرعت تناك» .ُتلق

تناك اهنأ ركذأو .هنع ثحبت تناك يذلا صاخلا ءادألل ليجست داجيإ
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نأ بجي يتلا عطاقملا عيمجل قيقدلا لوطلا يراكآ ددح امك ،هب ةرهبنم

هتخسن ىلع تاظحالملا كلت عضوو ،يتوصلا ىقيسوملا طيرش اهنمضتي

نويزفلتلاو ةعاذإلا ةئيه ارتسكروأل اهيطعي نأ لبق ،ةتونلل ةيصخشلا

.ةينابايلا

ةتونلا كسمي لازام يذلا يراكأ ىلإ ةركفتم رظنت ناشتكير تناك

يس كيدل له ،ىرُت ،يراكآ» :تلاق مث .ةينعملا تاحفصلا ىلع ةحوتفم

.«؟هترتخا يذلا ليجستلل يد

صخشلا تنأ ،ناشتكير» .ةسامحب يراكآ فته «؟كلذ يف نيكشت له»

ههجوو ،ةيناث هتفرغ ىلإ ادعاص ىرج مث .«!ويكوط نم يل هرضحأ يذلا

.ةريخألا ةنوآلا يف اههبشي ام تيأر يننأ ركذأ ال ةيويحب عشي

تزهج يذلا توصلا زاهج ليغشتب ناشتكيرو انأ انأدب ،ءانثألا هذه يف
تاربكم تناك .تاقوربلا ىلع نيرمتلا نابإ لمعتسي يكل ةريبكلا ةعاقلا هب

لمعتست يتلا ةعفترملا رجآلا ةيضرأ يبناج ىلع تعضو دق توصلا

تحازأ ،ىلعألا دحلا ىلإ ةيتوصلا تازيملا نم ديزت يكلو ،لجترم حرسمك

انك ،ةباغلا تيب يف انتماقإ لالخ .يبونجلا ةعاقلا فرط رئاتس ناشتكير

.يلامشلا فرطلا يف ةعقاولا ةيجاجزلا ةذفانلا ءوضب يفتكن يراكأو انأ

دعصن ،نيرمتلل ناكملا لامعتسا ىلإ نوجاتحي بابشلا ناك امدنع نكلو

رئاتسلا نوحيزي اوناك .كلذ نم اوغرفي نأ رظتننو يولعلا قباطلا ىلإ نحن

.سولجلا ةعاق انيلإ اوديعي نأ لبق اهنولدسيو ،مهلمع ءانثأ ،يف

،ةذفانلا فلخ ىرت نأ عيطتست كنأ ،ةقباسلا يتارايز نم فرعأ

ىتح ةجردتملا ةيذيبنلا اهمعاربب ،بقيقلا راجشأ ،عيبرلا لغوي امدنع

،ةخذابلا اهقاروأب ةقماسلا ءاضيبلا الوتبلاو ،ابوحش دشألا رضخألا

ةنيزلل عونو ،رمثم عون :ةرهزملا يكاكلا نم نيعونو ،ضيبألا روحلاو
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عم .(ةامدملاو اهنم ءاضيبلا) اينآرقلل رخأتملا راهزإلا اريخأو ،ارصح

بناج ىلع مئاد لكشب ةلدسم رئاتسلا انيقبأ ،عيبرلا اذه يف اننإف ،كلذ

اذه ينمدص .يمسوملا لامجلا ضارعتسا كلذب انتافو .يبونجلا ةقيدحلا

قرغن انك يذلا دودسملا قناخلا دوجولل ملؤم ريكذت ةباثمب ناكو ،كاردإلا

.انه ىلإ انلوصو ذنم يراكآو انأ هيف

ينغلا نفوهتيب ىقيسوم توص حار امنيبو .يد يسلا الماح يراكآ داع

ملاع يف شيعي يراكآ ناك ،رئاغلا يفهكلا ءاضفلا كلذ نم ةرذ لك ألمي

ماقم ىلع نيثالثلاو ةيناثلا نفوهتيب اتانوس كلت تناك) .ومسلا نم صاخ

غلب امدنع .(ةلضفملا هتاعوطقم نم ،ادلوغ شيرديرف فزعو ،رونيم ود

عفر ،مليفلا يف مدختسا يذلا عطقملا تناك يتلا ،ةيناثلا ةكرحلا ليجستلا

يه هذه :لوقت هترظن تناك تكير ىلإ رظنو ةتونلا نع هسأر يراكآ

.ىقيسوملا

ىلإ جرخت هكوسيم ةدلاو» ويرانيس عضت ةسلاج ناشتكير تناك

تزه ،يراكآ ةرظن اهترظن تقتلا امدنعو .اهيتبكر ىلع احوتفم «برحلا

.ةلاسرلا تقلت اهنأ همهفتل راقوب اهسأر

ع

انيلإ مضنيو ،همون ةفرغ نم يراكآ جرخي نأ لبق ،يلاتلا مويلا حابص يف

يف امهتكراشو وكيانوأو اسآب تلصتا اهنأ ناشتكير ينتملعأ ،روطفلا ىلع

.عقوتماللا ويرانيسلا روهظ أبن

تعطتسا ،اريخأ يننأل ةديعس تناك .رذحب اسآ تباجأ ،اهتداعك»
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مدع ىلع انقافتاب ينتركذ اهنكل ،هكوسيم ةدلاو ةصقل كتغيص ةءارق

تحرتقا .ددحم ينمز لودج يأ قفو انعورشم يف ككارشإل كيلع طغضلا

حوفي» ةصقلل كدرسف ،ةككشم ةيدقن نيعب ويرانيسلا لوانتأ نأ اضيأ

مدقتأ نأ ّيلع نإ ،اضيأ تلاق .اهريبعت بسحب «يروكذلا بصعتلا ةحئارب

.رذحلاو ةطيحلا نم ريثكب

تدبو ،ويرانيسلا نم ةخسن روهظب اقح ةديعس وكيانوأ تناك»

اننواعت لالخ نم ةيصخشلا اهلغاشم نع ريبعتلاو ،امدق يضملل ةقوشتم

مهل تناك نمم راوجلا ينكاس تبوجتسا دقف ،ملعت امكو .يلبقتسملا

نأأ مهنم تبلطو ،هكوسيم ةدلاو مليف يف ةيوناث راودأب ةكراشملا ةبرجت

تالباقملا كلت ليصافتوكيانوأ ىلإ لسرأ ُتنك .ةبرجتلا كلت نع اوثدحتي

يف اهجهنم نع ريثكلا تملعت دق تنكو ،اهتاظحالم نودأو ،ةطقنب ةطقن

نأ لمآ ،عبطلاب .يلك يحرسم لمع ةقتوب يف اهرهصو ،ءايشألا عيمجت

سدحلا نم كلذ يننكمي ثيح ،فاطملا ةياهن يف قباطتتو انتاجوم فلوتت

.ةلئسألا حرط ىلإ رطضأ نأ نود نم ءايشألاب

اهب ناهتسي ال ةحاسم لغشي يذلا ،برحلا ةخرص صن ءادأ نأشب امأ»

نم هدادرت ةلواحم نييلحملا ناكسلا نم اددع ُتلأس دقف ،ويرانيسلا يف

نابإ ،كنأ بسحأ) .ةفلتخملا غيصلا ضعب ليجست نم يننكم ام ،ةركاذلا

عمست لازتال ،ةقطنملا ءاحنأ يف «تاومألا ميركت» يرودوأ نوب تالافتحا

ىلإ فحزت نأ لبق اهتاوق هكوسيم ةدلاو عمجت امدنع :ديشنلا نم ءازجأ

نع : افلتخم ناك صخش لك ءادأ نإ لوقلا دوأ .(درمتلا ةنلعم ةكرعملا

تدرو يتلا ةغيصلا تيأر امدنع .نحللا يف وأ تاملكلا يف ءاوس ،رخآلا

بولسألا زارط ىلع تبتك اهنأ نم دب ال» :يسفن يف ُتلق،ويرانيسلا يف

ثولت .«ءادألا يف هتدجو وكوش ديسلا ةدلاو همدختست تناك يذلا ميدقلا

نوكي نأ ىشخأ يننكل ،فتاهلا ىلع ةدع تارم ءزجلا اذه وكيانوأ ىلع

ءادأ
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اهتوصب ءاقلإلا ناشتكير تأدب ذئدنع .«كيرأ فوس ،الهم .نخأ يئادأ

:سرمتملا يقيسوملا

جرخنلف ،تابراحملا ءاسنلا اهتيأ

.رظتنن الو ،ريخألا انودع ءاقلل

ةدشو اسأب ومسن ةكرعملا يف

.رسكنت ال ةعاجشو

،اعم اندحتا نحن اه

.رصتننسو ،مشاغ ودع لك رهقنس اعمو

دق كنأ ودبي» :يلعف در رظتنت نأ نود ناشتكير تعبات ،«ويرانيسلايف»

رمألاو ،ديعب نمز ذنم راوجلا يف ادئاس ناك يذلا ديشنلا لكش تمدختسا

وه ،ءادألا اذه ناك نإ اسآ ُتلأس دقل .يبدألا سروكلا بولسأ عم لثامم

نإ تلاق اهنكل ،اريغص ايبص تنك امدنع كتدجو كتدلاو نم هتعمس يذلا

دعب ةرم ،هتباتك يف ةيئاورلا كتاردق فيظوت ةجيتن ءاج ،ويرانيسلا ديشن

لجسنوكيانوأو انأ اّنك امدنع .هذه ةيئاهنلا هتغيص ىلإ تلصوت ىتح ،ةرم

يف تاياورلا كلت لخدأ تنك ،اهتافالتخا لكب ،تايلحملا ءاسنلا تايركذ

لالخ نم لصوتن دقف ، اهتبذشو اهتعجار اذإ يننأ يل حضتا دقو ،بوساحلا

،ادج ةسمحتم ُتنك .انب صاخلا يبدألا انبولسأ داجيإ ىلإ ،ةيلمعلا هذه
بغرت اددحم اعوضوم ةمث نإ تلاق ،كلذب وكيانوأ ُتربخأ امدنع يننكل

هيف ةمدختسملا ةغلل ديرت كلذل ،ةيحرسملا هذه لالخ نم هنع ريبعتلا يف

.«يعيبط لكشب روطتت نأ

لكش عوضوملا مسري نأ بوجوب لوقت نيح امامت ةقحم اهنإ»
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نأ دقتعأو ،يباتك عورشم يأ ىلع كلذ قبطني نأ يغبني» .ُتلق ،«بولسألا

.«هتمرب لمعلا يف ةنتفو اعانقإ رثكألا ءزجلا نوكي نأ هل نكمي ازيمم ابولسأ

يذلا ويرانيسلا نم هتخسن اناطعأ يراكآ نأ وكيانوأ تربخأ امدنع»

تاظحالم ميدقت ةيفيك وه ،هتفرعم ديرت ءيش لوأ ناك ،اعقوتم نكي مل

دهاشملا دحأ نأشب لءاستت تناك» .ناشتكير تلاق ،«هکوسيم ةدلاو

ةيصخش يف صمقتملا قهارملا هداق يذلا ،يناثلا درمتلا دعب .ديدحتلاب

لوألا هكوسيم ةدلاو ،عبطلاب يهو) اهتاوقو هتدلاو تناك .ةيلصألا هكوسيم

غلابلا اهنباو مألا تناك امنيبو .اراواكوأ يف مهركسعم اوماقأ دق (اضيأ

نم ةباصع امهتقوط ،ةيرقلا ىلإ امهقيرط يف رمعلا نم تاونس ينامث

نع نيلطاع نيقباس ياروماس نيبراحم نم ةنوكم بابشلا نيمرجملا

كئلوأ ىمر .بعاتملا نع نوثحبيو ،بضغلاو ءوسلا رعاشم مهألمت ،لمعلا

ةرمز تبوانت مث ،توملا ىتح هومجرو ةرفح يف يناثلا هكوسيم شوحولا

.هتدلاو باصتغا ىلع مهنم

ىوقت الو ةحيرج هكوسيم ةدلاو تناك ،رارشألا كئلوأ باهذ دعب»

.ميدق يبشخ عارصم نم ةعونصم ةلاقن ىلع اهعابتأ اهلمحف ،ريسلا ىلع

ةناحلا بحاص حار امنيبو ،يكاسلا ذيبن مدقت ةناح يف بكوملا فقوت

هلوضف ادب ،مهأمظ اووري يكل ءاملا مهيلإ مدقي وهو ،هتاراهم ضرعتسي

هكوسيم ةدلاو تباجأ فيك ،نذإ .حوضوب مهل ىرج ام ةفرعم ىلإ هقوشتو

ءاسنلا ىلع لاؤسلا اذه تحرط امدنع ؟ويرانيسلا يف ةبراوملا هتلئسأ نع

تنك اذإ» :لثم ائيش تلاق اهنأ نركذت نهمظعم ،مليفلا يف نكراش يتاوللا

نأ برج ،كلذ ناك فيك فرعتو كلوضف عابشإ ديرت ،لضافلا ديسلا اهيأ

.«لام اموي بصتغت

.جرحلا نم ءيشب يوحن ترظن ،ناشتكير عباتت نأ لبقو .بجأ مل

ُتمهف ،يلجتلا نم ةلاح يفو ،لاؤسلا كلذ وكيانوأ تحرط امدنع كلذل»
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اقرغ توملا

وه امو ؟ةديدجلا ةيحرسملا هذه قلخ ديرت تناك مل ،ىلوألا ةرمللو

امهم ،مزعلا تدقع ، ذئدنع» .تلاق ،«؟اضيأ هلوح روحمتتس يذلا عوضوملا

ةدعاسم ةيغب ،يتدارإ ضحمبو ،يعسو يف ام لك لعف ىلع ،ليقارعلا نكت

.«اهتلاسر لاصيإب اهل حمست يتلا ةغللا داجيإ ىلإ اهيعس يف وكيانوأ

هلعف يل يغبني ام فرعأ ال ،تمصب سلجأ ،كانه تنك ،ىرخأ ةرم

امكنأ دقتعأ» :تلق ،نيتنثا وأ ةظحل دعب .ضماغلا حوبلا اذه لايح

يف .يرئادلا ةيوناثلا ةسردملا حرسم ةبشخ ىلع لمعلا اذه نامدقتس

يتاوللا ءاسنلا نم مك ،روهمجلا دادع يف نوكي نأ حجري ،ةلاحلا هذه

يف نكراشيس نهنأ ضارتفالا انب ردجي ،كلذل .نهباوجتسا ىرج

امكجهن نم أزجتي ال اءزج لكشي يذلا ىمدلا قشرو ،يلعافتلا راوحلا

.«يحرسملا

تالباقملا لك يف» .ةقسقسلا هبشي توصب ناشتكير اهتلاق ،«لامتح»

يحاتتفالا ضرعلا روضحل نهتوعدب نهدعأ تنك ،نهعم اهتيرجأ يتلا

بالك ىمدب نيتأي نأ لمآ يننإ اعيمج نهل ُتلق امك .تقولا نيحي امدنع

.«نهعنص نم ةقفان

O

رضخألا يرطلا بشعلاو ،بنج ىلإ ابنج اياس يف فقن ويادو انأ تنك

فارطأ لدابتنو ،ةيكزينلا ةرخصلا ىلع ءيكتن انك .انلحاوك سمالي

.ددحم فده نود نم ىتش رومأ يف ثيدحلا

امل ادح ،ئجافم لكشب اعضاو ،وياد لاق ،«اسآ نم هتعمس ءيش هنإ»
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ملح ةمتاخ وأ ...ىركذ

دهشمل ةحضاو ىركذب ظفتحت لازت ال كنأ نظأ يننكل» ،ةرثرثلا هبشي ناك

.«ضئافلا رهنلا ىلإ كدلاو اهيف جرخ يتلا ةفصاعلا ةليللا كلت

يونأ تنكو ،وكيانوأو اسأل اهتيور يتلا ةغيصلا نإ ،ةقيقحلا يف»
امل اهب ظفتحأأ يتلا ىركذلا نع ةفلتخم ،قرغلا ةياورل ةمدقم اهمادختسا

املح ىرأ ،نمزلا نم ةليوط ةرتفل ُتنك» .تبجأ «ةليللا كلت العف تيأر

.يتمدقم ساسأ لكش دقو ،هليصافت قدأبو امئاد هسفن ملحلا ،ارركتم

تلكشت دق يتايركذ تناك نإ ،مويلا فرعأ دعأ مل ،ةنامألكبو ،نكلو

ةقيقح اًلعف سكعي ملحلا نأ مأ ،يئاهناللا ملحلا راركت ةجيتن يعجررثأب

.«يتبرجت

كونص تيأر امل ،املح نكي مل ول ،انسح» :اركفتم هسأرب وياد أموأ

ُتنك يننأ ركذأ» .لاق ،«براقلا نتم ىلع كدلاو بناج ىلإ فقي قراخلا

قبط ةخسن ىرحألاب وأ ،مأوتلاك كهبشي ايبص ةمث نأ امئاد خلت كعمسأ

يذلا يغوك هسفن وه ونصلا اذه .لزنملا يف كعم شيعي ،كنع لصألا

عيمج ىدل اديج ةفورعم يغوك ةصق تناك ؟كلذك سيلأ ،ملحلا يف هتيأر

،نيصلا نم يتدوع دعب ةرم ريغ اهب نوثدحتي مهُتعمس دقو .ةيرقلا لهأ

ريغ اصخش تنك دح يأ ىلإ كردأ ينتلعج يتلا بابسألا دحأ

نمو ،ةدع تارم اهب ُتعمس دقف ،كملح ةصق امأ .كتلوفط ذنم يداع

لوقي مهدحأ ُتعمس املك نزحلاب رعشأ لازأ ال يننكل ،ةعونتم رداصم

نتم ىلع هبناج ىلإ فقي كونصو ،رهنلا بكر وكوش ملعملا نإ ةقافصب

وه كلذو

.براقلا

مل امبر !كتيأر يننأ حوضوب ركذأو ،بقارأ ،كانه ُتنك يننأ كلذ»

ىلع انجرد ،طابضلاو انأ ،يننأ اديج ركذتت ؟كلذك سيلأ ،يدوجو ظحالت

لكأنو ثدحتن انك ثيح ميدقلا يرجحلا نزخملا لغشي ناكو ،كدلاو ةرايز

،يبشخ رخآلا اهفصنو يبارت اهفصن ةيضرأب ةريبك ةفرغ وهو ،ماننو
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اقرغ توملا

عيمجلا فرعي ،اراكات ةكرام ةقالح يسركب ظفتحي كدلاو ناك ثيح

مسقلا يف نوتوفلا تشرف ،ةليللا كلت .طقف يصخشلا همادختسال هنأ

يف ،مونلا نم طسق ىلع لوصحلا الواحم تددمتو ،ةفرغلا نم يلخادلا

ىوس كانه نكي مل .كدحو تنك ،جراخلا نم امداق تلخد ،ةظحللا كلت

قباطلا ىلإ دوقي يذلا جردلا ىلإ ةيدؤملا ةحسفلا ءيضي دحاو حابصم

هنأو ،كدلاو نم بلطب تئج كنأينماًنظ ،ضوهنلاب تعرش .يناثلا

رمأل تئج كنأ يل ادب نكلو .رخآ ءيش يأ وأ ،ام ةمهم زجنأ نأ ينديري

وحن اهجتم ةيبارتلا ةيضرألا تربعو لخدملا يف كلدنص تعزن .ددحم

ةظحللا كلت ُترعشو ،مونلاُتعنصتف ؛كسأر عفرت نأ نود نم ،جردلا

عفن الو ،ةدحاو عارذب ،لاح يأ يف انأ :يسفن يف تلق يننأ ركذتأ .يزخلاب
.نكي يأل ينم

نيبردتم نيدنجم ةثالث يولعلا قباطلا نم ةريبكلا ةعاقلايف ناك»

عاونأ ىتش يئاطعإ يف اصصخت ناباش ناطباضو ،ةيوجلا ةسردملا نم

ىلإ تدع ،قئاقد عضب دعب .اماين اوناك عيمجلا نأ ضرتفملا نم .رماوألا

تحبصأ نأ دعب .رطملا نم قاو فطعمب افوفلم ائيش لمحت يضرألا قباطلا

مل طابضلا نأنم ققحتأيكل،ًةسلخ جردلا تدعصو تضهن ،جراخلا يف

.اوظقيتسي

،اياوزلا بّبدم ناك هنكل ،اريبك هلمحت تنك يذلا ءيشلا نكي مل»

ركبم تقو يف .رمحألا | يدلجلا قودنصلا هنأ يعيبط لكشب ُتضرتفا كلذل

لامتحا نم نيقلق طابضلا ناك ،ابيرقت ةريهظلا لولحبو ،مويلا كلذ نم

ىلع ديلا عضو اوررق اذل .مانن انك ثيح نزخملا ىلإ كدلاو ءيجم مدع

ادرفنم ططخي كدلاو ناك نإ اوفرعيل ةليسوك ،رمحألا يدلجلا قودنصلا

.هراضحإل لزنملا ىلإ ينولسرأف ،فرطتم لمع ىلع مادقإلل

ورايطو طابضلا مهدحو نكلو ،اهجوأ ةلفحلا تغلب ،ءاسملا لولحب»
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ملح ةمتاخ وأ ...ىركذ

عامتجا دقع ،ةيضاملا ةليللا ءانثأ يف .مهنب نوبرشي اوناك ةيرحبلا

يف عاطقنا ثدح ،قحال تقو يف طابضلا هاور ام بسحبو .يجيتارتسا

.يلاتلا مويلا يف رهظي ملو لزنملا ىلإ بحسنا ذإ ،كدلاو عم مهتاثداحم

طابضلا هنع عزن ،رمحألا يدلجلا قودنصلا الماح ُتدع امدنع كلذل

يف ناك ام فاشتكال لوضفب هلوح اوقلحتو ،رطملا نم يقاولا فطعملا

وذ ءيش هتايوتحم نيب نكي مل ذإ ،ةبيخب اوبيصأ ام ناعرس نكلو .هلخاد

هيف ءيشال» لثم ءايشأ اولاقو ،كحضلا يف اوقرغ طابضلا نأ ىتح ،لاب

.«!ةلمملا تاراذقلا نم ةموك ىوس

دعب

ملعملا ءايشأ يف نوبقني اوناك مهنأ امب نكلو .ةدحاو ةملكب هوفتأ مل»

هركذتأ ام .ةفرغلا يف نكر نم تقولا لاوط مهبقارأ تحر ،ةيصخشلا

ببسب نيوانعلا ةءارق يعسوب نكي مل ،ةليقثلا ةثالثلا بتكلا وه ،حوضوب

رورم دعب نكلو .ةيزيلكنإلا ةغللاب تناك اهنأو اصوصخ ،ةفاسملا

امدنع ،ةيونسلا فيظنتلا ةلمح يف كتدلاو دعاسأ ُتنك ،ةدع تاونس

رثإ اهب انئج يتلا اهسفن بتكلا تناك اهنأ تفشتكاو .ةيناث بتكلا كلت تيأر

نكت مل ،ةرملا هذه .هتبحصب ُتنكو ،يشتوك يف كدلاو ملعم لزنمل ةرايز

يف «يبهذلا نصغلا» ناك .ةريغص ةقرو ىلع ناونعلا تبتكف ،ينارت كتدلاو

.ةكيمس تادلجم ثالث

ىوتحملا ناك ،1945 ماعلا نم موؤشملا مويلا كلذ ىلع ةدوعلاب»

ةعومجم ،بتكلا كلت نع اًلضف ،رمحألا يدلجلا قودنصلل يساسألا

يف نوققدي طابضلا حار .ةقينأ مزر يف ةمومضم لئاسرلاو قاروألا نم

.قودنصلا ىلإ اهمظعم اوداعأ مث ،ادحاو ادحاو ،اهتايوتحمو تافلغملا

ةيعوأ وأ يكاسلا نيخستل مدختست لكشلا ةليطتسم ةأفدم ةفرغلا يف ناكو

.ادامر تلاحتساو رمجلا يف تيمر يتلا لئاسرلا ضعب اهيف تهتنا ،وهطلا

لمعت كترسأ تناك ،انسح .قودنصلا تايوتحم يقاب نع كربخأ فوسو
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وأ تيزلاب ةبرشم شامق ةعطق نوكت نأ لمتحي كلذل ،قرولا ةراجت يف

فل ،لاح يأ يف نكلو ،ةفرغلا نم ام ناكم يف ةيمرم ليبقلا اذه نم ائيش

،قودنصلا ىلإ هوداعأو ،ءاملل مواقم قرو يف داوملا نم ىقبت ام طابضلا

انك امدنع اهلمعتسن انك يتلا رطملا نم ةيقاولا فطاعملا دحأب هوفل مث

قودنصلا صوصخب ىرج ام ،راصتخاب اذه .لابجلا يف لمعلل بهذن

.«ةليللا كلت نم رخأتم تقو يف هذخأتل تئج يذلا رمحألايدلجلا

هتفصو يذلا ءزجلا نع ائيش ركذأ ال يننكل ،بيرغ رمأل هنإ ؟فرعتأ»

راضحإل تبهذ يننأ ةتبلا ركذأ ال» .اركفتم ُتلق ،«مويلا كلذ ءاسم نم

يف يننأ اديج ركذأ ،كلذ عم .ةليللا كلت نم رخأتم تقو يف قودنصلا

هركذأ يذلا نإ .هفيلغت يف ريغص رود يل ناك ،مويلا كلذ نم ركبم تقو

تقوب كلذ دعب ثدح يذلا دهشملا وه ،هتحص نم نيقي ىلعو ،اديج

.ريصق

براقلا نتم ىلع دعص دق يدلاو ناك .تحمس ول ،يلي ام ليخت»

يدلجلا قودنصلا وتلل هتيطعأ نأ دعب ،ةبرقم ىلع هايملا يف انأ .ريغصلا

يتلا لابحلا دحأ نأ ظحالأ ،ئطاشلا هاجتاب فلخلا ىلإ رظنأ ذإو .رمحألا

اهلمعتسن فرعت امك ،انك ليمارب يهو ،نيتم لكشب ةيبشخلا ليماربلا قثوت

،كلذل .رايتلا لعفب تالفإلا كشو ىلع ناك ،توبكنعلا قبانز لاصبأ ظفحل

ةلحوملا جاومألاو ةدرابلا هايملا يف احفاكم لبحلا قاثو مكحأ يكل دوعأ

نوكت نأ لمتحي ،كلذل .اضيأ ملحلا يف ثدحي ام اذه .يردص عسلت

يأ يف .ملحلا عم قباطتت يك يئاقلت وحن ىلع اجيردت تريغت دق يتايركذ

ةيديدحلا ةقلحلاب اطوبرم ،ايسار براقلا يقبي يذلا لبحلا ناك ،لاح

،نكلو .ئطاشلا دادتما ىلع تيوس ةيتنمسأ ةيضرأ يف ةزورغملا اهسفن

نم نكمتي يكل ،براقلا لبح لح ينم بلط يدلاو نأل ،ُتدع يننأ لمتحي

ثدح ام كلذ نأ كردأ ،كلذ يف ركفأ امدنع ؟رهنلا هايم ىلع قالطنالا

الأ
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مل امبر ،فرعأ ال .كلذ دعب .اتاتب ليماربلاب قلعتي رمألا نكي مل .بير الب

براقلا ُتيأرو تردتسا يننأ امبر وأ ،براقلا ىلإ دوعأ يك تقولا يل نستي

دق ناك ،لاوحألا عيمج يف ،هنكلو .رهنلا طسو جاومألا ةوق هتفذق دقو

.«ةليللا كلت ثدح ام ةصق يه كلت ،زاجيإب ،بهذ

يف ةليللا كلت تشع نأ أ دعب ،نينسلا هذه لك دعبأ ،وتيغوك ،ءامسلل اي»

، اذكه ثدحتن ذإو ،بنذلا رعاشمب كسفن ابذعم ،ةرملا ولت ةرملا كمالحأ

كتلعج ،يبشخ ليمربب قلعتت ةهفات ةلأسمب اتتشم نكت مل كنأ ةأجف كردت

،ىرأ يننأل ،بيغلاب سدح ىوس سيل هلوقت ام نإ ؟براقلا ىلإ ةدوعلا توفت
لبح لحتل ةفضلا ىلإ كلسرأ امل ،رهنلا بوكرل ادعتسم ناك كدلاو نأ ول

يف همدختسي يذلا ريصقلا فيسلا ةطساوب هعطقي نأ هعسوب ناك .براقلا

ررق دقل .امئاد همازح نم ىلدتي ناك يذلاو ،ةيقرولا راجشألا ءاحل صق

؟كلذك سيلأ ،تيبلا ىلإ ةدوعلل ططخي نكي ملو ،براقلا نتم ىلع ليحرلا

ىلختيس ماد ام ،ةيناث براقلا هب طبريل لبحلا ىلإ ةجاحب نكي مل ،نذإ

،وتيغوك ،فرعتأ .بصملا هاجتاب ،ىلوألا هتهجو ىلإ لصي امدنع هنع

ملو ،هفلخ ككرت دمعتي ناك كدلاو نأب يتعانق ربكت ،رمألا يف تركف املك

!كتايح ذاقنإل الإ لبحلا لحت يكل فلخلا ىلإ كلسري

مايأ دعب كلذ ناك .رهنلا يف اقيرغ وكوش ملعملا ىهتنا ،عبطلاب مث»

يف ألف أطخ. كدلاو باكترا ىلإ ،يقبسلا سدحلا نم عونك ،كتراشإ نم ةليلق

* ** «يئام» هأرق امدنع ،ركذت كلعل .رخآ يجناكب هيبش يجناك ةءارق

ام ىلإ رظنلاب نكلو .ازواجت كلذ نوكي دق ؟ «يجرح» هأرقي نأ لدب

ًايهم ناك ،ةئطاخلا هتءارقب كدلاو نأ ،كهابتنا تفلي الأ ،رومألا هيلإ تلآ

ةريخألا تاظحللا يف هنأ وه ،هلوق ديرأ ام ؟بيغلاب املاع ىتح لب ،ةبارغب --

عم دحتي ثيح ،رهنلا ةياهن ىتح ابوحسم اقح ملعملا نكي مل ،هتايح نم ..

انأ :هيلإ لصوتلا ديرأ ام ىرت كنأ قثاو يننإ .دبألا ىلإ عساشلا رحبلا
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،ءاحنألا هذه يف رشبلا تومي امدنعف ،راوجلا لهأ تادقتعم نع ثدحتأ

.ردقلا اهددحي تاذلاب ةرجش لفسأ ثكمتل ةباغلا ىلإ مهحاورأ دعصت

اقح ناك ،ءاملا قوف ريخألا هسفن ذخأي كدلاو ناك امدنع ،ىرخأ ةرابعب

!ةباغلا ىلإ هتدوع قيرط يف

يمسا ةرجش حور يأ لمحت الأ حجرأ كلذل .انه دلوأ مل انأ ،عبطلاب»

يحور نأب داقتعالا يف بغرأ ،يتوم ةعاس نيحت امدنع ،كلذ عم .ةباغلا يف

،اهتباتك ىلع كتدلاو عم تنواعت يتلا ةديصقلا نأ اسآ تركذ ،ةبسانملاب .اصالخو اذالم دجت ثيح ،ام ةينوك ةباغ يف ناكم ىلإ باهذلا عيطتست
أشنو دلو دق يراكآ نأ أ يف كش ال .اقح اهبحأ يننكل ،ديج ّقلتب ظحت

تاريضحتلاب ةصاخ ةيانع اقبسم تيلوأ اذإ كنأ دقتعأ يننكل .ويكوط يف

يتلا قيرطلا دجتل ،ةباغلا ىلإ يقترت نأ هحور عسوب نوكيسف ،ةبسانملا

.«ةعاسلا نيحت امدنع ةددحملا اهترجش ىلإ يدؤت

اهيف لظ هنكل ،وكوكيش ديلاوم نم نكي مل وياد نأ نم مغرلا ىلع

- .يلحملا ثارتلا نم ريثكلا برشت هنأ حضاولا نمو .هركسعم قالغإ دعب

فغش اذ ناك هنأ دقتعأ .ةشهدم ةحاصفب ملكتيو ،داح ءاكذب عتمتي ناك

الاثم يدلاول هرايتخا ببس نع تلءاست يننأ يف كش ال .ملعتلاب ليصأ

حبصأ هلك اذه نكل .ىدجأ ىرخأ تارايخ رفوتت تناك امنيب ،هب يدتقي

،ديدج نم انتيذحأ انلعتنا .نييفاح ثدحتن ويادو انأ انك .يضاملا نم

يكيرش ربع ،ةبشوشعملا يراربلا كلت يف اضرعو الوط عكستن انك امنيبو

(ةعئاش نم رثكأ نكت مل امبر وأ ) ةيلحم ةروطسأ كانه .اياسب هناتتفا نع

سوؤف ىلع رثعت دقف ،ةيافكلا هيف امب ضرألا هذه يف ترفح اذإ كنإ لوقت

،ةيضرفلا هذه يف ككشيوياد ناك .يرجحلا رصعلا يف انفالسأ اهعنص

كلذ يف ،راوجلا يف رفحلا لامعأ يف هب سأب ال اتقو ىضمأ هنأ ودبي ذإ

اوهزم يلإ مدق ،ريغص دوع ةطساوب اًليلق ضرألا ا يف رفح نأ دعب ،مويلا
.ةيرجح سأف سأر أدبملا ثيح نم نوكت دق ،ةريبك ةيرخص ةيظش
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نايهني ناشتكيرو يراكأ انيأر ،اياس ةبضه طبهن انأدب امدنع

فاصفصلا راجشأ رجفتت تناك ثيح ،رهنلا ةفض ىلع ةيدسجلا امهنيرامت

دق انك .يدامرلا ناخدلا نم ةفيثك ةميغك تدبف .ةديدجلا اهقاروأب ةيهاز

ناهجتي نيلجر دوجو انظحال امدنع يساقلا ردحنملا فصتنم ىلإ انلصو

.ةلباقملا ةهجلا نم نيمداق ناشتكيرو يراكآ وحن

لاقن شارف ىلع ئكتملاو سلاجلا نيب يراكآ ناك ءانثألا هذه يف

.هبناجب ناشتكيرو (فخ دق هرهظ ملأ ناك دح يأ ىلإ رهظت ةيعضو يهو )

مث ،امهبناجب اوثجو نالجرلا برتقا امدنع ،ةديعب ةفاسم نم بقارن انك

تنك .هينذأ ىلع هيديب قفصي يراكآ حار ،ةأجف .امهيلإ ناملكتي اعرش

هتقفاوم مدع نع ريبعتلا ددصب ناك ؛اديج ةيدسجلا ةكرحلا كلت فرعأ

.ةئيذب ةتكن يوري امدنع ينويزفلت جمانرب يف يديموك لعفي املثم ،هروفن وأ

ةعرس ىصقأب حفسلا مهتلأ تحرو يعاقيإ تعرس ،كلذ تيأر امدنع

.ةنكمم

امنيب

ك

ن

ت

ُ 
فقوت ،برتقأ ،

نالجرلا 
يف اناك) 

 
مالكلا نع (تانيعبرألا

،

ادادعتسا اهترّسف ةيعضو يف اناك امهنأ يل ادب دقو ،يوحن ارادتساو
يف اهيمدق لخدت يهو ناشتكير تضهن ،اًئهال ُتلصو امدنع .راجشلل

.ثدح ام تحرش مث ،ريسلل صصخم يشامق ءاذح

.تلاق «اياس مسال يفخلا ىنعملا فرعن انك نإ نالأسي نالجرلا ناك»

يراكأ بحي ال .هلوق اتيب امب اناربخأو اعبات ،باوجلا ارظتني نأ ريغ نمو»

.«هينذأ ىلع هيديب قفصي ذخأ ،كلذل .ءايشألا نم عونلا اذه عامس

يلحملا بقللا ،ديعب نمز نم ،تناك اياس ةملك نأ لبق نمُ تحرش

اياسو ،اقيض اًليوط املث رفح ثيح ،ةباغلا طسو كزينلا طوقس ناكمل

وضع ةئيذبلا ةيماعلا ةغللاب ينعت نأ نكمي ،كلذ عم .فيسلا دمغ ينعت
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هأر امدنعو ،ةليلق ناوثب يفلخ وياد ناك .لبهملا اديدحتو ،يلسانتلا ةأرملا

عفصيو بخصب ناكحضي امهو ،امهقيرط اعبات امهاجتاب مجهي نالجرلا

ةرماغم يف ضوخلا نم وتلل ايهتنا دق اناك ول امك ،رخآلا رهظ امهنم لك

رمحا دقو ،ةنيفلاو ةنيفلا نيب امهيفتك قوف نم نارظني اناك .ىربك ةريطخ

.رورغلاو كحضلا طرف نم امهاهجو

وياد لاق ،«امهذاخفأ نيب امهيليذ نايوطي بالكلاك ابره دقل ،انسح»

اه .ةيرجح سأف سأرب حلسم وتيغوكف ،كلذ يف بجع ال» .ةيويح ةربنب

.«اه

تلاق ،«هلعف يننكمي يذلا ام فرعأ نكأ مل ،ادج نيجوجل اناك»

.ناشتكير

،«ناشتكير ،يقلقت .هينذأ نع هيدي يراكآ عفر ،ذئدنع

امهعسويس ،اداع اذإ» :فاضأ امدنع ينأجاف مث .ةفطاعلاب معفم توصب

.«!انع اعافد ابرض يبأ

يف اريثأت تاسابتقالا دشأل ةاكاحمك ةلمجلا هذه يروف نم تفرعت

ائيش لوقي ينبا تعمس دق نكأ مل ،ليوط تقو ذنم .«انأ يتاملك» بيتك

.لمألا نم ةرذح ةقفدب يبلق ألتماف ،ينع ايباجيإ
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؟يبهذلا نصغلا مل نكلو

روطيفاًلمع. لازت ال يتلا) يراكآ نم برقتلل ىلوألا يتالواحم ذنم

يف لوحت ثدح ، ( حيحصلا هاجتالا يف ةيئاهن ةوطخ تطخ اهنكل ،مدقتلا

ىلإ ناشتكيرو وكيانوأ ةفرغ نم توصلا زاهج لقن دقف .ةيمويلا انتايح

عمتسيو ،ةبوروم ةيعضو يف ضرألا ىلع ددمتي يراكآ تابو .ماعطلا ةرجح

ناشتكير تأدب نأ ذنم .ةيقيسوملا هتافلؤم ىلع لمعي وأ ،ىقيسوملا ىلإ

.دحاو مويل ولو ةزاجإ يأ ذخأت مل ،اياس يف يراكآ ليهأت ةداعإ جمانربب

طق ناوتت مل ،ةداتعملا تاطاشنلا نم ريثكلاب اهلاغشنا نم مغرلا ىلعو

.يراكآ ةحصب قلعتي دهج يأ لذب نع

يبونجلا نكرلا ىلإ تيفن نأ دعب ،يل ةدعاق ةكيرألا نم تذختا دق ُتنك

مث ،تافوربلل عسوأ ةحاسم ىلع لوصحلا ةيغب ةريبكلا ةعاقلا نم يبرغلا

اءزج تعضو ،ةسرهف تاقاطبو قاروأو بتك نم لمعلل ينمزلي امب تزهجت
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ىلإ انباحسنا ءانثتساب .هقوف رخآ اءزجو ةكيرألا بناجب فنصميف اهنم

ةقيرط نأ تكردأ ام ناعرس ،تافوربلا ءانثأ يراكآو انأ يناثلا قباطلا

.ويكوط يف انلزنم يف هيلع تناك امع اريثك فلتخت نكت مل ةيلاحلا انشيع

وكيانوأ عم همساقتت يذلا بوساحلا مامأ اليوط اتقو يضقت ناشتكير تناك

اهنكلو .ىرخألا ةيبتكملا تامهملاو ةبساحملا لامعأ ىلع ةبكنم

ام ابلاغ تناك ،ماعطلا ةرجح يف ىقيسوملا ىلإ عامتسالاب يراكآ أدب

مليف ىلإ ةدئاعلا جاتنإلا تاظحالم ىلع لمعتل ماعطلا ةلواط ىلإ سلجت

.«برحلا ىلإ جرخت هكوسيم ةدلاو»

نأ دعب

انأ

انك ،ةيعامتجالا ةكراشملا حور عفادبو .ةمظتنملا هتارايزوياد لصاو

يراكآ ناك .ماعطلا ةلواط ىلإ اهعم سلجنو ،ناشتكير ىلإ مضنن وهو

رثؤت تناك اهنأ طق دبي ملو ،اضفخنم ىقيسوملا توص ءاقبإ ىلع صرحي

مامأ اقئاع لكشت وياد عم يتاثداحم نكت مل امك ،ناشتكير زيكرت يف ابلس

يكل اًليلق انتاوصأ عفرن انك اننأ نم مغرلا ىلع ،عامتسالاب يراكأ ةعتم

يكام هب تهون ام ركذتأ ةظحالملا هذه ينتلعج .ىقيسوملا قوف عمست

،ىقيسوملا ىلإ عامتسالا ةلاح يف اقراغ يراكأ نوكي امدنع ؛ةرم تاذ

امدنع هتلاحل افالخ ،هب طيحملا ملاعلا نع لصفنا دقو هغامد نأكو ودبي

.مالكلا ىلإ عمتسي وأ ملكتي

ةباتك ىلإ ةلصب تمت ةركف يأ نم امامت اغراف ناكف ،انأ يغامد امامأ

ةطخ

يضويب لك ةقامحب تعضو يننأ يعجر رثأب تفشتكا دقو .ريخأ لمع

. عضو ءانع فلكتأملو ،قرغلا ةياور يه ،ةدحاو ةلس يف ةيعادبإلا
عضوب متهأ نأ يلع نكي مل ،نيعم ءيش ىلع لمعأ ال تنك املو .ذاقنإ

،كلذل .ةياورلل يتباتك ةيلمع ةداع قفارت تناك يتلا بتكلل ةزكرم ةمئاق

.يضاملا يف يننتفو يهابتنا بذج ام فاشكتسا يف اًرح ةرملا هذه تنك

ةيعاو ةيرارمتسا لالخ نم تلكشت دق ةءارقلا يف ةيلاحلا يتاداع تناك
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راودلل اهب بحرم ريغ ىرخأ ةرايز نم يفوخ ةجيتن تدلو ،سفنلا تبكل

ددمتلا ةيقطنم رثكأ يل ادب ،يبتكم يف بتكلا ةءارق نم الدب ،كلذل ،ريبكلا

.لهم ىلع بتكلا حفصتو ،يضرألا قباطلا يف ةكيرألا ىلع

ُتنك
ةءارقلا داوم ضعب تملست امدنع ،هذه ءاخرتسالا ةلاحيف

:يبهذلا نصغلا يهو ،ويكوط يف قيدص رشان نم اهتبلط دق تنك يتلا

دق يقيدص ناك .رزيرف جروج سميج ملقب ،نيدلاو رحسلايف ةسارد

سكيسالك نوربيلإ راد نع ةرداصلا رشع ينثالا تادلجملا لاسرإب مركت

يذلا ببسلا ناك .١٩٢٣-١٩٢٠ نشيدإ ناليمكامو ،٢٠٠٥ ةنس ةروشنملا

يتبغر ىلإ يئزج وحن ىلع ادئاع ،اهلمكأب ةعومجملا كالتما ىلإ ينعفد

يف ةثالثلا رمحألا يدلجلا قودنصلا تادلجم دورو ناكم نم دكأتلا

تادلجم ةدعل ةينابايلا تامجرتلا ىلإ ماظتناب دوعأ اضيأ تنك .ةعومجملا

نيرشانلا دحأ ناك ،كلذ نع اًلضف.يبهذلا نصغلل ةثلاثلا ةعبطلا نم

ملستأ دلجم ردص املك ُتنكو ،ةلماك ةعومجملا ةمجرت رادصإ ددصب

لسرم نأ دقتعأ تنك يننكل ،ةقاطب يأب ةقفرم نكت مل) هنم ةيناجم ةخسن

.اضيأ ىرخألاا يه اهترضحأ دقو ؛(يجولوبورثنأ قيدص ةيدهلا

يف

لدبف .ةءارقلا يف يتاداع تريغت ،ريبكلا راودلا عم يتاشوانم دعب

ىلإ بتكلا ضعب يقبأ تنك ،تقولا نم ةليوط تارتفل لاع زيكرتب أرقأ نأ

قفو رخآ ىلإ تقو نم اهحفصتأو ،يريرسل رواجملا بتكملا ىلع يبناج

ينتداق يتلا ،وياد عم ثيداحألا هذه دعب نكلو .يتبغرو ةيجازملا يتلاح

زيكرتو ةفاثكب تاحفصلل يبيلقت تارتف تمستا ،رزيرف تافلؤم ىلإ

.يدجلا ثحبلا نم ةطشن ةلاح يف ُتنكو ،نيديدج

تادلجم ربع يقيرط قشأ تأدب ،ديدجلا رارقلا اذهعم ابواجت

،رمحألا يدلجلا قودنصلا يف اهتدجو يتلا ةثالثلا يبهذلا نصغلا

،طخ وأ ةمالعب اهيلع ديدشتلا ىرج يتلا لمجلا يجهنم لكشب اللحم

361



اقرغ توملا

هلذب يذلا دهجلا ىلع احضاو اًليلد تناك يتلا ،ةيشماهلا تاظحالملاو

ةغلل ةدودحملا هتفرعم ىلإ رظنلاب ،ةبعصلا بتكلا هذه ةءارق يف يدلاو

يتدوع دعب ،ىلوألا ةرملل بتكلا هذه حفصتأ تنك امدنع) .ةيزيلكنإلا

اهتيمست رربي ام دجأ مل .(تامالعلا كلت يهابتنا تفلت مل ،ويكوط ىلإ

يتلا ةيهاولا تامالعلا نم ددع كلانه ناك نكلو ،ةيشماهلا تاظحالملاب

سيلو (يساسأ لكشب قرزألاو رمحألا) نيولتلا مالقأ اهيف تمدختسا

.نظلا بلغأ اهوحم ةلوهسل ،ربحلا

ديدعلا قصالت دقف ،رهنلا يف تلتبا دق تناك بتكلا هذه نأ امب

شهلا اهقرو تتفتي وأ قزمتي نأ نود نم اهلصف لعج ام ،اهتاحفص نم

نم نكمتأ ُتنك ،كلذ نم مغرلا ىلع .ةبوعصلا ةديدش ةيلمع،ميدقلا

رئاودب اهتطاحإ ترج يتلا ةيوناثلا تاسيورتلا وأ نيوانعلا ضعب ةيؤر

ةثالثلا بتكلا هذه نأ ،ام ةلحرم يف تكردأ مث .نيولتلا ملقب تمسر ةفيفخ

ةافو نألو ، ( اهلمكأب ةعومجملا تلمكتسال ،ةادهم تناك ولف) ةراعم تناك

جاتنتسالا ايقطنم ادب دقل .اهكلام ىلإ طق دعت مل ،ةعقوتم نكت مل يدلاو

كلاملا ىلإ دوعت ،ةءورقم نوكت داكت ال يتلا تامالعلاو تاظحالملا هذه نأ

ىلإ يدلاو هابتنا تفلي نأ اهتطساوب دارأ يتلا ةقيرطلا نوكت دقو .يلصألا

.ةيمهألا نم صاخ ردق ىلع اهربتعي ناك يتلا عطاقملا

يف

نأ نم دب الف ،(كلذك هنأ اقثاو تنكو) احيحص يضارتفا ناك اذإ

هتعمسيذلا يدلاو دشرم ناك ،بظاوملا نيولتلا مالقأ مدختسم

يف ُتلق ،اهتدجو .همسا ركذي امدنع اريبك امارتحا يدبي ةدع تابسانم

يذلا ،يشتوك ملعم وعدملا نم تءاج بتكلا هذه نأ يف كش ال

،وكوكيش يف وكايمناس لابج ةلسلس نم رخآلا بناجلا يف شيعي ناك

دق اناك .ةفرعملل ابلط وياد ةبحصب ةرم يدلاو هراز يذلا صخشلا وهو

راسم عبتت يتلا قيرطلا نيكلاس ،مادقألا ىلع اريس تارتموليك ةدع اعطق

.يسفن
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دالبلا اهترهش تمع قيرطب يهتنت يكل ،يشتوك ةنيدم ىلإ يدؤتو رهنلا

يف دولوملا وتوموكاس اموير ياروماسلا لضفب ،1860 ماعلا طساوأ يف

امدنع قيرطلا هذه ربع يذلا وتوموكاس يناباي ذيملت لك فرعي) .يشتوك

يسايسلا طاشنلا دض ةيلاثم ةايح شيعيل ،ةيعاطقإلا هتريشع نع قشنا

تناك يذلا ،ةيطارقميدلا ةدحتملا تايالولا ئدابم ريثأت نم ىحوتسملا

امدنع ،1967 ماع تهتنا ةريصق ةايح شاع دقل .نوغوشلا ةطلس هسرامت

.(وتويك ةنيدمب لزن يف ةلتقلا نم ةلث يديأ ىلع ليتغا

بقنأ تحرو ،يدج لكشب قيقحتلا تأدب

يف هتبرجت راركت ىلإ فدهأ ُتنك .يدلاو هعبتا يذلا ماظنلا هنأ اضرتفم

نم ةثر ةريغص ةخسنب طقف احلسم ،ةيلصألا هتخسنب رزيرف لمع ةءارق

كلذو ،(لزنملا يف هتيأر يننأ ركذأ) يناباي-يزيلكنإ زجوملا سوماقلا

ىتح اهلمحو ،ةليقثلا تادلجملا كلت وياد صلخملا هذيملت

لاتتم ماظن قفو بتكلا

عمجنأ

.يشتوك ملعمل امهترايز رثإ لزنملا

دعب

؟يبهذلا نصغلا مل نكلو

يف

ىلإ لوضفلاب اعوفدم ُتنك ؟تاظحالملا صوصخب اذام نكلو

مأ ،ةيوناثلا نيوانعلا ىلع رصتقت يشتوك ملعم حورش تناك نإ ةفرعم

نكأ مل) عيرس حفصت دعب .رطس دعب ارطس هلمكأب صنلا لمشت اهنأ

(قرزألا وأ رمحألا ا ملقلاب اهيلإ راشملا عطاقملاو نيوانعلا دنع الإ فقوتأ

هذه راتخا دق يشتوك ملعم نأ يل حضتا امدنع ،ىربكلا يتأجافم تناك

الب يشتوك ملعم ناك .يدلاو فيقثتل ةليسوك اهاوس نود تادلجملا

ةيرولكلوفلاو ةيجولوبورثنألا يبهذلا نصغلا ئدابم لمعتسي ،كش ىندأ

.ةيسايس تازاجمک
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،يبهذلا نصغلا ةدبز صالختسا ىلع يلمع نم ثلاثلا مويلا يفُ تنك

.ةوهقلا نم ابوك يلإ ةلماح ةريبكلا ةعاقلا ىلإ ناشتكير تءاج امدنع

كنأ نظأ» :تلاقو ةكيرألا برق فنصملا ىلع يفزخلا بوكلا تعضو



اقرغ توملا

،ةدع تالحرب مايقلا كيلع ناك ،عورشملا اذه ىلع لمعلا يف تبغر املك

.«!ديج نيرمت هنأ نم دب ال ،كبتكم نم بتكلا هذه لك راضحإل

يترايز ءانثأ رمحألا يدلجلا قودنصلا يف اهتدجو يتلا بتكلا اهنإ»

ىلإ يدلاو عفد يذلا ببسلا فاشتكا لواحأ تنك» .ُتحضوأ ،«ةقباسلا

.«ةبوجألا ضعب ىلإ لصوتلا كشو ىلع يننأ دقتعأو .فيكو ،اهتءارق

هأرقأ مل يننكل ،ةينابايلا ىلإ مجرُت دق يبهذلا نصغلا نأ فرعأ»

نأ كل لهف ،ةديج ةصالخ ىلإ تلصوت دق تنك اذإ» .ناشتكير تلاق ،«طق

.«دوعأو يتوهق رضحأس ،رظتنا ؟تحمسول ،ةزجوم ةحمل ينيطعت

ىلع ةممصملا ةكيرألا ىلع يبناج ىلإ اهتيقلأو ةينعملا داوملا تعمج

تذختا ،اهبوك ةلماح خبطملا نم ناشتكير تداع امدنع .ةمئاق ةيواز لكش

،اًناكم
.يسولج ناكم ىلع يدومعلا ءزجلا يف تسلجو ،

،ثيدحلا تحتتفا ،«ديلاقتلاو ثارتلا يف يثحب لمع يبهذلا نصغلا»

ىلعو ،ةيصخش-نيبلا تايمانيدلا نع ةيلمع ةروص يطعي ،اضيأ هنكل»

لمعتسي يدلاو ناك .يسايسلا ءاضفلا ىلإ يمتنت يتلا كلت صوصخلا هجو

ليمي ناك هنأ ودبي نكلو .ايسايس هسفن فيقثت ةلصاومل ةليسوك بتكلا هذه

هقوذتل يفاشتكا يتشهدو يلوضف راثأ دقو ،اضيأ ةيبدألا بناوجلا ىلإ

يدلاو ىلع قلطي وياد تعمس كلعل ،ناشتكير .كلذك ةينفلا صنلا ايازم

،يئسنس» .ابيرغ كلذ تدجو دق كنأ نم دب الو .«يئسنس وكوش» مسا

نييموقلل بيردت ركسعم ىلع فرشي ناك ذنم هثرو ،ميدق بقل ،ملعملا

ثدحتأ تنك امنيب ،ارخؤم نكلو .هعابتأ دحأ وياد ناك ثيح نيفرطتملا

بحي ناك يدلاو نأ ينربخأ دقف .ةشهدلل ريثم بيرغ رمأ زرب ،وياد عم

دوجو ةرورضو ،ةمألا ةلاحك ،رخآ ىلإ نيح نم ةيسايسلا اياضقلا ةشقانم

هركذ امل اقفوو ،كلذ عم ...خلإ ،ايسآ قرش يف ربكأ كرتشم ومن ناديم

وأ
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،ةيقيقحلا يدلاو حور تناك ،ةيجراخلا ةفرطتملا ةيموقلا ةرشق تحت ،وياد

.بدألا بحب ةلمث ةباش احور لازت ال ،نيسمخلا نس يف ىتح

،يدلاو نيعب هيلإ رظنلا الواحم ،يبهذلا نصغلا صّحفتب تأدب امدنع»

رزيرف تاظحالم لوح نيولتلا ملقب رئاود مسر دق مهدحأ نأ تظحال

.اهنم ءازجأل وأ ةينعملا عطاقملل تاصخلم ىرحألاب يه يتلا ،ةيشماهلا

ملعم ديب تعضو اهنأكو ودبت ةقثاولا تامالعلا هذه .اهادحإ هذه ،يرظنا

ةتقؤملا تاظحالملا ضعب دوجو وه ،ةيادبلا يف هظحالأ مل ام نكل .ريبخ

نم عونلا اذه فلأ نأ هل قبسي مل ئراق ديب تفيضأ اهنأ حضاولا نم يتلا

،بجعتلاو ماهفتسالا تامالعو ،لمجلا ضعب تحت طخ عضوك ،ءايشألا

ةيناثلا تامالعلا ةعومجم نأ تكردأ ،ةءارقلا يف مدقتأ ُتنك اميفو ...خلإ

ايازمب انوتفم ناك هنأ يهيدبلا نم ،وياد لاق امكف .كش الب يدلاو ىلإ دوعت

.هلوق يب ردجي ام وهو ،اصوصخ اهنم ةيرعشلا ايازملاب لب ،ةيبدألا باتكلا

نصغلا لامعتسا لواحي ناك هدشرم نأ حضاولا نم ،لباقملا يف نكلو

عمو، كلذ .ةطخلا امزتلم يدلاو ناك .ايسايس يدلاو فيقثتل ةادأ

ةباثمب كلذ ناك .اضيأ ينف روظنم نم باتكلا ةءارق لواحي ناك هنأ يل ادب

يدلاو ىرأ ىلوألا ةرمللو يننأ يلإ ليخ ،يتدالو ذنمف ؛يلإ ةبسنلاب فاشتكا

سمخب رغصأ ناك ،باتكلا اذه أرقي ناك امدنع ،عبطلاب) .هتقيقح ىلع

.(يلاحلا يرمع نم ابيرقت ةنس نيرشعو

يبهذلا

ة

ةديصق نم اًسابتقا لوألا دلجملا ردصتت يتلا ةرابعلا تناك»

يزيلكنإلا صنلا ُتعضو دقل .يرظنا ،انه .يالوك كام نوتغنيباب ساموت

ميدق يزيلكنإلا بولسألا ،نيرت امكو ،بنج ىلإ ابنج ةينابايلا تامجرتلاو

.«ادج
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مانت لازت ال يتلا ةيجاجزلا ةريحبلا نم

شارفلا راجشأ تحت

ةمتاقلا لالظلا ميخت ثيح راجشألا هذه

بيهرلا نهاكلا دوسي ثيحو

اًليتق لتاقلا ىدرأ يذلا نهاكلا

...لتقي فوس هرودب يذلاو

ُتعبات .«لوقعم وحن ىلع يلصألا صنلل ةنيمأ ةمجرتلا نأ دقتعأ»

وه هنيرت امو ،ةيمحلملا دئاصقلا هذه يف حطسلا ىلع وفطي ءيش لك نأ ،هلوق ديرأ ام» .ةديصقلا يتغيص ةسارد نم ناشتكير تهتنا نأ دعب
نومضملا ام اعون يكاحي رزيرف نأ وه ،مامتهالاب ريدجلاو .دوصقملا

هبولسأ نوكي دق .هباتك نم ةعونتم ءازجأ يف ،عبطلاب ارثن نكلو ،هسفن

يفو ،طيسبو حضاو لمجملاب هنكل ،عضاوملا ضعب يف اقنأتمو افرخزم

اذه طقتلي نأ عاطتسا يدلاو نأ دقتعأ .بسحف عيدب ،نايحألاضعب

،ةدح ىلع ةملك لك ،ةقاشلا صنلا ةءارق ةيلمع نم مغرلا ىلع ،لامجلا

ينابايلا-يزيلكنإلا سوماقلا يمسن انك امك) زجوملا يف رمتسملا ثحبلاو

ينلعجت هيعس يف اهدباك يتلا تاقشملا ىلع ليلدلا ةيؤر تناك .(ريغصلا

ناك يذلا ينيسمخلا لجرلا اذه :هعم فطاعتأ لقألا ىلع وأ ،هيلع قفشأ

.«اقرغ توملا عم ركبم دعوم ىلع
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رئاود - مسرب يدلاو ماق يتلا عطاقملا ناشتكيرل يورأ ُتحر ،كلذ دعب

.«رضتحملا هلإلا» موهفم ىلع ،صاخ لكشب اددشم ،اهلوح

ثيح ،ةرهشلا نم وه ،ةقباس ةرابع يف ركذ يذلا ،«ةباغلا كلم»

.اًحراش ُتلق ،«يفاقثلا خيراتلا يف ةيسيئر ةيصخش هرابتعا ةقث لكب كنكمي

يه يتلا ،يمين ةريحب لوح ةعقاولا ةيلاطيإلا نابلا لابج تاباغ قمع يف»

.ةقالمع نايدنس ةرجش حولت ،ءاملاب ةئلتمم دماخ ناكرب ةهوف ساسألاب

ىلع فقيو ،هرصخ نم ىلدتي افيس دلقتي ،ةرشبلا نكاد هجو وذ كلم ةمث

نإ لوقلا كنكمي ،عبطلاب) .ةسدقملا ةرجشلا ةيامح ىلع ارهاس ةبرقم

رمع يف ءادشأ لاجر يتأي ،رخآلا رثإ ادحاو .(اضيأ هسفن يمحي كلملا
دحأ

كلملانيسفانملا

مزهي امدنع .فيسلاب ةزرابم يف هتلزانمو كلملا يدحتل بابشلا

نيبت امك .ديدجلا كلملا صخشلا اذه حبصي ،يلاحلا

لب ؛نيدلاخ اوسيل ايجولوثيملا هذه يف ةهلآلا نإف ،«رضتحملا هلإلا» ةرابع

وه طقسي ،فعضيو كلملا مرهي امدنع .اوتومي نأ وه مهردق ،سكعلا ىلع

ةوقلا تناك املاطل ،عبطلاب) .هلادبتسا ىلإ وعدي ام بارخلا يف هملاعو

اهيف امب ،ةدع تافاقث يف ليصاحملا ةرفوو ةبوصخلاب ةنرتقم ةيدسجلا

.(انتفاقث

؟يبهذلا نصغلا مل نكلو

؟مهددهتت تناك يتلا ةكيشولا ةمزألا نونطاوملا هجاو فيك نذإ

ةتيم توملا نم كلملا عنمل ادوصقمو ايعاو ادهج نولذبي اوناك ،اًنسح

هتقاط كلملا دقفي نأ لبق اوناك .ضرملا وأ ةخوخيشلا ءارج يأ ،ةيعيبط

مهدحأ حجني نأ ىلإ ،هلتقو هتلزانمل نيحشرملا نم ةبكوك نولسري ،هتوقو

:ةديدج ةدالو ةبرجت ملاعلا دهشي ،ديدجلا كلملا دوعص عمو .كلذ

نأ ىري نأ نكي يأل نكمي .يساسألا أدبملا وه اذه .ةبوصخلا ددجت
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يبهذلا

نصغلا يف روضحلا ةمئادلا تاعوضوملا دحأ يه يمين ةباغ كلم ةروطسأ

ةروطسأل يلوألا طمنلا ناك .ةياهنلا ىتحو ةيادبلا نم ،هلمكأب

يف ةبوصخلا ثعب كلذب اثدحم ،مرهلا هفلس لتقي يذلا ديدجلا كلملا

يفاخسار ،ملاعلا

.عوضوملا ريوطت يف ةريبك ادوهج لذب دقف ،كلذ عم .ريبعتلا زاج اذإ ،ةلفحلا ىلإ رزيرف لصو امدنع ،ةيرولكلوفلا ةنودملا
يكل تامالعلا عضو دق ،بتكلا هذه يدلاو راعأ يذلا صخشلا نأ دقتعأو

،كلملا لتق ةقيرط يورت يتلا تاحفصلا ةءارق ةرورضب ،يدلاو ىلإ ريشي

هذه نأ حضاولا نمو .كلذل ةجيتن اهتيويحو اهتوق ضرألا ةداعتسا ةيفيكو

يف ددشتم دشرم ريثأت تحت يدلاو عوقو نيبت ةيشماهلا تاظحالملا

.«ةيسايسلا مولعلا سيردت

هنأ

ُتيأرو ،ةريبكلا ةعاقلا ىلإ وياد لخد امدنع ناشتكير عم ثدحتأ تنك

وياد ناك .هدي اعفار هييحي (يبناجب ضرألا ىلع ددمتي ناك يذلا ) يراكآ

ودبيو ،ةداتعملا ةنتسبلا لامعأب موقي ةقيدحلا نم ةيبونجلا ةهجلا يف

.ايئزج احوتفم ناك رارج يجاجز باب لالخ نم انثيدح ىلإ عمتسا دق

تنك ذنم فغشلا اذهب ءيش يأ نع ثدحتت كعمسأ مل ،وتيغوك ،هاااي»

كوجرأ» .وياد لاق «بيردتلا ركسعم ىلإ وروغ عم تيتأ امدنع ،ةيوناثلا يف

.«!يل ثرتكت ال - ثيدحلا عبات

يف

كنأ

نابسحلا ذخآس يننكل ،رزيرف باتك ىلإ دوعأس» .هتبجأ ،«انسح»

ملعم ناك يذلا يسيئرلا فدهلا ُتمهف يننأ دقتعأ .اضيأ عمتست

امك .شماوهلا يف ةريغصلا هتاظحالم لالخ نم هيلإ ىعسي يشتوك

ةيدجب يبهذلا نصغلا أرقي ناك امنيب ،يدلاو نأ تكردأ ،ناشتكير ُتربخأ

هدشرم ناك يتلا ةيسايسلا ةيرظنلا سورد صالختسا فدهب ،ةيلوؤسمو

،ةرملا هذه يصخش ،رخآ ىوتسم ىلع هأرقي ،اضيأ ناك ،هيلإ اهلقن لواحي

،اضيأ هيلإ ترشأ دق تنك ،رمألا اذهو .يبدأ ينف لمعك رثنلا لامج قوذتيو
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حرط يف حضاو لكشب ةزكرم هدشرم تاظحالم تناك ،كلذ عم .وياد اي

؟يسايسلا ىنعملاب ،هلعف كلملا عابتأل يغبني يذلا ام :يتآلا لاؤسلا

توصب رزيرف باتك نم عطقملا اذه ةءارق دوأ ،اًليلق يلع اربصا»

هلإلا – لجرلا ناعنميس امهردق غلبي امهم ةيانع وأ رذح نم ام نكلو :عفترم

بصن اوعضي نأ هدابع ىلع .اريخأ توملا مث ،فعضلاو ةخوخيشلا نم

نأ مهعسو يف ام لكب اهل اودصتي نأو ،ةنيزحلا ةملسملا هذه مهنيعأ

ةايحب طبتري ةعيبطلا راسم ناك اذإو ؛ديدشو قدحم رطخلا .اولعفي

يجيردتلا هاوق فعض ةجيتن اهلولح عقوتي ال ثراوكلا يأف ،هلإلا-لجرلا

هذه درت نأ نكمي طقف ةدحاو ةليسو كانه ؟توملا يف يئاهنلا اهئافطناو

،روهظلاب هفعض ضراوع أدبت امدنع هلإلا-لجرلا لتقي نأ بجي .راطخألا

تازيم نإ .طاطحنالا رطخل عضخت نأ لبق يوق فلخ ىلإ هحور لقتنت نأو

ُرومأ ،ضرملاو ةخوخيشلا ءارج توملاب هل حامسلا لدب هلإلا-لجرلا لتق

.«يئادبلا ناسنإلل يفكي امب ةيهيدب

ىلإ اهجتم انزواجتو ،تمصب يراكآ ىشم ،ةءارقلا نم ُتغرف نأ دعب

ضوهنلا نأ حضاولا نمو .ليوط تقول ضرألا ىلع ددمتي ناك) .مامحلا

توص انعمس ،ةظحل دعب .(هرهظ لفسأ ملألاب هل ببست دق هيمدق ىلع

.هفلخ بابلا قلغأ امدنع ةريبك ةجض

اصوصخ ،ءابنألل لجاع زجومب هاقيسوم عطقت نأ هركي يراكآ ناك»

تلاق «ىرخألا فنعلا لاكشأ نم لكش يأ وأ ،ةميرجلاب قلعتت امدنع

كلذل .كولملا لتق ماكحأ لوح انشاقن غستسي مل هنأ دقتعأ» ،ناشتكير

.«بابلا قفص

بعر ببس اريخأ تمهف دقل ،ةبسانملاب» :ُتلقو وياد وحن تردتسا

امهنأ دقتعأ .ام اموي قرغلا ةياورل يزاجنإ ةيناكمإ نم يتقيقشو يتدلاو
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نصغلا لمعتسي ناك يشتوك ملعم نأ ،ألملا ىلع يورأ نأ نايشخت اتناك

.«وتيهوريه روطاربمإلا ،يأ :يحلا هلإلا لتقب هترمزو يدلاو عانقإل يبهذلا

يأ ،ةليللا كلت ثادحأ نأ أ يه ،وياد اي ةيضقلا» ،ُتعباتف ،وياد بجي مل

اهلالخ نم ادب يتلا ةئجافملا ةقيرطلاو ،نزخملا يف مومحملا عامتجالا وج

ال .نيحلا كلذ د يف اهضومغب ينتشهدأ ،يدلاو نوزجتحي اوناك طابضلا نأ

وه ،هب ينملعتس كنأ لمآو ،هتفرعم ديرأ ام .نآلا ىتح ةريحم اهدجأ لازأ

وه ،هلوق ديرأ ام ،اضعب مهضعب نومهفي بابشلا طابضلاو يدلاو ناك نإ

نأ دكؤملا نم .قرغو اديحو يدلاو عرستو ،ةأجف تعطقنا دق مهتاقالع نأ

.«ماهلإلل اردصم يدلاو يف دجي باشك ،كب ترثأ دق ثادحألا كلت

وياد رعش لوح دق ةيفلخلا ةقيدحلا نم مداقلا سمشلا ءوض نأ ادب

،ركفيو ،هسأر اعفار ةهربل كانه لظ .ةيبهذ ةلاه هبشي ام ىلإ ضيبألا

راثأ دق دهشملا اذه يف ائيش ةمث نأ يهيدبلا نم .اباوج رظتنأ تنك امنيب

ىقبي نأ ناعقوتت تقولا نم مك» :قزنب ةلئاق تعطاق يتلا ناشتكير ةظيفح

هنأ وه ،هلوق ديرأ ام ؟هسفن نع عافدلل ةلواحم يف مامحلا سيبح يراكآ

توملا لوح امكتاشاقن لمحت ىلع ربجأ مث ،ءاخرتسالا لواحي انه ناك

جمارب دحأ ثب تقو هنإ !هنم ةليلق تاوطخ دعب ىلع ،قرغلاو ةميرجلاو

ءاضف هحنم امكعسوب نوكي دق ،كلذل ،هيدل ةلضفملا ةيكيسالكلا مإ فإ

.«امتحمسول ،اًريغص

،ىرخأ ةرم اياس ىلإ بهذنس مويلا رهظ دعب» :قرأ ةربنب تفاضأ مث

ناكملا لوح اريثك اعكستت ال نكلو .ةعسلاو بحرلا ىلع ناوعدم امتنأو

بيهرلا امكشاقن ةعباتم امكنكمي .ىقيسوملا ىلإ يراكأ هيف يغصي يذلا

.«!هلعف ناديرت ام كلذ ناك اذإ ،توص ىلعأب
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ىلع ريسلا انأدب ،ةحوتفم ةريبك ةحاسم يف ةنحاشلا انكرت نأ دعب

ضايغو راجشأ اهدحتو ،يلبجلا رايتلا ىرجم ربعت ابرد انكلس مث ،مادقألا

نيرامتلل ةقيقر ةريصح لمحي ةمدقملا يفوياد ىشم .نيبناجلا نم ةفيثك

. دحاو لتر يف هفلخ انيشم ،ةديحولا هعارذ ىلع ةفوفلم ةيناطبو ،ةيضايرلا

نم ةريبكلا اهتبيقحب ،لماكلا ةياعرلا مدقمل ايلاثم اجذومن ناشتكير تدب

ىطخب لقنتت تناك .يشملل صصخملا يشامقلا اهئاذحو ،نطسوب زارط

،طوقسلا كشو ىلع ناكو هنزاوت يراكآ دقف اذإ :لوقت اهدسج ةغلو ةرذح

.هفقلتو ةيبناجلا ةضيغلا يف زفقلل دادعتسالا ةبهأ ىلع نوكأسف

ّدمو ،كانه انفقوت .اياس نم يلفسلا ءزجلا يف يهتنت بردلا تناك

برقلاب ،بشعلا نم قيض حطسم طيرش ىلع نيرامتلا ةريصح وياد

اهتبيقح نم جرختست ناشتكير تحار ،ءانثألا هذه يف .رايتلا ىرجم نم

نأ دعب .ةجمدملا صارقألا نم ةليكشتو لاقنلا توصلا زاهج تانوكم

انهجتاو ،ويادو انأ انذأتسا ،هءاذح علخي أدبو ةريصحلا ىلع يراكآ سلج

.اياس نم ايلعلا ةطسبنملا يضارألا وحن

يناثلا قباطلا تيطعأ امدنع ةرعتسم لازت ال تناك برحلا نأ ركذأ

لاق ،«ةماقإلل ناكمك ،ةفضلا ىلع عقاولا ةيقرولا راجشألا ءاحل عدوتسم نم

لكشب رارقتسالا ىلإ تدمع» ،بنج ىلإ ابنج ةبضهلا دعصن نحنو ،كلذوياد

اّلإ ،انه ةحاسملا هذه يأ ،«اياس ةقطنم» ضرأ أطأ مل يننكل ،فيطلو ديج

.«هب سأب ال تقوب كلذ دعب

،ُتبجأ ،«يلحملا خيراتلا يف ةمهم ةناكم نورقل اياس تلغش دقل»
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نم رئاز عم راوجلا لهأ اهمساقتي يتلا ةنكمألا دحأ طق نكت مل اهنكل»

.«يجراخلا ملاعلا

بسحب

كتربخأ يذلا لجرلا ةقفرب ديصلا ىلإ تيعد يننأ ةرم تاذ ركذأ»

طوبشلا مسوم ناك» .وياد لاق ،«ابيبط هرهص حبصأ يذلا كاذ ،هنع

امدنعف .هيف ةحابسلا نوضفري لافطألا لازي ال ،نينسلا هذه لك رورم دعب هنإ لاق مث ،«اصاخ اعقوم» ربتعي ناكملا نأ ينربخأو ،كدلاو ةثج رهنلا اهيلع ظفل يتلا اتلدلا ىلع لجرلا اذه ينّلد ،لاح يأ يف .ركذأ ام ،
ثدح لكلو ،هذهك ةقطنم اهتدهش يتلا ةميدقلا ثادحألا يف ءرملا ركفي

اًيفاضإ ىنعم ايبسن ديدج "عقوم ذختي نأ ،اضيأ ايقطنم ،هتصق
حبصي

.«اماخ»

ناضيفلا ةليل هتدهاش امل ارركتم املح ىرت تنك كنأ فرعأ ،وتيغوك»

مل ،اسآ هتلاق ام بسحبو .ريغصلا هبراق يف كدلاو قلطنا امدنع ،ريبكلا

كدلاو لعفلاب تيأر كنأ ول امك رعشت تنك كنأ ىلع حاحلإلا نع فقوتت

نوكت دق ةروصلا نأ يف ريكفتلا مدع ينعسي الو ،قيمعلا رهنلا عاق يف قرغي
ًةيفاطوكوش ملعملا ةثج فشتكا يذلا انأ يننأل ؟مل .ملحلا يف هتيأر اًئيش

دوجو يأ كل نكي ملو ،قمعلا ةليلق ةلحض هايملا ثيح رهنلا ريرس يف

يغوكو تنأ كنإ لوقلا نع فقوتت ال تنك ،امئاد اسآ ، بسحبو .ناكملا يف

ثدح ام ادهاش نيذللا نيديحولا امتنك (براقلا ىلإ دعص دق ناك يذلا )

،ءيتانلا فرجلا ىلعأ فقت تناك كتدلاو نأ فرعت اسآ نكل .ةليللا كلت

نأ فرعأ امك .لفسألا يف اهمامأ فشكتي ناك يذلا دهشملا لماك بقارتو

. دهاشلا كلذ انأ ُتنك يننأل ،اًدوجوم ناك لقألا ىلع رخآ ادهاش

يكل ادئاع ُتيرج ،رهنلا ىلإ هبراق عفدي وكوش ملعملا تيأر نأ دعب»

كدلاو نع اثحب جورخلا انضعب ررق ،ليوط شاقن دعب .شيجلا طابض ربخُأ

ةتهاب تاراشإ رهظت داكلاب تناك ءامسلا نأ ركذأ .ءوضلا لولح ةيادب عم
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يتلا قيرطلا انذختاو ةيئاوهلا انتاجارد ىلع انزفق امدنع ،رجفلا عولطل

نم بيرقلا يلمرلا بيثكلا ةمق ىلإ انلصو امدنع .رهنلا ةاذاحمب دتمت

كلذل ،بلقني ابراق رمقلا ءوض يف ىأر هنإ لاق اًلجر انيقتلا ،يشتامنوه

بيثكلا بناج ىلع ةدتمملا ةقطنملا يف ثحبلا أدبن نأ يغبني هنأ انركف

ةثج دجو يذلا صخشلا انأ ُتنك ،اقباس كل ُتركذ امكو ،انعزوت ،يلمرلا

.ةلحضلا هايملا يف ةددمم وكوش ملعملا

كئاطعإ مدع كتدلاو تلواح ،كلذ دعب نكلو ،ثدح ام وه اذه»

هايم نم كدلاو ةثج بحس يف اوكراش صاخشأعمثدحتلل ةصرف يأ

.ةعيظفلا ليصافتلا عامس كبينجتو ،كتيامح ديرت تناك اهنأ نظأ ؛رهنلا

ادحأقتلت مل نيحلا كلذ ذنمو ،ةرشع ةسماخلا نس يف تيبلا تكرت دقل

لصفت يتلا سمخلا تاونسلا لالخ ىتحو ؟كلذك سيلأ ،راوجلا لهأ نم

ُتيقتلا دقل ،ام اعون ايلازعنا تنك ،ويكوط ىلإ كباهذو كدلاو ةافو نيب

،ةديدجلا ةيوناثلا يف تنك كنإ اولاق ؛ةرتفلا كلت يف كوفرع اصاخشأ

.اباتك أرقتو ،ءادغلا تقو ةغراف فص ةعاق يف دعاقملانيب امئاد سلجت

ءافجلا لح ،كتدلاو لضفبو .ةقطنملا هذهب ةديحولا كتلص اسآ تناك

صخشلا تنك امبر كنأ دقتعأ يننكل ،ادكأتم ُتسل .ةدع تاونسل امكنيب

اقاروأو اًناصغأو اعذجو اروذج :ايلك هسفن علتقاو ،انه أشن يذلا ديحولا

.لثملا لوقي امك ،ءيش لكو

لازت ال ميمصلا يف كنأ دقتعأ ،كليحر ذنم ثدح يذلا لك دعب نكلو»

صصقلا ىلع ةوقب ئكتت كتاباتك وه ،هلوق ديرأ ام ،ةباغلا نم ايبص

يذلا لامجلا رادقم مهي الو ،كتدجو كتدلاو نم اريغص اهعمست تنك يتلا

ةحئار امئاد اهنم حوفت كبتك نإف ،ّيلإ ةبسنلابف .اهيلع كلايخ هيفضي

،عبطلاب .ةريخألا اهتاونس يف كتدلاول هلوقأ تنك امب ينركذي اذه ،ةقيقحلا

تنك ام اردانو ،ليوط تقو ذنم ايويكوط تحبصأ دق تنك ،نيحلا كلذ يف
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باط ىتم ءيجملا ةيرح كتحنمو ،اريخأ تخضر ،كلذ عمو .ةرايزلل يتأت

.(ةردان تناك كتاراياز نإف كلذ نم مغرلا ىلع نكل) كل

ضحم وتيغوك بتك» ،ةرم تاذ اهل تلق يننأ ركذأ ،لاح يأيف»

* دحلا اذه ىلإ هلايخ فيظوت ىلع هتردق ينشهدت ؟كلذك سيلأ ،تاليخت

.«بسحف ةبهوم ةلأسم اهنأ نظأ ،رمألا يف ركفن امدنع .عئاقولا عارتخاو

لب ،تاليخت تسيل» :قزنب لوقتل ،ليبقلا اذه نم ائيش وأ ،ةنانر ةلزج

دقو .اديغاناي وينوك بتك أرقي يجوز ناك» :لوقتل تعبات مث .«بسحف لايخ

لايخللف .لايخلاو تاليختلا نيب يلج قرف ةمث ،اديغانايل اقفو هنأ ينربخأ

ءايشأ نع ةباتكلا ىرحألاب وه ،يغوك هلعفي ام ،كلذل .عقاولا يف ساسأ

تاياكحلا نع ةديج ةركاذ هيدل نأ امك .لايخلا ربع اهمخضي ،ةيقيقح

انأ انك يتلا
ًانلعجي رربم ىندأ ،ةركبملا هبتك أرقن نحنو ،كلمن نكن مل اننإف ،هلايخل قالطإ ةدعاقك رولكلوفلا لمعتسي هنأ امبو .هل اهيورن هتدجو

.«فلكتلا يف ةقرغم تاليخت درجم هذه :فتهن

ثيح ،هسفنب يعومد حسميس موي ،يريتسهلا هباتك نأشب اذامو !نذإ اذكه» :اًلئاق تضرتعاف ،اهباطخ ينبضغأ .كتدلاو يل هتلاق ام اذه»
ةناثملا ناطرسب اباصم ،ابيرغ ايروتاكيراك اصخش وكوش ملعملا رهظي

ىلع وطسلا ىلإ هقيرط يف وهو ،ةلجترم ةيبشخ ةبرع ىلع الومحمو

الو اًلايخ كلذ نكي مل ،هوأ» :ةلئاق كتدلاو تباجأ ذئدنع ؟فراصملا

.«لاه اه اه «!صلاخ عادخو ليلضت لب ،ت

دحأ

،تاليخت

سأب ال ةفاسم انعطق ،يويحلا جولونوملا اذهل وياد ةوالت ءانثأ يف

،قيمعلا ملثلا :اياس بلق يف فقن انتبو ،بشعلاب ةاطغملا ةبضهلا ىلع اهب

.فيسلا دمغب هيبشلا

ةسامحلا ينتفرج دقل» ،كحضلا نم ىهتنا نأ دعب ،وياد عبات ،«فسآ»
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امأ .كتدلاو عم مالكلا يف يتقيرط بوشي ناك يذلا حرملا تركذت ذإ

ةدوعلا انل يغبني ،دحأ انعمسي نأ هيف ىشخن ال ناكم ىلإ انلصو دقو ،نآلا

كفنأ ال انأف ؟كلذ دقتعت الأ ،مويلا اهشقانن انك يتلا ةيدجلا اياضقلا ىلإ

ملستسأ وأ تتشتأ،يسفنب اهلح تلواح املكو .ةكئاش ةلكشمب مدطصأ

تاذ اهنأ فشكتي دق يتلا ةلكشملا هذه لح عيطتسأ طقف يننأ ول .امامت

.ةليوط نينس ذنم كبذعي يذلا رركتملا كملحب ةلص

كنأ اضيأ فرعأو ،ملحلا ةصقب ينتربخأ دق اسآ نأ ،افنآ ُتركذ»

نم ليلقتلا يغبني ال هنأ دقتعأ ،يصخشلا يروظنم بسحب .هنع تبتك

نكلو ،لئاسملا هذه يف اريبخ تسل انأ .«ملح درجم» هرابتعاو هتيمهأ

ىلإ هجوتي ،مالحألا ريسفت نع ثدحتي باتك يف ائيش تأرق نأ يل ثدح

رابخإ لفط لواحي امدنع هنأ ودبي ،باتكلا اذه بسحب .ةاوهلا نم يلاثمأ

بغري يتلا ءايشألا هذه دترت دقف ،هيلإ ءاغصإلا ضفرتو ،ام رمأب هتدلاو

يف اهنكمي يتلا ،مالحألا يف دّسجتتو ،هلخاد ىلإ اهنع ريبعتلا يف لفطلا

دق ،امئاد باتكلل اقفو مث .تايركذلا عم ةلوهس لكب جمدنت نأ رمألا ةياهن

اقلطم ضرتفأ نل .ةرركتملا مالحألاب انوكسم كلثم حبصيل لفطلا ربكي

روعشلا الإ ينعسي ال ،هتعمس ام ىلإ دانتسالاب نكلو .ايسفن كللحأ يننأ

ةلاح يف لاعف لكشب اهركذت عيطتست ال تنك ولو) ةيقيقحلا كتايركذ نأب

.مالحألا كلت نم ام لكشب تحشر دق (ظاقيتسالا

نأ ودبي نكلو ،فحصلا ةدمعأ دحأيفةصقلا هذه تيور»

،ايسينودنأ نم ام ناكم يف يناديم لمعب موقي ناك كل اقيدص ايجولوبورثنأ

مامتهالل ريثم فاشتكا ىلإ لصوت امدنع ،يداقتعاب سيرولف ةريزج وه

دق ةليبقلا دارفأ ناك .لابجلا يف شيعت ةلوزعم ةيرشب ةعومجم طسو

اهوبصن ،ةرئاطلل ةلثامم ةقالمع ةخسن ناديعلاو بشخلا عطق نم اوعنص

،كتلاقم يف ءاج دقل ،اسدقم ارازم اهنم اولعجو ةباغلا نم حيسف ناكم يف
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.ةظحلل ناقفخلا نع كبلق فقوت ،ىلوألا ةرملل ةصقلا تعمس امدنع كنأ

ركذتي ناك وتيغوك نأ نهارأ ،يسفن يف تلق ،رطسلا اذه تأرق امدنعو
.«هتلوفط يف هآر املح

ةيئادبلا ةرئاطلا ةخسنل مسرب انوتفم ُتنك ،كش الباذه» حیحص

.ُتلق ،«يتلوفط مالحأ دحأب ينركذ هنأ دقتعت نأ كقح نمو ؛اضيأ اعراب

،اياس ،هيلإ ينتدق يذلا ناكملا اذهف ،اددجم بارطضالاب رعشأ نآلاو»

- ،لامشلا هاجتاب ةبضهلا ىلعأ انه ُتنك ،ملحلا يف .ملحلا كلذ حرسم وه
ناك .ةمطحمةرئاط ليذ ىلع تعقو امدنع ،ةيكزينلا ةرخصلا فلخ

نم ةعونصم نكت مل .لفسألا هاجتاب هتمدقمو ،ةبرقم ىلع ةرئاطلا لكيه

ةيئانثتسا ةيجاتنتسالا كتاردق نإ ،وياد اي ،اقدص لوقأ نكلو .ةيعانص

لافح

.عقاولا ىلع ينبم (ضحملا ليختلل ضيقنك) ةداع لايخلا ،كتدلاو تلاق امك ،حازملا نم انعد نكلو ،ال !ىرخأب وأ ةروصب رومألل ةيليلحتلا كتدلاو ةبراقم يب ترثأ امبر .فرعأ ال ؟اقح»
كنأ ا نم مغرلا ىلعو .عطقنت مل بارش ةلفح شماه ىلع تاعامتجالا نم ةلسلس تدقع ،كدلاو ةافو تقبس يتلا مايألا لالخو ،ةلاحلا هذه يف»

.تاشاقنلا كلت نم ائيش ، تعمس دق ،بير الب ،كنإف ،اريغص الفط تنك

.تعمس امم ةريحلاو علهلاب ترعش كنأ نظأ يننكل ،كلذ نم ادكأتم تسل

- يف ئبتخت كتيأر يننأ ركذأ ،دحاو مويب اديحو كدلاو بهذي نأ لبقف

لالخ ،يولعلا قباطلا يف يماتاتلاب ةشورفملا ةريبكلا ةفرغلا فلخ رمملا

يف تلق .قلقلا تامالع كهجو ىلع مسترت تناكو ،تاعامتجالا كلت دحأ

نكلو ،ريغص - يبصل ةبعرم ةيرمآتلا ثيداحألا هذه نأ نم دب ال :يسفن

ینان
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كلت تنجس دق كنأ نم دب ال ،كدلاو ةافو دعب .كدرطب الوخم نكأ

تعنقأمث ،ماكحإب اهيلع تقلغأو ،كيعو ال نم ام ناكم يف تايركذلا

دق تقولا نأ دقتعأ ،ّيلإ ةبسنلاب .ملح نم اءزج ناك هتعمس ام نأب كسفن

.اًلعف ثدح امب كربخأس ،كلذل .رارسألا كلت ضعب ءاشفإل ناح

قرسنو ،يركسعلا اماه اديشوي راطم لخاد للستن نأ ةطخلا تناك

نم ناك .قرشلا هاجتاب ريطن مث ،ليمحتلا ةلماك ةيزاكيماك ةرئاط

،ةباغلا طسو ،امامت انه ،اياس يف ةقورسملا ةرئاطلا طبهت نأ ضرتفملا

ةفوفحملا ةروانملا هذه تناك .اهيلإ ةجاحلا نيحت ىتح ام ةقيرطب أبختو

تنك يتلا تاعامتجالا كلت لالخ ةيساسألا فالخلا ةطقن رطاخملاب

.«اهيلإ تصنتت

هتعضو يننكل ،هسفنب يعومد حسميس موي :يف كلذ نع ُتبتك ،معن»

تأرق دقل ،اًلهم» .ُتلق ،«لقعلا هنادقف روط يف ناك باش تاليخت راطإ يف
.وياد فته «!ريغصلا باتكلا كلذ

ُفرعتل ،ّيلع. تطغض ،ايلمعو ،كتدلاو ينتدعتسا نأ دعب كلذ ناك»
عمسلا قرتست تنك نإ وأ ،عامتجالا يف ىرج امب كتربخأ دق ُتنك نإ

نكلو ،ايناسفن ابيبط ُتسل ،ىرخأ ةرم .اًلفط تنك امدنع ناردجلا فلخ

تدجو دق ،ةدع تاونسل تفذح وأ تنفد ةملؤم ىركذ ةمث نأ ول امك ودبي

ةقيقح ،كلذ ىلع دعاس امبرو .كمالحأ ربع حطسلا ىلع وفطتل اهقيرط

امدنع ،لاح يأ يف .ةضماغو ةبيرغ قئارطب كرحتي يئاورلا نهذ نأ

ُتلق ،هسفنب يعومد حسميس موي باتك نم عطقملا كلذ كتدلاو ينترأ

ىلإ وعدي اببس ىرأ ال ينّنكل ،هيلإ لصوتلا نيديرت ام ىرأ» :ةحارص اهل

يف رودي ناك ام مهف دقوتيغوك نوكي نأ وه ،ربكألا كفوخ نأ ودبي .قلقلا

ةياور ةباتك ىلع موي تاذ مدقي نأو ،شيجلا طابض عم هدلاو تاعامتجا

ثدح ام رارغ ىلع ،اعيمج مكب راعلا قحلت ،ةصقلا هذه نم اريثك ربكأ
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اذه نأ قثاو يننكل .ىمظعلا ةنايخلا ةثداح دعب وكوتوك ملعملا ةرسألا

.فرصلا ءارهلا ريغ تاعامتجالا كلت نم هتعمس ام يف دجأ مل ،وتيغوك نم اريثك ربكأ ،نيحلا كلذ هيف ُتنكو ،ّيلإ ةبسنلاب ىتح .ادبأ ثدحي نل
،قطنملا نم ةرذ لاقثم يوحت نكت ملو ،تاشاقنلا كلتل ىنعم يأ رأ مل ذإ

ىلع ىصعأ هيلإ ةبسنلاب تناك اهنأ نم دب ال ،ريغص لفطب كلاب امف

.«مهفلا

تناك يتلا ةحيضفلا نع طق بتكت مل كنأل .قح ىلع تنك ،عقاولا يف»

عيطتست ،قرغلا ةياور ةباتك نع امامت تيلخت كنأ امبو .اهاشخت كتدلاو

.ديج رمأ يرظنب اذهو ،ءادعصلا سفنت اسآ كحور ةقيقش

نع ملكتن ال نحنف .ةحلملا كوكشلا ضعب يدل لازت ال ،كلذعم»

- دقتعأ ال ،لاح يأ يف

ىلع

؟كلذك سيلأ ،يعاواللا نع لب ،يعاولا كنهذ

. تصنتت تنك امدنع اهتعمس يتلا تاملكلا ىنعم اقح تمهف كنأ

مهف ىلع ارداق ملاحلا كنهذ ناك ،ام وحن ىلع نكلو .تاعامتجالا كلت

دق امكو .يروطاربمإلا رصقلا فصق فدهب ،اهيلإ ةجاحلا نيحت ىتح ،اياس

يف تكردأ
،طق ذفنت مل ةطخلا نكل .ضرألا هذه ىلع ةريخألا هتاعاس لالخ ةيبصعب فرصتي كدلاو ةيلاكيدارلا ةطخلا هذه تلعج دقف ،كملح

.«يلاتلا دهشملا يعاواللا كنهذ عرتخاف

ةقطنملايف ةأبخملا ةيبرحلا ةرئاطلا ةروص نإف ،كلذ عمو»

تنك نإ فرعأ الو» .ُتلق .«عقاولا يف ساسأ اهل سيل اياس يف ةبشوشعملا
.«...ملاحلا نهذلا نم اعبان ايلايروس اعارتخا وأ ،اليخت اهيمست

وأ ،اعطق عقاولا ىلع ةينبم ةروصلا تناك «؟ليختلاب دصقت اذام»

فترم لا
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ةرئاطلا «ةراعتسا» ةلأسم تناك ،اقباس كل ُتلق امك .لامتحالا ىلع هلقأ

كدلاو نيب تراد يتلا ةيئاهناللا تاشقانملا يف ةيساسأ فالخ ةطقن

.مكتيب يف اوناك نيذلا نييركسعلاو

ودبت نابايلا ةميزه نإ نولوقي اوناك ،ريخألا عامتجالا كلذ لالخ

تعفتراو شاقنلا مدتحا دقو .اهعوقو نم نوققحتي نوداكيو ،ةكيشو

يتلا ،ةلضفملا ةيصخشلا هتطخ ذيفنت ىلع كدلاو رارصإ ببسب هتنوخس

يننأ امك .يروطاربمإلا رصقلا ىلع يراحتنا يوج موجه نشب يضقت تناك

نيرايط ةعضب :ةديدج اهوجو مضي ناك عامتجالا نأ ،كل ُتركذ دق ُتنك

ماقت تناك يتلا ةيروطاربمإلا ةيرحبلا حالس ةرود ىلإ نومتني نيبردتم

تاعامتجالا هذه لثم يف ةداع نوكراشي نيذلا طابضلا ناك .ةيرقلا يف

جارختسال اورفحو ،اياس ىلإ اعيمج اوبهذ مث ،نيرايطلا ءالؤهب اوؤاج دق

نيتنابروتلا تيزل نإ ،لوقلا نع ينغ .ربونصلا راجشأ روذج نم نيتنابروتلا

نابإ اردان تيزلا اذه ناك ،ىرخألا داوملا مظعمكو .تامادختسالا تارشع

نيرايطلل تحوأ ةيفارغجلا اياس عقوم ةعيبط نأ نظأ ،لاح يأ يف .برحلا

تناك ةطخ لضفأ نإ ،لزنملا ىلإ مهتدوع دعب اولاق ذإ ،راكفألا ضعبب

اهليمحت لماك نم دكأتلاو ،يبرحلا راطملا نم ةيزاكيماك ةرئاط «ريرحت»

،كلذ ركذتت كنأ نم دب الو .اياس نم ام ناكم يف اهءافخإ مث ،لبانقلاب

.«ةيسيئر شاقن ةطقن ناك دقف ؛لقألا ىلع

تالفحو تاعامتجالا كلت يف ىرج ام لك نأ ول امك رمألا سيل ،انسح»

،«يتركاذ يف اريثك لقأاوحن ىلعو ،يملح يف ملاعملا حضاو ناك بارشلا

ءايشألا نم ديدعلا رمأ يف ،مويلا ىتح اراتحم تلز امف» .يسأرب اراه ُتلق

يتلا يبهذلا نصغلا باتك نم روطسلا كلت ،لاثملا ليبس ىلع .اهتعمس يتلا

ال .اهلوح رئاود مسر دق يشتوك ملعم ناكو ،ليلق لبق عفترم توصب اهتأرق

ةليسوك «يحلا هلإلا لتق» ىلع ديدشتلا كلذ ببس نع لءاستأ نأ الإ ينعسي
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ةلباق ميلاعتلا هذه نأ دقتعي اقح ناك له .ام دلب راهدزا ىلإ ةايحلا ةداعإل

.فرعأ ال ،ةحارصب ؟ةيعقاولا برحلا دعب ام ةسايس ىلع ةرشابم قيبطتلل

او نأ ىلع يلعف ليلد يدل سيل،ةيرانلا ةيشماهلا تاظحالملا نع رظنلا فرصب
- نأ رابتعاب ،ةيتامغاربب يبهذلا نصغلا أرقي ناك (هذاتسأ وأ) يدلاو ن

- دعب ام ىضوف عقنتسم نم دلبلا لاشتناو ،ههيجوتو يروطاربمإلا دلبلا اذه ماظن ةرادإ ىلع دعاست لاعفأ ىلإ مجرتت نأ نكمي ةميدقلا هتايجولوثيم
مداخك كيلإ نورظني اوناك نيرخآلا نأ فرعأ .تتفتلا نم هعنمو ،برحلا

عيمجلا سوؤك ىقبت نأ ىلع رهسلاو يكاسلا نيخست يسيئرلا هلمع ،يفو

كلت يف رودي ام لك بثك نع بقارت تنك كنأ حضاولا نم نكلو .ةئلتمم

،وياد اي ،نآلا كيلع هحرط يف بغرأ يذلا لاؤسلا نإف ،كلذل .تاعامتجالا

.«؟ةطخلا هذه بحاص يدلاو ناك لهف ،كلذك رمألا ناك اذإو ؟برحلا دعب ام قزأم نم دلبلا اذه ذاقنإل ،ةيركسع ةيجيتارتسا لكش ىلع ،ةددحم ةطخ كلمت ةعومجملا تناك له :يتآلا
وه

ةيجيتارتسالا تاسلج نأ فيضأ» .ددرت البوياد باجأ ،«ديكأتلاب ،معن»

ينشهدُت ،كتصنت مجح ىلإ رظنلابو .ةياغلل ةيدج تحضأ دق تناك

- ةرخص ريجفت نع نوثدحتي اوأدب دق نابشلا نييركسعلا ضعب نأ ىتح ،اهيلع اولوتساو ةركفلا اوذخأ نيرخآلا نكل ،يروطاربمإلا رصقلا فصق ةركفب ءاج يذلا وه ناك دقل .كدلاو رود نع لاؤسلا حرط ىلإ كتجاح
- اوناك يتلا ةرئاطلا طوبهل جردم ةيوست لجأ نم ةريبكلا ةيكزينلا اياس

. خرصي أدبو وكوش ملعملا بضغ ،كلذ عمس امدنع .اهتقرسل نوططخي

له ؟ةريبكلا ةرخصلا ريجفت نوديرتأ ؟ءارهلا اذه ام» لثم ءايشأ اًلئاق

ناكملا اذه ؟اياس هيوشتب ءابرغلا نم ةنفحل حمسأس يننأ اقح نودقتعت

عقوم هنإ .ليبقلا اذه نم ائيش وأ ،يجيم ةبقح نم اًلئاز اتقؤم املعم سيل

لكب اذكه هيلإ ءيجملا مكنكمي الو ،ةميدقلا ةنمزألا ذنم مهم يلحم
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نم دب ال !تقؤم طوبه جردم ءانب لجأ نم ءايشألا ريجفتب ءدبلاو ،ةطاسب

.«؟كلذك سيلأ ،باطخلا اذه تعمس كنأ

تنك خارصلاب يدلاو أدب امدنع ،ةنامألل» .ُتلق ،«هتعمس ،معن»
فقأ تنك ثيح ةعاقلا ىلإ طابضلا دحأ جرخ ،ةريصق ةهرب دعب .فجترأ

ثدحتنس ،ادعاصف نآلا نم ،يريغص اي عمسا» :لاقو ،ةقرو لثم افجترم

.«تيبلا ىلإ يرجت نأ كل لضفألا نم ،كلذل ،ةمهملا ءايشألا ضعب نع

.تلعف ام كلذ ناكو

كردأ تنك .لزنملا ىلإ يدلاو داع امدنع ،قحال تقو يف كلذ ناك»

عطتسأ مل يتفرغ نم نكلو ،ضيفخ توصب ناثدحتي اناك يتدلاوو وه هنأ

رارف رارق ناشقاني اناك امهنأ لامتحا دعب اميف ُتكردأ .هنالوقي اناك ام مهف

امع لأسأ نأ ادراو ارمأ نكي مل ،اًلفط ينوكبو .ريغصلا هبراق يف يدلاو

يدلاو دعاست تناك يتدلاو نأ احضاو ناك ،يلاتلا مويلا يف نكلو .ثدحي

بوبنألا جرختسأ نأ يدلاو ينم بلط ،ام ةظحل يف .رفسلل دادعتسالا ىلع

ائيش نكي مل كلذ نأ ريغ ،هخفنأ نأو ،ةميدق ةيئاوه ةجارد ةلجعل يلخادلا

،اضبقنم يردص ادب ،ءاسملا ىتحو حابصلا ذنم ،راهنلا لاوط .ايئانثتسا

ناك ،كلذ نوضغ يف .ببسلا فرعأ مل يننكل ،قلقلاو قيضلاب رعشأ تنكو

دهشملاو ،ءودهب رواجملا يجراخلا ىنبملا نومزالي نولازي ال نويركسعلا

يف ثدح ،ضئافلا رهنلا مضخ يف يدلاو باهذ يأ ،حوضوب هركذتأ يذلا

تسل .مونلا ىلإ دولخلل داتعملا تيقوتلا دعب ،ةليللا كلت نم رخأتم تقو

.«نكلو ...ةقدب هيلع ناك يذلا تقولا نم ادكأتم

وياد لخدت «!عامتجالا ةفرغ جراخ نم تعمس ام ܪܥ مهفت مل ،نذإ»

تهبتشا يننأ ىتح ،هفرعت تنك ام رادقم نع امئاد لءاستأ ُتنك» .اعطاقم

دقتعأ .كلذك نكي مل رمألا نأ نآلا كردأ يننكل ،لهجلاب رهاظتت كنأ

.كيعوال نم ام ناكم يف ةدمجم وأ ةروجحم تناك كتايركذ نأ ،ىرحألاب
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ىوسو اياس نأشب كدلاو عم شيجلا طابض مادص) اهتعمس يتلا ءايشألاف

.اهمهفو ،اهعم لماعتلا

.يتيرظن حرش يف بغرأ يننكل ،ثيدحلا راكتحا ديرأ ال ،فسآ»

ادج نيسمحتم اودب ثيح ،ةيادبلا يف لقألا ىلع ،فرطتملا هعورشم ىلإ مهمضو ،شيجلا نم طابض باطقتسا ىلع ارداق ناكو .يروطاربمإلا رصقلا فصق ةركف هاطعأ يذلا ،فعضلاو طاطحنالل مالستسالا نم دلبلا ةيامح ةيغب ،مرهلا كلملا لتق ديلقتب قلعتملا ءزجلا يف صاخلا زيكرتلا عم ،يبهذلا نصغلا كدلاو أرق ،يشتوك ملعم فارشإبو ،ةيادبلا
نكي مل يذلاو ،نيموي قرغتسا يذلا مهعامتجا لالخ (لقألا ىلع) ةطخلل

دقتعأ ال يننكل .يسايس عامتجا ناونعب ةعنقم ركش ةلفح ىوس ةقيقحلا يف

،اًئيرب اًلفط كنوكل طقف سيل ،كيلإ ةبسنلاب ىنعم اذ ناك شاقنلا كلذ نأ

.يموقلا روطاربمإلا ةدابع جذومن ىلع ةينبم تناك ةيمسرلا كتيبرت نأل لب

يف «بالكلا قشر» تيأر امدنع يغامد يف عقرف ءيش ةمث ،عقاولا يف

. ةيصخش ثدحتت .ايلم ريكفتلا ىلإ كلذ ينعفد دقل .وروكوك ةياور ةحرسم

؟كلذك سيلأ ،«يجيم ةبقح حور» وأ «رصعلا حور» نع وروكوك يف يئسنس

ءانثأ لأس ،ةلاصلا يف نيرضاحلا نيدهاشملا دحأ نإف ،لاح يأ يف

يهني هلعج يذلا دحلا ىلإ هرصع حورب ارثأتم ناك هنإ ،هيف لوقلا نكمي ،ءاوس دح ىلع هعمتجملو هرصعل هرهظ رادأ يذلا ،يئسنس ناك نإ ضرعلا
ىمد اهتقفار ةريبك ةبلج ةلخادملا تراثأ ،ملعت امكو .هرصع ءاهتناب هتايح

.هاجتا لك يف ةرئاطلا بالكلا

تناك .وتيغوك ،كب ريكفتلا ىلإ ،ام لكشب كلذ ينعفد ،لاح يأ يف»

تأشن يذلا «رصعلا حور» نإف كلذل ،ةيركسع ةعزن تاذ ةركبملا كتيبرت

ال) .ادسجتم اهلإ ربتعي ناك يذلا روطاربمإلل اقلطم ءالو مزلتست هيف
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حورب ىمسي امو رعاشملا كلت نيب ةحيحص ةنراقم مسر ةيناكمإب دقتعأ

.(رخآ مويل رخآ شاقن اذه ،نكلو .يكسوس اهنع بتك يتلا يجيم

روطاربمإلا ةزئاج يقلت تضفر ،كلذ وحن وأ اماع رشع ةسمخ لبق»

برحلا دعب ام ئدابمب خسارلا كناميإ عم ايشامت ىمسألا ةيفاقثلا

اوناك نيذلا) ركسعملا يف يعابتأ ررق ،كلذل ةجيتنو .ةيطارقميدلا

كلذ ناك امبر .دودللا مهودع كرابتعا (روطاربمإلا ةدابع امامت نيمزتلم

تنك يننأب كئابنإو ةيحلا ةافحلسلا لاسرإب كتحزامم ىلإ مهعفد يذلا وه

ثيدحلا ديرت تنك اذإو .ةطاسب لكب ىذألا دصقب كلذ نوكي دق نكلو .اًئيم

نأ كب ردجي نافلتخم ناهجو ةمثف ،هرصع حورب وكوش وتيغوك رثأت نع

تأشن يتلا ،اووش ةبقح نم لوألا فصنلا ناك .نابسحلا يفامهذخأت

،يهلإ روطاربمإ ةيصخش لوح روحمتي ،١٩٤٥ ماعلا ىتح ةدتمملا يأ ،اهيف

.ةيطارقميدلا ئدابملا ساسأ ىلع برحلا دعب يناثلا فصنلا لكشت امنيب

.اضيأ ةلاحلا هذه سكعي يصخشلا كراسم نأ دقتعأ

نم لوألا فصنلا يف دلو ،رمعلا نم ةرشاعلا يف لفط انيدل ،كلذل»

.ةيخيراتلا ةلحرملا كلتل ةنوقيأو اديسجت لثمي لفطلا اذهو ،اووش ةبقح

ططخم نع ثدحتي ،ريدقت اميأ هردقي يذلا ،هدلاو لفطلا اذه عمس

نم نوبردتم نويبرح نورايط هذفني ،يراحتنا يوج موجه نشب يضقي
اًلمتحم ودبي له .روطاربمإلا يأ – يحلا هلإلا لتق فدهب ةيرحبلا حالس

،روطاربمإلا ةدابع يف ةرذجتملا ةيموقلا ةيبرتلا وذ يبصلا اذه نكمتي نأ

هعمس ام نأ دقتعأ ،ال ؟ةيلاكيدارلا نم ردقلا اذه ىلع ةركف ةجلاعم نم

لكب هفذحي يعاولا هلقع لعج يذلا دحلا ىلإ مداص وتيغوك لفطلا

يف خسرو ،هتصنت نم لفطلا هب ظفتحا يذلا ديحولا ءيشلاو .ةطاسب

،اياس يف نوطبهيو نوعلقي مهو نابشلا نيرايطلا دهشم ناك ،هيعوال

دحأ فلخ هيفخت ناكم نم هل فصو ريغ عمسي مل ليختم دهشم وهو

-
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ةنيزلاو ليصافتلا تناك ،عبطلاب .هردصم اياس ملح دجي ،انهه .ناردجلا

اميف هرامث ىتأ يذلاو ،هتبوصخب كل دوهشملا كلايخ عنص نم ةيفاضإلا

ةوقب دنتسي كلايخ ناك :هذه يتاملك لجس نكلو .تاياور لكش ىلع ،دعب

.«!موي تاذ هيلع تصنت يذلا عامتجالا يف تشقون يتلا ءايشألا ىلإ

ىلإ تلصوت اذكه» :عبات مث ،راصتنالا ةرمغيف ةظحلوياد فقوت

يذلا اووش ةبقح فصن حورل يمسرلا ريغ لثمملا كتفصب :يتآلا جاتنتسالا

هتعمس ام كلقع ىشغي نأ ،ةطاسب لكب ،ليحتسملا نم ناك ،برحلا قبس

تانب ىدحإب جوزت ابيرغ كدلاو ناك ،ةهج نمف .كدلاو ناسل ىلع ءاجو

ترذجت ن يتلا ةيلحملا ديلاقتلا نم ديدعلا نضتحا ،ةيناث ةهج نمو ؛ةيرقلا

يتلا ةفرطتملا ةيموقلا ةديقعلا نم اريثك رثكأ ،يسفنلا هناينب يف اقيمع

تناك ،يلحملا يبعشلا ثارتلا يف .نوعفايلا طابضلا كئلوأ اهقنتعي لظ

نيهفاتلا نم ةنفحل حامسلا ضفري كدلاو ناك ،اذل .ةباغلا بلق اياس ضرأ

مهلواعمب ربونصلا راجشأ روذج شبنو ،ميدقلا عقوملا ريمدتب راغصلا

ةسدقملا ضرألا كلت هيوشتو ،نيمثلا نيتنابروتلا جارختسال مهفراجمو

نكلو .كمهلأو هتفرع يذلا دلاولا ناك اذكه .تارئاطلل اجردم اهلامعتسال

وه هنأ كل ادب ،ةسلخ هتعمس وأ كدلاو هلاق ام ىلع ءانبو ،ىرخأ ةهج نم

!يحلا هلإلا لتق ىلإ فدهي ينونج ططخم ذيفنت ىلع ضرحملا

هذه لثم هسفن ةرارق يف ضراعي ناك امبر كدلاو نأ اقداص دقتعأ»

ىلإ ةجاحلاب ةعانقلا ىلإ لصوت دق ناك امبر نكلو .ةيرذجلا تاكيتكتلا

رسختس نابايلا نأ اديكأ تاب امدنع ،كلذل .ريبك يزمر لمعب مايقلا

نع روطاربمإلا ىلخت اذإ :يلاتلا ويرانيسلا هئالمز عم شقان امبر ،برحلا

عمسا .ملعت امك يشنوج يأ ،ادمعتم ايسوقط اراحتنا مهّدر نوكيس ،شرعلا
ثيدحلاب عانتقالا ىلإ لصوت امدنع ،كدلاو نأ يه ،ةقيقحلا ،وتيغوك اي

،ويكوط زكرم يف رصقلا ىلع رجفتتل ضقنت ةيزاكيماك ةفذاق لاسرإ نع
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ؤرجأ نكأ مل ،ىرخأب وأ ةقيرطب ،هتايحل دح عضوب رارقلا ذختا دق ناك

يمتني ناك وكوش ملعملا نأ اموي دقتعأ مل يننكل .مويلا لبق كلذ لوق ىلع

نوتوميو ،ةئداه ةليوط ةايح نوشيعي نيذلا لاجرلا نم فنصلا اذه ىلإ

ىلعاثداح ناك هقرغ نأ دقتعأ ال ،اقداص نوكأ يكلو .مهترسأ يف مالسب

.«قالطإلا

ع

تناك .ةريبكلا ةيكزينلا ةرخصلا ىلع نيئكتم كانه فقن ويادو انأ تنك

.يدرو بابض ةديدجلا اياس راجشأ ةلح رنزيو ،برغلا يف قرغت سمشلا

ثيح ،ةميدقلا رزيرف ةباغ ،يمينل اديعب ادهشم روصتأو ةباغلا لمأتأ ُتنك

اهب نرتقت يتلا ةعونتملا راجشألا دوجو ىلع لدت ةمالع يأ دعب نكي مل

؛نوميل راجشأ الو ىلفد الو ،نوتيز الو ،راغ ال ثيح ، ةثيدحلا ايلاطيإ ةروص

رحس يف رورسب تركف .ةفاثكب ومنت تناك نايدنسلاو نازلا راجشأ اهدحو

نازلا باطحأ :راجشألا كلت فصو يف اهلمعتسا يتلا ةميدقلا رزيرف ةغل

...ةطقاستملا اهقاروأب نايدنسلا باطحأو

،رظنا ،هاي» .ةبضهلا لفسأ ىلإ رظني وياد ناك ،ءانثألا هذه يف

صارقأ عضيو ،اضيأ فقاو يراكآ» .وياد ظحال ،«انل حولت ناشتكير

اي اذكه اًليوط ثدحتن نأ انعطتسا اننأل ديعس انأ .هسفنب هاقيسوم

امدنعف .ليوط نمز ذنم ءايشألا هذه كل لوقأ نأ دوأ تنك ؛وتيغوك

انسح،يسفن يف ُتلق ،ةساردلل ويكوط ىلإ كباهذب كتدلاو ينتربخأ

عم ةيكذ ةثداحم ةعباتم ىلع ارداق حبصأ يكل دجب سردأ نأ يب يرح

كليحر دعب ةلسارملاب ةساردلا تارود ترشاب كلذل . دوعي امدنع وتيغوك
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باهذلا بالطلا ىلع ناك نكلو ،نمثلا ةظهاب موسرلا نكت مل ،ةرشابم

ةايح شيع نم طق نكمتأ مل ،كلذ ةجيتن .لوألا هذيملت تنك يننأل

.«اهمركو اهفطلب يعضو عم فطاعتت كتدلاو تناكو ،ةيعيبط

ةديحولا هعارذب ،يلمرلا رهنلا ئطاش ىلإ انلصو امدنع .امامت لظلا يف

،اهتئبعت نم ناشتكير تغرف يتلا ةريبكلا ةبيقحلا وياد طقتلا ،ةنيتملا

هليهأت ةداعإ نيرامت نم دافتسا يذلا يراكآ لمح .هفتك قوف اهعفرو

ميدقتل هبناجب ريست ناشتكيرو ةلفاحلا هاجتاب يشمي حارو ،نطسوب ةبيقح

ائيش لمحأ ال ،تمصب بكوملا ةرخؤم يف ترس .رمألا مزل اذإ ةدعاسملا

.يقتاع ىلع وتلل وياد اهاقلأ يتلا ءايشألل لئاهلا لقثلا ىوس

،ملاحلا يتمص يف يتكراشم ىلإ هوعدي ببس يأ وياد ىدل نكي مل
ةافو ىلع نرقلا فصن براقي ام ىضم دقل ،وتيغوك» :مّلكت ةهرب دعبو

اوفرع نيذلا سانلا مظعم .رمعلا نم نيسمخلا يف ةركبملا وكوش ملعملا

يأ لوق نود نم تيفوت اهنكل ،كتدلاو مهيف نمب ،اضيأ اولحر كدلاو

!ةدحاو ةملك الو ىتح ،دجب ،دصقأ .يملع دح ىلع ،اهجوز صخي
قودنصلا تحتف امدنع ،ةريبك كلمأ ةبيخ تناك مك اسآ ينتربخأ دقو

تالسارملاو قئاثولا ىلع يوتحي ناك ،ايرظن يذلاو ،اريخأ رمحألا يدلجلا

ناك .هلامعتسا كنكمي ائيش دجت مل كنكلو .هتافو دعب كدلاو اهكرت يتلا

تادلجم كفاشتكال ةرشابم ةجيتنكو ،يننأ كلذ لك نم قرشملا بناجلا

ناك يتلا ةريطخلا اياضقلا هذه نعكتثدح ،ةثالثلا يبهذلا نصغلا

ءيش

.تاونسل يلاب لغشت

ل
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كنأ ظحالأو ،انيقتلا املك وغللا يف عرشأ ام ابلاغ يننأ فرعأ»

رودي ام اقح فرعأ ال يننأب روعشلا ينيرتعي ةرم لك يفو ،اًتماصيفصت

ابلاط تنك ذم ريغتت ملو ،امئاد لاحلا تناك اذكه ،عقاولا يف .كدلخيف

.بيردتلا ركسعم يف انترايزل اواناه وروغ عم تيتأ امدنع ،ةيوناثلا يف

ام امامت لهجأ ُتلز ام ،اننيب ترج يتلا ةقيمعلا ةثداحملا هذه دعب ىتحف

،اننأكو يل ودبي ،كلذ عم .كدواري يذلا روعشلا امو ،كريكفت لغشي يذلا

...ةرملا ولت ةرملا كدلاو قرغ ةليل ثادحأ ركذتن كفنن ال ،نانثالا نحن

.اضيأ كمالحأ يف اهشيعت لازت ال تنأف ،عبطلابو

نأ دقتعت تناك اهنإ اسآل تلاق كتدلاو نأ فرعأ ،ةبسانملاب ،هوأ»

لواح هنأأ ىرت كلذل .هيف هسفن عضو يذلا قزأملا نم افئاخ ناك كدلاو

(؟كلذك سيلأ ،هتلجس يذلا طيرشلا ىلإ تعمتسا كنأ نظأ) .برهلا

كنأ نظأ .كانه ُتنكو ،وحنلا اذه ىلع رمألا ىرأ ال يننأ يهيدبلا نم

ُتلصوت يننكل .ةضماغ ةقيرطبو ،تمصب كتايح يف ءيش لك جلاعت تنك

ةعيبطل انتانيمخت رادقم نع رظنلا ضغب ادحأ نأ جاتنتسالا ىلإ اريخأ

هلعج يذلا عفادلا ةفرعم نم ،نيقيلا دح ىلإ نكمتي نل ،كدلاو عفاود

نكمي ال يتلا زاغلألا نم ازغل اذه ناك امبر .ةليللا كلت هلعف ام ىلع مدقي
.ادبأ اهلح

اوناك طابضلا نأ وتلل تركذت يننكل ،ةيناث تتشمو رئاح انأ اه ،انسح»

ضعب نولوقي ،وكوش ملعملا ةافو تقبس يتلا ةنوحشملا مايألا كلت لالخ

تاثداحملا كلت يف ةرم ريغ ترركت ةملك ةمثو .هبايغ يف ةحقولا ءايشألا

ىلع ذوحتست ةيعيبط-قوف حور يأ ) ،mononoke ( هكونونوم يه ،ةيرسلا

يننكل ،نيحلا كلذ يف ةملكلا ىنعم فرعأ نكأ مل .(يح يرشب نئاك

ةينيصلا نع ةذوخأملا ةينابايلا ايجولوثيملا يف ةيعيبط قوف ةقراخ حورب نوكسم بيرغ قولخم (۱)
.(مجرتملا )
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ناك ام نذإ يه ،هوأ ،يسفن يف تلق يننأ ركذتأ ،دعب اميف اهتعمس امدنع

.هب نوسماهتي طابضلا كئلوأ

تاثداحم يف ةملكلا كلت عمسأ ُتنك ،ريكفتلا دعبو ،عقاولا يف»

كدلاوب مهتقالع تناك امدنع ،ةركبملا ةرتفلا يف ىتح ،ةصاخلا طابضلا

.اردان الإ مهتاثداحم يف كراشي كدلاو نكي مل ،ةيادبلا يف .ايبسن ةديج

هب لصو ىتح ،اياضقلا لك يف ملكتي ذخأو ،اسمحتم حبصأ ،ةأجف نكلو

.هتراشتساو هعم ثدحتلل يشتوك ملعم لزنم ىلإ ةقاش ةلحرب موقي نأ رمألا

كدلاو ناك اعابطنا هتيادب تلكشو طابضلا دحأ هلاق ام اديج ركذأ»

ناك ةباغلا هذه يف رذجتو أشنو دلو صخشك" :مهل هءاطعإ دهعتي
ىلع ارطخ لثمت يتلا ةجردلا ىلإ ،رومألا يف ادج يلاغي وكوش زوجعلا

- ةيناطيش حورب انوكسم ناك ول امك هنإ ،ةنيدملا يف اوأشن انلثم صاخشأ

، ناك ،كدلاو لثم اصخش نأب فاضأ مث .«ليبقلا اذه نم ءيش وأ بلعث وأ

اًتلفنم هلعجتيفيتلا ةجردلا ىلإ ،هراكفأ اديعب باهذلا ىلع ايلك ارداق

فالخ كدلاو نيبو مهنيب بشن ،عامتجالا كلذ لالخ .ةروطخلا ديدشو

مويلا حابص يفو .ةدودسم قيرط ىلإ مهلصوأ ،مهططخم لوح ءارآلا يف

يئادبلا هبراق نتم ىلع رارفلل ططخي هنأ نوفرعي عيمجلا ناك ،يلاتلا

فلكي مل ،هليحرل ةيرورضلا تاريضحتلاب همايق ءانثأ هنكلو .ريغصلا

دحأ

راضحإب ينورمأ مث ،ةفاخسب نوبرشيو نولفتحي اوحار ىتح ،ليلقب الإ ةريهظلا زواجت دق تقولا نكي مل .كلذ نم هعنم ءانع هسفن مهنم
لكشب نوفرعي اوناك مهنأ ،لبق نم كل تركذ .رمحألا يدلجلا قودنصلا

هتايوتحم شيتفت اودارأ مهنأ حضاولا نمو ،هب برهلا مزتعي كدلاو نأ ام

تئج ،ليللا فصتنم يلاوح يأ ،كلذ دعب .مهنيدت دق يتلاةلدألا ةلازإو

.قودنصلا دادرتسال نزخملا ىلإ تنأ

اوناك ،ركسعلا كئلوأ نأ حضاو ساسحإ يدل تاب ،كدلاو باهذ دعب»

۳۸۸
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فوسف ،علهلاو رعذلا نم ةلاح يف برهو عرست ام اذإ ،كدلاو نأب نودقتعي

ىهتنمب هنم نوصلختي ثيح ،ضئافلا رهنلا يف اقرغ رمألا هب يهتني

هفاقيإ ىلإ اوعسي مل كلذل .مهطروي ليلد يأ فلخي مل مادام ،ةطاسبلا

نم ،ةعومجملا يف ريغص وضعك ينورذح مهنأ ىتح .ليحرلا نم هعنم وأ

فقأ نأ الإ يإ ينم ناك امف .هتطخ ذيفنت نع وكوش ملعملا ينثل ءيش يأ لعف

ىلع هباهذ مهل تدكأ نأ دعب .بهذي وهو هيلع اجرفتم نيديلا فوتكم

اوؤاج مهنأ ىتح .ءادعصلا نوسفنتي مهنأكو اودب ،يئادبلا هبراق نتم

مل مهنم يأ مادام ،رجفلا عولط دعب وكوش ملعملا ةثج نع ثحبلل

براق نتم ىلع ضئافلا رهنلا هبوكر دعب ،ايح ءاقبلاو ةاجنلا هل عقوتي نكي

يعم

.عادتم ريغص

كلذ يف هترمز دارفأ دحأل طابضلا دحأ هلاق ام طق ىسنأ نل»

ةيزاكيماك لبانق ةفذاق ةقرسل كدلاو ططخم نع ثدحتي ناك دقف .نيحلا

امدنع اهل مهتسامح اعيمج اوعدا ةركف) ةيوجلا اماه اديشوي ةدعاق نم

لاوط ةجمس ةحزم انرظن يف ططخملا ادب عبطلاب» :لاقف (تحرط

هيمست دق كنأ دقتعأ طحنمو عيضو لكشب ناكحضي احار مث «!تقولا

نيذه نع حفصلا ىلع رداق ريغ لازأ ال .ةرقرقلاب هبشأ اتوبكم اكحض

.ليوط نمز ذنم تاومألا دادع يف اراص امهنأ ضرتفأ يننأ عم ،نيطباضلا

رمألا كلذ نع ثيدحلا يف رارمتسالا ديرأ ُتنك ول امك سيل ...نكل»

كنأ اقح دقتعأ .يسأر نم هعازتنا ىلع وقأ مل يننأ ديب ،ةرملا ولت ةرملا

يذلا انأ يننأو ،نينسلا هذه لك دعب هسفن ملحلا ىرت لازت ال يذلا تنأ

نيديحولا ،ةليللا كلت ثدح ام ةقيقح فاشتكا ةلواحمب اًسووهم لازأ ال

ملعملا نايسن نع نيزجاع نالازي ال نيذللا ،ملاعلا اذه يف نييقبتملا

!هب ريكفتلا مدع نع ىتحو ،وكوش

كنأودبي ،وياد» .كيلع هحرطأ نأ ديرأ تنك الاؤس تركذت ،نآلا

۳۸۹



اقرغ توملا

يذلا مويلا حابصو ،ريبكلا ناضيفلا ةليل نع ادج ةحضاو ةركاذب ظفتحت

يدلاولهتيطعأ يذلا رمحألايدلجلا قودنصلا نأشب اذام نكلو .اهالت

؟يتدلاو ىلإ اريخأ

ىهتناو بصملا هاجتاب افط هنأ ودبي ،معن» ،وياد لاق ،«قودنصلا ،هوأ»

بالقنا ناكم نع تارتموليك ةعضب دعبي ناكم يف ئطاشلا ىلع اظوفلم

ةياهن يفو ،ةطرشلا مسق ىلإ هوذخأو نيدايصلا ضعب هدجو .براقلا

ىلإ ةطرشلا لاجر بهذ (رهشأ وأ عيباسأ ةعضب يضم دعب) فاطملا

تعضخ دق تناكف ،قاروألاو لئاسرلا امأ ،كتدلاو ىلإ هوداعأو ،مكلزنم

نابايلا رصنب برحلا تهتنا ءاوسو .طابضلا يديأ ىلع فالتإلاو شيتفتلل

نم رطخلا سوقان قد ىلإ وعدي ام قودنصلا يف نكي مل ،اهتميزهب وأ

طابضلا ناك .قالطإلا ىلع نيدت ةلدأ ال .ةهج يأ وأ صخش يأ فرط

لظ يف يأ ،ةمزألا نم ةرتفلا كلت لالخ ،عبطلاب .كلذ ىلع نيصيرح

قيقدتلل تقولا نييلحملا ةطرشلا لاجر ىدل نكي مل ،هقفار امو لالتحالا

ةلدأ ىلع روثعلا فدهب ،يبهذلا نصغلل ةيزيلكنإلا ةغللاب ةعبط يف لمملا

عيطتسأ ام ردقبو ،يملع دح ىلع ،انأف !ةيبيرخت تاطاشنب مايقلا تبثت

ىوس هتايوتحم ري مل ،ةبيرقلا ةرتفلا ىتح ،قودنصلا نأ دقتعأ ركذتلا

ناتاه تناك ،طابضلا يديأ ىلع هفيظنت دعب ىتحو .كتقيقشو كتدلاو

،كيدي نيب هتايوتحم نم ىقبت ام عوقو مدع اتررق دق ناتيوقلا ناتأرملا

يتلا قرغلا ةياور رودص نع مجنت دق يتلا ةيبلسلا تايعادتلا يفالت ةيغب

اترعش امهنأ نظأ يننكل ،رذحلا يف ناغلابت اتناك امبر .اهتباتك ديرت تنك

دىلإ حيملت يأ نم ةرسألا ةعمس ةيامح الواحت نأ ادج مهملا نم ناك هنأ

.«ةحيضفلا

لازي الو ،وكوش ملعملا ناك» :عبات مث ،مالكلا نع ةهرب وياد فقوت

۳۹۰
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؟يبهذلا نصغلا مل نكلو

كتدلاول ُنكأ انأف ، اقدص رثكأ نوكأ يكل ،نكلو .قالطإلا ىلع يل ملعم مهأ

ّلحت كتدلاو نإف ،بتارملل يصخشلا يفينصت ملس بسحبف .ربكأ اريدقت

ىرأ ُتنك ،اًلفط تنك ذم يننأ كلذ .كدلاو ةبترم نم ىلعأ ةبترم يف

تناك كتدلاو نأ قثاو انأف ،بتارملا عزون اننأ امبو .ايئانثتسا اصخش كيف

تتام اهنأ دقتعأو ،يلمعلا ىنعملاب ،كنم انزاوت رثكأ ايرشب انئاك اسآ
.اعيمج اننفدتس اسآ نأ اهملعل ،ةديعس

ربتعت

نقفخي مل ،وكوش ةرسأ يف ةوسنلا نإ لوقت تناك كتدلاو نأ ركذأ»

.كتدج نمز يف احيحص ناك كلذ نأ ودبي .لاجرلا ىلع قوفتلا يف طق

هكوسيم ةدلاو جردت نأ الإ كيلع امف ،رمألا يف قمعتت نأ بغرت تنك اذإو

ةديعبو ةبيرق ،كتدلاو بسحبو ،تناك يتلا ةأرملا كلت ،بابلا اذه يف

.كبراقأ نم ايبسن

۳۹۱





ثلاثلا ءزجلا

يتلا اياظشلا هذه

يبئارخ نم ينذقنتل اهتمعد





١٢ لصفلا
مممممم

يغوك نع ءيش لك

1

ءيش توص تعمس مايألا دحأ حابص نم ادج ركبم تقو يف حابص تاذ

ةعاسل يغصأ ايقلتسم تيقب نأ دعب .ةباغلا تيب فلخ ،جراخلا يف كرحتي

.يضرألا قباطلا ىلإ طوبهلا يف ترماغو ،اريخأ ريرسلا ُترداغ ،ةلماك

رجحلا ىلإ اقدحم ةيفلخلا ةقيدحلا يف فقي يانآ وواسام ناك
ةرملل هارأ تنك يننأ تكردأو .ةديصقلا هيلع تشقن يذلا ريبكلا يرئادلا

،ءودهب يلإ رظنو هسأر وواسام عفر .ةباغلا يف ةيلاحلا يتماقإ لالخ ىلوألا

يمالك ودبي ال دق) .لمأ ةبيخ ةحسم لمحت اهنأك تدب ههجو ريباعت نكل

يف نكلو .(هلامآ ميطحت نع رشابملا لوؤسملا تنك يننأ امب ،اقداص

دادعتسا ىلع ناك ول امك ،هترظن يف ةحضاو ةراضن ُتسمل ،هسفن تقولا

لالخ نم وواسام رظن تفل امدنع .ديدج لصف ءدبو يضاملا نايسنل

ةيباجيإلا ةجوملا يفرط نم طقتلي ناك هنأب روعشلا ينارتعا ،ةذفانلا

.اهسفن

٣٩٥



اقرغ توملا

الإ نكت مل اهنأ تيأرو ،ةريغصلا خبطملا ةعاس ىلع ةرظن تيقلأ

نبلا نم باوكأ ةعبرأ تعضو ،لمعلا يف تعرش مث ،احابص ةسماخلا

يف انلزنم نم ارخؤم يكام اهتلسرأ يتلا ةوهقلا ريضحت ةلآ يف جزاطلا

هقرغتست فوس يذلا تقولل يتاعقوت عم بسانتت ةيمكلا تناك ،ويكوط

حانجلا يف مانت ناشتكير تناك .انم لكل ناريبك نابوك يهو ،وواسام ةرايز

- ال نأ فرعأ ُتنكو ،يولعلا قباطلا يف هتفرغ يف يراكآو ،تيبلا نم يبرغلا

.ريدقت لقأ ىلع نيتعاس لبق ظقيتسيس يريغ دحأ

- لاعشإب مهي مل .ةيوق غبت ةحئار هنم تحاف ،وواسام لخد امدنع

- يساسألا هفده نأل ،ةديصقلا رجح مامأ رخأت هنأ ترزحف ،ىرخأ ةراجيس

- مل ،يجذومنلا هكولس عم ايشامت .لوخدلا لبق ةريخأ ةراجيس نيخدت ناك

اًلدب .ةليوط ةرتف ذنم هرن مل صخشل لاقت يتلا ةيديلقتلا تايحتلاو تالماجملاب لهتسي نأك ،ديلجلا ةقبط رسك ةقشم هسفن وواسام فلكي
روفلا ىلع حرطو ،تفقوت ثيح نم ةريخألا انتثداحم داعتسا ،كلذ نم

انءاقل تلت يتلا رهشألا لاوط هيف ريكفتلا لصاو هنأ حضاولا نم ،اعوضوم

.ريخألا

،انه تقولا نم ريثكلا ناشتكيرو وكيانوأ تضمأ ،ةريخألا ةنوآلا يف»
نصح يف ُتطبار كلذل .ديدجلا عورشملا يف امهتاقاط لك اتفظو ثيح

،ميظنتلاو درجلا لامعأب اًلغشنم تنك» .أدب اذكه «امايوستامب انرقم

ىتح حرسملا ىلع اهانمدق يتلا كلامعأ لك تعجار ،ةيلمعلا هذه ءانثأو

«مويلا

ةحرسم ىلإ فداهلا كعورشم فقوتل اهفسأ نع اسآ تبرعأ دقل»

،«يل ثدح ام ببسب ،اهيلع يصخشلا يلمع عم كارتشالاب قرغلا ةياور

.رشابمال راذتعا ةباثمب كلذ ُتلق
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يغوك نع ءيش لك

ةصرف يل تحاتأ اهنكل ،انتبقح ةياهن تناك اهنأ نيبت دقل ،انسح»

ناك ،نآلا ىتح» .ةقابلب وواسام لاق ،«ةديدج تالامتحايف ريكفتلا

داقنلا ضعب اعد ام ،تايحرسم ىلإ وكوش تاياور ليوحت يسيئرلا انلمع

فوهكلا ناسنإ ةقرف ريغت نأ ،فرظلا نم ءيشب حارتقالا ىلإ نييحرسملا

ةيرخسلا فرعت تنأ .«وكوش وتيغوك فهك ناكس» :لثم ءيش ىلإ اهمسا
.تادرفملاب صيخرلا بعللاو ةداتعملا

ةقيرط داجيإل ططخن ،ةلاحلا هذه يف انكل ،قرغلا ةياور تلمكُتساول»

قفو ،يقابطلا رزآتلا نم عون قلخ لجأ نم هانرضح ام لك عم اهجمدت
ًةليسو ،ريبك يئاهن لمعب «وكوش ةلحرم» جيوتت ناك امبر .يقيسوملا ريبعتلا

نم عورشملا وكيانوأ تبراق .نيمكهتملا داقنلا كئلوأ لك هاوفأ دسل ةميظع
ديدشتلا نعاًنس رغصألا نابشلا ضعب ثدحتو ،اهتداعك ،ةفلتخم ةيواز

راعشك هلامعتساو «وكوش ديسلا ةوحص» ناونع هيلع اوقلطأ ام ىلع

ناك هنأ نظأو ،ةيلوألا ةيسيئرلا طوطخلا ىوس عمسأ مل يننكل .جيورتلل

.ىلو ام عاجرتسا نم اعون

ةفرطب ميحجلا ىلإ هلمكأب عورشملا يهتني نأ لبقو ،لاح يأيف»
قالطإ فصي يذلاو ،هتدوسم انبتك يذلا ةيحاتتفالا دهشم ركذت دق ،نيع

كملح نم ىحوتسم دهشملا اذه ناك .ضئافلا رهنلا هايم يف هبراق كدلاو

ةقرف ةيعبت نأشب ةيساق تاظحالم ءادبإ داقنلا دارأ اذإ كلذل .رركتملا

.مهتلاض نودجي دق مهنأ دقتعأ ،وكوش وتيغوك لامعأل فوهكلا ناسنإ

مامتهاب ىظحي امب كتشقانم دوأ مويلاو ،نآلا ميقع لدج كلذ لك ،عبطلاب

ا يف ناك يذلا ،يغوك ةيناثلا كانأ ،بيرغلا كونص وهو ،يدل ربكأ
،ةيمد ةئيه ىلع ايدام اًلكش هئاطعإ ددصب انك ،ملعت امك ،نحن .كدلاو عم

ناك فيك لءاستأ لازأ ال ،نآلا ىتح ،انأو ،حرسملا قوف ءاوهلا يف اهقيلعتو

.كعم هتشقانمل حابصلا اذه يتآ ينلعج ام عقاولا يف اذه ،كلذ ودبيس

براقلا

۳۹۷



اقرغ توملا

يذلا ام ،ةياهنلا يف نكلو» ،وواسام لاق ،«اجذاس لاؤسلا ودبي دق»

.«؟ةهربل لاؤسلا اذه ليجأت يف بغرت له ؟كل يغوك هلثمي ناك

يف كؤالمزو تنأ تنك ،ءيش لك نم مغرلا ىلعف» .ُتلق «ال ،ديكأتلاب»

!ادوجوم لعفلاب ناك يغوك نأ قيدصت اودارأ نم لوأ فوهكلا ناسنإ ةقرف

يغوك نأ ىلإ ريشأ تنك امدنعف .متلعف املثم يتلوفط يف دحأ يندناسي مل

ةعرج ،لباقملا يف هيلع لصحأ تنك ام لك ،«نآلا ،كانه» عقاولا يف ناك

يعدي ناك مهضعب نأ أ وه ،هلوق ديرأ ام .فيخستلاو ةيرخسلا نم ةمخض

ا يف .يباسح ىلع نوّلستي طقف اوناك مهنأ دقتعأ يننكل ،يقيدصت

اهنأ ودبت ،يغوك مسا يتدلاو ركذت امدنع ،كانه رجحلا ىلع ةشوقنملا

،كلذ عم .اًلفط تنك امدنع يبقل يغوك نأ كلذ .انأ يندصقت رهاظلا يف

.يراكآ دصقت كش ىندأ الب اهنكلو ،ةضماغ ةقيرطب ملكتت اهنأ دقتعأ

ئيهت مل ،اهيف لوقت يتلا ةقيرطلا نم ،يرظن يف لقألا ىلع ،يهيدب اذه

انأو ،توملا نع ريبعتلل زاجم ةباغلا ىلإ ءاقترالا نأ يهيدبلا نم ...يغوك

لاح يف ،توملل يراكآ يفكي امب رضحأ مل يننأل ،ينخبوت تناك اهنأ قثاو

.يلبق هليحر

ةديصقلا

يغوك روهظ ةركفب ينتئج ،رركتملا ملحلا نع تثدحت امدنع نكلو»

رهنلايف قلطني؟ يذلا براقلا قوف ةيفاط ةيمد لكش ىلع ،ةيادبلا يف

ركنت ال كنأ ىلع لدي ناك كلذ نأل ،ةعجشم ةراشإ كلذ ُتربتعا .ضئافلا

.«ةسولهلا بورض نم ابرضوأ اًحبش هربتعت وأ ،يغوك دوجو

تعضو يننكل .جرخمك يكولس هيمست كنكمي ام اذه نأ نظأ»

ةياور نأ انملع امدنع ،عبطلاب» .وواسام لاق ،«يغوكب قلعتت ةلئسأ ةمئاق

ةحرسم ىلع لمعلا نع فقوتلا انيلع بجو ،نايسنلا يط تتاب قرغلا

انتلاح يف يلمع قيبطت عضوم تاظحالملا هذه نوكت نل ،يلاتلاب ،ةصقلا

۳۹۸
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هذه لح فدهب طقف ،ةلئسألا ضعب نع ةباجإلا لبقت له ،كلذ عم .هذه

.«؟ينصخي امب ةيسفنلا ةرهاظلا

وواسام ناك ،يسأر نم ةءاميإب ةقفاوملل تقولا يل ىنستي نأ لبق

.هيتبكر ىلع ىقلملا ريبكلا هتاظحالم رتفد حتفي ،هسفنب ةقثلا ديدشلا

۲

دوجوب اورقي مل كب نوطيحي اوناك نيذلا نأ تركذ ،وكوش ديس :وواسام

ددع ىدل ناشتكير اهترجأ يتلا تاقيقحتلا قفو نكلو .يغوك ،ةيناثلا كانأ

كهبشي امئاد اقيفر كيدل نأ اوعمس مهنإ مهضعب لاق ،صاخشألا نم

.طق رخآلا لفطلا ري مل مهنم ادحأ نأ املع ،«يغوك» ىعدي ناكو ،امامت
،ةقطنملا يعرازم سيئر حبصأ ،هسفن فصلا يف كل اليمز ناك ،مهدحأ

يتلا ةرسألا دارفأ دحأ وه ،اضيأ فصلا يف كل ليمز ،رخآ صخشو

دكؤي نأ مهنم يأ عطتسي مل ،لاح يأ يف .ةدلبلا يف ايبط افصوتسم كلمت

ناشتكير نكت مل ،عبطلاب ،امتيقتلا فيك وأ ،ىلوألا ةرملل يغوك رهظ ىتم
كتدلاو ةرواحم نم اهنكمت مدع نأب رعشت اهنأ ودبي نكل ،كلذ نع ةلوؤسم

ضعب كرت دق ،كلذ ىوسو يغوكو درمتلا اهنم ،ءايشألا نم ةلمج نأشب

.اهثوحب يف تارغثلا

ةلحرملا انأدب دق انكو ،ةزئاجب انزف اننأ ،ىلوألا انتثداحم يف ُتركذ

ُتأرق .يغوك يف يهابتنا تزكر امدنع ،ينفلا انتقرف روطت نم ةيلاتلا

ءاقللا نأ ،ديكأتلاب ،دصقأ .لوألا هروهظ ىلع روثعلا المآ ،اهلك كتالاقم

،ريغص لفط تايركذ قودنص زونك نمثأ دحأ نوكي دق يحور نئاكب لوألا

نم ام ناكم يف ئبتخت اهنع ثحبأ يتلا ةلدألا نأ دقتعأ تنك ؟كلذك سيلأ

۳۹۹

*****....



اقرغ توملا

ليحر نأشب امأ .أطخلا ناكملا يف رفحأ تنك يننكل ،ةروشنملا كلامعأ

فصو ىلع عقأ مل يننأ ىوس ،ةلضفملا تاياورلا يف ةرفو كانهف ،يغوك

نيح كنأ تجتنتسا ،فاطملا ةياهن يفو .هروهظ نمزو هروهظ ةيفيكل دحاو
- لخد دق بير الب يغوك ناك ،ملاعلا اذه يف ةيح ةنونيكك كتاذ كردت تأدب

.كتايح

عمنم ايئرم سيل يغوك نأ ملعت

اسآ
.ءيش لك يف كمأوت ؛امامت كهبشي مئاد قيفر كل ناك ول امك

لعافتت تنك املق ،كلذل ،ديحولا كقيفر ناك هنإ تلاق .هنع ينتثدح يتلا

كارت تناك ام ابلاغ اهنإ تلاق امك .ةديحولا كتقيقش اهنأ عم ،اهعم

يغصُت ،كلذ دعبو .هعم ثيدحلا فارطأ بذاجتتو يفخلا يغوك ملكت

امع ارارسأ كل يوري ناك كقيدص نأ تركفف ،هباوج عمست تنك ول امك

اًعون دوفرم يلكلا يغوك موهفم نأ دقتعت تناك .ةباغلا ملاع يف ثدحي

مكتاهمأ نم اهنوعمست لافطألا متنأ متنك يتلا ةيبعشلا تاياكحلاب ام

تبلوق يتلا ةباغلا ايجولوثيم دصقأ ؛(اهنم ىحوتسم لب) مكتادجو

ىلإ اوبهذد اًلافطأ روصي ويرانيس نع تبتك دق تنك .كتاياور نم ديدعلا

ىلع نوميهي نيهئات اولاز امو اعيمج اودقفف ،ةضيمغلا ةبعل اوبعليل ةباغلا

- هذهب ةنوتفم اسآ تناك ،ديكأتلاب .مويلا ىتح ةباغلا قامعأ يف مههوجو

امبر كنأب تهون امدنع نكلو .ليبقلا اذه نم ءيشب عمست مل اهنأ تمعز كتدلاو نكل .اهنع ديزملا ةفرعمل كتدلاو ىلع تحلأو ،ةملظملا ةفارخلا
ارداق تنك كنأ دقتعت ال اهنأب كتدلاو تباجأ ،كلايخ نم ةصقلا تعرتخا

اهتعمس كنأ لمتحملا نمو ،ءيش ال نم ديقعتلا اذهب ةياكح عادتبا ىلع

يتلا صصقلا كلت ىدحإ تناك امبر اهنإ لوقتل تعبات مث .كتدج نم

اهنكل .كاوس دحأ هتيؤر عيطتسي ال يذلا كقيفر امكتاثداحم يف اهيوري

عمسنيدوقفملا لافطألا ةصق هنأ حجري ،ابناج حازملا عدنلف :تفاضأ

.كاوس دحأ
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يغوك نع ءيش لك

نكمي له :لءاستأ كلذل .ةباغلاب ةميمح ةيارد ىلع ناك ام صخش نم

ام لكب كمالعإ ناك ،كتايح يف يسيئرلا يغوك دوجو ببس نإ لوقلا

؟ءايشأ نم ةباغلا يف رودي

.حيحص اذه ،لجأ :وتيغوك

.كرجهو ،يغوك هيف لحر يذلا مويلا ىلع نذإ انليحي اذه .انسح :وواسام

يذاحملا مكلزنم نم ةيفلخلا لابقتسالا ةعاق ةفرش ىلع فقت تنأ اه

.نيزباردلا ىلع دعصي ةأجف هنكل ،كبناجب يغوك فقي ،داتعملاك .رهنلل

نيحانج لثم هيعارذ ارشان يغوك قلطنا ،يرجي ناك ام كردت نأ لبق

ايلاع قلح مث ،رهنلا طسو قوف ةطقن يف فقوت ىتح ءاوهلا يف اعباسو

.بيبحلا كريظن تدقف اذكه .راظنألا نع ىراوتو ةباغلا وحن

لحر :هلعف نكمي ءيش ةمث نكي مل .طبضلاب ثدح ام اذه ،لجأ :وتيغوك

.اًلوذخم ينكرتو ةطاسب لكب يغوك

، اردب رمقلا ناك .ىرخأ ةبسانم يف ةباغلا نم يغوك لزن ،كلذ عم :وواسام

هنأكو ادب ام تعمس امدنع ،مونلا ىلع رداق ريغ كريرس يف ددمتت تنكو

يغوك تدجو ،لزنملا باب مامأ تفقوو تجرخ نيحو .ةراشإلا نم عون

اهجتم ريسي حار ،ةملكب سبني نأ نود نمو .ردبلا رونب ءاضم كانه فقي

.رمهني رطملا أدب مث ،هفلخ ريست تنأو ،ةباغلا ىلإ ةيدؤملا قيرطلا وحن

.ةفراج ةيليس راطمأ طسو اقلاع كسفن تدجوو ،يغوك ىفتخا ،كلذ دعب

لزن يغوك نأ وه ،ةرمقملا ةليللا كلت ثادحأ نم امهم هارأ ام نإ ،نآلا

،هوأ .هنم ءاج يذلا ناكملل ركذ يأ دورو مدع نم مغرلا ىلع ،ةباغلا نم
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دعص امدنعف .اًلفط اهتشع يتلا ةيلخادلا كتاعارص وهو ،رخآ ءيش ةمث
نع ىناوتتل تنك ام ،رهنلا ازاتجم ءاوهلا يف افطو نيزباردلا ىلع يغوك

،رهنلا طسو ىتح ءاوهلا يف تحبسل ؛ةعاجشلا كيدل تناك ول هب قاحللا

ىلإ دوعصلا نم تنكمت امبرلو ،نيحانج اتناك ول امك كيعارذ ترشنو

امدنع ،دعب اميف .ىربكلا كتصرف تعضأو ،انابج تنك كنكل .اضيأ ةباغلا

رعاشم يف اقراغو ىسألاب رعشت ،ةملظملا ةريغصلا كتفرغ يف ادقار تنك

هيف ركفت تنك ام اذه ،ىرخأ ةصرف كحنمو ةباغلا نم يغوك لزن ،مدنلا

؟كلذك سيلأ ،ةفهلو قوشب هتعبت امدنع

.امامت حيحص اذه :وتيغوك

كسفن تدجوو ،ىفتخا ،ةباغلا ىلإ يغوك تعبت نأ دعب ،كلذوواسام

لاوط تيقب كنإ ءافطإلا لاجر لاقو .راطمألا نم ةلئاه ةفصاعب ارصاحم

نأ الإ ينعسي ال) .فراج رهن ىلإ ةباغلا قيرط لوحت ببسب كانه ليللا

،تاملكلا كلتل ءافطإلا لاجر رايتخا فلخ اصاخ ىنعم ةمث نأ رعشأ

اوضفر ،لاح يأ يف .(هبحن كدلاو اهب ىضق يتلا ةقيرطلا ىلإ رظنلاب

مل كنكلو ،هيف تثكمو ،ءانتسك ةرجش فيوجت يف أجلم تدجو .كذاقنإ

فورظلا كلت يف ىرخأ ةليل تيضمأ كنأ ولو .ىمحلاب تبصأ نأ ثبلت

،نيترم هعبتت نأل كاعد يذلا يغوك نأ ودبي ،نذإ .ايح تيقب امل ةيوجلا

فتح وحن كرج الواحم ،«رخآلا بناجلا» ةحلصمل طيسولا رود يدؤي ناك

تلواح ،رهنلا قوف ءاوهلا يف عفترا امدنع ،كنأ ول وه ،هلوق ديرأ ام ،ركبم

مطتراو ،رهنلا يف تطقسل ،سوراكيإ لثم ةحنجأ الب ناريطلاو ،هديلقت

.تلتقو ،رهنلا عاق يف ةرخصب كسأر

يف كنكل .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل كرمأ تربدت ،نيترملا يف ،نذإ
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يغوك نع ءيش لك

ال تنك امدنع مث .دبألا ىلإ يغوك لضفملا كقيدص تدقف ،ةيناثلا ةرملا

ترعش ،دعب رقتسا دق يحصلا كعضو نكي ملو ،ضرملا نم ىفاعتت لازت

ةدلاو ةصق كل تورف ،كلجأل ةنيزح كتدلاو تناك .فوخلاو ةدحولاب

اهنإف ،ةايحلا كتقرافول ىتحف .كباتني قلقلا عدت الو كنئمطت يكل هكوسيم

؟ثدح ام كلذ سيلأ .ةيناث اهايإ كحنمتس

تاملكلا كلت لوقت يتدلاو ركذتأ يننأ ىوس ،هرهوج اذه معن :وتيغوك

.ةيلحملا ةجهللاب

،لوطأ اتقو ةرجشلا كلت فيوجت يف تيقب كنأ ول ،لاح يأ يف :وواسام

،يحور دشرمك يغوك ةقفرب ،«رخآلا بناجلا» ىلإ حجرألا ىلع تربعل

نأ ،كاذنآ امامت الوقعم يرظن يف كلذ ودبي .دبألا ىلإ اعم امتيقبلو

هيلإ تلآ يذلا وحنلا ىلع ،ىتح مدنلاب وأ ،فطاوعلا يف براضتب رعشت

يتلا صصقلا ىدحإ يف هتلق ام اقح اليمج ناك دقل .كذاقنإ يأ ،رومألا

توملا نع كتدلاو عم هيف ثدحتت يذلا دهشملا ءانثأ ،لافطألل اهتبتك

.ثعبلاو

[ تمص] ... :وتيغوك

يف هسفنب يمري كدلاو تيأر ،رمعلا نم ةرشاعلا تغلب نأ دعبو :وواسام

ناك كلذ نأ ولو ،هعم نكت مل .ريغصلا هبراق نتم ىلع ضئافلا رهنلا ةجل

ناكملا يف ،كدلاو بناجبو ،كنم الدب .تيبلا نم تجرخ امدنع اررقم

تيأر ،هيف افقاو نوكت نأ كيلع بجو يذلا ناكملا هنأ دقتعت تنك يذلا

كدواعيو ملحت تنك ،ةتئافلا نيتسلا تاونسلا لالخو ،يغوك ،ةيناثلا كانأ

يه،ةبئاصلا ةثلاثلا ،لاقي امكو .ةرملا ولت ةرملا ،هسفن دهشملاب ملحلا
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عم ُتبهذ يننأ ول هآ ،مويلا ىتح كلذ يف ركفت لازت ال كنأ ةقيقح سيلأ

؟...يدلاو

.اًحيحص كلذ ودبي ،معن :وتيغوك

،قرغلا ةياور مادختسا يف لقألا ىلع لمأت ،يرظن يف ،تنك نذإ :وواسام

تنك كنأ دقتعأ ،بقع ىلع اسأر دهشملا ةجيتن بلقتو خيراتلا ةباتك ديعتل

تنأ هيف نالمعت دهشم عارتخا نم نكمتت نأ ةياور درجم يف ولو ،ليختت

يتلا ،اضيأ «انألا» وه قرغلا ةياور فلؤم نإ .كدلاو ةدعاسم ىلع يغوكو

بولسألا اذه عون نإ يل لوقت نأ تلواح اذإو .ةصقلا دادتما ىلع رهظت

،يباوج نوكيس ،حرسملا ةبشخ ىلع هجارخإو هفصو ليحتسييدرسلا

هذهب دهشملا جارخإو ،بئاغ لطب ةيصخش قلخ ىوس ّيلع ام ،نذإ انسح»

يه ةلكشملا نكل ،اضيأ ىرخألا تايناكمإلا نم ديدعلا كانه .«!ةقيرطلا

ديحولا كرايخ ناك مالستسالا نإ تلق كنأ ملعأ .عورشملا نع تيلخت كنأ

.ةدئافلا ةميدع تناك رمحألا يدلجلا قودنصلا تايوتحم نأ ككاردإ دعب

ةمزاللا ةعاجشلا تدقف دق ،ةطاسب لكب امبر كنأ لءاستأ لازأ ال يننكل

يف ديعس راودإ هنع ثدحت يذلا ،يقيقحلا ريخألا لمعلا قلخ ةلواحمل

امك ،يأ .نانفلا ةايح يف يئاهن ىعسمك ،«رخأتملا بولسألا نع» هفلؤم

هتقبس يتلا تاعادبإلا لك عيطي يذلا ريثملا يثراكلا لمعلا كلذ ،ملعت

.اهزواجتيو

.اضيأ اذه يف ادج اقحم نوكت دق :وتيغوك

٤٠٤



۳

يغوك نع ءيش لك

عقوتماللا اهرودو ،ويكوط يف دعاسم جرخمك وكيانوأ لمع تقو ناك

يف فوهكلا ناسنإ ةقرف رقمب ترم نأ دعبف .هتياهن غلب دق ،ةيسيئر ةلثممك

ناك يذلا وواسام بناج ىلإ ةقرفلا ةلفاح يف سلجتل تزفق ،امايوستام

يتلا ةعبرألا عيباسألا نأ احضاو ناك .ةباغلا تيب وحن اهجتاو ،دوقملا فلخ

،ةريبكلا ويكوط حراسم دحأ ىلع تضرع ةيحرسم ىلع لمعلا يف اهتضق

،نآلا ىتحف ،اهفالتخا ىلع لاعفنالاو ةفطاعلا رعاشمب ةينغ ةبرجت تناك

ال اهنأكو تدب ،يميمحو فولأم طيحم ىلإ ةدوعلا قيرط يف تناك دقو

ىتح ،بابلا ةبتع تزاتجا نإ امو .اهرمو اهولحب ةرماغملا كلت شيعت لازت

.ةريبكلا ةعاقلا يف عمجتن نحنو ،عاطقنا الب ملكتت تحار

،(۱)«يراتاغونوم هكياه نم ةاحوتسم اهانمدق يتلا ةيحرسملا تناك»

ينابايلا بدألا تايدرس رهشأ ىدحإ يمست يهو ،ةسامحب وكيانوأ اهتلاق

ةيصخش يف ةزكرم ،ادج ةيبعش ةبراقم تذختا ،كلذ عم» .يكيسالكلا

يتلا ةيرعشلا وبياد ةديسلا تاركذم نم داوم ةجمادو ،ةيلوطبلا يرومويك

ريكفتلا نع فقوتأ ال تنك يذلاو ،هتيدأ يأ يذلا رودلا امأ .قحال تقو يف يتأت

ىنعم لكب ابيرغ ناكف ،وكوش ديس ،مامتهالل اريثم هدجت دق كنأ يف

ةملكب صخلتي هيدؤأ يذلا ءزجلل ديحولا فصولا ناك ،صنلا يف .ةملكلا

رهظت ،هذهك ةيصخش نأ ينربخأ دق جرخملا ناك .«طيسولا» يه ةدحاو

اطيسو ينعي يذلا ) يشتاميروي نأو ،هكياهلا ةريس نم ثلاثلا دلجملا يف

نم ريخألا ثلثلا يف راد يذلا عارصلا ثادحأ يورت ،تاقلح يف ةيرعش ةمحلم يهو ،هكياهلا ةريس (۱)

.(مجرتملا) نابايلا ىلع ةرطيسلل وتومانيمو اريثات يتريشع نيب ،رشع يناثلا نرقلا
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ةديحولا ةمولعملا تناك كلت نأ امبو .يحور بقل وه امنإ (لاصتا ةانق وأ

صخشلا ناك .ةيصخشلل سوملم مهف يأ كلمأ نكأ مل ،يلإ اهمدق يتلا

و ،حصنلا هتلأس اذل ؛مالكلا نع فقوتي ال صخشك نويزفلتلا ةشاش ىلع امئاد رهظي ريبك فقثمك افورعمو ادج اروهشم يرومويك رود يدؤي يذلا
يف ادراب كلذ ادب «؟سوماقلا يف هنع نيثحبت ال مل» :ةطاسبب لاق هنكل

ناشتكيرب ُتلصتا ،اعفان احارتقا ناك هنأ دعب اميف حضتا نكلو ،هنيح

- تروصف ،كبتكم يف دوجوملا ريبكلا سوماقلا يف ثحبت نأ اهنم تبلطو

.«ّيلإ اهتلسرأو ةينعملا ةحفصلا نع ةخسن

وه ،قالمع تاظحالم رتفد نع ةيوديلا اهتبيقح يف وكيانوأ تثحب

مث ،ادبأ هقرافي ال يذلا وواسام تاظحالم رتفد نع ةيضارتفا ةخسن

نع ةرابع ىلوألا تناك ،نيتروصم نيتخسن هتاحفص نيب نم تجرخأ

ةخسن تناكف ةيناثلا امأ .ةميدقلا ةينابايلل يماناويإ سوماق فالغ ةروص

.يشتاميرويل افيرعت يوحت يتلا ةحفصلا نع

:عفترم توصب فيرعتلا ةءارق يف تعرشو ،ةحفصلا وكيانوأ ينتلوان

ايذوب اًنهاك وأ ،لابجلا كاشن دحأ نوكي دق ،فارع ولتي امدنع ،ةداع»

.طيسو يف ةنونيكلا هذه لحت ،احور وأ اهلإ اهيف رضحتسي ةالص ،اًينطاب

هب ىتؤي ةيداع قوف تابه كلمي اًلفط نايحألا مظعم يف طيسولا نوكي

نم عونلا اذه .يحورلا وأ يهلإلا يحولا وأ ةيهلإلا ةلاسرلاب قطانلا نوكيل

.«يشتاميروي ىمسي لاصتالا تاونق
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،ضرتفنل»

} :اًلئاق ةيصخشلا يتاملكب تعبات ،ةءارقلا نم ُتغرف نأ دعب

توصب اهديوزتو اهؤاعدتسا يغبني ،ةيداع-قوف حور ةئدهت ةيغب .اهتئدهت ةلواحمب مايقلا ىلإ راصي ،ةريرش ةيناطيش حاورأ وأ حور ةلكشملا ببس نأ ربتعا اذإو .ةدالولا مالآ نم يناعت فارشألا نم ةديس نأ ،اًلثم ،،
مهليتارتو مهذيواعت يف نويلبجلا كاشنلا مدختسي ،كلذل .طيسو ربع
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.يشتاميروي ىعديو ،طيسولا قطانلا رودب موقي اصخش ،حاورألل ةدراطلا

ةديسلا تحبصأ اهنأ تركذ يتلا ،نوميرنك ةباشلا ةروطاربمإلا تناك

ىلإ ةراشإلا ردجتو .اريثات ةريشع نم يرومويك ةنبا ،ةيواسأملا وبياد

كلت يف اًناطلسو اتوربج صاخشألا ىوقأ لثمت ةيحرسملا تايصخش نأ

.«ةبقحلا

يتلا ةبضاغلا حاورألا كلتو» .وكيانوأ اهتلاق ،«امامتحيحص اذه»

تايصخش لب ،ركذي ال اهفات ائيش نكت مل ،طيسولا يتفصب ،يلع ذوحتست

تاحلطصملا نم ريبك ددع ةمث ،ملعت امكف .ريبعتلا زاج اذإ ،ةمهم ةينوك

:اهلصاوت ةانق لثمأ تنك يتلا فرصلا ةيحورلا تانونيكلا فصول ةفلتخملا

نم ديرت ام لكو ،ةبضاغلا حاورألاو ،ةعئاجلا حابشألاو ،ةلحارلا حاورألا
.«تايمست

ةايحلا ديق ىلع لازي ال صخش حور اضيأ رهظت ،نايحألا ضعب يف»

يذلا ،ةبضاغلا ناكنوش نهاكلا حور ،اًلثم ،ركذأ» .ُتلق ،«طيسولا ربع

،ناطيشلا ةريزج ،اميشتاغ يئاكيك ةريزج ىلع ،فاطملا ةياهن يف تام

.«يرومويك اهيلإ هافن نأ دعب

حاورألا نم نانطأ كلانه ،لاح يأ يف» .وكيانوأ تدكأ «!حيحص اذه»

ايصخش ُتررطضا دقف ،ةدودحم تناك ةينازيملا نأ امبو ريثألا يف وفطت

يضقي ،يساسألا موهفملا ناك .اهلك ةفلتخملا حابشألا هذه راودأ ليثمت ىلإ

رمذتأ ُتنك كلذل .انتايحرسم يف بالكلا قشرل ةيكيسالك ةغيص قلخب

يذلا بلقتملا نارودلا ةيحرسملا فلؤم قوذت دقل !تقولا لاوط بضغأو

ةيفاضإ رطسأ ةدع ةباتك ءانع هسفن فلك هنأ ىتح ،تافوربلا يف هتعضو

ةيناولهبلا نم ريثكب مايقلا يلع ناك نكلو ،اهبسنو حاورألا ةلالس حاضيإل

فلؤملا عضو امدنع .ةفلتخملا راودألا هذه لك ءادأ نم نكمتأ يكل
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ناروصتي اناك ،ةعمتجم راودألا هذه لك هب ،رودلا اذه جرخملاو
دصقأ

.«ريغص يبص هلثمي نأب امهعانقإ نم تنكمت يننكل ،ةأرما طيسولا

يفف» .ُتلقف ،«ةيقيقح ةريصب نع ربعيو ادج يكذ كحارتقا نأ دقتعأ»

نيماضم اهل يشتاميروي ةدرفم نأ ُتظحال ،اضومغ دشألايسيماوق دحأ

وأ «تيم» ينعي دوصقملا يجناكلاف .«تيم لفط» ـل ةيروطسأو ةيقاقتشا

ىلع ُتمسر مث ،«اذهك ودبي يئادبلا يروصلا هلكشب هتبتك اذإو .«ةثج»

.ديرجتلا يف

يف ركفأ تنك امدنع ،عقاولا يف» .وكيانوأ تفته «!ليمج اذه ،هوأ»

.« ناكو ...هل جذومنك اصخش تمدختسا ،رودلا

،ىرحألاب وأ» .وكيانوأ ةلمج المكم سامحب وواسام حاص «!يغوك»

.«ةفوربلا هيف انيدأ يذلا ناكملا قوف ةقلعم تناك يتلا يغوك ةيمد

.يماهلإ ردصم يغوك ةيمد تناك» .ةبجعتم وكيانوأ تلاق !طبضلاب»

ةحرسم ةقيرط سملت يف هانقفنأ يذلا ،تقولا نكي مل ،لقألا ىلع ،كلذل

.«ايلك ةدئافلا ميدع ،قرغلا ةياور

ويكوط حرسم ىلع اهتبرجتل اهسامح جوأ يف لازت ال وكيانوأ»

ةينفلا اهتاعورشم ىلع ةرظن ءاقلإل ةيلاثملا ةظحللا اهنأ ودبي اذل ،ريبكلا

نحن» ،عبات ،«ةبسانملاب» .وواسام ،لاق «اًدعاصف نآلا نم ةيلبقتسملا

رماغت درفنم ناريط لوأل كليومت يف هتيدبأ يذلا مركلل ادج نونتمم

معد ايلاع نمثن ،عبطلابو .فوهكلا ناسنإ ةقرف شع جراخ وكيانوأ هيف

ةسرامميفاهاتلمعتسا يتلا ةقيرطلا اصوصخ ،اضيأ اسآو يشتاكيشت

ذنم اًتقؤم اعدصت فوهكلا ناسنإ ةقرف باصأ دقل !كعانقإ ىلع امهتاردق
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قلخ ،ةعقوتم اللا فورظلا هذه عامتجا نأ دقتعأ يننكل .اننواعت فقوت نأ

نأ نم دب ال .هجو لمكأ ىلع اهتحنجأ برجت يكل وكيانوأل ةيتاؤم ةصرف

ودبيو ،ةنيتم سسأ اذ اعورشم لعفلاب ناكلمت امهنأ كتربخأ دق ناشتكير

ةدلاو مليفل ةيحرسم ةغيص وه ،ةديدجلا وكيانوأ ةقرف هتقلت ضرع لوأ نأ

ةلجسملا اهتكرام ساسأ ىلع ،عبطلاب ،ةبلوقم ،برحلا ىلإ جرخت هكوسيم

فقوتت ال وكيانوأ تناك ،ويكوط يف اهلاغشنا ءانثأ ىتحو .«بالكلا قشر»

،لمعلا نم هب ةفلكملا ءزجلاب انه موقت ناشتكيرو ،كلذ يف ريكفتلا نع

.كلذ ىلإ امو ،ةيناديم تالباقم ءارجإ ربع

يف ككارشإ ةيفيك نأشب اسآ نم حصنلا وكيانوأ تبلط امدنع»

مدع لضفألا نم كلذل .ةداح ةمزأ شيعت تنك كنأ تباجأ ،عورشملا

هيجوت لك ميدقتب ددرتت نل اهنإ اضيأ تلاق .يلاحلا تقولا ،ا يف كتقياضم

ةريظحلا ىلإ كتداعإ لواحت نأ اهدعسيو ،عورشملا راطإ يف داشرإ وأ

يف فدهلا اذه روطت عئاقو نودت ناشتكير تناك ،لاح يأ يف .اهتدوع ىدل

اذه نيمزتلملل اديفم نوكي دقو ،ةديج ةركف اهنأ يل ادبو ،اهتايموي رتفد

ةءارق ،هيلع لمعلل ةباغلا تيب ىلإ نوتأيس نيذلل لقألا ىلع وأ ،عورشملا

، اهيلع ةرظن يقلت نأ يف صاخوحن ىلع بغرأ كلذل .ناشتكير تاظحالم

انيلإ همدقت فورعمك ،نآلا كلذ لعفت ول انتمم نوكأ فوسو ،وكوش ديس اي

.«اعيمج

٤

رتفد يف عئاقولل ينمزلا لسلستلا نيودت ةمهم يلإ تلكوأ دقل

اهأرقيس هذه يتانيودتو يتاظحالم نأ امامت كردأو .تايموي
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ىلع) يدلاو ماقم ه يف هلعجي ام رمعلا نم غلب يذلا ،وكوش ديسلا

يف تاظحالملا هذه عضو ةينب اضيأ بتكأ ،كلذ عم .(ريدقت لقأ

ىلإ انتداعإ ناكم ىلإ هقيرط دجي دق انتقرف يف وضع يأ فرصت

ةفيحص تسيل تاحفصلا هذه نأ امبو .ةباغلا تيب يف تافورپلا

ىلإ ،امتح ،ةرطضم نوكأ فوسف ،يدحو ينصخت ةيصخش ةيموي

ءاقبلا يف بغرأ يننكل ، ام دح ىلإ ةيتاذلا ةباقرلا نم عون ةسرامم
ضعب نأ ةقيقح ىلإ يرمأ ملسأ .كلذ يننكمأ ام ةيوفعو ةرح

ريبعتلا وأ ،ةيصخشلا رومألا ضعبل يداريإ مهشهدي دق ءارقلا

لايح ءيش يأ لعف يعسوب سيل نكلو ،ةضقانتم رظن تاهجو نع

مهاواكش نيودت يف ءارقلا ددرتي الأ لمآ يننأ لوقلا نع ينغ .كلذ

.تاحفصلا هذه شماوه يف ةفلاخم ءارآ ءادبإ وأ

،ويكوط يف لمعلل اهتماقإ لالخ .وكيانوأ نع ثيدحلاب ءدبلا دوأ

اهتربخأ موي تاذو .فتاهلا ربع بثك نع لصاوتلا ىلع انظفاح

ةغيصلا نم هتخسن يراكآ ينارأ ،عقوتم ريغ لكشبو ،ةأجف فيك

ةيلاعلا اهتردق عم ايشامت .هكوسيم ةدلاو مليف ويرانيسل ةيئاهنلا

ضعب نيب طبرلا ةفرعم روفلا ىلع وكيانوأ تبلط ،زيكرتلا ىلع

ةيبعشلا ةلطبلا رهظي ينعملا دهشملا ناك .ةيروحملا دهاشملا

ةذفان عارصم ىلع ةلومحم ، اهتيرق ىلإ ةدوعلا قيرط يف ةحيرجلا

نيبت دقو .ةلجترم ةلاقن ىلإ هليوحت ىرج فصاوعلل داضم ميدق

تناك حرسملا ىلع يئاهنلا دهشملا جارخإ ةيفيك روصت ةلواحم نأ

لماعتن نأ ،نمازتلابو ،رضاحلا تقولا يف لواحن .ةكئاش ةلكشم

يف ةيصخشلا وكوش ديسلا تاظحالمو ،مليفلا ريوصت ويرانيس عم

ةدوسملا ىلإ ةفاضإلاب ،عورشملا يف طارخنالا ىلع هتقفاوم لاح

.ويرانيسلا ةباتكب أدبي نأ لبق ةياور لكش ىلع اهغاص يتلا ةيلوألا
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ديدج صن ةباتك ُتلواح ،قالطنا ةطقنك داوملا هذه ةلمعتسم

لضفأ داجيإ يف لسبتسأ تنك ،يصخشلا يماردلا انبولسأل اقفو

مغانتلاب ةقرفتملا تارذشلا تأدب ،وتللو .ةصقلا ةياورل ةقيرط

.ةمجسنم ةدحو يف ضعب عم اهضعب

ادعب رمتسم لكشب ثبت ةيدرس ةادأ ةباثمبو ،مليفلا يف

دشنتو ،هكوسيم ةدلاو ةلحارلا حور رهظت ،لمعلايفاًيفطاع

درمتلا ةصق ثادحأ فشكتتو رودت اميف ،ةيدوليم ةيئانغ ةقيرطب

لكش يأب دحاو دعب مليفلل نكي مل ،كلذ عم .ةشاشلا ىلع يناثلا

ىرجو تاينقتلا نم ةعساو ةحورم لمعتسا دقف ؛لاكشألا نم

دهاشملا يف رهظي ،لاثملا ليبس ىلع .ةديدع نكامأ يف هريوصت

يقيسوملا ساسألا ،هكوسيم ةدلاو حبش وأ حور ضرعت يتلا

(۱)نزيماسلا ىلع قفارم درفنم فزع يأ ،ميدقلا زارطلل ءايحإك

تايدرس عم مءالتي كلذ نأ ودبيو ."يكوباكلاب نرتقي يذلا
لثمو ،ريوصتلا يف اوكراش نيذلا نم اهتعمس يتلا ملكتملا ةغيص

ديسلا ةدلاو تناك .تاسرابموك اوناك وأ ةيوناث اراودأ مهمظعم

نابايلا ةميزه دعبف .ةميثلا هذه ىلع لمعلا اتأدب دق هتدجو وكوش

،نكلو .يلحملا حرسملا ىلع تمدق ةيحرسم اتجتنأ ،ةرشابم

ديعأ ،مليفلا يف اروكاس تطرخنا امدنع ،ليوط نمزب كلذ دعب

تروصو ، اياس يف اصيصخ ممص حرسم ىلع ةيحرسملا ضرع

ةلحرملا تناك .طقف ةيعجرملل ،يقئاثو مليف يف يمسر ريغ لكشب

ةصقلاو .ةيخيرات امارد لكش ىلع ليوط مليف جاتنإب يضقت ةيلاتلا

ةيعاطقإلا ةريشعلا عمق ةياكح يه ،غيصلا هذه لك ،يف ةيساسألا

(مجرتملا) .راتوأ ةثالث نم ةفلؤم ةيرتو ةيناباي ةيقيسوم ةلآ (۱)

(مجرتملا) .يمحلملا هلكشب ينابايلا يديلقتلا حرسملا (۲)
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،نايغطلا اذه ىلع لعف دركو .ةقطنملا يعرازمل يشحولا ةيلحملا

.رصتناو ،لوألا درمتلا هكوسيم ىعدي بوبحم باش عرازم داق

،ةموزهملا ةقرفلا ةضبق يف هكوسيم عقي ،هراصتنا نم مغرلا ىلع

،ةيحرسملا نم مهم دهشم يف .لاضع ضرمب باصيو نجسيو

.نجسلا يف اهنبا (ةباذجو ةباش لازت ال يتلا ) هكوسيم ةدلاو روزت

هذه هل لوقت ،ملألا يساقي يذلا ضيرملا اهنبال اهعادو ةظحلو

تقراف ول ىتحف ،قلقلا ىلإ كوعدي ءيش ال :ةرثؤملا تاملكلا

.«ةيناث كدلأس ،ةايحلا

اهحور اهولتت ،هكوسيم ةدلاو ةصقل راركت يلاتلا دهشملا يف

ةرشع سمخ دعب ،نيعرازملا نأ فيك يورت ثيح ،اهعبش وأ

ديدج نم نوحزري مهو مهسفنأ نودجي ،لوألا درمتلا نم ةنس

نكت مل ،اضيأ ةبسانملا كلت يف .قاطت ال تابوعص ةأطو تحت

نم ةلحرملا هذه يف .لاتق الب نيكتستل ةلسابلا حاورألا كلت

ثيح ةصنملا ىلع هكوسيم ةدلاو حور بصتنت ،مليفلا ويرانيس

دعب .يقيقح صخش ىلإ لوحتتو دسجتت ةأجفو .دشنت تناك

فرعتي يذلا باشلا ىتفلا ،يناثلا هكوسيم اهيلإ مضني ةظحل

.(لوألا درمتلا لطب) هكوسيم لحارلا اهنبال صمقتك عيمجلا هيلإ

،هكوسيم ةدلاوب نطحي ءاسنلا تاعرازملا نم ددع كانه

نفصارتي نآلا .نهفطاعت نع اريبعت نهداسجأ نززهيو نرأزي

ىلإ هجتت نهتارظنو ،نهبكر ىلع نعكريو ةصنملا ةمدقم مامأ

:ةريهشلا ةكرعملا ةخرص هكوسيم ةدلاو قلطت ذئدنع .نهتدئاق

جرخنلف ،تابراحملا ءاسنلا اهتيأ

.رظتنن الو ،ريخألا انودع ءاقلل
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ةدشو اًسأب ومسن ةكرعملا يف

.رسكنت ال ةعاجشو
،اعم اندحتا نحن اه

يغوك نع ءيش لك

.رصتننسو ،مشاغ ودع لك رهقنس اعمو

نحولي .صقرلاب نأدبي مث ، اهعم نينغيو ءاسنلا اهيلإ مضنت

،ةببدم يصعو ،وبمابلا نم حامر يهو ،ةيئادبلا نهتحلسأب

،ةكرعملا ىلإ نفحزي مث .امامت امظنم اًليكشت نفلؤيو ،نطلتخي

.هتدلاوو يناثلا هكوسيم نهدوقي

دعب اهنباو هكوسيم ةدلاول ثدحي ام مليفلا ويرانيس رهظي ال

نم ةرمز امهمجاهت ،ةروطسألل اقفو) .رصنلاب للكت يذلا درمتلا

اهنبا اومري نأ دعب هكوسيم ةدلاو نوبصتغي ،نيلاوجلا ياروماسلا

،كلذ نم اًلدب ،نكلو .(توملا ىتح هنومجريو ةرفح يف باشلا

حبش سلجي ثيح ،اياس يف ةصنملا ىلإ دوعن ،مليفلا ةغيص يف

نأ اضيأ انل يوري .درمتلا راصتنا ةياكح صقيو ،هكوسيم ةدلاو

درمتلا يف مزه يذلا ودعلا نأو ،ةلماش ءانب ةداعإ دهشي دلبلا

نم تلسرأ ةيركسع تادحو لب ،ةدبتسملا ةريشعلا نكي مل يناثلا

نودرمتملا ناك امنيبو .يمسرلا ةقطنملا مكاح نم بلطب ويكوط

يمسرلا مكاحلا رحتني ،اراواكوأ ركسعم يف رصنلا ةيار نوعفري

.مهناقيس نيب مهلويذ ،ءالخدلا رفيو ،راعلاب اخطلم

اريماكلا هعم عفترت ، ايلاع هكوسيم ةدلاو توص قلحي اميفو

اياس ةقطنمل ةيماروناپ دهاشم ىرن ثيح ،ةعفار ىلع ةلومحم

ىرن ،ةيفيرخلا قاروألا ناولأب لعتشملا لبجلا ةيفلخ ىلعو .دعبأو

ابرد نادعصيو امهيداوج يتوهص نايطتمي اهنباو هكوسيم ةدلاو

ةراتو ،ةرات راجشألا فلخ نم نارهظي ،ةباغلا بلق يف لغوتت ةقيض
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نمكت يتلا ةدراشلا ياروماسلا ةرمزل ارثأ ىرن ال اننكل .نايراوتي

نفوهتيب تاتانوس ىدحإ يهو ،ىقيسوملا دعصت ،ةلهو دعب ،امهل

قلقلاو راضتحالا يف نئت ةأرما توص اهتيفلخ ىلع عمسنو ؛ونايبلل

رهظت مث ،ريدهلا هبشي ام ىلإ ىقيسوملا توص عفتري .«هآ ،هآ»

.ةشاشلا ىلع «ةياهنلا» ةملك

. يفو .فتاهلا ىلع عطقملا اذهل اعيرس ازجوموكيانوأ تيطعأ

كلذ تأرق ،ويرانيسلا ةخسن اهيلإ تلسرأ نأ دعبو ،قحال تقو

ىلع ةيلاتلا انتثداحم لالخ هتلاق ام اذهو .هرخآ ىلإ هلوأ نم هلك

:فتاهلا

u

يدسجب

.«سيلاوكلا نم تآ ليوعل ديعب توص ربع

ُترعش .تمصب اهيلإ عمتسأ تنكو ،ملكتت وكيانوأ تناك

اهسفنب فشكتست تبهذو ،اهل ةنواعمك ينع تلخت اهنأ ول امك

هكوسيم تلصفنا فيك تركف ،ام ببسل .الوهجم اصاخ املاع
ىلإ امهقيرط يف ةباغلا الخدو ،ءاسنلا نم امهعابتأ نع اهنباو

يف اروكاس نينأ توص عفترا امدنع ،ريخألا دهشملا يف»

نأ ،كش ىندأ الب دقتعأ .نزحلا يف الغوم كلذ ُتدجو ،ءاوهلا

يتاوللا ءاسنلا عيمج تاباذعو سؤب نع ربعي قداصلا اهءاكب

نأ وه ،هلوق ديرأ ام .مويلا ىتحو هكوسيم ةدلاو ذنم نبصتغا

،ةملؤملا اروكاس تايركذ نع ربعيل عنص مليفلا نأ كنهذ يف يقبت

.اهبابش يف هتيحض تحار يذلا يسنجلا ءادتعالا ءارج اهتمدصو

«بالك قشر» ةيحرسم ىلإ هليوحت ىلع ةمغرم يسفن دجأ كلذل

،يصخشلا ىوتسملا ىلع ةصقلا هذه ةوقب لثمتأ يننأ كلذ .ىرخأ
،قدصو ةحارصب ةبيهرلا ةينمزاللا اهقئاقح ةيمارد راهظإ ديرأو

،هذه ةعينشلا فنعلا لاعفأ ىلإ حملأ نأ لدب ،
ا
ل

ش
خ

ص
ي

،

414

*******..

Sk



يغوك نع ءيش لك

ددع دجو ،يغلأو طقس دق ناك يعاطقإلا ماظنلا نأ امبو .ةيرقلا

يف اوعمجتف ،ديس الب مهسفنأ نيعفايلا ياروماسلا نم ريبك

رممو ةقباسلا ةنيدملا ةعلق نيب اوأبتخاو رارشألا نم تاباصع

لامعأ نم نوعيطتسي ام باكترا راظتناب نوصبرتي ،عفترم يلبج

،يقوقح نم ةدرجمو ةهئات يننأ ترعش ،ةظحللا كلت يف .فنعلا

تناك وكيانوأ نأ دبي مل نكل ،نوناقلا نع نيجراخلا كئلوأ لثم

.كلذ ظحالت

راهظإ ابسانم نكي مل هنأ مهفأ نأ عيطتسأ ،يرظنا»

.تعبات ،«ةقيقر ةيئاثر ةربن يذ مليف ةياهنك روصم باصتغا

ةيحرسملل ةيلصألا ةغيصلا يف ةاسأملا تمتتخا ،كلذ عم نكلو»

ىلع ةسلاج هكوسيم ةدلاو دهشمب ،برحلا دعب انه تمدق يتلا

سيلأ ،ةوالتلا نم عون يف ةبيهرلا ةصقلا كلت يورت حرسملا

وكوش ديسلا ةدلاو تنكمت فيك ،نيفرعت كنأ نيقي ىلع انأ ؟كلذك

امهنوزخم عيب دعب ،لاملا نم هب سأب ال غلبم عمج نم هتدجو

ءاحللا نكي مل) .ءادوسلا قوسلا يف ةيقرولا راجشألا ءاحل نم

ال ناك هنكل ،نيحلا كلذ ن يف ةيدقنلا قاروألا ةعانصل لمعتسي

ةردانلا تاجتنملا دحأ ناك يذلا ،قرولا ةعانص يف ابولطم لازي

جاتنإ يف امهحابرأ نم اءزج اتلمعتسا ،لاح يأ يف .(برحلا دعب

املك هنأ ودبيو .ريغصلا يلحملا حرسملا ىلع اهضرعو ةيحرسملا

ودبي .اهيلإ مضني هلك روهمجلا ناك ،ةكرعملا ةخرص دشنت تناك

ام تايلحملا ءاسنلا نكم ، ،ءانغلا يف ةكراشملا ربع لعافتلا نأ

يف نكراش يتاوللا نهفالسأ عم لصاوتلاب روعشلا نم برحلا دعب

ناك يتلا ةلحرملا يف كلذ ناك ،عبطلاب .ةنس نينامث لبق درمتلا
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نابايلا ةميزهل ةرملا ةقيقحلاب فارتعالا نوضفري اهيف لاجرلا

.برحلا يف

ىلع وكوش ديسلا كلذ عجشي نأ لمأن ،هسفن أدبملا نم»

اننيب لصاوتلا ققحت ةيحرسم جاتنإ لواحن اننأ كلذ ،انعم لمعلا

،«درمتلا ندق يتاوللا تاروسجلا ءاسنلا نيبو ،تايرصع ءاسنك

نم نكمتن ول دوأ» .فتاهلا ةعامس قلغت نأ لبق وكيانوأ اهتلاق

يذلا مرهلا فلؤملل ،ريخأ يعادبإ جيوتتك ،ةريخأ ةصرف ءاطعإ

هنأل ،هتظقيو همانم يف ،نينسلا هذه لك لاوط هسفن بذعي لازي ال

.«!قرغلا نم هدلاو ذاقنإ نم نكمتي مل

- عاو كاردإ لظ يف تبتك دق ناشتكير تايموي رتفد تانيودت نأ ،حضاولا نم
ًاهنأ ُتدجو ،كلذ عم .وكيانوأ وأ ئراقلا انأ تنك ءاوس ،اهتءارق ةيناكمإل

ثيدحلا ةينب ابناجوكيانوأ تذخأ ،موي تاذو .ةريثك ءايشأ ىلع ءوضلا يقلت

ّيلع طغضلامدع يف اسآ ةبغر مارتحا لواحت تناك اهنأب تهونف ،اهنع

.ضفرلا ىلإ ينوعدي ببس يأ اقح

امدنع
عمس

أ وه ،اًعئار هتدجو ام نكل .مهنانتماو مهتداعس نع اوربع ،وكيانوأ

ام
ويرانيس فيكأ نأ ينناديري انوكي مل ،صاخ لكشب وكاكو يكوس يئانثلا

لمع لمعتسأ نأ لب ،طق ه يحرسم لمع صن ىلإ هلوحأو يلصألا مليفلا
ةيصخشلا وكيانوأ ةيؤر ءايحإ ةيغب قالطنا ةطقنك يناديملا ناشتكير
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ةحاسم تناك .ايلك ةديدج ةيحرسم ىلإ ويرانيسلا ليوحت يأ ،صنلا يف

،ةريبكلا ةعاقلا ىلإ ةفاضإلاب ماعطلا ةرجح لمشتل تعستا دق تافوربلا

.عورشملا ةشقانمل يسيئرلا ىقتلملا ةديدجلا ةحاسملا تحبصأو

ليصافت ركذت ىلع ءيش لك لبق فقوتت ةيساسألا يتكراشم تناك

يف درت مل دهاشم يهو ،ديعب نمز ذنم هتبتك يذلا مليفلا ويرانيس نم

ةكراشم يف يتبغر نم ريبك ءزج ناك ،رادقألا ةيرخسلو .يئاهنلا جاتنوملا

مليف يف ةكراشملا ىلع قفاوأ ينلعج يذلا يلصألا عفادلا ليصافتلا كلت

.اروكاس

عرفلا اذهل يتفلا يعادبإلا بولسألا نع ربعيويرانيس ةباتك يف تقلطنا
لصف ُتررق ،فدهلا اذه قيقحت راطإ يف .فوهكلا ناسنإ ةقرف نم ديدجلا

يف اهعيمجت ةداعإو ،ضعب نع اهضعب ةقئاف ةيانعب اهتعمج يتلا داوملا لك

لك عفرب ُترداب امك .بالكلا قشر ةيمانيد عم اماجسنا رثكأ يفيلوت لكش

،سيماوقلاو تاظحالملا رتافدو ةسرهفلا تاقاطب يهو ،ةيصخشلا يداوم

.عورشملا يمازتلا يدبُأ يكل ،ةريبكلا ةعاقلا ةكيرأ نع

ُتنك

تمدقت امدنع ،يولعلا قباطلا ىلإ اهلقنو ءايشألا كلت لمحب مهأ تنك

يذلا ناكملا ىلإ تهجتا ،ةريبكلا ةعاقلا ىلإ لمعلا سابلب وكيانوأ

توصبو مول ةربنب تلاقو ،بتكلا نم ةموك يعارذ قوف اًلماح هيف فقأ
ميدقت نوعيطتسي ال بابشلا ثيح ،هيلإ انلصو يذلا ملاعلا اذه ام» :عفترم

امدنع اصوصخ ،لاقثألا هذه لمح ىلع نسم نطاوم ةدعاسمل نوعلا دي

.«؟انتدعاسمل هتقوب عربتيو مركتي

تنك يننأ اوظحالي مل نيرخآلا ةقرفلا ءاضعأو وواسام نأودبي

ةعاقلا نأب ،قبللا أ حارتقال ةباجتسا ،ةيصخشلا يئايشأ لقنب

ةبترم تناك ول ةيلعاف رثكأ نوكتس ،ةينواعتلا اندوهجل ةلمعتسملا ةريبكلا
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(9)
يبيبح. اذه»

يتعومجم لقنب وكيانوأ تلفكت ،ةحضاو ةيويحبو ةأجف مث .لضفأ وحن ىلع

ام بيرغ صخش ىلإ ينمدقتل الإ فقوتت ملو ،يبهذلا نصغلا تادلجم نم
نم ةيدامر ةرتس يدتري لجرلا ناك .ةليلق قئاقدب اهدعب لصو دق ناك

هنأب اعابطنا دلويو ،ةقايلا يلاع دوسأ صيمق قوف علضملا لمخملا
يننكل ،بابشلا ةقرفلا ءاضعأ ةيقبو وواسام نع ةفلتخم ةماع ةيصخش

.ةقرفلا ىلإ يمتني هنأ ،هتيحتو هل مهلابقتسا ةقيرط نم ترعش

،عمال يحرسم ، دقان هنإ» .يضرع لكشب وكيانوأ تلاق ،(

سا ُتبهذو ،لمع ةلحر يف امايوستام ىلإ ءاج .اضيأ ايماظن اًلمع سرامي هنكلو

.ريصق تقول ولو ، كترايز ةصرف هءاطعإ ةلمآ انه ىلإ هب تئج كلذل .ءاسملا اذهويكوط ىلإ ةرئاطلا بكري نأ هيلع ،راطملا يف هلابقتسال
حمست ال كنأ ُفرعأ ؟وكوش ديس كيأر ام»

- ابذاجتت نأ امكنكمي ثيح كبتكم ىلإ هباحطصاب لضفتت لهف ،ىضوفلا يف قراغ ناكملا اذه نأ امب ،نكلو .ةميمحلا كتعموص ىلإ لوخدلاب
باتكلا اهيف لمعي يتلا ةنكمألا يلوي يبيبحف ،اًليلق ثيدحلا فارطأ

.«اسآ ةقفرب ويكوط يف كلزنم ةبتكم اهيف ترز يتلا ةرملا نع هتثدح دق تنك يننأل امبر .اصاخ امامتها

صاخشألانم ريثكل

W

هل ىنعم يأ نمضتت ال صنلا يف ةرابعلاو حورلا مأوت وه دوصقملا ،سابتلا انه يبيبح ةملك يف (۱)
(مجرتملا) .سنجلاب ةقالع

٤١٨

انا قباطلا وحن قيرطلا تحتتفا مث ،ةسرهفلا تاقاطب ململأ تنك امنيب ،ةيقبتملا بتكلا ( دعب همسا فرعأ نكأ مل يذلا) ديدجلا مداقلا عمج
،يريرس بيترتل تقولا تدجو دق ناشتكير تناك ،ظحلا نسحل .يولعلا

تقو يف اياس ىلإ يراكآ عم باهذلا اهل يغبني ناك هنأ نم مغرلا ىلع

.مويلا كلذ نم ركبم
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،ناتذفان رهظت تناك ،مونلاو لمعلل اهلمعتسأ يتلا ةفرغلا يف

يف قرغت ةفرغلا لعج ام ،بونجلا هاجتاب ىرخألاو لامشلا هاجتاب ةدحاو

ةلواط هتلابقو ،بتكلا فوفرب ادوزم هلمكأب يبرغلا رادجلا ناك .ءوضلا

،ةلامإلل لباق ف يسرك ىلع ةداع سلجأ ،لمعأ تنك امدنع ،ةريبك بتكم

،عبطلاب ،ةباتكلل حول نزاوتي يتبكر ىلعو ،بتكملا يسرك ىلع يقاس دمأو

نود نم افازج ةءارقلا ناك ةريخألا ةنوآلا يف انه هلعفأ تنك ام لك

.نيعم فده

مث .تسلجو يبونجلا رادجلا ىتح ةلامإلل لباقلا يسركلا ُتبحس

،«سولجلاب لضفت ،كوجرأ» :فيضلل ُتلقو ،بتكملا يسرك ىلإ ترشأ
ىلإ تجتحا املك هلمعتسأ نيمدقلل ادنسم تطقتلا دقفوكيانوأ امأ .سلجف

انترئاد لمكي ناكم يف هتعضوو هتلمح مث ،يولعلا فرلا نع ءيش طاقتلا

.ةريغصلا

باشلا لجرلا لأس «؟فرلا اذه بتك ىلع ةرظن ءاقلإ عيطتسأ له»

اهفقوأ هنكل ،دنسملا نع ضوهنلاب وكيانوأ تمه .هعبصإب رشؤي وهو

هيلإ راشأ يذلا فرلا ناك .ةبتكملا وحن هجتا مث ،اهفتك ىلع هدي اعضاو

يتريس فصتنمو يتايادب ىلإ دوعت يتلا تاياورلا نم ةعومجم مضي

تناك اهنكل ،ىلوأ تاعبط اهعيمج نكت مل بتكلا نأ حيحص .بتاكك ةينهملا

قرولا ةيعون لضفأ تنك ،ةقيقحلا يف) .ناونع لكل ةركبملا تاعابطلا نم

.(اثيدح تردص يتلا كلت ىلع ةركبملا بتكلا ضعب تافالغ ناولأو

ةزئاجلا كلت ىلع كلوصح نم ريصق تقو لبق كبتك ةءارق ُتأدب»

تأرق يننكل ،ةكحضم ةصقلا ودبت» .باشلا لجرلا لاق ،«ةيملاعلا ةيبدألا

ُتأسأف ،ةياورلا ةباتك نع فقوت دق وكوش ديسلا نأ فحصلا ىدحإ يف

ءارش ىلإ «ةوعنلا ربخ» ينعفد ،لاح يأ يف .تيفوت كنأ ُتدقتعاو مهفلا

.ةدحاو ةدحاو ،ىلوألا ةرملل اهتءارقو ،اهلك كتاياور ةمئاقل ةعبط
بیج
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،ىوقم فالغب ةركبملا بتكلا هذه مظعم ُتيأر نأ طق يل قبسي مل كلذل

تايركذ يب ثعبي كلذ نإف ،نيوانعلا ىلع ةرظن يئاقلإ درجم نكلو

.«ةديعس

رايتخا ىلع تصرح ،ةركبملا بتكلا صوصخب ىتح ،ةيادبلا ذنم»
هنوك ىلع ةوالع» .ُتلق ،«ايودي نيوانعلا طخي اواناهوروغ ناكو ،ممصملا

.«ةليمجلا هبتك ميماصتب ادج افورعمو ،اذف اطاطخ ناك ،اريهش ايئامنيس

دق فالغلا ناك ،«اذه اننمز يف» ،ةركبملا كتاياور ىدحإ صوصخب»

بيكارت ةغمدب ،ناونعلا ةحفص ميمصت اًقح ُتببحأ دقو ،اسنرف يف عنص

.ضيبألاو دوسألاب يموسوم روسفوربلا كدشرم اهطخ يتلا يجناكلا

.«يدلاو ةبتكم يف باتكلا ُتيأر يننأ ركذتأ

نع . تلتسا ةعرسبو ؛وكيانوأ تزفق ،ملكتي ديدجلا مداقلا ناك امنيب

هلأسأ يكل ءادهإلا ةليح تلمعتسا .باتكلا كلذ نم ةيفاضإ ةخسن فرلا

.«اروستاك يننوداني عيمجلا نكل» ،لاق «اروستاك ووستات» ،همسا نع

عقوأ ُتنك ذإ ينبقاري وهو ،تاظحل دعب اهلاق «!اريثك يندعسي اذه»

،يضاملا يف .ضيبألاو دوسألا طخلاب ةغومدملا ةينفلا ناونعلا ةحفص

ةديدج ةياور رودص رظتنأ تنك ،ةركبملا كبتك ةءارق نم تيهتنا امدنع

نظأ .اهرودص لاح اهأرقأ يكل ،تاونس عضب لك ،ىرخأ ةرابعب ،كل

لبق كبتك ةءارقب أدبأ مل يننأ امب نكلو .ابجعم ينيمست نأ عيطتست كنأ

.ةرشابم يلإ ةهجوم فلؤملا ةلاسر نأ طق رعشأ مل يننإف ،نيثالثلا نس

لالخ ،كنأ احيحص سيلأ ،ةيصخشلا يتبرجت نع رظنلا فرصبو

لامعأ ةباتكل دوهجم يأ لذبت مل ،كلذ وحن وأ ةيضاملا نيرشعلا تاونسلا

يف ،اريثك يلابت ال كنأ عابطنا يدل ،ةنامألل ؟باش روهمج ىلإ اهيف هجوتت

.أرقت مل مأ عساو وحن ىلع تئرق كنأ
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The chilling and kil- :(1)كبتك رخآ دحأ نع ثدحتن الثم انعد»

ling ofthe beautiful Amabel Lee، يجراخ دهشمب باتكلا لهتست،
هنبا عم (دوصقملا تنأ كنأ يهيدبلا نم) مره نيدب بتاك يشمي ثيح

يذلا ) نبالا نأ ،لقألا ىلع يل حضتي اروف .اضيأ نيدبلاو ،رمعلا طسوتملا

دقل ،يراكأ نوكي نأ ضرتفي (ةيلقعلا تابوعصلا ضعب عم دلو هنأ فرعن

يملاع ليومتب يئامنيس مليف جاتنإ ةيئاوهو ةيجازم نع ةءارقلا نأ تدجو

نمزلا يف ينينعي دعي مل كلذ نأ ولو ،مامتهالل ريثم رمأ ،تانيعبسلا
ءارقلا ضعب نأب ةلئاقلا ةركفلا يف كشأ ،ةماع ةدعاقك .هيف شيعأ يذلا

،هسفن ليجلا ءانبأ نم مهنأل طقف ،فلؤملا ىلإ مهدشت ةقالعب ايلآ نورعشي
نيتركفلا نيتاه نأ دكؤملا نم .ةفلتخم لايجأ نم اوناك اذإ نورفني وأ

ىلإ ئراقلا ءامتنا نأ دقتعأ يننكلو .ةدع تالاح يف ناتحيحص نيتقبسملا

.«بتكلا تاعيبم يف رثؤي ددحم ليج

يف

ةمجنلا ،اروكاس نيبو ينيب نأ حيحص» ،وكيانوأ تلاق ،«انسح»

يننكل .نيليج وأ اليج باتكلا يف اريبك ارود تدأ يتلا ةيملاعلا ةيئامنيسلا

.«ةباذج اهتيصخش دجأ لازأ ال ايصخش

ملسأ يل لبانآ باتك صوصخبو» .اروستاك لاق ،«كرظن ةهجو لبقأ»

يف بتاكلا ليمز ،نسملا مليفلا جتنم ةيصخشب تنتتفا يننأ ديق نود نم

يف ركفأ نأ الإ ينعسي ال ،كلذ عم .اروكاس ىلإ همدق يذلا ويكوط ةعماج

ةرابعب ؛ةزراب اراودأ ةنسملا تايصخشلا ءاطعإ مدع لضفألا نم ناك هنأ

مليفلا لمحت ةمعاد زئاكر مهلعجت ةمشتحم راودأ مهل ىطعُت نأ ،ىرخأ

،ةليل تاذ حيرلا تسجبنا ،ةميغ نم ،كلذل :(وپ نلآ راغدإ) يل لبانأ ةديصق نم ىحوتسم ناونعلا (۱)

(مجرتملا) .يل لبانأ يتبيبح تلتقو تدمجف

That the wind came out of a cloud by night Chilling and killing my Annabel

Lee.
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ءاسنلاو لاجرلا ءالؤهل ةباشلا خسنلا اونوكي نأ موجنلا نيلثمملل حاتي نأو

ايلج ازييمت ودبي كلذ نأ يتفرعمل ،ديدشلا فسألا يئادبإ عم مهسفنأ
سوقل حامسلا ربعو ،ةقيرطلا هذهب .هلوق ىلع مغرم يننكلو ،ارفاس

،ةيرورضلا ليصافتلا راكتبا لالخ نم تقولا عم عستي نأب تايصخشلا
.«!ةيدج ةياور ىلإ باتكلا ليوحت نكمملا نم ناك هنأ دقتعأ

،هسفن فلؤملا وه يل لبانآ باتك يف يوارلا نإ .ديكأتلاب حيحص»

ىلع اهآر ذإ ،ةيملاعلا ةيئامنيسلا ةمجنلا فلأ هنإو ،اعنقم ادب داكلاب هنإو

لبقي ال امب ،باتكلا نإف ،كلذ ىلع ءانب .ةباش ةاتف تناك ذنم ةشاشلا

عم نكلو» ،وكيانوأ اهتلاق ،(۱)«فارتعالا بدأ» ىلإ يمتنت ةياور ،كشلا

.«يدج ريغ اًلمع هرابتعاب هقح هسخبت نأ كنكمي ال ،كلذ

ديسلا ىلإ ةبسنلاب ،يهو» .اروستاك لاق ،«اًمامت ةقحم تنأ ،الك»

.يبدألا بولسألا ثيح نم وأ ءانبلا ثيح نم ءاوس ،«ةيدج ةياور» ،وكوش

ةيئاورلا وكوش ديسلا لامعأ فلتخم نأ لوح ةلأسملا روحمتت ،كلذ

نم ةصوصقم ،ةيضاملا ةرشع سمخلا وأ رشعلا تاونسلا لالخ ،ةليوطلا

يذلا ،يوارلا نايحألا مظعم يف وهف) لطبلا اصوصخ ،اهسفن ةشامقلا

نكلو ،تاذلاب ةطقنلا هذه ىلع حاحلإلا يغبأ تسل .(ملكتملا ةغيصب يوري

ةظحل يف .هبتك يف ةيسيئرلا ةيصخشلا ابلاغ يه ،ىرخألا فلؤملا انأ

نكمي له :وه هلوق دوأ ام ؟كلذك سيلأ ،ةغلابمو ولغ رمألا يف حبصي ،ام

اقح ربتعت نأ ةشوشمو ةضماغ تايركذل ةقيقرلا حئارشلا نم ةلسلسل

ءارقلا ةلامتسا نم هذهك بتك ادبأ نكمتت نل ،امومع ؟ةيقيقح تاياور

كل ودبأ دق .يلايخ يئاور لمع يأ :ةيصصق ةياور ةءارق نوديري نيذلا

فلؤملا وه يوارلا نوكي كلذل ،فلؤملا اهشاع يتلا ثادحألا ىلع هتيدرس ئكتت ،يناباي يبدأ نول (۱)

(مجرتملا) ،ةيتاذلا ةمجرتلا نع فلتخي هنكلو ،هسفن
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يوتاذ ملاع نع ةباتكلا راتخت مل :كلأسأ نأ اقح يل يغبني نكلو ،اظف

.«؟اذهكروصحمو قيض

يتلا ةياورلاف .ديق نود نم كلذب ملسأ» .ُتلق ،«حيحص, هتلق ام لك»

ةياكح هذهو ،نآلا اهنع تيلخت يتلاو ديعب نمز ذنم اهتباتكل أيهتأ ُتنك

، دوقع ةتس نم رثكأ ذنم قرغ يذلا ،يدلاو ةيصخش لوح روحمتت ،ىرخأ

اميف اهلامكإ ىلع يتردق مدعل تنعذأ .رمعلا نم نيسمخلا يف الإ نكي ملو

.اهترثأ يتلا طاقنلا نم ةطقن لك يف تركف ،اهيلع يلمع ءانثأ يفو .دعب

يف قيضلا اذهب برد عابتا ىلإ رمألا يب ىهتنا فيك لءاستأ ُتنك املاطل
هدافم يذلا نزتملا كاردإلا ىلإ امئاد دوعأ يننأ ودبي نكلو .ةياورلل يتباتك

يأ ةباتك نم تنكمت امل ،ةيتاذ ةريس هبشل جاتنك ةباتكلا براقأ ملول يننأ

مكحب ةقيضلا ةرؤبلا هذه ىلع ظفاحأ نأ يلع ناك ،ىرخأ ةرابعب .ءيش

.«ةرورضلا

كنأ كرديل فوفرلا هذه ىلإ ةعيرس ةرظن ءرملا يفكت ،كلذعم»

ادهج لذبي هنأ ادب ،كلذ دعب .اروستاك لاق ،«تامامتهالا عساو صخش

ةثداحملا هجو ذإ ،بتاكك يبويع نع ثيدحلا يف لسرتسي الئل ادوصقم

هذه تايوتحم نم هجاتنتسا ءرملل نكمي رخآ رمأ ةمث» ،رخآ هاجتاب

.يت ذخ» .عبات ،«ةءارقلا يف ةزيمم ةقيرط اهبحاصل نأ وهو ،فوفرلا

ةصصختملا ةيثحبلا بتكلا نم ديدعلا هل كتبتكم مضت .الاثم تويلإ .سإ

ةينابايلا تامجرتلا نم ةريبك ةعومجم كلمت اضيأ كنكل ،ةيزيلكنإلا ةغللاب

،تئافلا نرقلا نم رابك ءارعش ىلع قبطني كلذ نأ اضيأ ىرأ .هلامعأل

ىلإ ءارعشلا ءالؤه اومجرت نيذلا لامعأ ىلع تعلطا دقل .ندوأو ستيب لثم

نإ .ةروشنملا مهلامعأ تعمجف ،مهبولسأ اقح بحت نم تدجوو ،ةينابايلا

نوصصختملا نوثحابلا ىتح نكلو .كيدل نيلضفملا ةفرعم لهسلا نمل
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ىلع لاملا نم ردقلا اذه نوقفني ال مهنأ اقح دقتعأ ،لاجملا اذه

.«!ةيرعشلا تامجرتلا

هيلإ تفرعت ذنم يل قيدص ثحاب ةحيصنب ذخآ يننأ

جديرلوك لامعأ يف اريبخ حبصيل هتسارد عبات» .ُتلق ،«ةعماجلايف

ارخؤم هتظحال ام نإ .لضفألا نيمجرتملا ىلإ يندشرأ يذلا وهو ،تويلإو
يف وأ ،ةيسنرفلا وأ ةيزيلكنإلا ةغللاب تناك ءاوس ،ةيبنجألا دئاصقلا ىلع

ىنعملا ىلع ضبقأ دعأ مل ،ةطاسب لكب يننأ وه ،ةيلاطيإلاب يتناد ةلاح

،بلق رهظ نع مألا اهتغلب دئاصقلا ظفحأ ،كلذل .لصألا ةغلب دوصقملا

ايجار ،ةرملا ولت ةرملا ،للك نود نم يسفن ىلع تايبألا ةوالت يف رمتسأو

تقولا يف .ام لكشب اهنم «نكمتلا» ىلع بوؤدلا راركتلا يندعاسي نأ

تامجرت ،تويلإ ةلاح يف) ةينابايلا تامجرتلا عمسأ يننأ يلإ ليخي ،هسفن

هذهبو .لصألا ُنري اهادصو ،يغامد يف وبنت (يكاويشتينو هساكوف

لواحي امل ميلس ىنعم ىلإ لصوتلا نم اريخأ تنكمت ،ةيوتلملا ةقيرطلا

.«هلوق رعاشلا

يه. ةقيقحلا»

كتاياور روصت يغبني ،حتفنم ءاضف يف رودت ةيصخشلا كتايح نألأ»

كيلب ميلو ذخ» .يغالب لكشب اروستاك لأس «؟اضيأ هسفن ءاضفلايف

ةسبتقملا عطاقملا تدروأ ،هرعش نم ةاحوتسم ةياور تبتك امدنع .اًلاثم

ادب .بنج ىلإ ابنج ةينابايلا ىلإ ةلضفملا كتمجرتو ةيزيلكنإلا ،نيتغللاب

كيلب دئاصق جوازت نأ ىرأ انأو .ينابايلا ئراقلا هاجت ةبيط ةتفلك كلذ

.«ةليمج ةيرصب ةشامق هاطعأ دق ،باتكلا نم ناكم لك يف اهرثنو ،نيتغللاب

دقف ،نيتغللا نقتي ئراق صوصخبو» .ُتلق ،«يأرلا كقفاوأ»

يلصألا صنلا نيب ةلهذملا تافالتخالل هابتنالا مامتهالل اريثم نوكي

.«روصتت نأ كنكمي امم رثكأ اهثودح رركتي يتلا ،ةينابايلا تامجرتلاو
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سيلأ ،بابيلا ضرألا ةديصقل ريخألا ءزجلا نم رعش تيب اذه»

دحأ ىلع ةتبثملا ةسرهفلا ةقاطب ىلإ اريشم اروستاك لأس «؟كلذك

هتعبتأ مث ،يلصألا يزيلكنإلا صنلا ةباتكب تأدب دق كنأ ىرأ» ،فوفرلا

.«هساكوف ةمجرت نم ءادتبا ةيناباي تامجرت ةدعب

،«قرفلا

ةياور ةباتك ددصب تنك ثيح ،حافكلا نمز نم قاب رثأ درجم اذه ،هآ»

ايوق نكي مل ةيزيلكنإلا ةغللا يناقتإ نأ نع رظنلا فرصب» .ُتلق

اذهل يمهف نأ كردأ نأ وه ينملؤي ام نإف ،نوكي نأ هل يغبني ام ردقب

نم لقأ ،نرق فصن ىلع ديزي ام هل ةرركتملا يتءارق مغر ،مويلا تيبلا

يننأ دقتعأ ُتنك ،رمعلا لبتقم يف .يلإ ليخي امك ،تأدب امدنع هل يمهف

يتاردق ررضتت نأ ىشخأ ةريصبلا نادقف ينلعجيو .تايبألا كلت ُتمهف

يف ايقلتسم نوكأ امدنع ،نايحألا ضعب يف .ةعيرس ةريتوب ةينهذلا

ىلإ اهتمجرت لواحأف ،هساكوف ةغيص ينهذ محتقت ،ليللا فصتنم يريرس

ىنعملا ىلع ضبقأ يننأ ،ةرملولو ،ودبي ال نكلو .ينهذ نيرمتك ةيزيلكنإلا

يداعتبا ىدم نم ققحتأ يكل بابيلا ضرألا حتفأو ضهنأ اذل .

مهفيف ائطخم تنك ،دوقع لاوط يننأ ُتفشتكا اذكه .صنلا نع

.حيحصلا

اذه

.«!ديدحتلاب تيبلا

ةقاطبلا وكيانوأ ينتطعأ ،ةمساحلا ةقيقدلا ةظحللا يف ،ذئدنع

.بتكلا فر نع اهتعزتناو ،اهيلإ يتجاحب تأبنت دق تناك يتلا ةينعملا

نم ريخألا عطقملا وهو ،«دعرلا هلاق ام» :نم ذوخأم تيبلا اذه»

،ديك ساموتو لاقرنو يتنادل تاسابتقاب ةئلتمم اهنإ» .ثعبات ،«ةديصقلا

These fragments I have shored against my :تيبلا وه اذه .نيرخآو

.ruins. ةدرفمب دصقي ناك يوارلا نأ ضرتفأ ُتنك ،ادج بيرق تقو ىتح

ruins فرجنم انأو ،ام ةروصب تليخت .ةملكلا ىنعم لكب ةيدام بئارخ

ةفصاعلا مواق هنكل ،قرغ ثداح ةيحض ناك هنأ ،ئطاخلا يروصت مخزب
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لبق بكرم نع ثدحتي تيب ةمث لعفلاب) .ئطاشلا ىلإ لوصولا نم نكمتو

اميلس ةسبايلا هلوصوب هحايترا نع ربعي هنأ دقتعأ ُتنك ،(ةديصقلا ةياهن

،ةليوط ةدملو ،تنك ،ىرخأ ةرابعب .ةرمدم ةثراك بنجت نأ دعب ،ىفاعم

ءطو ىنعمب يزاجم مساك اهمجرتأو «shore» ةدرفم مهف يف ئطخأ

.معد وأ دنس ىنعمب «shore up» لعفك اهمجرتأ نأ نم الدب ،ةسبايلا

رخأتملا يكاردإ ىلإ دانتسالاب ،ديدج ريسفت ىلإ ارخؤم تلصوت نذإ»

نأ دقتعأ .ميعدتلا وأ دانسإلا ىنعمب «shore» ةدرفم لمعتسي فلؤملا نأ

هدعاست فوس بابيلا ضرألا يف «fragments» اياظشلا نإ لوقي يوارلا

يف ىعدتسم وه امك ،ينهذلاو يحورلا طاطحنالا حبش دض هميعدت ىلع

ةبسنلاب نكلو ،ىرخألا تايرظنلا نم ريثكلا كلانه ،عبطلاب .ةديصقلا

لحب هاجتالا اذه يف ريكفتلا يل حمس ،لاح يأ يف .هذهل ىنعم دجأ

هساكوف ةمجرتو يلصألا تويلإ صن نيب يرظن تفل يذلا نيابتلا ةلكشم

يف يمدقت نأ ُتكردأ ،ىرخأ ةهج نم .اديج ارمأ كلذ ناكو ،ةضماغلا

طاطحنالا نإ يأ ،موي دعب اموي تتفتت ةيدسجلاو ةيلقعلا ياوق لعج ،رمعلا

معدأس فيك فرعأ تسلو ،اقح ينكردي هتديصق يف تويلإ هفصو يذلا

.«يسفن

يلإ

حارو ،ءاكبلاب وكيانوأ تشهجأ ،ةاجانملا هذه ةياهن نم يبارتقاب

نم ءيشب .عومدلا نم ليسل يقيقح رايت اهفنأ يبناج نم لك ىلع قفدتي

اروستاك ىلإ ةربعم ةرظن تهجو مث ،اهيفتك لوح يعارذ ُتعضو ،ددرتلا

نأ همهفأل (عقوتملا ريغ روطتلا اذه نم جعزنم هنأ احضاو ناك يذلا)
.تيبلا ىلإ اهبحصي نأ هيلع

د

امدنع ةسالسب تضهن اهنكل ،ةقرحب يكبت لازت ال وكيانوأ تناك

اهدوقي ناك امنيب ،قلقب بقارأ جردلا ىلعأ ُتنك .اهديب اروستاك كسمأ

.يمامألا بابلا جراخ مث ،يضرألا قباطلا ىلإ ةقرب
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ثبكام ةيضق

ىلإ ةجاحلاب نورعشي ال نيذلا صاخشألا نم عونلا كلذ ناشتكير تناك

اهتبهوم تحضتا نإ ام نكلو .ةيئانثتسالا اهتاردق ىلإ نيرخآلا هابتنا تفل

تلكش ، ىتح ( امامت اهلهجأ ُتنك ةبهوم يهو) ىقيسوملا سورد ءاطعإ يف

اريخأ يراكآ ةدوع ءابنأ يكام تعمس امدنع .يراكأل ريبك حرف ردصم

عمتسي نكي مل ةليوط ةينمز ةرتف دعب) ةجمدملا هصارقأب عاتمتسالا ىلإ

ىوتسمبو ،تاعامسلا ةطساوب لاقن ويدار ىلع الإ ىقيسوملا ىلإ اهيف

ىلعو .ةجمدملا صارقألاب ةئلتمم ةبلع هيلإ تلسرأ ،(ىصقألا توصلا

اهيف تعضو ،ىقيسوملا ةساردو فيلأتلا فانئتسال ادعتسم نوكي نأ لمأ

ةيئادتبالا ةسردملا بالطل ةممصملا) ةيقيسوملا نيرامتلا بتك ضعب

قاروأ نم ددع بناج ىلإ (كلذ هباش امو ةينوترك موسرب ةروصملاو

ىلع اهرخآ رفو ،اهلمكي مل يتلا تافلؤملا تادوسم نمضتت يتلا ةتونلا

.ناشتكير سوردل قالطنا ةطقنو ةديفم ةيادب ،صوصخلا هجو
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ةريبك تناك املو ،يداعلا ديربلاب تلسرأ دق ةينوتركلا ةبلعلا تناك

هجتا ،اهبترأ ُتنك امنيبو .لقنلا ءانثأ اهتايوتحم تطلتخا دقف ،مجحلا

طخ قفو ةرشابم ،اياس يف هليهأت ةداعإ ةسلج نم هوتل داع يذلا ،يراكآ

تمهف ،راوجلا يف موحي حارو ، اهيلع لمعأ تنك : يتلا ةلواطلا وحن ميقتسم

.يبتكم ىلإ تأجلو ،ماعطلا ةرجح ناشتكيرلو هل تكرت .هتاكرح یزغم

.نيتنثالا هيديب امالقأ كسمي ،ىقيسوملا رتافد يف اقراغ يراكآ ُتدجو ،ءاملا نم سأكل ابلط ةعاسلا يلاوح دعب يضرألا قباطلا ىلإ تدع امدنع

نإ امو .لمع نم هب موقي ام ىلإ هفتك قوف نم رظنت ناشتكير تناك

* تبكترا دقل ،يراكآ يزيزع ؟اذه ام ،الهم» :تلاق ىتح ةفرغلا تلخد

. ناك هتلعف ام لك نأ نم مغرلا ىلع ،تاتونلا ميق باسح يف اريغص أطخ

.«اًمامت احيحص

.«هذهك ءايشأ مهف ديجأ ال» .يراكآ رقأ ،«فرعأ»

،يقيسوملا اهليهأت نع ناشتكير ُتلأس امدنعو ،ةلواطلا نم تبرتقا

ويكوط ةعماج يف نونفلا ةيلك نم ةزاجم اهنإ ةلئاق ةمات ةحارصب تباجأ

،اهتسارد لمكت مل اهنكل ،ونايبلا اهصاصتخاو (ياديغب ايبعش ةفورعملا)

امدنع كلذ ناك) .فوهكلا ناسنإ ةقرف يف يئزج ماودب لمعلا تأدب ذإ

،كلذ تركذ دقو نآلا .(ةقادص ةقالع امهنيب تأشنو ،وكيانوأ ىلإ تفرعت

ضورع جمانرب ةمئاق يف اًدراو ناشتكير مسا ُتيأر دق ُتنك يننأ تركذت

اهلئاسر ىدحإ يف اسآ تركذ ،كلذ نع الضفو .«يقيسوم ريدمك» ةقرفلا

.ليبقلا اذه نم اًئيش وأ ،ىقيسوملا يف ةصتخم تناك ناشتكير نأ

هتذاتسأ تناك) ؟اذيملت يراكآ لبقت تناك نإ ،اهتلأس ،ةلاحلا هذه يف

انئيجم لبق سوردلا ةعباتم نع فقوت هنكل ،عبطلاب ويكوط يف ةداتعملا

.رطاخ بيط نع ناشتكير تقفاو .(ليوط تقوب ةباغلا تيب يف ةماقإلل
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ثبكام ةيضق

ةيحرسم ميدقت ءانثأ يف هيلإ تفرعت ةسردم ملعم عم تثدحت ام ناعرسو

تناك) .يراكآ ميلعتل ةسردملا ونايب لامعتساب نذإلا هنم تبلطو ،وروكوك

تقولا يف اهنكل ،ةظاظفلاو حاحلإلا نع نوكت ام دعبأ اهتعيبطب ناشتكير

جاتحت امدنع ءايشألا ىلع ةعرسب لصحت فيك اديج فرعت تناك ،هسفن

يراكآ تافلؤم ضعب نأ ،ظحلا نسحل نيبت ،هلك كلذل اجيوتتو .(اهيلإ

.ةيساردلا تاررقملا لودج ىلع لعفلاب ةجردم تناك ةيقيسوملا

ةيقيسوملا يراكآ تافلؤم دحأ ناشتكيرو انأ اندهاش نأ دعب ،موي تاذ

ةتون قرو ،يراكآ هيلإ جاتحي ام لك» :يل تلاق ،ةيناث ةايحلا ىلإ ةثعبنملا

مغرلا ىلعو .قئاقد رشعب سردلا لبق اهبتك ةعوطقم هذه .ةاحممو ملقو

هلل

ائيش ةمث نأ اهتفزع امدنع ُترعش دقف ،ايعوضوم ةحيحص اهنأ نم

ةطاسب لكب هيلع تحرتقا ،كلذل .ام لكشب ةجمس تدب .ماري ام ىلع نكي

.اهتباتك يراكآ داعأ ،روفلا ىلع .لضفأ اهلعجت دق اًليلق ةفلتخم ةبراقم نأ

!ةرملا هذه داجأ دقل ،هاي :يسفن يف تلق ،ةلدعملا ةغيصلا ُتفزع امدنعو

لمعلا أدب دق ناك ؛وتلل اهاهنأ ىرخأ ةعوطقم فزع برجيس ،ةليلق مايأ .

.«؟اهعمست يكل ةسردملا ىلإ انعم باهذلا يف بغرت له .ويكوط يف اهيلع

ارومغم ُتبهذ دوشنملا مويلا يفو .روفلا ىلع ناشتكير ةوعد ُتلبق

يراكآ اهبتك ةعوطقمل ىرخأ ةلاح تناك اهنأ ودبي .ةداعسلا رعاشمب

هتدوسم يف يراكأ اهنمض يتلا لئادبلا ضعب تحرتقاف ؛يصخشلا هبولسأب

لعف در ةيفيك نم اهقلق نع ناشتكير تبرعأ .اهحاضيإ ىلإ تدمعو ،ةيلاتلا

يف ةوطخ لك ةيانعب تقثو كلذل .تاليدعتلا هذه ىلع ويكوط يف هتذاتسأ

ضرألا ةسايس ةباتكلا ةداعإ يف يراكآ عبتا ،لباقملا يف .ليدعتلا ةيلمع

بتكي مث ،ةميدقلا تامالعلا لك وحمي ،اًئيش ريغي ناك امدنع .ةقورحملا
.ةيلصألا ةعوطقملل رثأ يأ كرتي نأ نود نم ةلدعملا

ىتح نكلو .لاوحألا نسحأ يف ايئادب ةيقيسوملا ةيرظنلل يمهف ناك
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،ريبك وحن ىلع ةنسحم تدب ةلدعملا غيصلا نأ ايهيدب ناك ،يلإ ةبسنلاب

اذه ،هآ ،يسفن يف لوقأ ينتلعج يتلا ةزيمملا ةهكنلا ىلع تظفاح اهنأ ريغ

لوقأ تنك ام ىلإ يتوص تفضأ امدنعو .يراكآ تافلؤم دحأ كش ىندأ الب

.رورسلا ىهتنم يف ،ةداع اهفطاوع رهظت ال يتلا ناشتكير تدب ،يسفن يف

،ىقيسوملا ةعاق ونايب قوف ةعوضوملا ةتونلا ىلع ةرظن تيقلأ

ةركف هل رطخت امدنع ،يراكأ هبتكي ءيش لوأ وهو ،ناونعلا بايغ تظحالو

لمحت ةيلصألا ةعوطقملا تناك نإ ناشتكير ُتلأس .ةديدج ةعوطقم فيلأت

.ةلدعم اهخسن ديعيو يراكآ اهلدعي نأ لبق اناونع

،«كلذل هبتنأ ملو ،هلمع ةنونع دوعت دق يراكآ نأ فرعأ نكأ مل»

.ناشتكير تباجأ

ميدق ينويزفلت نالعإ ديلقت يف اعم حزمن يراكآو انأ انك فيك تركذت

.كيتكتلا كلذ برجأ نأ ُتررقف ،باوجو لاؤس لكش ىلع

.ابعادم تلأس «؟انتعوطقم ناونع بهذ نيأ ،يراكآ»

.عطاق لكشب اهلاق ،«هنوخم» .ةيلزهلا يتلواحم يراكآ لهاجت

.«؟اديدج اناونع اهيطعن له ،نذإ انسح»

.يراكأ باجأ ،«ريثك ءام» اهمسا ،ال»

يف دقو ُتحرش ،«ءاحنألا هذه اًناضيف ىمسي ام اذه ،ريثك ءام»

،هوأ ،اننيب ناك امدنع ،كلذ يف ريكفتلا يلواح» ،ناشتكير وحن تردتسا

نع اضيأ ىلختو ،ىقيسوملا ىلإ عامتسالا نع يراكآ فقوت ،تافالخ لقنل

تقوب قرغلا ةياور نع تيلخت نأ دعب بارخلا اذه لك ثدح دقو .فيلأتلا

يدلاو نع ثدحتأ لازأ ال تنك ،ويكوط ىلإ يتدوع دعب ىتح نكل ؛ريصق

.«ريثك ءام» ناضيف يف تام يذلا يدلاو ،اًليلقولو

430



هذه هتاذب وه حبصأ ام فيلأتل دعتسي وهو يراكآ نأ نم دب الو

نأ نود نم ،«ريثك ءام» ةلمج ام لكشب هلخاد نطو ،ةعوطقملا

هذهل هعضو يذلا يلصألا ناونعلا احم هنإ لاق ،كلذ

مهفي

.امامت اهانعم
عم

.«..كلذل ،ويكوط يف اهيلع لمعلاب أدب امدنع ،ةعوطقملا

ثبكام ةيضق

تلاق ،«ةمتاق ةيساسحب ويكوط يف يراكآ هبتك يذلا عطقملا مستي»

.اقارشإ رثكأ وحن ىلع اهتباتك ةداعإ ررق هنأ وأ ودبي نكلو» .ةركفتم ناشتکیر

دهشملاف .ةديدجلا ةعوطقملل اديج اًناونع «ناضيفلا دعب» نوكي دق كلذل

ءامسلاو ،ةقرشم سمشلا ؛ةريبكلا ةفصاعلل يلاتلا مويلا وه هليختأ امك

عون وه اذه .يعيبطلا ىوتسملا ىلإ ءطبب رسحنت هايملاو ،ةيفاص ءاقرز

ملأ مث ،هوأ ؟كلذ دقتعت الأ ،«ناضيفلا دعب» ناونع هب يحوي يذلا دهشملا

.«؟هسفن ناونعلا لمحت ةريهش ةديصق وبمار بتكي

.مزحب يراكآ لاق ،«ريثك ءام» وه يتعوطقم مسا»

۲

ربع ةيماروناب ةفاطعنا يف كيأر ام ،تيبلا ىلإ ةرشابم ةدوعلا لدب»

جراخ اندوقت يهو ،ناشتكير اهتلاق ،«كعم هتشقانم دوأ رمأ ةمث ؟ةباغلا

عمتسيو هينذأ ىلع تاعامسلا عضي ةلفاحلا رخؤم يف يراكآ ناك) .اياس

ثيدحلا ةجوم ظوحلم لكشب ناشتكير تريغو ،تقفاو ،(ىقيسوملا ىلإ

.يدج عوضوم ىلإ ةيضرع ةرثرث نم

كعانقإ نم نكمتن نأ اقح لمأت اهنإ ،ماودلا ىلع لوقت وكيانوأ تناك»

.ثيدحلا تلهتسا اذكه ،«ديدجلا يماردلا انعورشم يف انعم كارتشالاب
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نانتمالا ةياغ يف نحن .يتايموي رتفد يف كلذ نع ُتبتك دقف ،ملعت امك»

تقولا نأ رعشأ يننإف ،ةياغلا هذه انغلب دقو ،نآلا امأ .انعم لمعلا كلوبقل

.يلغاشم ضعب نع كثدحأل ناح دق

ا

ريكفت نود نم ذفني يلآ لجر درجم يننأ دقتعي وواسام نأ فرعأ»

لالخ انتقالع هيلع تناك ام اذه نأ يف كش نم امو .وكيانوأ تاميلعت

زكرأ ،امئاد ُتنك امك مويلا يننأ اضيأ حيحصو ،ةريخألا رشعلا تاونسلا

ةمهملا ،ةرملا هذه نكل .عقاو ىلإ وكيانوأ ةيؤر ليوحت ةلواحم يف يتاقاط

انعورشم نإ لوقلاب أدبأ نأ يل يغبني دق .لمعلا نم ديزملا ىلإ جاتحتو ربكأ

امبو .يئامنيس مليف ةكبحب ام اعون طبتري يحرسم فييكت وه امنإ ،يلاحلا

ببسلا نأ دقتعأ ،نمثب ردقي ال كنواعتف ،ويرانيسلا بتك يذلا تنأ كنأ

يف ةكراشملا نوررقي ةقرفلا ءاضعأ يقابو وواسام لعج يذلا يسيئرلا

عورشملا اذهل نأ يه ةلأسملا نكل .همزتلت دق كنأ مهفاشتكا وه ،عورشملا

قلقلاب رعشأ انأو .ريبك ايصخش امامتها وكيانوأ هيلوت ،ايفخ رخآ ابناج

:تلاق ،كلذ رمأ ربدتتس فيك اهتلأس امدنع .دعب هب كحراصت مل اهنأل

اًنمض رضاح هكوسيم ةدلاو ةصقل يواسأملا بناجلا نإ ،انسح»

اهنأ فرعأ يننأ ريغ «؟ةلكشملا نيأ نذإ ،يلصألا وكوش ديسلا ويرانيس

«وكيانوأ جهنم» ةلجسملا اهتكرام لالخ نم ،لمعلا ىلع اهتمصب عضتس

اهضورع يف تلعف امك ،اهنأ نظأو .يقابلا لكو ،بالكلا قشر كلذ يف امب

عوضوملا ةعيبط ببسبو .ينانأو عاو ال لكشب امدق يضمت فوس ،ةقباسلا

كنأ ىشخأ،هتجلاعم ، يف اهلامعتسال ططخت يتلا ةحارصلاو ،ةيضقانتلا

.هديرت تنك يذلا ريغ وه اديقعت دشأ ءيش يف اطروتم كسفن دجت دق

ضرعلا نأ حوضوب كردت نأ ةصيرح تنك ،ةطاسبلا ىهتنمبو كلذل»

يهو ،ىرخأ ةلكشم اضيأ كانه .انهوجو يف ةلبنقلاك رجفني دق مداقلا

؛بسحف ىقيسوملل هعامتسا ةقيرط يف اقيقد سيلوه .يراكآ لعف در ةيفيك

يف
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ذإ ،قلقلاب اقح رعشأ ،ةلصب هدلاو ىلإ ُتمي ءيش يأب بثك نع متهي هنإ لب

ةرشابم ةجيتنك اريبك اًملأ هل ببسي دق ،ام ءيش ثدحي نأ نكمملا نم نإ

.عورشملا اذه يف كطارخنال

.يب

نم عون يأب ؤبنتلا عيطتسأ ال ،ةركبملا ةلحرملا هذه يف ،ةنامألل»

اهبح فرعت تنأ) .يلعفلا ضرعلا ءانثأ يف وكيانوأ اهريثت دق حئاضفلا

اهتقث ةنايخب ىتح ملحأ ال انأ !(روهمجلا ىدل ةمدص ثادحإو لاجترالل

هذه نع كثدحت نأ لبق ليوط تقو رمي نل ،لاوحألا عيمج يف نكلو .

كربخت مل اهنأ نظأ يننكل ،ولغو ةغلابم رمألا يف ودبي دق .اهسفنب ةيضقلا

يف طقف سيل ،اقيمع ارثأ اهيدل تكرت ادج ةمداص ةبرجت ناك امب دعب

.اهلمكأب اهتايح يف لب ،هسرامت يذلا نفلا

نأ يقح نم سيل ،تلق نأ قبس امك نكلو ،ضومغلا دصقتأ ال ،ةفسآ»
ةقيرطبو ،نآلا هنأشب ثدحتلايفاقح بغرأ ام امأ .ليصافتلاب كربخأ

.ةيحرسملا هذهب طيحت يتلا فورظلاو يلاحلا عضولا وه ،امامت ةيعوضوم

حرسم ىلع ميقأ يذلا ،ضرعلا دعب ثدح ام نأ وياد كل ىور امبرف

نيريثكلا نأ وه ، (وروكوك ةياورل بالكلا قشر ةغيص يأ ) ةيوناثلا ةسردملا

.ريكفتلا يف وكيانوأ بولسأ بناوج ضعب ءازإ بضغلاب نورعشي اوناك

يف ايوق اذوفن كلمي يذلا فرطتملا نيميلا حانج ىلإ مهمظعميمتنيو

،كلذب انربخأ يذلا وه وياد) .ةدع نينس ذنم ةيوبرتلا ةقطنملا رئاود

يف روهمجلا للختيس ،لاح يأ يف .(اضيأ هب ملع ىلع كنأ ضرتفأ اذل

اورتشا دق مهنأ ودبي .سسجتلاب نيفلكملا مهيلثمم ضعب ،مداقلا انضرع

لوح :وه ،حورطملا لاؤسلاو .مهدعاقم اوزجحو لوخدلا تاقاطب لعفلاب

نوصقتسي رضاحلا تقولا يف مهنأ فرعأ ؟مهتيئادع روحمتتس رمأ يأ

امك ،هكوسيم ةدلاو باصتغا روصي ، دهشملا نع تامولعملا نوعمجيو

بثك نع سمي اذه نأ اعيمج ملعن) .مليفلا ويرانيس ةدوسم يف هتفصو
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.(ةباش ةاتف تناك امدنع اهل ثدح ام ببسب ،كاشراغام يغوأ اروكاس

ال ،ةيناديملا يثوحب راطإ يف نهتلباق يتاوللا ءاسنلا عم اولصاوت مهنأ امك

هريوصت ىرج يذلا دهشملا نأ ودبي نكلو ،ثدح يذلا ام حوضوب فرعن
ف

ي
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ةكرش نم بلطب امإو ،جاتنإلا يف كراشت تناك يتلا ،ةينابايلا نويزفلتلاو

.ةيكريمألا عيزوتلا

،ألملا ىلع مهتالضع ضارعتساب نويلحملا نوينيميلا ءالؤه أدب»

كلذل .«مليفلا نم دهشملا فذح انضرف نيذلا نحن» :لثم ءايشأ نيلئاق

نيمضت لواحت وكيانوأ نأب اوملع امدنع عقوتم وه امك نيئاتسم اوناك

ةدلاو روصي يذلا ءزجلا اذه نأ حيحص .فوذحملا دهشملا ةيحرسملا

ةعونصم ةلاقن ىلع ةلومحم ،ةمودصملاو ةكهنملا ةحيرجلا هكوسيم

لماك ميمرت ديرت وكيانوأ نكلو .مهم ءزج وه ،ميدق يبشخ عارصم نم

روصي يذلا قباسلا دهشملا ءايحإ ةداعإ لالخ نم ،ةيلصألا ةياكحلا

دسج يف صمقتملا ،ةيناث دولوملا اهنباو ،هكوسيم ةدلاو باصتغا

وكيانوأو انأ ،نحن .توملا ىتح اًموجرمو ةرفح يف ايمرم ،لوألا هكوسيم

هولسرأ ،لقألا ىلع ،دحاو سوساج دوجو نم نودكأتم ،اضيأ وواسامو

اضيأ انعمس .مهفشكل انعسو يف ام لك لعف لواحنو .عورشملا لوح موحيل

، روظنم نم ثيدحلا خيراتلل ةموعزملا كتباتك ةداعإ ببسب نوبضاغ مهنأ

تسيلو مهتاملك اهنإ لوقلا ىلإ ةجاح ال) .هيف تدلو يذلا ميلقإلل كئاردزا

.(يتاملك

،وياد تفداص كانهو .يشتامنوه رجتم يف ُتنك ،مايأ ةدع لبق»

.فرطتملا نيميلا حانج ةعومجمل عامتجا عالطتسا نم هوتل ادئاع ناك

نأ نظت الف ،رمتخت ةكرعم ةمث نأ كتربخأ ول ىتح :تلاقف ،وكيانوأ امأ

.لمعلا نم ةمدقتملا ةلحرملا هذه يف ابراه رفتو كليذ يوطت نأ كناكمإب
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ثبكام ةيضق

يف

ةرشابم لماعتلاو ،اهسفن نع عافدلا ىلع ةممصم وكيانوأ نأ دكؤملا نم

،مهنع ردصي ام لكو مهتاضارتعاو نيفرطتملا نييموقلا تازازفتسا عم

ديشن ىلإ نيرطس تفاضأ ،ةياغلا هذه راطإ يفو .هدعبو ضرعلا ءانثأ

ديشنلا حبصأ دقف نذإ .ريخألا رطسلا يف اًليلق تلدعو ،ةكرعملا ةخرص

دق نادلبلا نكل /كلذ يف ديدج ال – نوبصتغي لاجرلا :يتآلا وحنلا ىلع

!مشاغ ودع لك مزهنو / جرخنلف ،تابراحملا ءاسنلا اهتيأ / اضيأ بصتغت

يناثلا هكوسيم حور صمقت لثمت يتلا ىمدلا نوكتس ،ديشنلا لالخو»

،تافاضإلا هذه ىلع كتقفاوم ىلإ جاتحنس ،عبطلاب) .ءاوهلا يف ةرئاط

ججح نكت امهمو ،كلذ عمو .(هلمعتسنس يذلا ديشنلا فلؤم كنأ امب

روهمجلا عفد مهيلع لهسلا نم نوكي نل هنأ دقتعأ ،ةيوق نيددشتملا

.ىرخأ بالك قشر ضورع يف هانربخ رمأ اذهو ،يفطاع رايهنا ىلإ هلمكأب

ريثكلا اهتبعج يفو ،لامتحالا اذهل دادعتسا ىلع وكيانوأف ،فخت ال نكلو

ديس ،ليصافتلا نع فشكلاب يل حمسي عقوم يف نآلا تسل .ماهسلا نم

بوجوب دقتعأ .ليلق لبق هيلإ تحمل يذلا ءيشلا هنإ لوقلاب يفتكأس ؛وكوش

تقو لالخ كل هلوق يونت اهنأ ةقثاو يننكلو ،ةرشابم وكيانوأ نم هعامس

.«ليوطلاب سيل

«ءيشلا» ليصافتب حوبلا ىلع ناشتكير رابجإ ةلواحم يونأ نكأ مل

.قيضلا ضعب يل تببس ةلأسمب قلعتي لاؤس حرطب ترماغ يننكل ؛هرارسأو

،«يبيبح اذه ةلئاق يلإ هتمدق لجر عم وكيانوأ تءاج ،مويلا كلذ»

عم.ةحيرص ةيئانثتسا ةثداحم اننيب ترادو ،اعم انمجسنا» .ُتلق

ىتح ،كريبعت بسحب ،يفطاع رايهناب وكيانوأ تبيصأ ،ةرايزلا ةياهن دنع

در اهل ببس امع ةركف كيدل تناك نإ لءاستأ تنك .ءاكبلاب تشهجأ اهنأ

،كلذ

.«؟كاذ لعفلا
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اقرغ توملا

تناك اهنإ وكيانوأ يل تلاق» .ناشتكير تلاق ،«كلذب تعمس ،معن ،هوأ»

هذه ؛تويلإ تايبأل ةلضفملا كتمجرت تولت امدنع ترثأتو ادج ةلعفنم

،ادج ةساسح حور هسفن تقولا يف اهنكل ،كش الب ينانأ صخش وكيانوأ

- تحت حزري يتلا ءابعألا فاشتكاك ،ريغص ءيش اهيكبيو اهنزحي نأ نكميو

.اهلمحت ىلع ربجم نسم صخش اهلقث

۳

S

اهتعمج

۔ا

ويكوط يف تماقأ نأ دعب رهنلا ةفض ىلع عقاولا اهتيب ىلإ اسآ تداع امدنع

يتلا قاروألانم ةمزر اهعم تبلج ،عقوتملا نم لوطأ اتقو

يهو ؛يراكآ مدقت صخلي ازجوم مضت تناك .ويكوط يف يراكآ ةذاتسأ

- ديق لازت ال تناك يتلا كلت ءاوس ،ةيقيسوملا هتافلؤم تاتون لك نع خسن

نع عالطإب اسآ تماق يتلا ةريخألا يراكآ لامعأ ويكوط يف انترسأ ىلإ ُتلسرأ دق ُتنك) .ةريخألا ةنوآلا يف هلمعل مييقت ىلإ ةفاضإلاب ،ةيهتنملا وأ ةباتكلا
.(اهيلع هتذاتسأ
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اك ينتربخأ ،يقيسوملا يراكآ عضو نع ثيدحلل اسآب تيلتخا امدنع
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ثبكام ةيضق

مايقلل يراكأ عم ناشتكير تجرخو ايعامج ءادغ انلوانت نأ دعب

الصفم اريرقت اسآ يلإ تمدق ،ةقايللا ةداعإ نيرامت نم ةيمويلا هتلوجب

ةميمح ةفشاكم ةثداحم كلذ يف امب ،وغيسب يلزنم يف رومألا ريس نع

ءانثأ يف لزنملاب ءانتعالا ةمهم اهل تكرت يتلا ،يكام نيبو اهنيب تراد

يب ةجاح ال نإ ةلئاق يتنأمطب اسآ تأدب ،ىفشتسملا يف يشتاكيشت ةماقإ

.يحصلا اننيمأت اهيطغي يتلا ،ةيبطلا يشتاكيشت تاقفن نأشب قلقلا ىلإ

.لبقملا ماعلا اهديدستل تططخ دق يكام تناك يتلا بئارضلا نأشب كلذك

،ةنسلا هذه نكلو .دراوملا ضعب ردي ام ،ةنسلا يف اديدج اباتك رشنأ ،ةداع

ناك .رخآ باتك عورشم ينهذ يف نكي ملو ،قرغلا ةياور ىلع يلمع فقوت
ةنسلا لالخ عيمجلا تاقفن دسل لاملا نم يفكي ام يفرصملا يباسح. يف

ىربكلا ةبيرضلا ددسأس فيك وه ،اسآ هنع ترسفتسا ام نكلو .ةمداقلا

؟مداقلا راذآ رهش يف قحتست يتلا
و

لصوتأ دق» ،ةباجإلا نم نكمتأ نأ لبق اسآ تلاق ،«يغوك ،قلقت ال»

لمشت يتلا فلؤملا قوقحل انتيكلم تيبثت ىرج دقف .نكمم لح داجيإ ىلإ

هتلاق امل اقفو .برحلا ىلإ جرخت هكوسيم ةدلاو مليف ويرانيس غيص لك

يتلا ،ةصقلل ةيحرسم ةغيص ةدوسم ىلع لمعلاب اوأدب دقف ،ناشتكير

نع يلام ضيوعتك .بالكلا قشر جهنم اهجارخإ يف وكيانوأ مدختستس

جمد يف كيأر ام ،هتعضو يذلا مليفلا ويرانيس لامعتسا نعو كلمع

يحرسم صنو يئامنيس صن ىلإ ةجاح الف ؟دحاو دلجم يف نيتغيصلا

قحتست ةركفلاو ،تاعيبملا نم اريبك اردق ققحيو ،احجان باتكلا نوكيل

كتياورب متهي يذلا رشانلا نأ اصوصخ ؟كلذ يف ينقفاوت الأ ،ةلواحملا

ُتلسرأو ترداب كلذل ،ةفرعم ةلص هب ينطبرت ،اعبط اهتيهنأ اذإ ،ةيلاحلا

.«ةركفلاب هيأر فرعأو هضبن سجأل اينورتكلإ اديرب هيلإ

ةفرعم نيديرت تنك اذإ» .تركذت دق ُتنكو ،ُتلق ،«حيحص اذه ،هوأ»
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اقرغ توملا

دقف ،نيملعت امكو .ةرشابم انلصاوت اننأل ،كربخأسف ،رشانلا باوج

" متهي رشنلا ريدمو ،ةديدج ةيبدأ ةلجم اهكلمي يتلا رشنلا راد تردصأ

رشن يف بغري هنإ لعفلاب يل لاق دقل ،حرسملاو امنيسلاب ليوط تقو ذنم

* يغبني .كلذ لباقم عفدلل نودعتسم مهو ، ديدج لمعك ،هتلجم يف نيصنلا

يأ نع ةءافك نيلقت ال يتقيقش اي تنأف ،رمألا ةيوست كل كرتأ نأ اقحيل

.«!فرتحم يبدأ ليمع

،رومألا قابتسا ىلإ اهليم نأشب يخيراتلا يضقانت فرعت اسآ تناك

نم اهعنمي مل كلذ نكل .اهل يئارطإ يف ءايتسالا ةربن حوضوب تعمس دقو

.امدق يضملا

كتقو

نامض كعسوب نوكي نل ،ةيبدأ ةلجم يف كصوصن رشن ررقتي امدنع»

تلاق ،«ةريخألا اور يف اهتعبتا يتلا اهسفن ةقيرطلاب عورشملا حاجن

ذخأت نأ كيلع نأ دقتعأ ،ةينهذلا هذه عم ايشامتو» .قيقد لكشب

طق مقت مل تنأف .كسفنب ءايشألا يضقتو ،درمتلا برد ىلع ريسلايف

ريل يف بغرت اهنأ وكيانوأ تركذ دقل ؟تلعف له .رهنلا لوط ىلع ةليوط ةلحرب

نم يعاود نم نإ اهل ُتلق كلذل .دعب اميف هكوسيم ةدلاو اهتشاع يتلا ةبيهرلا ةنحملا ليخت ىلع كلذ اهدعاسي يكل درمتلا هيف علدنا يذلا ناكملا ةفرعم
دحألا موي باهذلا انررق دقل .ناكملاب ةيفيرعت ةلحر اهل مظنن نأ انرورس

.«انعم كدوجو ىلع دامتعالا عيطتسأ يننأ دقتعأو ،لبقملا

ع

. .ينابحصتل اتداع مث ،اسآب يتأتل وكيانوأ تبهذ ،دحألا كلذ حابص

يقتاع ىلع اذخآ ،وكيانوأ بناج ىلإ يمامألا دعقملا يف ُتسلجو ُتدعص
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تاظحالملا يدبتو ةلئسألا حرطت اسآ تحار امنيب ،يحايسلا ليلدلا رود

.يفلخلا اهدعقم نم

بلق

ُتلق ،«ةيلاثم ةلحرب مايقلا انل حيتي راسم لضفأ يف ركفأ تنك»

ضعب برق هزنتنل بهذن انك ،اراغص انك امدنع نيركذتأ ،اسآ» .وكيانوأل

مظعأ ايفرح وهو :رمدملا نكسم تناك اهنإ لاقي ؟انه نم ةبيرقلا لالطألا

ضرتفأ ...ءاحنألا هذه يف ةيبعش ةروطسأ ربكأ مجن عزانم البو ةيصخش

يب ردجي كلذل ،ةقيقحلا يف ساسأ دوجو انمض ينعت «ةروطسأ» ةملك نأ
نورق ةثالث لبقو ،لاح يأ يف .هتحص يف كوكشملا قفلملا نئاكلاب هتيمست

يف ذوفن وأ ةطلس يأ ةمكاحلا ةيعاطقإلا ةريشعلل نكي مل ،ابيرقت

ةباغلا يف سسأ دق بوبحملا صخشلا اذه نأ ةروطسألا معزتو .ةباغلا

هنإ اضيأ لاقي .نيمات يتاذ ءافتكاو لالقتساب عتمتت ،نيقشنملا نم ةفئاط

ثارتلل اقفوو .قالمع ىلإ يرحس لكشب اهلالخ لوحت ةليوط ةايح شاع

تاعورشم ةدعو توملا قيرط دييشت هدهع يف ىرج ،يلحملا يبعشلا

ةهزن يف انجرخ ،انتلوفط مايأ نم موي يفو ،لاح يأ يف .ةريبك ىرخأ

،ةيلاخ ةقطنم كانه تناك بئارخلا هذه طسو يف .ةرظن ءاقلإل ةيرسأ

.«رضخألا بشعلاب ةاطغم ةصنم لثم

رمدملا ىدل لضفملا ناكملا ناك هنأ ىكحي» .اسآ تفته «!ركذتأ معن»

اذه»

.«ارهظلا دعب ام ةلوليق ءاضقل

روهظ دهش ناكملا اذه نإف ،تاياورلل اقفوو» .ُتلق ،«حيحص

.هدعب دلو يذلا هقيقش ،يناثلا هكوسيم يف تلحو ،ىفوتملا هكوسيم حور

،لاتقلاو برحلا نونف ةصمقتملا هتاذ ميلعتب لوألا هكوسيم ماق ،كلذ دعب

ةصق نأ رعشأ امئاد تنك .يناثلا درمتلا تايجيتارتسا ضعب اهيف امب

.«ةيقيقح نوكت دق ،يح رخآلاو تيم امهدحأ نيذللا نيقيقشلا نيب ءاقللا
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داترأ ُتنك كلذل» .اسآ تلاق ،«ةلجرتسملا ةاتفلا ُتنك دقل ،انسح»

ركذأو ،تاللدملا تايتفلا ضعب اهيلإ باهذلا بيهتت نكامأ يتيرح لماكب

- ةثبشتم تنك ،لاقي قحلاو ،كلذ عم) .ربكألا يقيقش عم ناكملا ترز يننأ

ديري ناك هنأل ،اقيفر ذختا دق يقيقش نأ نظأ عقاولا يف .(تقولا لاوط هب

عمس* نع ةفيخملا ريطاسألاو صصقلا نم ديدعلا ، دقف .ةباغلا فاشكتسا

.«هدحو اهيف ةرماغملا ىشخي هتلعج ،رمدملا

.فوخلا اعنصتم ُتلق

نإ لاق ،كلذب ينبا تربخأ امدنع نكلو .رمدملا ةلوليق ناكمب أدبن نأ يف ركفأ اضيأ ُتنك» .اسآ تلاق ،«ططخلا يف فيفط ليدعت هنإ»
.انكمم اهيلإ لوصولا دعي ملو ،ةريخألا تاونسلا يف تجرحت ةقطنملا

مث ،يماك رهن ىلإ ةيدؤملا قيرطلا طوبهب أدبنس ،كلذ نع اضوع ،نذإ

.لابجلا ىلإ اراواكوأ نم ادوعص جرعتت يتلا قيرطلا مادقألا ىلع اريس عبتن

.موجهلل هكوسيم ةدلاو هيف تضرعت يذلا ناكملا ىلإ اندوقتس بردلا هذه

: نأ انعسوب .توملا ىتح يناثلا هكوسيم هيف مجر يذلا ناكملا اضيأ ىرنسو

اهراضحإل ةجاردلا ىلع يشتيكامات بهذيسو ،اراواكوأ يف ةلفاحلا نكرن

.«ةديدجلا ةطخلا ا يه هذه ،نذإ ،ريسلا ءارج بعتلا انم لاني امدنع

يذلا ،اهرعش ناك .ةدايقلا يف ايلك ةزكرم اهمامأ رظنت وكيانوأ تناك

دق ،ويكوط يف تناك امدنع يحور طيسو رود اهتيدأت ءانثأ ا يبهذ نولب غبص

ةوخر ةكعك لكش ىلع هدقعت تناكو ،محافلا دوسألا يعيبطلا هنول داعتسا

.راقولاو ةيدجلاب ضيفت اهدسج ةغل تناك .اهقنع فلخ

يذلا هكوسيم ةدلاو ةيصخش رود صمقتب تأدب دق كنأ ول امك ودبي»

.«؟انيثدح ،ةصقلا ام» .ُتلق ،«وكيانوأ اي ،هنيلثمتس
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ءىموت يهو ،وكيانوأ تلاق ،«ينزو ةدايز ةيعاوط لكب تلواح دقل ،لجأ»

بغرأ» ،ةديدجلا اهتيصخش لامتكا زربت اهلعجي وحن ىلع ةماخفب اهسأرب

.ةكرعملا ةخرص ديشنولتأ امدنع ةوقلاب ساسحإ ةعاشإ نم نكمتلا يف

يتلا قيرطلا ةنياعمب ادج ةمتهم ناشتكير تناك» ،تفاضأ ،«ةبسانملاب

يراكأ باصي نأ ىشخت تناك اهنكل ،درمتلا وحن هكوسيم ةدلاو اهتكلس

.«ةباغلا تيب يف هعم ءاقبلا تررقف ،حشرلاب

.اسآ تلاق ،«اقح ةياعر ريخ هيلإ مدقتو يراكآب ناشتكير ينتعت»

ناشتكير نع ثدحتي هنأ ودبيو ،ايموي فتاهلا ىلع هب لصتت يكامف»

حالصإب أدبت مل كنأ فرعأ ُتنك ،ويكوط ىلإ ترفاس امدنع .تقولا لاوط

نأ مهدحأ نم بلطأ نأ ّيلع ناك هنأ يباهذ دعب تكردأو ،يراكآب كتقالع

امدنع ،يسفنب كلذ لعفأ تنك ،ةقباسلا كتارايز لالخ .يراكآ نقذ قلحي

ءايشألا ةمئاق ىلع رمألا اذه عضأ نأ تيسن يننكل .امكنيب ةقالعلا ءوست

،ىفشتسملا يف يشتاكيشت عم اعوبسأ تيضق نأ دعبو .اهلعف بجي يتلا

قلحي ال يبأ نإ» :اًلئاق اهباجأ يراكآ نأ ينتربخأو ،ىصقتأل يكامب تلصتا

ىطغم اهقيقش هجو ليختت تناك امنيبو .اهلغش كلذ نإ تلاق مث .«يبراش

يتلا يه ناشتكير» ،ركاملا هبولسأب يراكآ عبات (ةلماك ةيحلب وأ) حورقلاب

.««يبأ لعفي ناك امك ينملؤت الو ،نآلا ينقذ قلحت

ىلع رداق ريغ ودبي هنإف ،يراكآ ةايح ىلع ديدج ءيش أرطي امدنع»

اذإ نكلو .كلذ ىنمت هنأ ول ىتح ،ةيحيرأب هنع ثيدحلا ىلإ ةردابملا

دقتعأ ،ةرشابم ريغ ةقيرطب هنم ةمولعملا جارختسا ام صخش عاطتسا

.ُتلق «حايترالاب هرعشيس كلذ نأ

ديرأ ام» .اسآ تلاق ،«اهتامدخ تمدقو ناشتكير تلخدت ،لاح يأ يف»

ناكو ،نيتملك الدابت دق داكلاب اناك هنيح يف يراكآو ناشتكير نأ وه ،هلوق
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ناشتكير .دصق ريغ نع ةقالحلا ةرفشب هحرجت نأ ىشخت ىتح اًيفاك كلذ

.«ماريام ريخ ىلع ريسي ءيش لك نأ ودبيو ،حورلا بيط نئاك

.حراشلا عقوم ىلإ اسآ تلقتنا ،عوضوملا اذه يف اهولدب تلدأ نأ دعب

هجوت يهو اهتلاق ،«مويلا اذهل هتعضو يذلا ططخملا امكل حرشأ يناعد»

* قيرطلا كلسن مث ،يشتامنوه وحن هجتن ،ةيادب» .وكيانوأ وحن اههابتنا

اب ،ارخؤمتئشنأ يتلا ةليوحتلا ىتح يماك رهن ةاذاحمب ةدتمملا ةعيرسلا

نآلا دوجوملا يرئادلا ةديصقلا رجح بصن لقن اهدييشت بلطت يتلا كلت

ديحولا ملعملا رجحلا نكي مل عبطلاب) .ةيفلخلا ةباغلا تيب ةقيدح يف

اذه لالغتسا دوأ كلذل .ةرايسلاب ةقيقد نيرشع يلاوح دعب ىلع اراواكوأ ىلإ ةليوحتلا اندوقت فوس ،لاح يأ يف .(تاءاشنإلا ةجيتن هلقن ىرج يذلا
اذإ ةنتمم نوكأسو ،يرسألا هعضوب قلعتي رمأب يقيقش عم ثيدحلل تقولا

.«وكيانوأ اي ،اضيأ تيغصأ

،ويكوط رداغأ نأ لبقو ،ىفشتسملا نم يشتاكيشت تجرخ امدنع»

انأ ،طقف ثالثلا نحن انك .اهجورخب لافتحالل ةريغص ةلفح انمقأ

ةرتفلا يف رمت تناك يكام نأل ،ايلاثم تيقوتلا نكي مل .يكامو يشتاكيشتو
نم يهتنت امدنع اهنأ وه هلوق ديرأ ام .ايفطاع ،اهرهش نم بعصألا

اهنكل .ضرألا هجو ىلع نئاك قرأ ودغت ،ةيرهشلا ةرتفلا كلت تافعاضم

.يغوك اي ،برحلا كيلع تنلعأ دق تناك ةليللا كلت

اهنأ اًحضاو ناك ،ىفشتسملا امام تلخد امدنع :هتلاق ام لضفأ ناك»

تقولا ذخأت اهلعج ام ،ايلك ءافشلا مدع ةيناكمإ ةهجاومل اهسفن تأيه

له ؟يبأ نأشب اذام نكلو .ةمهملا اياضقلا ضعبب ينثدحت يكل مزاللا

ارارق وكوكيش ىلإ يراكآو يبأ لاسرإ ناك دقل ؟ةرسأك انلبقتسمل ثرتكي

عم نكلو .حيحصلا هاجتالا يف ةوطخ ناك اعطق هنأل ! ،يمأ فرط نم ايكذ

رظنلا درجم يف مدقت يأ ققح دق يبأ نأ ىتح ودبي ال ،كانه اعم امهدوجو
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ةضيرم اهنأ يمأ تملع نأ ،ذنمف .اهل لولح داجيإ ةيغب تالكشملا ىلإ

هتايح ةياهن يف اقح ركفي ال يبأ نكل .اهتوم يف اريثك تركف ،ناطرسلاب

.«لقألا ىلع هب رعشأ ام اذه .ايدج اريكفت

يف»

:اهجولونوم تعبات مث ،ربكأ اعقو اهتاملك يطعت يكل ةهربل اسآ تفقوت

،هاي» :يبأ لاق ،ةنسلا هذه ةيادب يف» :لوقتل يكام تعبات ،لاح يأ

،«!يفوت امدنع يموسوم روسفوربلا نم اًنس ربكأ مويلا يننأ وتلل تفشتكا

ذإ ،ةبآكلا يكام ُتثرو يذلا انأ امبر» :لثم ءايشأ لوقي حارو ايلابم ال ادب مث

ُتثدح امدنعو .ةيوادوسلا نم يناعأ تأدب امدنع رمعلا فصتنم يف تنك

ضعب لامعأ امامت مهفأ مل يننأ ُتكردأ دقل» :لاق ،رمألاب يموسوم ملعملا

نيح هوغلب ام رمعلا نم ُتغلب نأ دعب ،ةيناث اهتأرق ىتح ،هيلبارك ،نيفلؤملا

بلطأ،مامتهالا نم اًيفاك اردق دشحت نأ تعطتسا اذإ ،كلذل .مهتافو

لداعي ام رمعلا نم غلبت امدنع اهلك يبتك (ةءارق ديعت وأ) أرقت نأ كنم

ولت دحاولا ،يملعم بتك ةءارق ديعأ اذنأ اه ،نآلاو .«يتافو دنع يرمع

هدلوي دق امل هثارتكا مدع ينمدص ،يبأ هلاق ام تعمس امدنع .«رخآلا

يأ يف .«هليحر دعب شيعلا يف رمتسيس فيك وأ ،يراكآ يف رثأ نم هتوم

.يكام هتلاق ام كلذ ناك ،لاح

مل اهنأ يهيدبلا نم» .اسآ تعبات «باجأ نم لوأ يشتاكيشت تناك»

نكلو ،ةرسألا دارفأ نم درف يننأ نم مغرلا ىلع ،يمامأ اهتنبا قناعتل نكت

،نآلا ،يتزيزع اي ال» :تلاق امدنع يكام ةاساوم تلواح اهنأ احضاو ناك

نع ريبعتلل ةرابع عرتخا هنأ ىتح ،اهتركذ يتلا ءايشألا يف اريثك يبأ ركفي

امسا هئاطعإ درجمو ،«ثبكام ةيضق» هامسأ دقل .يراكآ عم يلاحلا عضولا
.«ايلك ةلكشملا بنجت لواحي ال هنأب يحوي

ةيدج ىدمب كملعأ | يكل طقف نآلا ءايشألا هذه لوقأ انأ ،يغوك»

نأ نالمأت امهنأب روعش يدلو .ةلأسملا هذه لوانت يف يكامو يشتاكيشت
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نوكيس امل كروصت نع امهل ربعت نأو ،دغ لبق مويلا ،ةردابملا مامز ذختت

.«كلذب كركذأ نأ طقف تدرأ .كتافو دعب . يراكآ هيلع

يشتامنوه يحاوض انزواجت دق انك .تمصلا يف اسآ تقرغ مث

يلمرلا طيرشلا :افولأم ارظنم تيأر ةذفانلا ربع ترظن امدنعو .ةينكسلا

.وكيانوأ تملكت مث تاظحل ترم .دسلا ةلت نم رخآلا بناجلا ىلع ليوطلا

.ينتلأس «؟ثبكام ةيضقب دصقت اذام»

لوقت ثبكام يديل لعج يذلا فقاوملا نم عونلا كلذ ىلع ليحت اهنإ»

،كلذب اننأل / ةقيرطلا هذهب لاعفألا هذه يف ريكفتلا يغبني ال :تايبألا هذه

.«رمألا يف ام لك اذه .نونجلاب باصن فوس

.شاقنلا فانئتسا يف ةبغر يأ حبك ،بضتقملا يباوج نم ةياغلا تناك

- ةنحس تناك .ةلاسرلا ينتلصو :لوقت تناك وكيانوأ دسج ةغل نأ ترعشو

.ةيباجيإ ةقيرطب عوضوملا تريغف ،ءودهب ةثداحملا نم بحسني يذلا

يراكآ دعاست يهو ناشتكير بقارأ تنك» ،تلاق ،«رخآ عوضوم كانه»

.اهتايح يف اديدج اسفن ثب ،هعم اهلمع نأ يل ادبو ،ةيقيسوملا هسورد يف

اهيلع دمتعأ نآلا ىتح ُتنك .اذكه اهتيأر نأ طق يل قبسي مل ،ةنامأللف

دتشت تناك امدنعو .هسفن ناكملا يف ميقن امئاد نكن مل اننأ املع ،ايلك

اذكهو ،دوعت نأ ثبلت نل اهنأب ينيقي يتايونعم عفري ناك ،بعاصملا يلع

ال امب تنك يذلا تقولا يف ،يننإف ،اًمامت ةحيرص نوكأ يكلو .امئاد تلعف

نوكي فوس يعم ناشتكير لمع نأ دقتعأ ُتنك ، ايلمع اهل ةعبات كشلا لبقي

ًةراثإ رثكأ نوكي دق رخآ اًئيش ةطق ليختأ ملو ،اهتايح يف مهألا ءيشلا

امدنع ،ةريخألا ةنوآلا يف نكلو .ةيحرسملا انتاعورشم نم اهل ءاضرإ وأ

دعب تعمسو ،تافلؤملاو سوردلا ىلع اعم نالمعي يراكآو ناشتكير تيأر

كلذ نأ حوضوب ُتكردأ ،ىقيسوم ىلإ لوحتت امهدوهج تناك فيك ،كلذ
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ةدعاسمك لمعلا نم اريثك ىزجأو مهأ ناك ناشتكير ىلإ ةبسنلاب لمعلا

لك ديدج ىلعأ ىوتسم ىلإ اهب امس دق يراكأ عم هب موقت ام نأ ترعش ..يل

.«يكام هتلاق ام كلذب ينركذ دقو ،ةدجلا

ثبكام ةيضق

اديرب يكام ىلإ لسرأ فوسف ،كلذ يف نيعنامت ال تنك اذإ ،وكيانوأ»

اهتيصخشل ةصلخم) نكلو ،اسآ تباجأ ،«وتلل هتلق امب اهربخأو ،اينورتكلإ

:تلاق كلذل .«اهريهبتو اهتاملك هيكنت يف اهرمأ تربدت (ةرذحلا ةككشتملا

نأ اهديرأ ال يننكل ،كلذ عامسب اريثك دعستس يكام نأ نيقي ىلع انأ»

.لبقتسملا يف يراكأ عم شيعلا ىلإ رمألا اهب يهتني دق ناشتكير نأ ليختت

ّيلع .ىرخأ «ثبكام ةيضق» قلخي دق تاينمألا نم عونلا اذه نأ دصقأ

نكمتت نأ ،ايندلا هذه نع يقيقش ليحر دعب ،بغرأ يننأ ،فرتعأ نأ

رمتست نأو ،وكيانوأل قاّلخ كيرشك رارمتسالل ةقيرط داجيإ نم ناشتكير

،ةيصخشلا يشتاكيشت ةنواعمو ،ىقيسوملل يراكآ ةذاتسأ هسفن تقولا يف

دق ويرانيسلا اذه نأ كردأ يننإ تلق نأ قبس .ةيصخشلا اهتريتركس وأ

.«؟ملعي نم نكلو ،مالحأ ضحم نوكي

ه

عيطتسأ» .ةنيدملا لخدن نحنو اسآ تنلعأ ،«لاراواكوأ يف نحن اه ،انسح»

ثدح يذلا ام ،اًلهم ،لثم اًئيش :يغوك اي ،كدلخ يف رودي ام نيمخت

اذه نع باجأ صخش رخآ كاشراغام يغوأ اروكاس تناك ؟اراواكوأل

تناك .انهه ىلإ اهترضحأ امدنع «!اراواكوأ ،هاي» باجعإ ةديهنتب لاؤسلا

كلذ ناك ،عبطلاب .اًلعف ةرثأتم تناكو ،يلحملا خيراتلا نع ريثكلا فرعت

.«ناكم لك يف ةينكسلا ةينبألا ديشتو ،ةيراقعلا تاكرشلا يتأت نأ لبق
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ةليخم كلمت اروكاس نأ فرعأ تنك يننأ وه هلوق ديرأ ام ...»

«؟اراواكوأ لايح طبضلاب اهرعاشم كرح يذلا ام نكلو ،ةينغ ةيئامنيس

.«تقولا كلذ يف أدب دق ناك يئاوشعلا ينارمعلا روطتلا نأ ليختأ» .ُتلأس

روصتل اهيف تءاج يتلا ةرملا نع ثدحتت كنأ نم دب ال ،يغوك ،هوأ»

نع ثدحتأ انأ ،ال نكلو ؟كلذك سيلأ ،برحلا ىلإ جرخت هكوسيم ةدلاو

تاونس لبق ،اراواكوأ ىلع ىلوألا ةرملل اهانيع اهيف تعقو يتلا ةرملا

،يروموك يئامنيسلا جتنملا كبحاص يب لصتا امدنع كلذ ناك .ةدع

- وهو ،رمحألا بيلصلا ىفشتسم نم بترم الب دحاو مويل ةزاجإ تذخأو

يشاياب يغوس يف ماعطلا نع برضُت نيحلا كلذ يف تنأ تنك .اروكاسل يحايسلا ليلدلا رود لثمأ يكل ،لبق نم هيلع تمدقأ نأ يل قبسي مل رمأ
ىلإ ءاج دق يروموك ناك .اه- -يج ميك يروكلا رعاشلا عم اًنماضت ويكوطب

نم .اهيلإ كمدق ثيح ،هتقفرب اروكاس تناكو ،كترايزل ماصتعالا ةميخ

.«كلذ ناك ةنس يأ يف ركذتت نأ ضرتفملا

.ُتلق

ےک

كنأ

د ،«يموسوم روسفوربلا ةافو ةنس ،1975 ةنس كلذ ناك معن»

ىلإ لوويس نم اهتدوع قيرط يف كاذنآ اروكاس تناك ،لاح يأ يف»

مليف جاتنإ فقوت نع اهراذتعا مدقتل ايصخش كانه تناك .نطنشاو
أ ودبيو .ليبقلا اذه نم ءيش وأ ،ةدحتملا تايالولاو ايروك نيب كرتشم

مايقلل تءاجف .اروكاس مامتها راثأ ام ،درمتلاو هكوسيم ةدلاو ةصق تركذ

ليلدك يتامدخ اناجم اهل تمدق دقف ،تلق نأ قبس امكو .اراواكوأ يف ةلوجب

كلذ دعب .لالتحالا نابإ امايوستام يف اهل ثدح ام يل تورو ،يحايس

،تقولا كلذ يف ةيوق لازت ال ةدلاولا تناكو ،ةيرقلا يف انلزنم ىلإ اهتوعد

!هكوسيم ةدلاول ةكرعملا ةخرص ديشن ةليمجلا انترئازل تنغ اهنأ ىتح

ةركف لمحت تداع ،ابيرقت ةنس نيثالث دعبو .كلذ اروكاس سنت مل»
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.هجاتنإ يف ةيصخشلا اهلاومأ ةلمعتسم ،يئامنيس مليف ىلإ ةصقلا ليوحت

ةركف لدعت نأ اهيلع ناكو ،(اريثك سيل) تريغت دق تناك اراواكوأ نكل

ريوصت ىلإ كلذ ىدأ ،لباقملا يف .يلصألا هعقوم يف درمتلا ريوصت

ایاسيف هكوسيم ةدلاو حور حبش دشني ثيح ،مليفلا نم لوألا دهشملا

مل ،ظحلا نسحل .برحلا ىلإ جورخلا ىلع اهعابتأ ضحل ةكرعملا ةخرص

.«ةيضاملا ةئملا تاونسلا لالخ ريغت دق يعيبطلا اياس رظنم نكي

اهيف تئج يتلا ةرملا يه ،اراواكوأ نم اهب ظفتحأ ىركذ حضوأ نإ»

،«ةيقرولا تارئاطلا ةقباسم ةدهاشمل نيتيئاوهلا انيتجارد ىلع يدلاو عم

تارئاطلا كلت عيمجلا اهيف لمحي ناك يتلا ةنوآلا كلت يف ،نيفرعتأ» .ُتلق

تأدب دق برحلا ةرارح تناك ؟ايودي ةنولملاو ،مجحلا ةلئاهلا ةيقرولا

نمو.ددحم ريغ لجأ ىتح فقوتتس ةقباسملا نأ دلاولا عمسو .نخست

تاريغت أرطت نأ يعيبطلا نم ،كلذل ؛اراواكوأ ىلإ دعأ مل ،نيحلا كلذ

.«...كلذ عم نكلو ،ةلصافلا ةدملا هذه يف ةريثك

نيزحلا روهدتلا ىلع رّسحتن تلت يتلا قئاقدلا اسآو انأ انيضق

ةيعيبط» تاريغتلا كلت نوكت دق) .يلحملا يعيبطلا دهشملا باصأ يذلا

تناك .(ةدشب ةمداص ىقبت اهنكل ،نمزلا رورم ىلإ رظنلاب ،«بسحف

ةمعفم اهتاملك تءاج ،اريخأ تملكت امدنعو .تمصب يغصتو دوقت وكيانوأ
.شهدم لؤافتب

يتأيس يذلا روهمجلاف» .تلاق ،«ديج ءيش اذه نأ دقتعأ ،عقاولا يف»

قرفلا نوفرعيو ،راوجلا يف نونكسي صاخشأ همظعم انتيحرسم روضحل

ةدلاو تماقأنيح ،يلاوخلا مايألا يف هيلع تناك امو مويلا اراواكوأ نيب

هذه بهلُت دق ؟ملعي نمف .اهيف امهركسعم يناثلا هكوسيم اهنباو هكوسيم

لصولا ةلص داجيإ ةمهم روهمجلل كرتن فوس .سانلا ةليخم قراوفلا

ادمع مهمادقأب اوساد نيذلا ،نيقراملا ياروماسلا ةباصع دارفأ نيب

δεν
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ةدلاو هيف نوبصتغي اًناكم راجشألا نم ةضيغ : يف اووسيل ،رضخألا بشعلا

لامعألا نم كلذ ىلإ امو ياشلا رضحت يتلا كلت ،بتكملا ةلماعو ،هكوسيم

ةيضرألا ىلع ،ةريصق ةرتف ذنم ،ةيشحوب تبصتغا يتلا ،ةطيسبلا

مهفي فوس ،ةقيرطلا هذهب .ةريثكلا اراواكوأ بئارم دحأيف ةيتنمسألا

، ديعب ضام يف تثدح ةيمارد ةصق سيل مهل هضرعن ام نأ نودهاشملا

ضرعتت يذلا يمويلا عقاولا لب ،نويزفلتلا ةشاش ىلع اهنودهاشي يتلاك

- رورملا تاراشإ ىلإ امترظن اذإو .ةريبك دادعأب تارصاعملا ةوسنلا هل
نم ءزجلا اذه مسا نأ ناظحالت فوسف ،تارايسلا بأرم ىلع لدت يتلا

.«درمتلا نمز ذنم ريغتي مل ةنيدملا

اسآ تلاق ،«؟كلذ كدعسي الأ ،انعم وكيانوأ روضح اقحيندعسي»

،هتركذ يذلا ثداحلا اذه» .اهرعاشم ةاكاحم ىلإ يتلامتسا ةلواحم

ةيطغتب يظحو ،اًلعف عقو تارايسلل بأرم يف بتكم ةلماع تبصتغا ثيح

.«نيحلا كلذ يف ةعساو ةيفحص

ةرايسلا نكرت نأ وكيانوأ نم اسآ تبلط ،ةليلق تاظحل دعب ،بجأ مل

ىتح ردحنت يتلا دسلا ةلت نع اديعب سيل ،هسفن ريهشلا بأرملا كلذ يف

.ةرايسلا دادرتسال اقحال يتأيس رخآ اصخش نأ بقارملل تحرش مث ،رهنلا

بناجلا ىلإ ةعقاولا ةبضهلا دعصن انحرو ،مادقألا ىلع اريس انبهذ

اهيلع ةيقاب لازت ال يتلا ،ةمقلا ىلإ انلصو امدنعو ،ةنيدملا نم يقرشلا

ةيديمرقلا حوطسلا تاذ ةميدقلا لزانملا ضعب ،ةيضاملا نورقلا نم

هنولب عشملا رهنلا طيرش دهشمب انراظنأ عتمن انحرو انردتسا ،ةيديلقتلا

مايأ نم تركذتف ،ةميدقلا بردلا ىلع انرس ،كلذ دعب .نكادلا رضخألا

ىلع فطصت يتلا لزانملاو نزاخملا لمأتأ يكل فقوتأ تنك موي ةلوفطلا

ةلفاح اسآ تأر امدنع ،عقوتم ريغ وحن ىلع انعاقيإ عراست مث .اهيبناج

ةاذاحمب ،دسلا ةلت قوف دتمت يتلا ةديدجلا ةيولعلا قيرطلا ىلع برتقت

٤٤٨
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ىلإ ةميدقلا بردلا نم زفقن نأ تحرتقاف ، اهيلع انك ةقيضلا بردلا

ىتح بهذت نأ وكيانوأ نم تبلط ،اعيمج انقفاو نأ دعب .ةديدجلا قيرطلا

نانطاوملا لصي امثير قئاقد عضب رظتني نأ قئاسلا لأستو ،ةلفاحلا فقوم

.نامرهلا

انحر امنيب ،ةلهس ةليوط تازفقب ةديدجلا قيرطلا وحنوكيانوأ ترج

اندعص نأ دعب .ةفاسملا لوط ىلع نيثهالو ءطبب نيلورهم اسآو انأ اهعبتن

ىلع قفاو يذلا قئاسلا عم ةرثرثلا يف اسآ تعرش ،ةلفاحلا نتم ىلع

.امايوستام هاجتاب لمكي يذلا قرفملا ىلإ انلاصيإ

الو ،ةدع تاونسل يلحملا ىفشتسملا يف ةضرممك تلمع دق اسآ تناك

.تايحتلا درت تناك ،قيرطلا لاوطف .اراواكوأ راوج يف ادج ةفورعم لازت

وكيانوأل حرشت هسفن تقولا يفو ،نيرفاسملا انينطاوم نم ددع ىلع ةيدولا

.انتلحر راسم

ةبرقم ىلع نوكنسف ،فقوتي نأ قئاسلا نم تبلط ثيح انلّجرت اذإ»

هنإ» .اسآ تلاق ،«توملا ىتح يناثلا هكوسيم هيف مجر يذلا ناكملا نم

تفقوت ،ابيرقت قئاقد رشع دعب .«ضفخنملا هبشي ام ىلإ يدؤي لخدم

.اهترضاحم اسآ تعبات ،ريسن انك امنيبو .انلجرتو ةلفاحلا

هاجتاب يداولا ربع الامش تفطعناو اقرش اراواكوأ نم تهجتا اذإ»

نع هتدلاوو يناثلا هكوسيم هيف لصفنا يذلا ناكملا ىلإ نيلصت ،ةباغلا

.وكيانوأل تحرش ،«ةباغلا ربع امهتيرق ىلإ اهجتاو ،درمتلا دعب امهعابتأ

نم ءزج ةمث .مويلا ىتح يساسأ لكشب ريغتت مل قيرطلا نأ ضرتفملا نم»

ناصح ىلع يناثلا هكوسيم اهنبا هكوسيم ةدلاو تعضو فيك فصي ةياورلا

نيدجت ،ةيجرحلا ةبضهلا ىتح قيرطلا تعبت اذإو .نسرلاب ةكسمم هتداقو

ثدحتأ) .هكوسيم حورل يدبألا نكسملا اهنأ دقتعي ةقالمع نيبرش ةرجش

٤٤٩
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تلح نيأ ةروطسألا ركذت ال ، ام ببسلف ،صمقتملا سيل ،لوألا هكوسيم نع

يناثلا هكوسيم باحطصا ديرت هكوسيم ةدلاو تناك .(يناثلا هكوسيم حور

- مهراصتناو مهل هترزاؤمل اًئانتما هكوسيم حور ركشتل ناكملا كلذ ىلإ

. نكل ،امهل نونمكيو امهراظتناب اوناك رارشألا نإ لوقت ةصقلل ىرخأ ةغيص ةمث) .امهيلع ضبقو نيمك يف اعقوو نيقحالم اناك امهنكل .ةكرعملا يف
.(نيتغيصلا يف ةدحاو ةنيزحلا ةجيتنلا

- يف ةرفح يف يناثلا هكوسيم رارشألا ياروماسلا ىمر ،ةيادبلا يف»

،ةبيرق ةبشوشعم ةعقب ىلع مث .توملا ىتح ةيشحوب هومجرو ،ضرألا

نكل .نيمجاهم ةدع اهبصتغا ،ةيلاتتم تارم هكوسيم ةدلاو تبصتغا

.ةميرجلا حرسم ىلإ مهداقو هوعبتف ،يداولا يف مهتويب ىلإ نيدئاعلا نيدرمتملا ىقتلا ىتح ةيرقلا هاجتاب ىرجو ،تالفإلا نم نكمت ناصحلا
مث .بشعلا ىلع ةديحو ددمتت ةحيرج هكوسيم ةدلاو اودجو ،كانه

اوعنصف ،فصاوعلا ءردل ميدق يبشخ عارصم ىلع اورثعي نأ اوعاطتسا

ال ةصقلا نأ أ ودبي ،اهيلع ةحيرجلا مهتدئاق اوعضو ةلجترم ةلامح هنم

.«اًلفط الإ نكي مل ذإ .ىوريل لمحتلا ةقاط قوف ةاسأملا نم ءزجلا اذه ناك امبر ؛يناثلا هكوسيم ةثج ريصم ادبأ ركذت

ةلقثملا انتهجو نم انبرتقا ىتح انمامأ بردلا اهلجنمب قشت اسآ تحار

ةعشأ عمتلت ثيح ةيلاخ ضرأ ةعطق رازملا فلخ رهظت تناك .خيراتلا لمحب

٤٥٠
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طسولا يفو .اثيدح تبذش اهنأ ادب يتلا راجشألا نم ةضيغ ربع سمشلا

ضعبب اهضعب طبر دقو ضرألا ىلع ةاقلم وبمابلا ناقيس نم مزر تناك

.ةيواستم لاوطأب تضقو ،وخر لكشب

كلانه دعي مل نكلو ،ضرألا يف ةرفح هذه وبمابلا ناقيس يطغت»

،«اهنأش يف اهكرتنسو ،ةميدق ةرفح درجم اهنإ ،ةيؤرلا قحتسي ءيش

،ةواخرلا نم وحنلا اذه ىلع ةموزحم ناقيسلا نوكت امدنع» .اسآ تلاق

اهكيرحت ةلواحم نع راوزلا ينث كلذ نم فدهلاو ،اهعم لماعتلا بعصي
ريغ اًناكم تنلعأ ،جارحألا لامع نم ددع اهيف طقس نأ دعبف .اهتلازإ وأ

ددع نأ ودبي نكلو .تاروذاقلاب مهدحأ اهألم تارملا ىدحإ يفو .نمآ

نأ نودقتعي سانلا لعج ام .كلذ دعب اًلعف داز دق ةباغلا يف ثداوحلا
ديعأ كلذل ،ةقطنملا ىلع هتنعلب ىقلأف يناثلا هكوسيم بضغأ دق كلذ

ليومتل ةبه اهلأسي يتدلاو ىلإ مهدحأ ءاج ،نيحلا كلذ يف .بقثلا رفح

تناك .رازملا اذهو انترسأ نيب ةقيثولا ةلصلاب ينتربخأ دقو .عورشملا

.وبمابلا ةضيغ راذب ديعتل ناكملا اذه ىلإ يتأت تاونس عضب لك يتدلاو

دهعأ ُتنك ،اهل افالخ ،يننكل .ديلقتلا اذه عابتا ايصخش ُتلصاو دقو

.«نيينهم صاخشأ ىلإ ةمهملاب

دعب ديش هنأ نيضرتفت له نكلو .ادج ميدق رازملا نأ حضاولا نم»

.«؟اهلبق ادوجوم ناك هنأ مأ ،هتدلاوو يناثلا هكوسيمب تقحل يتلا ةاسأملا

.اهلوح نم ةقطنملا ىلع ةرظن يقلت يهو ،وكيانوأ تلأس

غلبي امهم ذإ» .ُتبجأ ،«نيحلا كلذ يف ادوجوم ناك هنأ دقتعأ ال»

مايقلا ىلع اوأرجتيل اونوكي مل امتح مهنإف ،ةظاظفلا نم ياروماسلا كئلوأ

اهداترت ةقطنملا هذه نأ ُتعمس دقل .سدقم رازم فلخ ةعينشلا مهتلعفب

نودايصلا نوكي نأ حجريو .لازت ال امبرو ،ةعفترم ةريتوب ةيربلا ريزانخلا

نوكيل رازملا ديش امبرو .اخف اهل اوبصنيل بقثلا اذه رفح ىلإ اودمع دق
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هذه يف تامو ةيشحوب مجر يذلا ،يناثلا هكوسيم حور يوؤي انكسم

يف تاعاظف نم ثدح ام دعب ريهطتلا دصقب ،طقف ديش امبر وأ ،ةرفحلا

.«ناكملا اذه

نم ةرفحلا لخاد ةرظن ءاقلإ ةلواحم ءاصفرقلا سلجتوكيانوأ تناك

ءيش ببسب تقهش اهسأر ترادأ امدنعو .وبمابلا ناقيس تاحتف لالخ

طسوتم يف نيتأرما انيأر ،رمألا نيبتنل اسآو انأ انردتسا امدنع .اهأجاف

ريدتسم بحاش هجوب ىرخألاو ،ةيلوجر تامسق يذ هجوب نهادحإ :رمعلا

امهنأ حضاولا نم .انيلإ ناقدحتو دبعملا بناجب نافقت ،ردبلا ةرادتسا

اتهجوت ،اهعم ةيلوألا تايحتلا لدابت دعب نكلو .اسآ فراعم نم اتناك

.لجع ىلع ةفقاو تضهن يتلا وكيانوأ ىلإ ةرشابم امهرظنب

هجولا تاذ ةأرملا تلأس ،«؟كلذك سيلأ ،وكيانوأ ةسنآلا تنأ»

ام يف كراش يذلا روهمجلا دادع يف انك ،رهشأ ةدع لبق» .يرمقلا

فداصيو .وروكوك نم ةاحوتسملا كلت ،ةيوبرتلا كتيحرسمب ىمسي

نم نيتنثا يف ةينابايلا ةغللا سردن ؛اضيأ ناتيبرم ،ناتنثالا نحن ،اننأ

ةليسو نع ثحبن انك ذإ ،ةبيرغ ةفداصم انه كءاقل نإ .ةقطنملا تايوناث

جارخإل نيططخت كنإ لاقي .انلغاشم ىلع كعالطإو كتلباقم نم ، اننكمت

يف انه اهضرعو ،هكوسيم ةدلاو ةياكحل ةيصخشلا كتغيص قفو ةيحرسم

تماد ام ،ةعئار ةركف اهنأ دقتعن ،ةلوطبلا رود نيدؤتس كنإو ،اهثودح ناكم

نأ وه انقلقي ام ،كلذ عم .يلحملا يبعشلا انثارت نم امهم اءزج ةصقلا

نمضتت اهنأ انعمس دقو ،كتيحرسم نودهاشيس بالطلا نم اريبك اددع

ضرألا هذه ىلع لقاع قولخمل نكمي فيك ،لءاستن انكو ،باصتغا دهشم

اروهمج بساني دق ،نيغلابلا ىوس صخي ال اذهك ىوتحم نأب دقتعي نأ

.«؟راغصلا نيقهارملا نم ايسردم

٤٥٢
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..... ديرُأ يتلا ةركفلا ىلع ناضرتعت امتنأ .اديج مهفأ نأ ديرأ ،الهم»

.اهتعطاق ةأرملا نكل ،ةانأو ءطبب ملكتت وكيانوأ تناك

ةملك نأ رعشن اننأ ىلإ ريشأ نأ يلع ،ءيش لك لبقو ،عقاولا يف»

نآلا نم ،كلذل .مزلي امم رثكأ ادج ةحضاو اهتاذ دحب «باصتغا»

دقف ،لبق نم ُتلق امكو .«يسنج ءادتعا» ـب اهنع ضيعتسأس ،ادعاصف

اريبك اددع مضي روهمج مامأ هكوسيم ةدلاو رود نيلثمتس كنأ انعمس

ءادتعالا دهشم يف ةيحضلا نيروصتس كنأ ينعي ام ،راغصلا دالوألا نم

.«؟كلذ ريبدت نيحرتقت فيك :ةرشابم كلأسن نأ طقف ديرنو .يسنجلا

ارمأ نوكي دق اذهك ثدحل ارشابمو انيمأ افصو نإ نيلوقت تنأ ،نذإ»

.اًمامت ةدياحم ةربنب وكيانوأ تلأس ؟كلذك سيلأ ائيس

تناك هكوسيم ةدلاو نأب يحوت ةروطسألا نأ راكنإلا نكمي ال ،انسح»

،ثدحلا ةحص ةفرعم نع رظنلا فرصب نكلو .يسنج ءادتعا ةيحض

لكش يأب ةصقلا نم بناجلا اذه يسمطت نأ كديرن اننإ لوقن ال نحن

فخأ اًحرط ةلكشملا يحرطت نأ كنكمي الأ نكلو .لاكشألا نم

حرشي وارب تنعتسا امبر ،حرسملا ىلع اهليثمت نم الدبو ةرشابم ريغ

يف امب ،تبذعتو ةريبك ةاسأم تشاع هكوسيم ةدلاو نأ باشلا روهمجلل

.«يدسجلا ءادتعالا كلذ

ةروصبو

،ةيادب» .اهسفن ةيوسلا ةربنلاب وكيانوأ تلاق ،«اديج مهفأ ينيعد»

نيدجت كنأل «باصتغا» نم الدب «يسنج ءادتعا» ةرابع لامعتسا نيديرت

نكلو .رخآ ءيش يأ وأ ،مزلي امم رثكأ ةحضاو وأ ادج ةيوق ةدرفملا

،اهنع ثدحتن يتلا ةبرجتلا فصول ةقيقدلا ةملكلا يه «rape – باصتغا»

ةراعتسالا مدختسن نابايلا يف انه ،انسح) .اهلمعتسي عمجأ ملاعلاو

.يوغللا فيطلتلا نم اعون تناك ول امك – reipu ،اهظفلنو – ةيزيلكنإلا

ةغيصلا طبضلاب يه ةينابايلاب ةملكلا هذه نأ ،ةقرافملا ةيرخسل نكلو

٤٥٣
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اهنأل ،انيلإ ةبسنلاب ةظلغ لقأ ودبت اهنأ نظأ .اهسفن ةدرفملل ةحيحصلا

ةيمست درجم ريغتس فيك ،نذإ .(لجخم خيراتب نرتقت الو ،ايبسن ةديدج

ام ؟ةيحضلا ىلع يفطاعلا عقولا وأ ةقيقحلا «يسنج ءادتعا» ـب ةميرجلا

فيفخت لالخ نم بصتغملا حيري يوغل فيطلت لامعتسا نأ وه ،هلوق ديرأ

ريبعتلا اذه نإف ،لباقملا يف ،نكلو ،اهبكترا يتلا ةميرجلا ةعاظف
فطلملا

نزحلاو ملألا رعاشمو ،فينعلا كاهتنالا لعف نايسن ىلع ةيحضلا دعاسي ال

لجرلاف .ةقيقحلا بجحت نأ اهنكمي ،نكت امهم ،ةليسو نم امو .هيلت يتلا

،اهتدارإ دض يسنج لعف يأ ةسرامم ىلع ةأرما ماغرإل هتوق لغتسي يذلا

نأ كديرأ ،ةيادبكو .يمارجإ لعف باصتغالاو ،ةطاسب لكب بصتغم وه

يهجاوت.«باصتغا» ةدرفم هينعت امل ةرملا ةقيقحلا كريغو تنأ

روكذلا بالطلا نأ ضرتفأ يننأ ،لاكشألا نم لكش يأب ينعي ال اذه»

مل اذإ ،كلذ عم .نولمتحم نوبصتغم مه ةيحرسملا نودهاشيس نيذلا

بناوج دشأ ىلع ،سرادملا تايتف ،ثانإلا مهتاليمز نويع ةتبلا حتفن

.ام اموي باصتغالا رطخل ةضرع رثكأو ،فعضأ نكي فوسف ،ةوسق ةايحلا

.رركتملا هكوسيم ةدلاو باصتغا ميدقتل ةقابل رثكأ اًلكش تحرتقا دقل

امك .اهباذعو اهتاسأم مجح نم ففخت نل ةرشابم ال ةبراوم ةبراقم نكل

يهو ،اهيلع ديدشتلاو اهحرط ديرن يتلا طاقنلا مهأ ىدحإ ضوقتس اهنأ

ديرن .موي لكو ،مويلا بصتغت لازت ال (يزمرلا ىنعملاب ) هكوسيم ةدلاو نأ

يكل ،يه امك ةيراع ةقيقحلا باشلا انروهمجل رهظُنو ،ةرشقلا عزنن نأ

نأ هل يغبني ،هذختي يذلا لكشلا نكي امهم باصتغالا نأ عيمجلا فرعي

.«ةرشابملا مهلغاوش مهأ دحأ لكشي

ةقيرطلا هذهب ةقيقحلا ميدقت ىلع ةمغرم كنأ نيرعشت مل نكلو»

هجولا تاذ ةأرملا تلأس ؟يسردم ثدح ءانثأيفو،ألملا ىلع ةجفلا

.يرمقلا

٤٥٤
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ءادتعالا تبقعأ يتلا ،ةيضاملا نيعبرأو ةئملا تاونسلا نأل ،ةطاسبب»

نّسحتي ملو ،دلبلا اذه يف يعامتجا روطت يأ دهشت مل ،هكوسيم ةدلاو ىلع

ةدلاو نأ يهه ةقيقحلا نإف ،ُتلق نأ قبس امكو .ظوحلم لكشب ةأرملا عضو

ايزمر بصتغت لازت ال اهنإ لب ،بسحف ىضم نرق ذنم بصتغت مل هكوسيم

يف هسكعن نأ لواحن ام : يه ةيساقلا ةقيقحلا هذه .موي لكو ،مويلا ىتح

.«ةمداقلا انتيحرسم

ىلإ ةسووهم ةيحرسم جاتنإ نيديرت مل ،ءامسلا قحب نكلو ،انسح»

ءوجللا نأشب هتلق ام ينعنقأ ،ةبسانملاب) ؟باصتغالا عوضومب دحلا اذه

انه ملو .(نآلا دعب كلذ لعفأ الأ لواحأ فوسو ،ةيوغللا تافيطلتلا ىلإ

تداعأ ،كلذبو .يلوجرلا هجولا تاذ ةأرملا تلأس ؟ةنكمألا يقاب نود

جاتنإ لجأ نم كسفن نيدهجت مل ،ايدج نكلو» .يلصألا هروحم ىلإ شاقنلا

نإ نولوقي سانلاف ؟فايرألا هذه يف انه ،دحلا اذه ىلإ ةيلدج ةيحرسم

.«كتيحرسم لالخ نم اهقيقحت ىلإ نيعست ةيفخ افادهأ ةمث

ردصملا فرعأ ال» .شاقنلا ىلإ تمضناو اسآ تلخدت كاذ دنع

امكلأسأس كلذل» ،ةعذال ةربنب اهتلاق ،«امكتامولعم هنم نايقتست يذلا

افادهأ» يتملك امهب ينعأ ؟اديدحت نيتملكلا كنيت امتعمس له :طبضلاب

ةضماغ ةعئاش ديلو ئطاخ نيمخت درجم هامتلق ام لك ناك ول اذام ؟«ةيفخ

اذه ىلإ ءيجملا ىلع كلذ لظ يف ناؤرجت فيك مث ؟ةدلبلا يف اهامتعمس

نابصنتو ،ريبعتلا ةيرح يف اهقح نم وكيانوأ نامرح نالواحتو ،ناكملا

امدنع !هليدعت نابلطت كلذ دعبو ، اهتيحرسم ىوتحم ىلع نيتبيقر امكسفنأ

ىلإ نايتأت ،ركذأ ام ىلع ،امتنك ،يشامنوه ةيوناث ريدم لحارلا يجوز ناك

امتنك ،ةقطنملا ةرايزل يتأي ناك امدنع اًناجم اهيقلي ناك يتلا هتارضاحم

لوح تاجاجتحالاو تابارطضالا نم ريثكلا امكتاعومجم عم ناريثت امئاد
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ةيراسي تناك اهنأ ودبي يتلاو ،اهحرطي ناك يتلا اياضقلاو تاعوضوملا

.«مكرظن يف يغبني امم رثكأ

،«ليبقلا اذه نم ءيش يأ وأ ،ريبعت ةيرح وأ ،مالك ةيرح ةلأسم تسيل»

رعشأو ،اضيأ مأ يننكل ،ةسردم ةملعم نوكأ دق» .ىلوألا ةأرملا تبقع

(انلافطأ مهيف نمب) بالطلا ماغرإ هكرتي دق يذلا رثألا ءارج قلقلاب

يبعش ضرع ءانثأيف حرسملا ىلع رودت باصتغا ةلاح ةدهاشم ىلع

ةيربلا تاتابنلا ضعب عمجنل يتقيدص عم تئج دقو ،دحألا مويلا .ماع

ةرذعملا وجرنو .ةفداصملا ضحمب نكانيقتلا نأ ثدحف ،لكألل ةحلاصلا

.«ةرغ نيح ىلع اذكه انروهظ نكعزفأ اذإ

رمم

نع فورعمف» .ةيدو ةربنب اسآ تلاق ،«كلذ يلوقت ال كوجرأ .ال»

فيفط رمأ انفيخيل نكي مل كلذل .ةيربلا ريزانخلل هنأ ناكملا اذه

تاتابنلا نم عون يأ ،لءاستأ يننكل» :ثبخب تفاضأ .«انب امكشرحتك

نم تقولا اذه يف هيلع روثعلا ناعقوتت امتنك لكألل ةحلاصلا ةيربلا

.«نآلا تابن يأل مسوم نم ام نأ ،دصقأ ؟ةنسلا

ىتح اتعجارتو ،لجخب ناتليخدلا تبحسنا ،ةملكب اسبنت نأ نود نم

يأب اسآ مقت مل .راظنألا نع اتراوت مث ،رازملل يذاحملا ليلظلا ناكملا

نأ لمتحملا نم» :تلاقو انوحن تداع ،كلذ نم الدب .امهب قاحلل ةكرح

ىلع بأرملا يف اهانكرت امدنع ةرايسلا نم جرخن اناتأر نيتأرملا نيتاه

،كلذ دعب نكلو .يضرع ثدح درجم كلذ نوكي دق ،نآلا ىتح .رهنلا ةفض

نظأ كلذل .عقوملا اذه ةرايزلوكيانوأ بحطصن اننأ اترزح امهنأ نم دب ال

،اًنسح .ةفداصم انئاقلب ةلشافلا ةيليثمتلا هذه اتربد مث ،اناتعبت امهنأ

اهيف فقوت يتلا ةناحلا عقوم ىتح انسفنأ رجرجن له ،وكيانوأ يتزيزع

تدرو ،ةعيظفلا اهتنحم دعب ةيرقلا ىلإ اهنولمحي اوناك امدنع وكيانوأ عابتأ

يكاسلا عنصم فقوت دقل ؟ريهشلا اهلوقب ضرغملا كلاملا لاؤس ىلع

٤٥٦



ىنبملا نم ىقبت ام ةيؤر ،لقألا ىلع انعسوب نكلو ،لمعلا نع ريغصلا

.ةناحلا كلام هنطقي ناك يذلا ريبكلا لزنملاو

ثبكام ةيضق

،ريسلا ىلع نورداق اعيمج اننأ وهف ،ةياكحلا نم قرشملا بناجلا امأ»

.«!ةلاقن ىلإ جاتحي نم اننيب سيلو

٤٥٧
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حرسملل ءاذغ ثدح يذلا لك

يهو

تمصلا نم وج يف ةلقاثتم ىطخب ريست ةريغصلا انتعومجم تحار

،ةيئانثتسالا ةقيقحلا هذهل بجعنو ،فقوتن رخآ ىلإ نيح نمو .فيلألا

نأ دعب .ثانإلا تابراحملا نم ميدق بكوم ىطخ ىلع ريسن انك اننأ

طبهن انذخأ ،ةميدقلا لزانملا نم فص ربع رمت ةرصتخم اقيرط انكلس

يبناج ىلع ترشتنا يتلا ةثيدحلا لزانملاو رجاتملا فوفص وحن ةبضهلا

ةميدقلا بردلا نأ ىلوألا ةرظنلا نم ادب .رهنلا ةفضل ةيذاحملا قيرطلا

نأ ُتظحال ،ريسلا ةلصاوم عم نكلو .تحما دق يتلوفط يف اهتفرع يتلا

ةريصق ةفاسم ىلع .ةديدجلا ةعيرسلا قيرطلا عم تجمد دق اهنم ءازجأ

قرط عطاقتب نامعدم نارسج عفتري ناك ،رخآ ارهن يماك رهن ءاقتلا نم

هيف عابُت ،ارخؤم ئشنأ رجتمو تارايسلل بأرم هلفسأ يفو ،نييوتسم ىلع

.ةقطنملا عرازم اهجتنتن يتلا ةريفولا ليصاحملا

٤٥٩
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ه يف .ربكأ اينارمع اروطت تدهش

ضوحلا اذه اهيف امب ،ةيفير ةنيدم ىلإ يشامنوه تلوحت امدنع»

رخآلا بناجلا رمتسا امنيب ،ةينكس ةيحاض اهبناوج دحأ حبصأ ،هلمكأب

يتلا قطانملا نيدصاق هنورجهي اوناك نيذلا بابشلا هناكس نادقف يف

اسآ تلاق ،«نابناجلا عطاقتي ناكملا اذه

ديري امدنع ،ريغصلا يلبجلا انيداو يف» .وكيانوأ ىلإ اهحرشب ةهجوتم

.تالاحلا مظعم يف انه ىلإ نوتأي ،ةيفير لقأ ناكم ىلإ لاقتنالا بابشلا

عم يشتيكامات رضحي امثير ةحارتسالا يف ةوهقلا ءاستحال بهذن ال مل

كلذ جاتحيس ؟عيمجلا قفاو اذإ مادقألا ىلع اريس لمكن ال مل وأ ؟ةرايسلا

.«...نكلو ،ةعاسلا يلاوح ىلإ

نأ اقح بغرأ اذلو .«عومدلا برد» هكوسيم ةدلاو رثأ عبتت قيرطلا»

.وكيانوأ تلاق ،«اهيلع ريسلا برجأ

كلذل .ةليقثلا تانحاشلا نم فقوتي ال ليس ةعيرسلا قيرطلا ىلع ناك

.لترلا قلغت اسآو ،رخآلا فلخ دحاولا ريسنوكيانوأو انأ تنك

نكلو.اًجرعت رثكألا ءازجألا ضعب ميوقتو قيرطلا ضيرعت ىرج»

ةدلاو اهتعطق يتلا بردلا عبتت ةلجارلا ةهزنلا هذه نأ يف اتاتب كش ال

ءردل ميدق عارصم نم ةعونصم ةيبشخ ةلاقن ىلع ةلومحم هكوسيم

طيلخ ،لباقملا رهنلا ئطاش ىلع ةعقاولا راجشألا مظعم» .ُتلق «رطملا

ىرعتتو ،اهلك قاروألا ةضيرع ،بناجلا اذه ىلع اهنكل ،ورسلاو زرألا نم

لمتحملا نم ؟فرجلا كلذ ىلع ةفيثكلا تاباغلا نيرت له .فيرخلا يف

قوف نم اهارت هكوسيم ةدلاو هيف تناك يذلا مويلا ذنم اريثك ريغتت مل اهنأ

.«اهتلاقن

مل اهنأ عابطنا يدل نكلو ،انه امئاد تناك قيرطلا هذه نإ لوقت»

اهيلع اورفاسو اهوراتخا دق سانلا نأ ،ىرحألاب ،دقتعأ .ةيعيبط ابرد نكت
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ىلإ ةرظان اهسأر رودت يهو وكيانوأ تلاق ،«اقيرط حبصتل تروطتف ،ارارم

مث ،رهنلا مث ،قيرطلا رنزت يتلا ةميدقلا تاتابنلا :ةعونتملا دهاشملا كلت

.ةيجرحلا فافضلا ، دعبأ

نكلو ،ادج ايرصع اصخش اواناه وروغ لحارلا يتجوز قيقش ناك»

،ايلمع .«لاقح ةرقابع انفالسأ ناك» :لوقلا دوعت ،ةيوناثلا ةساردلا نابإ

.ركذتأ ُتحر مث ،«هراعش ةلمجلا كلت تناك

ادب نكلو .ةركفتم اهسأرب ئموتو يتياكح ىلإ عمتست وكيانوأ تناك

.اهدلخ- يف رودت تناك ىرخأ ءايشأ نأ احضاو

امدنع تلأس ،«؟رازملا يف انب اتشرحت نيتللا نيتملعملا فرعت له»

يناتتغاب دقل» .اهيف اقراغ تنك يتلا ينهذلا تتشتلا ةلاح نم تيهتنا
لوقأ نأ ّيلع ناك هنأ كردأ ،طقف نآلاو .يوس لكشب ركفأ نكأ ملو ،اًلعف

،باصتغالا نإ امهل تلق يننأ ول ىنمتأ .ايراوتتو ابحسنت نأ لبق رخآ ائيش
ةيحرسملا جاتنإب هتذختا يذلا رارقلل زفحملا لماعلا ناك ،اًلعفو اموهفم

،نكلو .ددحم لكشب لاؤسلا ىلع احرطت مل امه ،عبطلاب .اهيف نواعتن يتلا

يهو ،ةيساسألا ةلكشملا ىلإ امتح باصتغالا عوضوم دوقي ،ّيلإ ةبسنلاب

نأ يه ،يتيحرسم فلخ نمكت يتلا ةيروحملا ةركفلا ةوق نإ .ضاهجإلا

ايصخش انأ يننأ يه ،ةقيقحلا .ضاهجإلا ىلع نمغريو نبصتغي ءاسنلا

.«رمعلا نم ةرشع ةعباسلا يف تنك ،ضاهجإلا ىلع تمغرأو تبصتغا

تغلأ وكيانوأ نكل ،لوهذلا نم ةلاح يف تمصب اهيلإ عمتسأ تنك

.ةدقتم ةفطاعب ةبوبشم ةاجانم يف تلسرتساو ،باوج يأ ىلإ ةجاحلا

ُتحرو ينوكوساي رازم ىلإ اهيف تبهذ يتلا ةرملا نع كتثدح دق تنك»

نم لباوب ينرطمت يمع ةجوز تذخأ قئاقد عضب دعب نكلو» .تلاق ،«ايقتأ

،لجرلا ةفرعم تبلط روفلا ىلعو ،اًلماح نوكأ دق يننأب تفرتعاف ،ةلئسألا

461



اقرغ توملا

تناك .ينم هديرت تناك يذلا ام مهفأ ملو ،ةبوبيغلاب هبشأ ةلاح شيعأ تنك

.ةدورب دشأو ىوقأ توصب ةرم لك يفو «؟همسا ام ؟لجرلا وه نم» :رركت

.«يمع» ،،ةلئاق ترجفناف ،بألا مسا نع ينلأست تناك اهنأ تكردأ مث

اقح ُترعش ،كاذ دنع ،هاشخأ تنك ام اذه :يمع ةجوز تمدمد»

ةطحملا هاجتاب ريسن انك .يمع نم لماح انأ :ةرم لوأل ةمدصلا عقوب

.اكوسوكوي طخ فيصر ىلع انفقو مث ،ةثداحملا هذه اننيب تراد امدنع

ىلع اندعصف ،كرحتلا كشو ىلع نانوش ىلإ هجتي يذلا راطقلا ناك

ىتح قيرطلا لاوط يعضو نع اهتلئسأب يراطمإ يف ترمتساو ،هنتم

نكت مل ثيح ،ةبرعلا طسو يف سولجلا ىلع تحلأ دق تناك .اواسيجوف

؟ اذإ ةثراك نوكت فوس اهنإ تلاق دقف ،ةيلاخلا دعاقملا ىوس انب طيحت

- برق ةبرعلا رخؤم يف وأ ،لظلا يف ائبتخم عبقي بيرغ انتثداحم عمس

ناك يذلا) يمعب يتقالع ليصافت تجرختسا ،ائيشف ائيشو .باوبألا

.(عبطلاب اهجوز ،اضيأ

نأ لبق ،ةيبرتلا ةرازو يف اريبك افظوم يمع ناك ،نيحلا كلذ يف»

.ايجولونكتلاو مولعلاو ةضايرلاو ةفاقثلاو ةيبرتلا ةرازو ىلإ اهمسا ريغتي

دكؤت هتجوز تحار .هتيقرت رارق ردصي نأ لبق مهم لمعب افلكم ناكو

ادحأ ربخأ الأ تددشو ،ةينهملا هتايح يف ةيريصم ةلحرم اهنإ ةلئاق يل
ىلع مهفأ الو ،ةجذاس ةقهارم يننأ تفاضأ مث .اتاتب ،يلاحلا يعضوب

عماسم ىلإ لصو اذإ ةينطو ةحيضف ىلإ لوحتي دق اذهك ارمأ نكل ،حجرألا

يمع ةجوز تعبات ذإ ،امامت ةرئاح تنك يننأ نم دب ال .نيئيس صاخشأ

ىلإ ةصقلا هذه تبرست اذإ ثدحي فوس يذلا ام طقف يليخت» :يخيبوت

لكشب مهاس ريدقتلاو مارتحالا نم ةيلاع ةجرد ىلع لجر :مالعإلا لئاسو

لايح ايقالخأال اكولس كلسي ينابايلا يوبرتلا ماظنلا ريوطت يف يساسأ

ريثي فوس ؟هنم اهلمحو اهباصتغا ىلإ رمألا هب يهتنيو ،رصاقلا هيخأ ةنبا
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يتلا ىلوألا ةرملا كلت تناك .«ةبطاق دلبلا ءاجرأ يف ةلئاه ةجض أبنلا

.ايصخش ينصخي رمأ يف لمعتست «باصتغا» ةملك اهيف عمسأ

ةجوز تدصق روفلا ىلعو ،اواسيجوف ةطحميف راطقلا نم انلجرت»

امب هربختل ،هلمع ناكم يف يمعب تلصتاو ،مومعلل فتاه ةروصقم ينع

يف مهلزنم ىلإ انبهذو ةرجأ ةرايس يف ينتعضو كلذ دعب .لعفت تناك

اهسفن ةرجألا ةرايس انتلقأ مث ،ةريصق ةهربل انفقوت ثيح ،اروكاماك

ىلع ينتربجأو ىفشتسملا ىلإ يمع ةجوز ينتلخدأ .اواسيجوف ىلإ ةدئاع

تيب يف ةيلاتلا ةثالثلا مايألا تيضمأ يجورخ دعب .ضاهجإ ةيلمع ءارجإ

لالخ) .اجراخ ينتدرط ،ةظاظفلا ىهتنمب مث ،تيفاعت امثير هتجوزو يمع

،بهذأ نيأ فرعأ نكأ مل .(طق هملكأ ملو يمع رأ مل ،كلت ةثالثلا مايألا

رعشأ ُتنك ،قيرطلا لاوطو ،اكاسوأ يف يدلاو لزنم ىلإ ةدوعلا تررقف

.ايفطاعو اًيلقعو ايدسج :ماطح درجم يننأ

،وكوكيش.مد

يذلا ديحولا ناك

نذإ ،ربكألا يدلاو قيقش ناك اروكاماك معلا نأ اقباس تركذ امبر»

يف كلثم اوأشن ةقالع لب ،بسن ةقالع انطبرت نكت مل

يمع نكل ،يتمعو يمعو يدلاو ،ءاقشأ ةثالث اوناكو

حبصأ مث ،قوقحلا ةيلك يف جرختو ويكوط ىلإ بهذ .ةعماجلا يف سرد

،ةيوناثلا ةداهشلا ىلع الإ يدلاو لصحي مل .اقومرم ايموكح ايطارقوريب
ةرازو قاروأ ةعابطل هرجتم ريتخا نأ ىلإ ؛تاونسل ةعابطلا ةفرح نهتماف

،ظح ةبرض ناك رايتخالا اذه نإ امئاد لوقي يدلاو ناك .ةيمسرلا ةيبرتلا

ةيبوسحملا ةجيتن تناك هذه ظحلا ةبرض نأ نوفرعي اوناك عيمجلا نكل

لوح ةجض ةراثإب امهل حمسي عضو يف يادلاو نكي مل ،كلذل .ةطساولاو

،ةيمسر ةقيثو اعقو امهنأ ُتعمس يننأ ىتح .يعم يمع اهلعف يتلا ءايشألا

.ناك صخش يأ مامأ اروكاماك يف يل ثدح ام ركذ مدعب اهيف نادهعتي

ىلع ينتمغرأو ىفشتسملا ىلإ هتجوز ينترج موي يمع رأ مل ،ُتلق امك»
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،نيحلا كلذ ذنمو .امهلزنم رداغأ نأ لبق تلت يتلا مايألا يف الو ،ضاهجإلا

الإ رخآ ءيش يأ يف ركفأ مل ،عقاولا يف ؛طق ينهذ اقرافي مل ضاهجإلاو باصتغالا ثيح ،اكاسوأب انلزنم يف نيتنس تمقأ .يادلاو اهعقو يتلا ةقيثولا طورش دحأ ناك كلذ نأ دقتعأ ؛ةدحاو ةرم ولو امهنم ايأ رأ مل
،ادج ةدودحم يلإ ةبسنلاب لمعلا قافآ تناكف ،ةعماجلا ىلإ بهذأ مل .اردان

دعبو ،ويكوط ىلإ تلقتنا ،كلذ دعب .ةرتفلا كلت لالخ نيترم يلمع تريغو

ةفداصملا ضحمب يسفن تدجو ،ريصق تقوب نيرشعلاو يناثلا يداليم ديع

مهتيؤر ينتنتف ،ةيادبلا ذنم .فوهكلا ناسنإ ةقرفل ايحرسم اضرع رضحأ

وواسام يناعد ،مهضورع لكل ةمظتنم ةدهاشم تحبصأ نأ دعبو .ةينفلا

رصاوأ ناشتكيرو انأ انتطبر اضيأ ةرتفلا كلت يف .ةقرفلا ىلإ مامضنالل يانأ

ىلإ يئزج ماودب فئاظو لغشت :يعضول الثامم اهعضو ناك دقف .ةقادصلا

- تاونسلا لالخو .فوهكلا ناسنإ ةقرف عم ىقيسوملا لاجم يف اهلمع بناج

،ةقرفلا يف لماك ماودب نيتوضع ناشتكيرو انأ اهيف انك يتلا ةرشع ثالثلا

.اريبك امعد ىلإ مدق يذلا يانآ وواسام ىلإ ةفاضإلاب اعبط ،يعادبإلا لاجملا يف دصقأ ،ةيقيقحلا يتكيرش امئاد تناك

٤٦٤

.

يننكل ،يبيرجتلا حرسملا صئاصخ ملعتأ ةرتفلا كلت لالخ تنك»

نكي مل .يمع كولس ءوس ءارج هتيناع يذلا يف ريكفتلا نع فقوتأ

- امئاد تنكيننكل ،انتايحرسم ىدحإ يف تاعوضوملا كلت جز يعسوب

وكوش ديسلا ىلإ تفرعت دقل ،حرسملا ةبشخ ىلع مومهلا كلت نع ريبعتلا ىلع ةرداق هيف حبصأ يذلا مويلل يسفن ريضحت يف ريخألا دقعلا تيضق ،اموحن ىلعو .يصخشلا يحرسملا يبولسأ داجيإ لواحأو يقيرط سملتأ
مليف فاشتكا كلذ يل حاتأو ،قرغلا ةياور عورشم ىلع لمعن انك امدنع

.يناثلا درمتلاو هكوسيم ةدلاو ةصق يوري يذلا كاشراغام يغوأ اروكاس

دق ةيحرسم قالطنا ةطقنك ةصقلا لامعتسا نكمملا نم نأ تدجو مث

.
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يسآم نم لعجأ فوس .ةيقبلا فرعت ،ديكأتلابو ،يرعاشم ةقيقح نع ربعت
علطتأ يننأ ريغ ،يتيحرسمل اروحم ،ةبراحملا ةأرملا كلت ،هكوسيم ةدلاو

هترظنو يخيراتلا نابايلا كولس ىلع ءوضلا يقلت ةياكح :ربكأ وه ام ىلإ

.ديدجلا لمعلا اذه لالخ نم ضاهجإلاو باصتغالا ىلإ

.انتمدقتو اهتيشم عاقيإ نم تعرس ،مالكلا نع وكيانوأ تفقوت نأ دعب

،اسآ نكمتت ثيح ،ءطبب ريسلا دصقتت تناك اهنأ ادب ،ةظحللا كلت ىتح)

.(اهعامس نم ،ةدحاو ةملك اهتوفت اليك انيفتك نيب اهسأر ترشح يتلا

ينكرتتل ،ريغصلا انبكوم يف يناثلا زكرملا تلغشو اضيأ اسآتعرسأ

تدوعت دق تنك ،ةلاحلا هذه لثم يف .ةرخؤملا يف اديحو يسفن رجرجأ

لبقو .ىضم اميف ايلم اهيف ركفأ مل تاعوضوم يف ابلاغ ،يسفن ةرواحم

:ليبقلا اذه نم ائيش عفترم توصب مدمدأ يسفن تدجو ،كلذل هبتنأ نأ

اضيأ مهفأ .ضاهجإلاو باصتغالا نيب لصولا ةلص ةيؤر عيطتسأ ،لجأ

.هينطاوم لايح ىتحو ،ىرخأ نادلب لايح بصتغمك فرصتي دق ام ادلب نأ

روصتأ نأ عيطتسأ ،ةينابايلا ةمألل لثممك ةيبرتلا ةرازو ىلإ انرظن اذإو

اذه يف ضاهجإلا عقي نيأ نكلو .وكيانوأل ةيزاجملا ةروصلا ترطخ فيك

.«؟ويرانيسلا

اسآ تلاق .«؟كلذك سيلأ ،ةميرجلا عاونأ نم عون ضاهجإلا نإ ،اًنسح»

ناتينوناق ناتقيرط ةمث» .اهفتك قوف نم ينقمرت يهو ،اهربص دفن نأ دعب

،عقاولا يف .ضاهجإلاو برحلا :دلبلا اذه يف لقألا ىلع ،ةميرجلا باكترال

،كلذ دعب .ةينابايلا ةمألا اهتبصتغا ،ةباش ةاتف لازت الوكيانوأ تناك امدنع

،دصقأ .ضاهجإلا ىلع هسفن دلبلا اذه اهمغرأ ،اهتيؤر بسحب لقألا ىلع

؛عفترم توصب رمألا يف ركفت كنأ فرعأ .يغوك ،اقح ثدح ام اذه

،ساسحإلا ةميدعو ةيبغ ءايشأ لوقت نيح ةتماص ءاقبلا ينعسي ال نكلو

.ةميلألا اهتبرجتب تضفأو اهبلقوكيانوأ تحتف نأ دعب اصوصخ
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اذه» ،ةحرم ةربن ىلإ اهتوص ةربن ةريغم ،اسآ تعبات ،«رظنا ،هوأ»

.«!انه نحن !يشتيكامات ،ووأ – ووأ ،ةبضهلا ىلعأ نم انبقاري ،يدلو

۲

ىلع لمعلل ةقرفلا ءاضعأ ىلإ مضنأ حابص لك ُتنك ،مويلا كلذ نم

ةعاقلا يف نوعمجتي اوناك ،نايحألا مظعم يف .ةديدجلا ةيحرسملا

سلجأ ةداع تنك .مهتاعامتجا لك نم زكرملا يف وكيانوأ تناكو ،ةريبكلا

نم برقلاب ،نيتفرغلا نيب لصفي يذلا بناجلا يف ماعطلا ةلواط ىلإ

كولس ريغتي ،رخآ ىلإ نيح نم انيلإ مضنت ناشتكير تناك امدنع .يراكآ

* (هنطب ىلع ددمتلا ةيلاثملا هتيعضو تناك) ماعطلا ةرجح برق ضرألا ىلع اددمم ةيقيسوملا هتافلؤم ىلع لمعلا عباتي نأ نم الدبف .روفلا ىلع يراكآ
- ةلابق عوضوم يسرك ىلع هلمع افنأتسم ةلواطلا ىلإ سلجيو ،هوتل ضهني

ةدلاو ةيحرسم» عيمجلا هيمسي ناك يذلا يحرسملا صنلا ةدوسمل ثيدحت رخآ نم ةيقرو ةخسن امئاد دجأ تنك ،يمامأ ةلواطلا ىلع .توصلا زاهج
دقل ،هعبطت مث كرتشملا بوساحلا ىلع هخسنت ناشتكير تناكو ،«هكوسيم

ةديدع تابسانم يف يننكل ةلواطلا هذه ىلإ سلاج انأو اًليوط اًتقو تيضمأ

.يناثلا قباطلا يف يبتكم ىلإ بحسنأو يقاروأ عمجأ تنك ،اضيأ

صن ةغيص ةباتك يف ةيسيئرلا يتمهم تصخلت ،تقولا كلذ يف

نومدختسي بابشلا نولثمملا ناك .ةيبدأ ةلجم يف رشنلل حلاص يحرسم

اهرطسأ ضعب ىلع مهضعب أرقيف ،ةيلوأ ةدامك هتبتك يذلا صنلا ةدوسم

قفاوتت تالاجترا لالخ نم اهنوروطيو ،اهيف نوعسوتي مث ،عفترم توصب

بسنت فوس ،ةيقيقحلا ةيحرسملا يف .بالكلا قشر بولسأ ةيصاخ عم
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صنلا نمضأ تنك اميف يننكل .وكاك يكوسو ،وكيانوأ تاليمجتلا كلت

ةمالس نم. دكأتلا ا ةيغب ،ةغللا ةحص ىلع صرحأ ُتنك ،اهمظعم يسيئرلا

كلذ ىتح .ةعتمم اهلمكأب ةيلمعلا ُتدجو يننكل ،هكسامتو يبدألا بولسألا

افثكم اسرد ىقلتأ يننأكو ترعش كلذل .اديحو لمعأ تنك ،نيحلا

.ينواعتلا عادبإلا

يف

طخ

ةياكحلا اهيف امب ،مامتهالل ةريثملا ءايشألا ضعب اضيأ تملعت

،اهتداع ريغ ىلع يتلا ،(لافطألا وأ) ءاكبلا لفطلا ىمسي امل ةيبعشلا

تراشأ ،موي تاذف .يحرسملا صنلا يف اهجاردإ ةسامحب ناشتكير تررق

انيلع تأرقو ،ةيناديملا اهثوحب قايس يف ةروطسألا هذهب تعمس اهنأ ىلإ

اروكاس نأ ُتعمس» :اهتلجس دق تناك يتلاو ،مهتبوجتسا نيذلا دحأ تاملك

نم اهتبطخ ،: اهنإ انه سانلا لاق ذإ ،مليفلا ريوصت ءانثأ تدقتنا دق
ةدلاو نأب ملع ىلع تنك امبر .«ءاكبلا لفطلا» ةرابع ىنعم مهفت نأ ريغ

يتلا ةيركسعلا تادحولا تلواح ،ةكرعملا ىلإ تجرخ امدنع ةكوسيم

. يف ةمدقتملا ةطقنلا قارتخا ،درمتلا رسكل يجيم ةموكح اهتلسرأ

نكل ،شقلا نم ةميخ ىوس ةقيقحلا يف نكت مل يتلا ،لوألا نيدرمتملا عافد

مث ،قيرطلا مهيلع اودسو دونجلا مامأ مهسفنأب اومر لافطألا اددع

دونجلا ةعاطتساب نكي مل .كرحتلا نيضفار مهرجانح ءلم نوكبي اوحار

ال) .عجارتلا ىلع اوربجأف ،توملا ىتح راغصلا لافطألا نم ةنفح قحس

يف نكراشي نك يتاوللا تاباشلا ءاسنلا دالوأ اوناك نإ فرعي ادحأ نأ ودبي

مهفت مل اروكاس نأ ودبي .(ادج ةلوقعم ةيضرفلا هذه ودبت نكلو ،درمتلا

ئطاخو دقعم ءادأ ىلإ يجناكلل اهتءارق ءوس ىدأو ،ةرابعلا لصأ ىنعم

،رثكأ ال «نيئاكبلا لافطألا» ىوس ينعت ةرابعلا نكت مل ،ةقيقحلا يف .امامت

.«قالطإلا ىلع يفخ ىنعم اهل نكي ملو

نم

ةلثامم ةلاح ةريغصلا انتعومجم ىلع صقتل ناشتکیر تعبات
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تلاق .ةيلحملا نيئاكبلا لافطألا ةروطسأ ةبارغب سكعت ،نهارلا انعمتجم

- ةماعلا نكامألا يف فداصت تناك ،ويكوط يف شيعت تناك امدنع اهنإ

كلذ اهقياضي تابو ،ربكأ ةريتوب لافطألا كئلوأ لاثمأ فداصت تحبصأ

،تاعومجم يف نوعكستي مهيقتلت نيذلا نوؤاكبلا لافطألا نكي مل .اريثك

نيشمي ،سمخو تاونس ثالث نيب نهرامعأ حوارتت تاريغص تايتف لب

.ةظحاجلا نهنويعب نقلمحيو نخرصي ،نهدرفمب
W

تايتفلا كئلوأ نأ» ،ناشتكير تجتنتسا ،«رمألا يف بيجعلا نكل»

ملو ،نهتعرس ىصقأب نرسي نك ،نهنس رغص نم مغرلا ىلع ،راغصلا

اهنقلطي ةخرص لك تناك .قالطإلا ىلع يداع لفط ءاكب هبشي نهؤاكب نكي

. امدنعو .اهلوح نم رظنتو ،عومدلاب اًللبمو اًيناق ،رمحألا ريغصلا اههجو ريدُت رخآ ىلإ نيح نم ةلفطلا تناك ،جفلا يفطاعلا ضارعتسالا اذه زع يف .نهحاورأ مهتلي بعرب هبشأ ءيش ، وأ ،بضغلا ىتحو قنحلاب ةبرشم

هظحالأ تنك يذلا يئانثلا ناك ،اهتنباو امأ انوكت نأ لدب نذإ .ةريغصلا ةاتفلل ثرتكت نأ نود نم ةعرسم قلطنت ،ةخستم ةنحسو شوكنم رعشب ،ةثر ةلاح يف ءانس ، ربكأ ةاتف نايحألا ضعب يف ىرأ ،اهترظن بكاوأ ُتنك
ىلعأب بحتنتو اهدرفمب ريست ةريغص ةاتف نم فلأتي ،رخآ ىلإ نيح نم

امهنأ دقتعأ تنك .تاونس ةدعب اهربكت ةغوارم رثكأ ىرخأ ةاتفو ،اهتوص

.«ناتقيقش
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ءاج تاوصألا هذه دحأ .«اضيأ ةنيدملا عراوش يف الثامم ائيش تيأر دقل ،معن» لثم ءايشأ نولوقي صاخشأ ةدع حار ،ناشتكير ةياكح ىلع ادر
.ةدلبلل ةرايز يف ناك يذلا اروستاك ووستات ،وكيانوأ بيبح ناسل ىلع

اًمليف روصي ناك» .اروستاك لاق «يل قيدص نم ةهباشم ةصق تعمس»

يف تدب ةأرما نأ وه ،ىور ام بسحب يسيئرلا قرفلا .ةقطنملا يف ايقئاثو
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ةرونتب ثبشتلا لواحتو ةينج لثم يكبت ةلفط ةاذاحم ريست تناك سأيلا عاق

يننكل ،ةنيدملا تافارخ نم ىرخأ ةفارخ نوكي دق اذه نأ كردأ .اهتدلاو

يعم اولهاستت نأ مكوجرأ ،كلذل ،امهنيب عمجي ناك اطيخ نأ ول امك رعشأ

.ُتعمس ام ةغيص مكل يورأ انأو

اًلفط تيأر ايصخش يننأل ،ليواقأ درجم تسيل هذه ،عقاولا يف»

لاق .فقوتأ ملو تيضم يننأ عم ،يقيدص اهفصو يتلا ةلفطلاب اهيبش

،يعيبط لكشب كشلا هرواسي دق الثامم ادهشم ىري صخش يأ نإ ،يقيدص

ليمي هتعيبطب هنكل .لايتحاو بصن ةيلمع وأ خف ةيحض عوقولا نم ابسحت

،ةريصق ةهرب دعب .دهشملا ريس بقاري حارو فقوت ،اذل .لوضفلا ىلإ

اًيطرش الو لافطألا ةياعرل ايعامتجا اًلماع سيل) هوبشم لجر برتقا ،لاق

.اهنع فيفختلل ةردابك هيعارذب اهطاحأو ،ةلفطلا نم (يمسرلا يزلاب

هلعفيس ام بقاري ثكمف ،ةيقئاثولا مالفألا عناص يقيدص زئارغ كلذ راثأ

عرسأب تّرف دق تناك يتلا ةأرملا ترادتسا ،كلذ نوضغ يف .ايلات لجرلا

تداعو ،اهفلخ ةءاكبلا اهتلفط ةكرات اهالمحت نأ اهاقاس تعاطتسا ام

ةلفطلاو مألا نأ ادب ،ةهرب دعب .ةريغصلا ةاتفلاو لجرلا بناج ىلإ فقتل

اتناك .ىرخألل اًئيش امهادحإ لوقت ال ،نيتتماص اتلظ امهنكل ،اتحلاصت دق

يف نارودي نيتماص نييعانطصا نيرمق لثم ،بسحف فيصرلا ىلع نافقت

وحنلا اذه ىلعو .بهذي نأ يقيدص ىلع ناك ،كاذ دنع نذإ .لجرلا كلف

دلوت اعابطنا نإ ،رخأتملا كاردإلا عم ،لاق هنأ ريغ .ةصقلا يهتنت طبحملا

:اًلئاق فاضأ مث ،ةبيرق ةفاسم ىلع ةنوكرم ةهوبشم ةلفاح دوجو نع هيدل

ءيش ثودح لامتحاب دقتعي ناك .ةصقلا انعباتو تعجرل ،كلذ يل ىنستول

نكي مل ،عبطلاب نكلو ،قيقرلا ةراجت وأ ةراعدلا وأ ةيحابإلاب قلعتي ضيغب

.هفرط نم ضحم نيمخت ريغ كلذ

نإ لءاستأ نأ الإ ينعسي الو» ،اروستاك عبات .«اضيأ رمألا يف تركف»
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ةرركمو ةقسنم ةيلمع يأ ،لايتحا ةيلمعب موقي يقيدص هآر يذلا لجرلا ناك

1 ةفلؤم ،هذهك تايئانث ىرن نأ ةبارغلا نم سيلأ ،قازترالا فدهب ةيانعب

- رظتنيو بقاري فقي مث ،اعم تايئانثلا هذه طحنم لفاس عضي نأ لمتحملا نم سيلأ ؟اذه انموي يف عراوشلا بوجت ،ةسئايلا همأو ءاكبلا لفطلا نم
ثيح ،بيردتلل ركسعم كانه ناك امبر ؟بلسلا وأ زازتبالل ةصرف لالغتسا

اذإ .بعالتلا اذه ةسرامم مهتاهمأو نيسئاب لافطأ ميلعتب رارشأموقي

مهفتأ يننكلاقح - ةتيقم ةراجت هذه مك يرمعلف ،اًلعف ثدحي ام اذه ناك

تاهمألل ايرغم نوكي دق ،قيرطلا ةعراق ىلع بصن ةيلمع يف كارتشالا نأ

.ىرخألا ةعيظفلا لئادبلاب ةنراقم ،لافطألاو

٤٧٠

ذ يف .ةريغص ةلفاح وأ ،دلبلا اذه يف ةدحاو ةرايس كانه نكت مل ،ىضم نرق ذنم .رخآ ويرانيس حرطأ امنيب ينولمحتت نأ وجرأ ،مامألا ىلإ ىرخأ ةوطخ اذه يسدحلا ينيمختب بهذأس»
نم نوحالفلا ناك ،نمزلا كلذ

نهلافطأ أ عم نعكستي تاباشلا تاهمألا نم ليلق ريغ ددع كانه ناك امبرو .مهتشيعم ءوس ىلع اجاجتحا درمتلا ىوس رايخ مهيدل نكي مل ثيح ،رقفلا
تادرشم نك امبر) .ءاكبلا ىلإ مهعفدت يتلا بابسألا لك مهيدل تناك نيذلا

عيمجت ىرج دق نوكي نأ نكمملا نم سيلأ .(ىوأم الب نهوجو ىلع تامئاه

دحأ ةريظحيف اعم تاسئايلا مهتاهمأو ءاسؤبلا لافطألا ءالؤه نم ةنفح

بعوتستل هتحاسم يفكت ناكم يف ؛ام دبعم وأ رازم يف وأ ،نيعرازملا

مهنأ لوقعملا نم سيلأ نكلو ،زواجتلاب هبشأ اذه ودبي دق .ةريبك ةعومجم

بناج ىلإ درمتلا يف اولخدتيو ،ةرغصملا ةعيلطلا نم اعون اونوكيل اودنج

نإف ،عقاولا يف ثدحي امهم ؟هتدلاوو يناثلا هكوسيم ةدايقب نيحالفلا تاوق

.يلحملا يبعشلا ثارتلا ىلإ اهقيرط تدجو ءاكبلا لفطلا ةروصل ةغيص ةمث

لافطألا نأ ليختلا دوأ يننكل ،اًليحتسم يدرولا ويرانيسلا اذه نوكي دق

.«درمتلا راصتنا يف اطشن ارود اولثم دق تابيئكلا مهتاهمأو نيئاكبلا
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،مامتهالل ريثم ليوأت اذه» :اروستاك ووستات ةبطاخم ناشتكير تلاق

.«ةلاحتسالا دح لئافتم هنأ لاكشألا نم لكش يأب دقتعأ الو

يف هرارمتسا ىلع تلد ةيلاتلا هتظحالم نكل ؛اروستاك مستبا

،ةحيحص يقيدص ةصق تناك اذإ» :لاق ،«ىرخأ ةيحان نم» .كيكشتلا

حبصُت ،هوبشملا لجرلاو ،ةبيئكلا ةباشلا مألاو ،ثيدحلا ءاكبلا لفطلا نأشب
.اقح ةلاحتسالا دح ةلئافتم مهعضو ىلع ةيسنامور ةغبص ءافضإ ةلواحم

،لافطألاو ءاسنلا كئلوأ دشحت اذامل ام دح ىلإ حضاولا نم نأ دصقأ

.«ةياهنلا يف مهرظتني ناك يذلا ريصملا وه امو ،نوقاسي اوناك نيأ ىلإو

.ناشتكير تلأس «؟دصقت اذام»

تناك امبر يتلا ةيواسأملا رئاصملا ىلع عّجفتي اروستاك نأ دقتعأ»

لثمملا توص ةربنب وكيانوأ تنلعأ ،«لافطألاو تاهمألا ءالؤه رظتنت

ىلع اعيمج نحن ،دصقأ» .حرسملا ةبشخ ىلع اهلمعتست يتلا سركملا

اندلب يف انهو ،ايسآ قرش بونج يف ثدحت يتلا ةهيركلا ءايشألاب ةيارد

.«اضيأ

يف ،هنإ لوقأ نأ طقف لواحأ تنك» .اروستاك قفاو ،«حيحص اذه»

مهعيب فدهب مهتاهمأو نيمورحملا لافطألا دشح ةيضرف دعُت ،اذه انموي
لافطألا لالغتسا نإ .ةقبسم ةركف ،يلصألا مهدلب جراخ ام ناكم يف

تاكبشو ،اهراكنإ نكمي ال عئاقو ةراعدلا تاكبشو ،ةيحابإلا داوملا يف

.اهليخت نكمي يتلا لالغتسالا روص عشبأب جعت تنرتنإلا

كئلوأ نم ليلقلاب سيل اددع ،اذه انموي يف نإ ،ناشتكير تلاق»

ةثرلا ةسئابلا مألاو ءاكبلا لفطلا نم ةفلؤملا ةقفشلل ةريثملا تايئانثلا

نأب دقتعن نأ اليمج ائيش نوكيس .ةينابايلا ندملا يف نوعكستي ،رهظملا

هذه نوكت نأ ىشخأ يننكل .قيرطلا لفسأ ام ناكم مهرظتنت ةديعس ةياهن
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نع ىلختأ نل ،كلذ عم .ةيمهو وأ ،ةيعقاو ريغ ةلئافتملا ةيدرولا ةيؤرلا

.«لافطألاو تاهمألا كئلوأل اقارشإ رثكأ لبقتسمل يتيؤر

يلثمم نم نانثا ناك ،باطخلا اذه يقلي اروستاك ووستات ناك امنيب

ىلع ءودهب ناسلجي ،وكاكو يكوس يئانثلا ،نيزيمملا فوهكلا ناسنإ ةقرف

امهيقنع اعفر نأ ىلإ مامتهاب ناعمتسيو ،ةريبكلا ةعاقلا يف ةيراعلا ضرألا

.ةثداحملا ىلإ امضناو ،دشحلا قوف

،«وكوش ديس ،ةيحرسملاب قلعتت ةلأسم ه يف كيأر فرعن نأ ديرن انك»

يححاتتفا دهشم ةركف نع ثحبن انك» .امهدحأ لاق

.ضرغلا اذهل حلصت دق ءاكبلا لفطلا ةركف نأ انل ىءارتو ،ةمتاخلا يف اهلامعتسا نكمي

4 ىلع لافطألا نم ةعومجم فقت ،اقحالو .عفترم توصب ايكاب ةيبشخلا ضراوعلا وحن دوعصلاب أدبيو ، ديحو لفط رهظي نأ نكمي ،ةيادبلا يف»
« لضفب نكلو .قلستلا ريثأت قلخ لجأ نم هلعفنس امع لءاستت دق ..حرسملا

تالاقسلا وأ ،يبلوللا رادحنالا نم اعون اضيأ ممص دق ،ارآ ديسلا وهو ،تاعامتجالا ةعاق ممص يذلا يرامعملا سدنهملا نأ نيبت ،ظح ةبرض
اذه نأ ودبي .يرئادلا حرسملا فقس ىتح ابيرقت دتمت يتلا ةجردتملا

وه نآلاو .اروماكات ديسلا لمعل يقيسوم لفح لجأ نم لصألا يف ينب جردلا
صوصخب امأ .هلامعتسا اننكمي كلذل ،ةيضايرلا باعلألا ةلاص يف نزخم

ىكذأو رغصأ اوناك املكو ؛راوجلا لهأ نم مهمادقتسا انعسوبف ،نيلثمملا

يف ةناتملاو نامألا رصانع رفوت نم دكأتن نأ انيلع ،عبطلاب .لضفأ ناك

يف ةيندبلا ةيبرتلا ذاتسأ ةدعاسم ىلع ليوعتلا عيطتسن اننكل ،رادحنالا

.ةيتسجوللا ليصافتلاب قلعتي ام لك

دهشم ةفاضإ دون ،لاجترالا نم اًلدب ،ةيحاتتفالا نم ةغيصلا هذه يف»

اهءاطعإ لواحتو ،ةطبحملا ةأرملا ىلإ ثدحتت ةأرما رودوكيانوأ هيف لثمت

٤٧٢

*********
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انل بتكت نأ كنكمي له .ليلق لبق اروستاك هركذ يذلا عونلا نم لمأ عاعش
ةلفطلا نأ وهف ،ليمجلا بناجلا امأ ؟وكوش ديس ،لاونملا اذه ىلع ائيش

كلذل .عاو ،عاو ،اهتوص ىلعأب ءاكبلاو لاوجتلا ددصب نوكتس ةريغصلا

.«قالطإلا ىلع اهب صاخ راوح يأ ةباتك ىلإ جاتحت نل

وكيانوأ فقت ،داتعملاكو .قاسو مدق ىلع ضرعلل تادادعتسالا ترمتسا

لمعلايف اكمهنم تنك امنيبو .طاشنلا اذه نم زكرملا يف ناشتكيرو

ةيحاتتفالا دهشم تالكشم لح ىلع ةدعاسملا وهو ،ريغصلا يئزج ىلع

عضو لخاد ىلإ اًعوفدم يسفن تدجو ،وكاكو يكوس هحرتقا يذلا ةمتاخلاو

،اهلزنم ىلإ ينتعدو يباسآ ، تلصتا ،حابص تاذ .اًعقوتم نكي مل ديدج

نووني اوناك نيذلا بابشلا ةقرفلا ءاضعأب امحدزم نوكيس ةباغلا تيب نأل

وكيانوأ مع ةجوز نأل ،رضحأ نأ تدارأ .مويلا كلذ رهظ دعب ةقورپ ءارجإ

(مايأ لبق اهانعمس يتلا ةعورملا ةصقلا يف ازراب ارود تدأ يتلا كلت)

.ايصخش ةرضاح نوكتس

نأ ودبي نكلو ،اضيأ ينأجاف دقف ،اقعاص ودبي دق اذه نأ فرعأ»

نأ انديرت وكيانوأو ،ةقلطم ةرورض عامتجالا اذه نإ لوقت معلا ةجوز

بّتر نم وه وياد .اضيأ يونعم معد ميدقتل (نظأو) ،دوهشک رضحن

ناك ،تارملا ىدحإ يف ،هنأ تعمس كلعل نكلو ،ةميدق ةصق اهنإ .عامتجالا

،راصتخاب .ميلقإلا يف نيملعملا داحتا ةطلس ضيوقت ةلواحم يف اطروتم

يف نوكرحتي ،يلاحلا وكيانوأ عورشمل نيضراعملا صاخشألا نم ددع مه
ىلع اريثك تربجأ دقل .نيقباسلا وياد عابتأ لثم ،اهسفن ةيسايسلا رئاودلا
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كيلإ اولسرأ امدنع كل هوبّتر يذلا بلقملاب نورخافتي مهو مهيلإ عامتسالا

تاباختنا ءانثأ أ يف داعي ،نآلا ىلإ لازي الو ريبكلا مجحلا نم ةيح ةافحلس

- طرخنم وه نذإ ،ويادب يتلص لضفب ،ةقرافم هذهو ،ةضراعملاو جاجتحالا ةفصاع ةهجاوم ىلع مهتردقب ةقث ىلع نيلوؤسملا راغص نأ ودبي ،ىرخأ ةيحان نم .ةلمحلا تاباطخ يف ةياكحلا هذه ءايحإ ،ميلقإلا ةيدلب سلجم
.نيفرطلا تاطاشن يف

ميلعتلاو ةيبرتلا يلوؤسم رابك دحأ نوكي نأ دوعت لجر ةمث ،اًنسح .وكيانوأ مع ةجوز عم لجاعلا عامتجالا اذه ةيهام نع لءاستت كلعل»
انأ .تايلاديملاو ةمسوألاب ةلفاح ةقومرم ةينهم ةريسب عتمتي ،نييمسرلا

ملعي تاب هنأ حضاولا نم ،لاح يأ يف .عبطلاب وكيانوأمع نع ثدحتأ

يمتني يذلا ليصفلا رعشي .وكيانوأب انطبرتو ،ويادب ينطبرت يتلا ةلصلاب

،ملعت امك) ةيحرسملاب تقحلأ أ يتلا ةريخألا تافاضإلا ءارج قلقلاب هيلإ

" ةصقو ةيتاذلا وكيانوأ ةريس نيب يزاوت يتلا ةقيرطلاب قلعتت يتلا كلت

ىلع وأ اهعنمل ةقيرط داجيإ ديريو ،ةريبك ةحيضف هل ببست دق ةيحرسملا نأ جورت تاعئاش ةمث .قمحألاك ودبي معلا لعجتس يتلاو (هكوسيم ةدلاو
،فدهلا اذه قيقحت هينيع بصن عضي وهو .ةيموجهلا عطاقملا فذح لقألا

يف ،تمصلا نم اماع رشع ةينامث دعب وكيانوأ ةلباقم هتجوزو عم حرتقي

اصخش ةجوزلا ودبت .اهعم امهتقالعب قحل يذلا ررضلا ميمرتل ةلواحم

يف ميقت ثيح ،امايوستام ىلإ لعفلاب تلصو دقو ،مزاحلا فنصلا نم

.«اهراضحإلوياد بهذ دقو ،انأ قدنف

*

ενε

.

.رهنلا ةفض ىلع عقاولا اسآ لزنم يف مويلا كلذ رهظ دعب انعمتجا

کردق ىلع تناك .معلا ةجوز ىلإ وياد ينمدق ،اهترايس نكرتوكيانوأ تناك امنيب
ا

ف

 
 .يلاثمأل ثرتكت نكت مل اهنأ ترعش يننكل .بيذهتلا نم ،

ك
ا

ن

.كيشولا وكيانوأ لوصو يف ايلك اههابتنا زكرت اهنأ احضاو
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.رمعلا نم تانيتسلا طساوأ يف وكيانوأ مع ةجوز ،اغوك ةديسلا تدب

.اهليج نم ةيناباي ةأرماب ةنراقم يئانثتسا وحن ىلع ةثجلا ةمخض تناك

تسلج .محللا نم ريثكلا لمحت ةريبكلا ماظعلا كلت نأ ايداب نكي مل نكلو

،اريخأ وكيانوأ تلخد امدنعو ،يماتاتلا ةريصح ىلع ةضفخنم ةدضنم ىلإ

تقو رم ،عبطلاب .وكوستيم اي اريثك تريغت دقل» :تلاقو اههجو ىلإ تقدح

.«اقح أجافتأ أ مل ،اذل ،ةرم رخآ انيقتلا ذنم ليوط

ايخوت ، اماع رشع ةينامث» :وكيانوأ تّدر ، اهيلع اهمع ةجوز قوفتت اليك

ىلع ظافحلاب يل حمسول .ةرم رخآ كتيأر امدنع ةلفط لازأ ال ُتنك .ةقدلل

كلذ يف يرمع لثم يفو ،نآلا يبناجب لفطلا ناكل ،ناوألا ىتح نينجلا

حرفب ثدحتن نأ ،وهو تنأو انأ ،انتعاطتساب ناك امبر ،يردي نم .نيحلا

.«يلاوخلا مايألا ديعتسنو

فارتعاك اغوك ةديسلا تلاق ،«يداقتعاب ،انلوأ يجوز ناكلو ،لجأ»

نأ الإ هعسوب نكي مل كلذل ،بلقلا ةحتفنمو ةحرف ةاتف تنك» .رمألا عقاوب

.«هتفطاع كل يدبيو كب ينتعي

،اراهن اًليل :امامت ،هتفطاع ىدبأ دقل» .ةدحب وكيانوأ تلاق ،«لجأ»

.«اًليل اصوصخ

تبهذ دق رومألا نأ حيحص» .ملألا تامالع معلا ةجوز ىلع تدب

.رذحب تلاق ،«طق اهزواجت هيلع ناك ام ادودح يجوز زواجتو ،ادج اديعب

وأ ةرشع ةعبارلا يف تنك ،انعم ةماقإلل تئج امدنع أدب دق كلذ نأ دقتعأ»

ةميدقلا قافنألاو فوهكلا ةكبش كبعرت تناكو ،رمعلا نم ةرشع ةسماخلا

.انرصق بناوج . دحأ نم بيرقلا رازملاب ةطيحملا

نم ةدحاو كلت ىتوملا بيدارس نأ ،نيرضاحلا عيمج فرعي دق)

ئدهيل كتفرغ يف ماني يجوز أدب .( اروكاماك يف ةيحايسلا تاهجولا رهشأ

{VO
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كلذل ،عادصلل ةضرع ُتنك ،ةداع ىلإ كلذ لوحت ،ام اعونو ،كفواخم نم

طبضلاب يردأ نكأ ملو ،اركاب شارفلا ىلإ يوآ نايحألا نم ريثكلا يف تنك

( ناك امدنع ،هنأل ،ةظوظحم يننأ رعشأ طقف تنك .امكنيب ثدحي ناك ام

ضعب كتفرغ يف ءاخرتسالا عيطتسي ،راهنلا رخآ ابعتم هلمع نم دوعي

.«تقولا

تفلأ نأ دعب ، ام ىوتسم ىلع ،عتمتسأ تنك يننأ ضرتفأ ،معن ،انسح»

ُتبكترا دقو ،يرجي يذلا ام مهفأ نكأ مل اقح نكلو» .وكيانوأ ترقأ ،«كلذ

.«بسانم ريغ لعف ىلع طق مدقي نل يمع نأب داقتعالا أطخ

،اكاسوأ ىلإ تدع نأ دعب يجوز نم هتعمس رخآ ءيش ةمث ،وكوستيم»

،«ةلكشملايه ،نيلوقت امك ،«ءاخرتسالا» اذه ةعيبط تناكو ،معن»

.روفلا ىلع أدب دق ،دودحلا زواجت نع ءيشلا اذه نإ ،اقح» .وكيانوأ تلاق

- هيخأ ةنبا سابل لخاد هيدي عضو هل قحي ال معلا نأ كجوز يل حرش دقف

وأ جراخلا ىلع نامأب هتابعادم تيقب اذإ ءيش يف ريضي ال نكل ،يلخادلا

كنأ امب ،سأب ال ،هوأ ،يسفن يف تلقف ،ائيش فرعأ نكأ مل .فاوحلا لوح
تحت هيدي عضي أدب نأ ىلإ ،روطتت رومألا تحار ،ائيشف ائيش .كلذ لوقت

،عونمم ناكم يأ يف هعباصأ لاخدإ مدعب يندعو هنكل ،ةيلخادلا يسبالم

.«هلوق بسحب سنجلا ةسرامم نم ادج ابيرق نوكي فوس كلذ نأل

،دحلا اذه ىتح اديعب بهذت نأ رومألا تعاطتسا فيك ،كليحر دعب يجوز

ليلدلا ناك ،هريبعت بسحب» .تحضوأ ،«امكتقالع هتدهش يذلا بسانملا

،ةحارصب يلوق .كعم هلعفي ناك امل كتضراعم مدع ىلع لدي يداملا

.«؟كل يجوز تابعادمب نيعتمتست تنك كنأ اًحيحص سيلأ :وكوستيم
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تركذو لزنملا ىلإ موي تاذ تدع ،ةيوناثلا يف ةقهارم تنك امدنع كنأاوهو

نم اهتعمس كنأ ودبي) .اعم هنالعفت امتنك ام فصت اهنإ تلق ،ةرابع هل

عومسم توصب اذه لوق جرحم رمأل هنإ .(انس كنم ربكألا كتاليمز ىدحإ

.«لدابتملا ءانمتسالا نمازت» تناك ةرابعلا نكلو ،ةطلتخم ةسلجيف

دكؤي نأ هديرأ تنك» .وكيانوأ تلاق ،«كلذ هل ُتلق،حيحص اذه ،معن»

.«هتاذ دحب ،سنجلا لعفلاب نكي مل هلعفن انك ام : ام نأ يل

ام نكي ملأ ،اهدعاصتو ةميمح ةيدسج ةقالع روطت عم نكلو»

.«؟يضارتلاب اعامج ،ةطاسب لكب ،هلعف ىلإ امتيهتنا

نأ لبق اذه ناك .اباصتغا ناك .عطاق لكشب وكيانوأ تلاق ،«الك»

،اراح سقطلا ناك امدنعو .يئاوهلا فييكتلاب اهلك لزنملا فرغ دوزت

ةلواحمك طقف ،نيقاسلا ةجرفنمو ،امامت ةيراع ريرسلا ىلع ددمتأ ُتنك

.ةداعلاك ،ةبرقم ىلع صبرتي يمع ناك موي تاذ .ةدوربلا ىلع لوصحلل

توصب لاق ،ةأجف مث ،يقاس جارفنا عضوم ىلإ ةليوط ةرتفل قدحي حار

يف عرشو .«!ءارهلا اذه قيطأ دعأ مل .ىفك ينعي ىفك ،انسح» :لاع
عامتجا يف ةكراشملل وتويك يف يتمع اي تنك ،نيحلا كلذ يف) .يباصتغا

،يقلقت ال» :يمع لاق ،ملألا ةدش نم خرصأ تحر امدنع .(ءاسنلا ديحوتل

،نيترم ،ةيناث يباصتغا يف رمتسا مث ،«ىلوألا ةرملا دعب ملألاب يرعشت نل

.هتفرغ ىلإ بهذ ،اريخأو ،رجفلا علطم ىتح

ىلإ هلقنتل ةيموكحلا ةرايسلا تءاج ىتح ترظتنا ،مويلا كلذ حابص»

ىلع ليلدك .اكاسوأ يف تيبلا ىلإ تدعو راطقلا تبكر ،كلذ دعب .هبتكم

باصتغالا ةلوج دعب اهتيدترا يتلا ةيلخادلا سبالملا تذخأ ،يل ثدح ام

ام نوفرعت اعيمج مكنأ دقتعأ .يونملا لئاسلاو مدلاب ةخطلم تناك ،ةثلاثلا

.كلذ دعب ثدح يذلا
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انك امدنع
.يمع

،يهجو

ةعاق

- ىلإ ةدوعلا ىلإ تبلطو ،يتمع اي رهشأ ةثالث رورم دعب الإ يلصتت مل»

ةلابق قالمع يناباي ملعب حولي مهدحأ ناك ،رازملا يف نيبو ينيب ثدح امع ةضماغ ةركف نيكلمت تنك كنأل ،حجرألا ىلع ،رهطتلا سوقط نم عونل عضخأ نأ تحرتقاو ،يلبقتسم نع ثيدحلا ىلإ ةجاحب اننإ تلق .هلك دلبلا يف (اضقانتو) اراقو ةنكمألا رثكأ دحأ يف كئاقلو ،ويكوط
،لماح يننأ كاذنآ تكردأ كنأ نظأ .أيقتأ ُتحرو ةخودلاب تبصأف ،

لبق يعم تذخأ ،ىرخأ ةرم ،كلذ دعب .ضاهجإلا ىلإ ينتعفد ام ناعرسف

.«مويلا ىتح اهب ظفتحأ لازأ الو ،تابثإك داوملا ضعب تيبلا ىلإ يتدوع

فشكل نيططخت كنإ لاقي مويلاو» .اغوك ةديسلا تلاق ،«كلذ ىرأ»

يف مدقيس ماع ضرع نم ءزجك ةرذقلا ةميدقلا ةياكحلا هذه

يورت ةريغصلا كتيحرسم نأ تعمس ؟كلذك سيلأ ،ةيسردم تاعامتجا

ذنم نييلحملا نيعرازملا سأر ىلع نايصعلا تنلعأ يتلا ةأرملا كلت ةصق

.«؟مويلا هب انتربخأ امب ةيخيراتلا ةصقلا هذه ةقالع ام نكلو .ةدع تاونس

تداق دقو ،هكوسيم ةدلاوب اهتركذ يتلا ةأرملا فرعت»

تباجأ .«هتنلعأ يذلا درمتلا يف لاتقلل ةقطنملا ءاسن نم ةعومجم

ةدلاو تبصُتغا ،ةكرعملا دعب نكلو ،نيرصتنم اوجرخ» .ءودهب وكيانوأ

: ضرعتت ادهشم لثمأسو ،هكوسيم ةدلاو رود يدؤأس .اهنبا لتقو هكوسيم

دقل .نيلاضلا ياروماسلا نم ةباصع دارفأ هبكتري يعامج باصتغال هيف
ضيوقت ةلواحمو يل مهتضهانم ىلع اعم تاهمألاو نيملعملا ضعب دحتا

دهشم نإ عيمجلل نيلئاق ،ديعب دح ىلإ ءايشألا اومخضو .ةيحرسملا

،لصألا يف .يتبراقم لدعأ نأ يلع ناك ،اذل .لوطيو دتميس باصتغالا

.ةلماك اهنزحو هكوسيم مأ تاباذع ةنحش غرفأو لصوأ فيك فرعأ نكأ مل

ىلع نلعأ نأو ،انأ يتقيقح كالتما ىلإ جاتحأ يننأ تكردأ ،دعب اميف نكلو

مل يذلا يلفطو ،اضيأ تبصتغا يننأ ،هيدؤأ يذلا رودلا اذه ألملا

اهنباعم

ربع

٤٧٨
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اننأ
وه

لازي الو .اًلعف كلذ ثدح ،يلإ اورظنا» :لوقلا ديرأ .اقح لتق رونلا ري

دقتعأ .«اذه انموي يف ىتح ،دلبلا اذه يف ارمتسم ءايشألا نم عونلا اذه

هدصقأ ام .نيقهارملا روهمج ىلإ لصتس ةيصخشلا يتداهش نأ

ةيديلقتلا نهئايزأب تالثمملا ثيح ،ةيخيرات تايحرسم اندهاش اعيمج

ةسرامم ىلع نمغرأو اضرأ نحرط نهنأ نيعدي ،ةقئاف ةيانعب ةلوغشملا

تايليثمتلا نم عونلا اذهل نكمي له نكلو ،عاطقنا الب نجشني مث ،سنجلا

،لباقملا يف ؟يرجي ام ةقيقح كردي ،دهاشم يأ لعجت نأ ،ةعنطصملا

يسفن انأ ،سانلا اهيأ اوعمسا» :لاقو حرسملا ىلع يقيقح صخش فقو اذإ

دقو ،ةرغ نيح ىلع روهمجلا ذخؤيس ،«ةيقيقحلا ةايحلايف تبصتغا

،ةقيمعلا تالصلا نم عونلا اذه .اهمدو اهمحلب ةيراعلا ةقيقحلا كردي

ثيح ،ةلاحلا هذه ادع ام ،بالكلا قشر يف يحرسملا انبولسأ رهوج وه

ائيش لوقأ دق ،يلاثملا ويرانيسلا يف .تاملكلاب قشارتنس ،ىمدلا نم الدب

هيطعأ دق .يباوجتسا لالخ نم ،يمع ةجوز نآلا لعفت امك ،بيجيو يمعل

ول امك ،«لدابتم ءانمتسا»و «ةريزغ تازارفإ» لثم تارابعب يقشر ةصرف

.«ةقفان بالك» تناك

؟ماعلا ضارعتسالا نم عونلا اذه ةدئاف ام ،دصقأ ؟فدهلا ام نكلو»
اقح تناك .اهتماق عافترا لماك ةرشان ةأجف تضهن يتلا اغوك ةديسلا تلاق

.ةبيهم ةيصخش

،هتياهن غلب دق ةصقلا هذه يف يرود نأ ودبي» ،تعبات ،«لاح يأ يف»

بسحب .ريبعتلا زاج اذإ ،ةرادصلا زكرم يجوز ذخأيل تقولا ناح نآلاو

نم عونب ةعوبتم كتداهش نمضتي دق يحرسملا كبولسأ نإف ،تمهف ام

وهو ،ناك امك اباش كمع دعي مل ،كملعل .يجوز فرط نم باوجتسالا

كلت راركت ربع بيجي نأ لمتحملا نم كلذل .زوجع جرهم درجم مويلا

ىلع غلي دقو ،حوحبم توصب اهتركذ يتلا ،بيذهتلا ىلإ ةرقتفملا تارابعلا
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ܐىلع ةباقر ضرفي نل ادحأ نأ قوثولا عيطتسنف ،ةيطارقميدلا ةيلمعلل ا ارصانم ،انعم رضاحلا وكوش ديسلا ناك املو .ةيضار ةكيرش تنك كنأ

.«؟كلذك سيلأ ،يجوز تاظحالم

ةئدهت لواحي طيسو رود نيدؤت تنك .ةيئاضفلا

« .يئانثتسا وحن ىلع اربعم اصخش ماودلا ىلع تنك ،حرسملا ملاع يلخدت نأ لبق ىتح ،وكوستيم» :ةرشابموكيانوأ ةبطاخم اغوك ةديسلا تعبات

تلح ةدقاح تاونقلا ىدحإ ىلع تضرع ةيحرسم يف ارخؤم كتيأر ،ةبسانملاب
- ينتشهدأ امك .دقتملا يفطاعلا كئادأب ةروهبم تنكو ،ةيطارقتسرأ ةديس يف

تاوصألا كلت ُتعمس دق ُتنك يننأ يلإ ليخو ،نينألاو هوأتلا يف كتغالب

يجوزو تنأ كنأ ضرتفملا نم ثيح ةفرغلا نم ردصت ،ةدع تارم اهسفن

.«...اعم «نايخرتست» امتنك

حور

ع

دعب اموي مخضتت ةمداقلا اهتيحرسمو وكيانوأ دض جاجتحالا ةكرح نأ ادب

ةقرفلا عقوم ىلع تاطاشنلا كلت عئاقو رشنُت تناك امدنع ،كلذ عم .موي

لدب ،تاباجإلا ةيبلاغ رهظت ،ناشتكير هريدت تناك يذلا ينورتكلإلا

ناشتكيرو .لبقملا ضرعلل ايوق امعد ،نيضراعملا بناج ىلإ فافطصالا

ريثت :لثم ءايشأ لوقت تأدب ،ءيش لك لايح ةرذحو ةميكح تناك يتلا

،ىلع ةقاطلا هذه رامثتسا يف بغرأو ،مامتهالا نم ريثكلا هذه انتيحرسم

حرسملا ىلإ يتأيس امامتها يدبي نم لك نأ ةرورضلاب سيل ذإ .جتنم وحن

ثدح ميظنت ةيناكمإ يف ركفن وكيانوأو انأ انك ،كلذل ،ضرعلا روضحل

.ضرعلا ةيشع اياس ةقطنم يف لصفنم

٤٨٠
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نم ةدعاسمب ،ةطخلا ذيفنت يف اريغص ارود تيدأ ،ظحلا نسحل

هكوسيم ةدلاو مليف ريوصت ءانثأ يف .ةفداصملا ضحمب وأ ،ردقلا

،ةزيمم ةقالع رصاوأ كاشراغام يغوأ اروكاسو اسآ نيب تقثوت ،بوكنملا

امهنكل .مليفلا ىلع نيلماعلا ا عيمج نم رخآ صخش يأب اهتقالع نم ىوقأ

مليفلا حاتتفا ضرعت ،ةيادبلا يف .ةريخألا تاونسلا يف نالصاوتت اتداع ام

دعب .مليفلا جتنم ،يروموك وستومات ةافو اهتعبت ،ةدع تالكشمل يلودلا

مليفلا نأ اهيف ءاج يروموك بتكم نم ةلاسر اعيمج انيقلت ،رهشأ ءاضقنا

نكل .ةديكأ تسيل ةقفصلا نأ ريغ ،يحاتتفا ضرع ةصرف ىلع لصحي دق

.اروكاسو اسآ نيب لاصتالا عطقنا يلاتلابو ،اضيأ قفخأ كلذ

ةضراعملا نع اًلاقم فحصلا ىدحإ ترشن ،تاونسب كلذ دعب

يغوأ اروكاس يفحصلا ركذ .هكوسيم ةدلاو :وكيانوأ ةيحرسمل ةمظنملا

اهنم رغصألا اهئاقدصأ دحأيب لصتا ،كلذ ةجيتنو .مسالاب كاشراغام

يف ةيكريمألاو ةيزيلكنإلا نيتفاقثلا سردي لجرلا ناك .يتيؤرل ءاجو اًنس

،نطنشاو تاعماج ىدحإ يف سردي ناك امدنعو .وشويك تاعماج ىدحإ

.ةينابايلا تاساردلا لقح يف اروسفورب ناك يذلا ،اروكاس جوز ىلإ فرعت

ىلع باشلا وشويك ذاتسألا لظ ،كاشراغام روسفوربلا يفوت نأ دعبو

يف ابلاط ناك امدنع هتدعاسو ،هعم ةبيط تناك يتلا ،اروكاس عم لصاوت

.ةبرغلا

راز امدنعو .نطنشاو ىلإ ةدوعلا ةصرف ةيضاملا ةنسلا هل ترفوت

تقاتشا اهنأ ىلإ تراشأ (ةئداه ةايح نآلا شيعتو تدعاقت يتلا ) اروكاس

،ةباغلا تيبل ةريصقلا ذاتسألا ةرايز لالخ .اسآو انأ انرابخأ عامس ىلإ

ناعرسو ،اهب لاصتالا نم يننكمت يتلا تامولعملاب يديوزت هنم تبلط

ريخب لازت ال ( اهيداني ناك اذكه) كاشراغام ةديسلا نأ ينربخأ .لعف ام

لئاسرلا ةءارق يف ةديازتم ةبوعص دجت تحبصأ اهنكل ،ةديج ةحصبو
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اقرغ توملا

هفراعمو اهئاقدصأ عم اهلصاوت لق ،كلذ ةجيتنو .ةينابايلا ةغللاب

.نينسلا رم ىلع نيينابايلا

سنب

اتلدابت .اروكاس عم ةرشابم لسارتلا ةمهم ناشتكير تلوت ،كاذم

تربخأ .ةريبك ةعرسب روطتي عضولا حارو .ينورتكلإلا ديربلا نم ةجوم

اهنإ تلاق امك .مليفلا ضرع قوقح ايلاح كلمت اهنأب ناشتكير اروكاس

كلمت ال ةيرقلا نأ نظت اهنكل ،لاحلا يف مليفلا لاسرإب ةديعس نوكتس

يف ضرع دق مليفلا نكي مل .ليوط يئاور مليف ضرعل ابسانم احرسم

دقف ،ريوصتلا يف نكراش تاريثك تايلحم ءاسن نأ امبو .اقالطإ نابايلا

ةصرف ىلع لوصحلا نم نهنم ددع ربكأ نكمتي نأ لمأت اهنإ اروكاس تلاق

تءاج ،اهنهذ يف رمألا تبلق نأ دعب ،يئاهنلا هلكش يف مليفلا ةدهاشم

.يحرسملا ضرعلل فيدرك ،مليفلل ماع يناجم ضرع ةركفب اروكاس

لجأ نم ،عبطلاب .مليفلا نم ءزج روص ثيح ، اياس عقوم يف ضرعلا يرجي

تادعملا ضعب ىلإ جاتحن فوس ،ةيربلا طسو قلطلا ءاوهلا يف مليف ضرع

لك كلمت تناك اهنإ اروكاس تلاق .ةلومحم ةريبك ةشاش اهيف امب ،ةصاخلا

٤٨٢

تگن

هتلسرأو ناشتكير اهتروص ،ةيزيلكنإلا ةغللاب ةلاسر اروكاسل تبتك

يف لمعأ يننإ ةلاسرلا يف ُتلق .يصخشلا اهبوساح نم ينورتكلإلا ديربلاب

وہ جاتنإ ىلع ،اسآ مهيف نمب ،ءالمزلاو ءاقدصألا نم ةعومجم عم ايلاح
رودص نأ فرعن انك .برحلا ىلإ جرخت هكوسيم ةدلاو نم ةيحرسم ةغيص

فورظلا تناك اذإ نكل .(ُتبتك) تالكشملا نم ةلسلسب يلتبا دق مليفلا

،هتدهاشم عيطتسن مليفلل يمقر ويديف صرق ، الثم ، اهيدل تابف ،تريغت دق

ىلع هكوسيم ةدلاو رود يدؤت يتلا ةلثمملا ىلإ ةمج ةدئاف مدقي فوسف

اميسالو هتساردب موقت ثيح ، (مليفلا يف اروكاس هتدأ يذلا رودلا ) حرسملا

باوج لمحي ينورتكلإ ديرب ينءاج روفلا ىلع .هنم ةكرعملا ديشن دهاشم

.اهنكمأ ام لكب انتدعاسم هيف ضرعت ،اضيأ ةيزيلكنإلاب ،اروكاس

W



حرسملل ءاذغ ثدح يذلا لك

عفدي مل يروموك نأ يف هبتشت تناك املو .اهلزنم يف تازيهجت نم مزلي ام

،(حزمت تناك) مليفلا ويرانيس ةباتك لباقم ادحاو اسنب وكوش ديسلا ىلإ

.ةصاخلا اهتقفن ىلعو اوج داوملا كلت لاسرإ اهدعسي فوس

عيسوت نم ءاقدصألا ةدعاسمب ناشتكيرو وكيانوأ تنكمت اذكه

مهست ةداعلاك اسآ تناك ،عبطلاب .يرئادلا حرسملا جراخ ىلإ تالافتحالا

ةيسيئرلا ةعجشملاو ةيعارلا مألا رود يدؤت هسفن تقولا يفو ؛لمعلايف

.اهحانج تحت امهتذخأ نيتللا نيتبوهوملا نيتباشلل

ΕΛΓ

********





10 لصفلا
0000000000000000000

رطملاب توملا

انأ انك .ةيحاتتفالا قبسي يذلا مويلا رهظ دعب ةيئاهنلا افوربلا تناك
نيمهملا صاخشألا نع اديعب ،حرسملا رخؤم يف سلجن يانآ وواسامو

.ىطسولاو ةيمامألا دعاقملا يف اودشتحا نيذلا

يف هيلإ ترظن ، اثيدح بصن دقعم لكيه كانه ناك ،حرسملا رخؤم يف

ةيولعلا هتارمم دحأ قوف .ةددعتم تايوتسمب ضيرعو ليوط رسجك ةيادبلا

،ةمئالم ةعبقو قماغلا قرزألا ناتكلا نم ابوث يدترت ةأرما تحار ،ةعفترملا

تناك ...اذكهو ،ةركلا دواعت مث هراسي ىلإ حرسملا نيمي نم ةسالسب ربعت

امك ،وكيانوأ اهنأ تضرتفا يننكل ،اههجو ةيؤر عطتسأ ملف اهسأرب قرطت

بناجلا ىلع ةلدسنملا ةراتسلا فلخ ةأرملا تراوت .ةقباسلا تافوربلا يف

نكلو ةلباقملا ةهجلا نم اددجم تداع ،تاظحل دعبو .حرسملا نم رسيألا

ىلعأ دعصت اهبقارأ ُتنك امنيب ،اهسفن ةقثاولا ةيشملاب ،رخآ ىوتسم ىلع
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اقرغ توملا

ملالسلاك سيل ،ارمتسم ارادحنا ناك دقعملا لكيهلا نأ ُتكردأ ،لبق نم

.نتمأو عسوأ هنكل ،ةيقارلا لزانملا يف انايحأ اهارن يتلا ةيبلوللا

- يكل ةعرسب اهؤاعدتسا ىرج ةقرفلا يف وضع قرزألا بوثلا تاذ ةأرملا نأو ،لجاع عامتجا ىلإ تيعد وكيانوأ نأ وواسام ينربخأ كلذ دعب
.(فلخلا نم اصوصخ ،وكيانوأ هبشت اهنأ دقتعأ لازأ ال تنك) .اهلحم لحت

حار ،ىلعألا ىوتسملا ةفاح ىلع مالظلا نم برتقت ةليدبلا تناك امنيب

تراد نأ دعب .اعومسم داكلاب ناك ةريغص ةلفط ءاكب توص ةأجف مخضتي

ةلفطلا ءاكب توص نكل ،مالظلا يف ةأرملا تباذ رادحنالا ىلع تارود ثالث

.اهلك ةلاصلا ءاحنأ يف هادص ددرت ىتح عافترالا يف رمتسا

ىلإ تلصو ىتح ،قيرطلا لاوط ةبحتنم ةقشمو ءطبب دعصت تناك .ةرارمب يكبت يهو فقسلا هاجتاب دعصت تحار ،ايشامق ءاذح لعتنتو ،راهزألاب اشكرزم اثر اناتسف يدترت ةريغص ةاتف رادحنالا ىلإ تهجتا ،كلذ دعب
ليدعت ىرج ،ءانثألا هذه يف) .ةمتعلا يف تشالت ثيح ملظملا فقسلا

،كانه .ءوض عاعش حرسملا رانأ ،ةلفطلا بيحن توص يشالت عم .(حمالملا حضاو ريغ ايبابض ودبي ثيح جردلا نم يلفسلا ءزجلا ةءاضإ
،رهظملا ةنيزح ،ليلق لبق اهانيأر يتلا قرزألاب ةوسكملا ةأرملا تفقو

،ةرملا هذه ،كلذ عم .رادحنالا قلستت يهو تناك املثم ،نيعلا ةضفاخ

.اهلك حرسملا ءاجرأ ألم يوقو حضاو توصب روهمجلا بطاخت تحار

ًةديحو عكستت ةريغص ةلفط ةفداصم ظح مهل ناك نيريثك نأ دقتعأ»

،اهتوص ىلعأب يكبت يهو ،ورتملا قافنأ ةهاتم يف وأ ةنيدملا عراوش يف

يتلا ةباشلا ةأرملاف .اهيوذ نع وأ اهنع ةركف ىندأ مهيدل نكي مل نكلو

،اهب قاحللاب اهل حمست الو ،تاوطخ ةدعب اًمئاد اهمدقتت ةلفطلا قفارت

يف اًلعف ةدوجوم ةيرضح ةرهاظ هذه .ةريبك ةعرسب امئاد ريست كلذل

.«اذه انموي
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رطملاب توملا

تايحرسملل افالخ ،حرشلل ربكأ ةحاسم وكيانوأ تاجاتنإ يف ،اًلامجإ

.ءاغصإلا يف اقرغتسم روهمجلا ادب نكلو ،ةيديلقتلا

ةعومجم تضرتعا ،ةقطنملا هذه يفو ،ابيرقت اماع نيعبرأو ةئم لبق»

مهنيب مهسفنأب اومر .نييموكحلا دونجلا قيرط ناعجشلا لافطألا نم

تاحالفلا ةوسنلا ةيامحل اعرد كلذب نيلكشم ،ةهبجلا طوطخ نيبو

تعبات ،«هكوسيم ةدلاو هتداق يذلا درمتلا يف لاتقلل نعمجت يتاوللا

لافطألا سلج ،تقولا لاوط نيبدانو نيحئان» .قرزألا بوثلا تاذ ةأرملا

،كلذ ةجيتن .ةكرعملا بلق ىلإ لوصولا نم دونجلا اوعنمو ،ضرألا ىلع

مويلا ىتحو ،اعيرس ارصن نققحو ،لاتقلا تابراحملا ةوسنلا تعاطتسا

لان ،عقاولا يف ،تابراحملا ةوسنلا كئلوأ رثآمل اميركت تالافتحالا ماقت

هينغي ديشن لكش ىلع ظفح ثيح ،ةرهشلا نم ةكرعملل هكوسيم ةدلاو ءادن

،ايئدبم .تاومألا ميركت تالافتحا مسوم لالخ ةنس لك ةقطنملا ناكس

مليف ويرانيسل لصألاب اهبتك يتلا ،ديشنلل وكوش ديسلا ةغيص لمعتسن نحن

:نيرطس وأ رطس ةفاضإ انسفنأل انحمس اننكل ،يئامنيس

اضيأ بصتغت دق نادلبلا نكل /كلذ يف ديدج ال ،نوبصتغي لاجرلا

!مشاغ ودع لك مزهنو / جرخنلف ،تابراحملا ءاسنلا اهتيأ /

يأ عم لماعتلل دادعتسالا متأ ىلع نحن .انتيحرسم أدبت اذكه ،نذإ»

ضرتفنو) ةيحرسملا هذهل ةيجولويديإلا ةضراعملا ةجيتن راثُت دق ةلكشم

ءاعدتسا يونن ،ضرعلا ةمتاخ يف .(تايدحتلا هذه ىلع بلغتلا عيطتسن اننأ

،كاذ دنع .حرسملا ىلع اددجم روهظلل ةسئابلا اهتدلاوو ةيكابلا ةلفطلا

لدب ،تاريغصلا تايتفلا لكو .نهلافطأ عم تاديدع تاهمأ اضيأ دعصتس

تاهمألا هوجو ىلع مسترتسو ،ةبوذعب نمستبيس ،عومدلا نم ءالد نيكبي نأ

.لمألاب عشت ريباعت
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اقرغ توملا

داهطضالا نأ وه ،ةيحرسملا هذه لالخ نم هراهظإ يف بغرن ام»

يذلا

نيذلا نيئاكبلا نهلافطأو ،تانيزحلا ءاسنلا يف دّسجمو،مويلا رمتسم ،ماع ةئم نم رثكأ ذنم حالسلا لمح ىلع تايلحملا ءاسنلا مغرأ

. فارتعالا ىلإ اعيمج جاتحن امنيب نكلو .انندم عراوشمهحمل

- تقولا يف دون ،اهضوخ ءاسنلا ىلع لازي ال ،كراعملا نم اريبك اددع نأب

! يك ،لمأ ةلاسر لاصيإ هسفن

انمظعم
يف

.«مكيلإ اهمدقن يتلا ةيحرسملا

،مالظلا يف حرسملا قرغ ،اهتاجانم ميدقت نم ةلثمملا ءاهتناب

.برحلا ةخرص داشنإ تاوصأ ديعبلا نم تءاجو

جرخنلف ،تابراحملا ءاسنلا اهتيأ

.رظتنن الو ،ريخألا انودع ءاقلل

ةدشو اًسأب ومسن ةكرعملا يف
.رسكنت ال ةعاجشو

،اعم اندحتا نحن اه

.رصتننسو ،مشاغ ودع لك رهقنس اعمو

يف لاجرلا نم اريثك رثكأ ةرثؤم نهتاوصأ تناك يتاوللا ءاسنلا تقلطأمث

.درمتلا هب للكت يذلا رصنلا نع ريبعتلل ،ىلعأو ىلعأ ةعفترم ،دتشتو مخضتت تحار يتلا رصنلا تافاته ،سروكلا

٤٨٨
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تمدختسا دقو .عبطلاب ،ةيحرسملل ةيقيسوملا ةريدملا ناشتكير تناك

ان ،ةفوربلا هذه يف ةرضاح ناشتكير نكت مل .ةيحرسملل ةنوكملا ةيقيسوملا رصانعلل درومك اروكاس هتلسرأ يذلا برحلا ىلإ جرخت هكوسيم ةدلاوويديف
. يشتيكامات ةقفرب اياس ىلإ هجتت تناك ثيح ركابلا حابصلا ذنم اهرأ ملو
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رطملاب توملا

(مليفلا ريوصت يف اوكراش نمم ديدعلا مهنيب ناك نيذلا ) هئاقدصأ ضعبو

ضرعلا مدق .اروكاس مليف ضرعل ادادعتسا ةقالمع ةميخ بصن لجأ نم

وحن ىلع تبه دق حيرلا نأب تدافأ ريراقت ُتعمسو ،نيتعاسب ةفوربلا لبق
ةعقاولا تويبلا ىتح ةعومسم تناكف ،ةشاشلا ىلع نيلثمملا تاوصأ لمح

نإف ،ةنوميملا ةمسنلا هذه لضفب ،يسفن يف لوقأ تنك .رهنلا لوط ىلع

رشابملا ةيحرسملا ضرع نورضحيس نيذلا نييلحملا ناكسلا نم ريثكلا

ديشن مهعامس ىدل نانتمالاو ريدقتلا ةشعر نوشيعيس ،مويلا كلذ ءاسم

تماق كلذك ،تعيب دق ركاذتلا عيمج تناك .ةيناث حدصي برحلا ةخر

ضرع ةيطغتل ةعساو ةيمالعإ ةلمحب ةيلحملا نويزفلتلا تاطحمو فحصلا

ىلإ نيدهاشملا نم ريبك ددع رطضا ،كلذ ةجيتن .اياس يف يلصألا مليفلا

.افوقو ثدحلا يف ةكراشملا

حرص

ةءاضم ةعقب يف ،ةيئاهنلا ةقوربلا ىلإ ةدوعلابو ،ءانثألا هذه يف

ناك .شقلا نم ناتريصح طسولا يف تشرف ،امامت يراعلا حرسملا نم

نوتوف ىلع ددمتي لوألا درمتلا داق يذلا مادقملا باشلا عرازملا هكوسيم

ةدمعأ روص تئيضأ هلوح ةقلعملا رئاتسلا ىلع .نيتريصحلا قوف عضو

.نجس ةنازنزل ايرصب ءاحيإ تقلخ ،نايدنسلا بشخ نم لكشلا ةعبرم

حار .ياروماسلا لاجر نم ددع عرذي ءاج ،ةقيضلا ةحسفلا هذه يف

ةقداص تاملكب بطاخي ،ضرملا نم اهل ىثري ةلاح يف ناك يذلا هكوسيم

.مهسوؤر نيلئام ،لؤاستب هيلإ نوعمتسي اوناك نيذلا ياروماسلا

ىلع ةيعامتجالا مكتلزنم تضوق دقو ،ديدجلا عاطقإلا نولثمت متنأ»

نأ مكيلع نأ فرعأ .درمتلا ءانثأ يف مكيلع انراصتناب يتعومجم دي

امئاد انك اننكل ،مكتداس مامأ هجولا ءام ىلع ظافحلل ءادف شبك اودجت

تيمرو يلع ضبق كلذ ؟كلذك سيلأ ،ةكرعملا ضرأ ىلع ءاقدصأ

.فاصنإو لدعب ،ةكرعملا يف راصتنالا ةميرج تبكترا يننأل ،نجسلا يف

عم

٤٨٩



اقرغ توملا

يف ريخلا نيأ .ضرملا نم مغرلا ىلع انه انيجس يب نوظفتحت متنأو

.«؟كلذ

.«هدئاق كنأ فدوصو ،نايصعلا باقع هقحب ذفني نم ىلإ ةجاحب نحن

- ،كضرم ببسب جراخلا يف اًليوط شيعت نل ،كانررح ول ىتح ،ةقيقحلا» :ياروماسلا ّدر ،«؟برهأ يننوعدت ال مل نكلو» :هكوسيم لاق مث
.انرظن ةهجو مهفتت نأ لواح ،كلذ عم .رخآ نايصع ةدايق نم نكمتت نلو

ناميإلا ميدقلا ماظنلا دواعيس ،نجسلا يف تومت كانكرتو انه كانيقبأ اذإ

نوكيس .درمتلا يف ءاركنلا انتميزه نم مغرلا ىلع ،ةيناث هتقث انحنمو انب

.«لبقتسملا يف ايسايس انل اديفم كلذ

يه ،ةأرما تناك .اوبهذو مهباقعأ ىلع ياروماسلا لاجر رادتسا

اهيداني سئايلا هكوسيمو ،ةيمهولا ةنازنزلا جراخ وثجت ،هكوسيم ةدلاو

رطسب ةربعم تباجأ ،ةباش لازت ال تناك يتلا ،هتدلاو ،هتدعاسمل اًيكاب

،قلقلا ىلإ كوعدي ءيش ال :ةيبعشلا درمتلا ةياكح ءازجأ رهشأ دحأ حبصأ

.«ةيناث كدلأس ،ةايحلا تقرافول ىتحف

ةدلاو تضهن .تفتخا مث ةطقسملا نايدنسلا ةدمعأ روص تضمو

يذلا ونوميكلا تايط دسمت تذخأ مث ،اهنبا ريرس وحن تمدقتو ،هكوسيم

يف حرسملا قرغو تفخت ةءاضإلا تأدب مث .هشارف ةءالم يوستو ،هيدتري

.دهشملا رييغتل ةريصق ةحارتسا نع اًنالعإ ،مالظلا

ُتفرع .ةيمامألا فوفصلا يف رتافلا قيفصتلا نم ليلقلا كانه ناك

ةصقل ضراعملا ليصفلاو وكيانوأ نيب فالخلا نكي مل ؛كلذ ينعي ناك ام

نيتللا نيتملعملا مضت يتلا ةسردملا ةعومجم تناك .دعب لخ دق صمقتلا

دلت ثيح ،ةيفارخلا ةيبعشلا ةياكحلا ةغيص ضراعت ،رازملا فلخ انل اتنمك

٤٩٠



رطملاب توملا

يف اهسفن حورلا يأ) ةدع تاونس ذنم ىفوتملا اهنبا ةيناث هكوسيم ةدلاو
.عايصنالا تضفر وكيانوأ نكل ، ( ديدج دسج

تباجأ ،ةصقلا هذهب ةرم لوأل اروكاس ُتربخأ امدنع يننأ تركذت

ةمومألا بلص نم كلذ ودبي .يعيبط ريغ ائيش رمألا يف ىرأ ال» :ةلئاق
.«صمقتلاب نونمؤي ملاعلا يف رشبلا نييالم نأ ىلإ ةفاضإلاب ،اًمامت

يف «ثعبلا ةلكشم» نع تلفاغتف ،لدجلا ةراثإ يف بغرأ نكأ مل

ةبحملا مألا كولس فصأ يكل ةضماغ رطسأ ةعضب طقف ُتبتكو ،صنلا
ةبرجت دعب عورشملا اذه يف كراشأ ُتنك ،عبطلاب ،رضتحملا اهنبا هاجت

يأ ىلإ ةيبيرقت تاقبط ةفاضإ ادوعتم لازأ ال تنكو ،ةياورلا ةباتك يف ةليوط

ةينقتلا هذه نأشب ميلسلا سحلا نكلو .ةدع تارم هتباتك ةداعإ ربع صن

،ام عطقم ةباتك ةداعإ لايح ةقثلاب رعشت مل اذإ :ةيتآلا ةركفلاب يضقي

،هكوسيم صمقت عطقمب هتلعف ام كلذ ناك .هلمكأب عطقملا يغلت نأ كيلع

.صنلا ىلع ةيصخشلا اهتاعجارم قحال تقو يف تلخدأ وكيانوأ نكل

قيفصتلا نأ دقتعأ» :وواسام سمه ،حرسملا ةءاضإ تديعُأ امدنع
.«وكوش ديس ،كل ناك

ةدحو قلخ يف اهتلمعتسا يتلا ةقيرطلل ،وكيانوأل ناك ،ال» :هتبجأ

،زيمتملا اهبلاق ةيحرسملا تطعأو ،اًعم اهتعضو يتلا ءايشألا لكل ةمجسنم

،اهل مهئادأ ةعورو مهصوصن ملعت يف بابشلا نولثمملا هلذب يذلا دهجللو

.«اهبايغ يف ىتح

،حرسملا نم رسيألا بناجلا ىلع ةفقاو اسآ تحمل ،ةظحللا كلت يف

ليمت تناك .حرسملاو ةيمامألا دعاقملا نيب لصافلا قيضلا حانجلا يف

لبق حرسملا ىلع تناك يتلا ةبيئكلا ةباشلا مألاب ينركذ وحن ىلع اهسأر

يبلس لكشب اهتقو قفنت تناك اهنأ ادب ؛يوحن يتقيقش تفتلت مل .ليلق

.اهروضح ام دحأ ظحالي نأ راظتناب

491



اقرغ توملا

فلخ ناكم يف تثكمو ،هيف سلجأ ُتنك يذلا ناكملا ترداغو تضهن

يناثلا درمتلا دهشم رودي ناك حرسملا ىلع .اسآ رظتنأ روهمجلا دعاقم

ةأرملاو ،هكوسيم لحارلل (لمتحملا صمقتملا) يناثلا هكوسيم ةدايقب
أ
ن
ج
ب
ت
ه
م
ا

. يتلا ةعاجشلا

ا

:لهاذ توصب تلاقو ينم يتقيقش تبرتقا ،ةريصق ةهرب دعب

وياد ركسعم يف ةنيهر نآلا اهنوزجتحي مهو ،وكيانوأ لاجر ةثالث فطتخا»

- ةرايس ةدايق ىلع ناشتكير ثلاثلا فطاخلا مغرأ نيح يف ،ةيصخشلا امهترايسب ركسعملا ىلإ ابهذ ةثالثلا لاجرلا نم نينثا نأ ودبي .ميدقلا
بابشلا ةقرفلا ءاضعأ دحأ اورمأ امك .يراكآو وكيانوأ لمحت ىرخأ

.يراكآل عيظف ءيش ثدحيسف تلعف اذإو ،ةطرشلا راطخإ نم كريذحتب

،كدحو ،كغلبأ نأ ينم بلطو ،وياد نم ايفتاه الاصتا تيقلت ،كلذ ديعب

ةباشلا ةلثمملا نم تبلط دقو .بيردتلا ركسعم ىلإ كراضحإب ّيلإ زعوأو
.يرجي امب هل ملع الوواسام ىتحف ،ةدحاو ةملكب سبنتالأ

كنوديري مهنكل ،اددحم ائيش كنم نوبلطي ال ركسعملا ةعامج»

ىلإ ةدوعلا ىوس نوديري ال مهنأ ول امك ودبي .نكمي ام عرسأب رضحت نأ

وكيانوأ نأ دقتعأ .تاليدعتلا ضعبب مايقلا ىلع وكيانوأ ماغرإو ،صنلا

تقفاو كنأ رخآلا فرطلل ةلئاق ،ةلجترملا عطاقملاب ىتح ،صنلاب كسمتت

.اهيأر رييغتب اهعانقإ نم نكمتت نأ يف اولمأ امبر .اهيلع

.اسآ تفاضأ ،«يرجي ام يفوياد هيدؤي يذلا رودلا اقح مهفأ ال»

،وكيانوأ مع ةجوز ،اغوك ةديسلاب ةديج هتقالع نأ هفرعأ ام لك»

تقو ذنم اضعب مهضعب فرعي مهنأ ودبي ،مويلا كلذ انيأر امكو ،اهمعبو

، ديجلا نكل .اودع وأ اقيدصوياد ناك نإ ملعأ ال ،ةحارصب .ريصقلاب سيل

راطخإ يعدتست يتلا ةجردلا ىلإ مزأتي مل عضولا نأب ديفت ءابنألا نأ وه

.«ةطرشلا

٤٩٢



رطملاب توملا

ةباغلا تيب يف عيرس فقوت دعبو ،روفلا ىلع حرسملا اسآو انأ انرداغ
ةفاسم انعطق نأ دعب .وياد ركسعم ىلإ انهجتا ،تايجاحلا ضعب ذخأل

ىلع لطي قيمع داو نم يئرماللا بناجلا ىلع انسفنأ اندجو ،ةريصق

.هقوف ةيعارزلا يضارألاو ،لئام لت حفس ىلع اينبم ناك يذلا ،ركسعملا

ابلاط تنك ذم هيلإ تآ مل يننأ نم مغرلا ىلع ،ادج افولأم يل ناكملا ادب

.ةيوناثلا يف

2

ةفيثكلا مويغلاب ةدبلملا ءامسلا نكل ،دعب لح دق قسغلا نكي مل

لحم لح يذالوف رسج قوف رهنلا انربع .امامت ةملظم ءادوس ىلإ تلوحت

ةمث ناك ،رسجلا نم رخآلا بناجلا ىلع .هركذتأ لازأ ال قلعم يفير رسج

قيرط ىلإ يدؤي ،ةفيفخ ةنحاشو ريغص يعارز رارج هيف نكري بأرم

وكيانوأ تلقن يتلا تارايسلا دوجو مدع رّسفي ام ،لتلا ىلإ لصت ةدبعم

ىلع قلعم يئابرهك حابصم نم يتأي ديحولا ءوضلا ناك .يراكآو ناشتكيرو

.لكشلا ةيناوطسأ ةليوط ةبشخ

٤٩٣

امهنم لك يدتري ناميسج نالجر ءوضلا ةرئاد جراخ فقي ناك

بأرملا فلخ ةرايسلا نكرب اسآ ىلإ اراشأو ارهظ ةأجفو .ةيمسر ةلذب

وحن ادوعص انامدقت ،ةمهملا هذه ازجنأ نأ دعب .ةيئرم نوكت ال ثيح

ةعورزملا لوقحلا تناك .امهباقعأ يف اسآو انأ ُترسو ،بيردتلا ركسعم

تدب دقو .ةفيثك ةباغ يضاملا يف ناك امم تحلصُتساو تعطتقا دق

ناك) .ةبصخ ةيعارز ضارأك ديدجلا اهرود يف ةرهدزمو ةرقتسم

ينس نم اهب ظفتحأ يتلا تايركذلا نع ايرذج افلتخم عابطنالا اذه

تحتف ةغيلب ب حورج لثم ةقرزم اهسفن لوقحلا كلت تناك ثيح ،يتقهارم



اقرغ توملا

ام تيأرو يمامأ ترظن امدنع ةدشب يبلق قفخ مث .(ضرألا يف اهوتل

ةليوط حامرب نيحلسم ،قسغلا ةمتع يف نورودي لاجرلا نم ادشح هتلخ

مل ،مالظلا دونج نأ تكردأ ىتح ،ةبرقم ىلع انرص نإ ام نكلو .ةقوشمم

ايلاع بصتنت يتلا ةقالمعلا مطامطلا سارغ نم شيج نم رثكأ اونوكي
.نارزيخلا ةدمعأ نم صافقأ يف

.نيعرازملا نم ةرسأ ىلإ يمتني ةسردم ريدم لحارلا اسآ جوز ناك

ةرسألا ةقيدح نم عسوأ قاطن ىلع رضخلا ةعارز يف تعرش ،هتافو دعبو

قيدانص رخآ ىلإ نيح نم لسرت تناك ،ةزيجولا ةرتفلا كلت لالخ .ةيداعلا

؛ هذه» :تلاق لتلا دعصن نحنو نآلاو .ويكوط ىلإ ةجزاطلا رضخلا نم

وياد نأ ركذتأ .اقح يئانثتسا لكشب ةئلتممو ةولح مطامطلا نم ةليصفلا

يل مطامطلا نأ ينربخأ ،امايوستام قدانف دحأ ىلإ ةنحش ليصوتب ماق امدنع

.«ينامورلا سخلا نم ادج صاخ عون عم بنج ىلإ ابنج قدنفلا معطم اهمدقي يتلا ةقاوذلا تاطلس ريضحت يف لمعتست تناك اهجتني يتلا

.ُتلق ،«ممه – مم»

نم ،«هب اًسووهم حبصي ،اديدج اعورشم وياد رشابي امدنع ،عبطلاب»

ةعارز ةيفيك نوملعتي ،ىنبملا يف بابشلا نيبردتملا نم ةسمخ وأ ةعبرأ كانه ناك ،ةنسلا نم تقو يأ يف هنإ لوقي وياد ناك ،لاح يأ يف نكلو .ةدوعلا مهنم اوبلط نيذلا مه مهووذ ناك امبر .انه لمعلا ىلإ مهضعب داع ،اماهوكويو اكاسوأ ىلإ ىمادقلا هعابتأ ءانبأ ضعب لقتنا نأ دعبف .ةدوجلا ن ةيلاعلا مطامطلا هذه ةعارز ىلع رضاحلا تقولا يف زكري هنإ .اسآ تعبات
.«كلذ ىوسو مطامطلا

ال.«ممه - مم»

- نارداص باوجلا نع يضارعإو ةيرهقلا اسآ ةرثرث نأ ملعي انم لك ناك

٤٩٤



رطملاب توملا

اهيبطقب ةيمانيدلا هذه ترمتسا دقو .يراجلا عضولا نأشب لثامم قلق نع

يتلا ،بيردتلا ركسعم ةينبأ ترهظ ،اريخأ ،لتلا دعصن انحر امنيب

،ةيوناثلا يف بلاطك عوبسأ ةلطع ارئاز اهتئج امدنع تناك امك تدب

باش طباضو ،اواناه وروغ ،يلبقتسملا يتجوز قيقشو يليمز ينبحصب

ناك .لالتحالا نابإ يوغل لوؤسمك امايوستام يف مدخي ناك ،رتيب همسا

يتلا ةراحلا ةيندعملا هايملاب مامجتسا مامح مضي يذلا يسيئرلا ىنبملا

ىنبم يف ةرانم تناك ءاوضألا نكل .امامت أفطم ،بيرق عوبني نم ترج

دحاو قباط نم لزنم ةمث ناك ،دعبأ .راسيلا ىلإ عقت ةلت ىلع نيقباط نم

.ءوضلا اهنم برستي ةلدسنم رئاتسب ،ابيئك ابتكم مضي (ركذأ ام بسحب)
ىتح ،اسآو انأ انفرع هنأ يهيدب .انوحن هجتاو يمامألا بابلا نم وياد زرب

حابصم نع رداصلا عاعشلا ايلك انئيضي نأ لبق ملكتي أدب مث ،دعب نع

.هلمحي ناك يذلا بيجلا

اهمعو وكيانوأ .لاق ،«اذه يف كطيروتل ادج فسآ انأ ،وتيغوك ،اسآ»

هنأ ناملعت .كلوصو نارظتنيو ،بتكملا يف كانه نادوجوم اغوك ديسلا

ضفنت وكيانوأ تحار امدنع مويلا كلذ اهامتيقتلا يتلا ،اغوك ةديسلا جوز

ةجوز نأ ركذتت دق .يضاملا يف اهتيحض تناك يتلا ملاظملا نع رابغلا

ويرانيسلا قيقدت يف بغرت اهترسأ نأ ىلإ تراشأ دق معلا

ءادن زواجتي اذه نأ فرعأ .مهخيرات سمت تاراشإ يأ ىلع هئاوتحا مدع

امنيب ،نيفرطلا عامس ىلع قفاوت نأ كديرت تناك وكيانوأ نكل ،بجاولا

.«...هيأر امهنم لك ضرعي

نمدكأتلل

متثدحأ ملف ،ةيحرسملا ويرانيسل ةءارق ةداعإ ةلأسم درجم اهنإ»

يراكأ ماحقإ ررق نمو» .ةدحب هتلأس «؟ةيماردوليملا ةبلجلا هذه لك اهنم

.«رفتغي ال رمأ هنإ ؟يثبعلا عضولا اذه يف

يننأ مهفتت نأ وجرأ ...نكلو ،تقولا لاوط هددرأ تنك ام اذه ،فرعأ»

٤٩٥



اقرغ توملا

،ينحماس ،ييأرو يتئيشم دض فرصتلا ىلع تمغرأو ،طغضلل تضرعت

.«كوجرأ ،وتيغوك

ُتظحال ،فلزتو نبجب راذتعالا اذه ظفل يف مثعلتي وياد ناك امنيب

،همف نم قفدتت تناك يتلا ةليلذلا مدنلاو جاجتحالا تارابع ىتحف .ةباغلا تيب ىلع هددرت ءانثأ يف هكولس نع امامت فلتخي ناك ةليللا هذه هكولس نأ
.لوقلا زاج اذإ ،هتافرصت يف ةطلسب وأ ،ةديدج ةوقب اهيف تسسحأ

لاجر لثم ددهي لب ،ايلمع ناشتكيرو يراكآ فطخب ضيغبلا لجرلا اذه «فتكي مل» .ابضغ طيشتست يهو اسآ تلاق ،«ةلافس اعطق اهنأ دقتعأ»
.ةطرشلا انغلب اذإ يراكآل ثدحي دق اعيظف ائيش نإ الئاق ،تاباصعلا

نكلو ،وياد اي هيركلا ويرانيسلا اذه يف هتيدأ يذلا رودلا يف ثدحتنس

ةيودأب تئج دقل ؟ناشتكيرو يراكآ نيأ ،ءيش يأ لبقو ،نآلا امأ .دعب اميف

ةفيفخ تاشيودنس ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلخاد سبالمبو ،ةيئاسملا يراكآ

اذه ىلإ ثدحتلل باهذلا ىلع ربجم يقيقش نأ ودبي .كلذ ىوسو ءاشعلل

يف ىفاعم اميلس يراكآ ينيع مأب ىرأ نأ ديرأ يننكل .هتركذ يذلا اغوكلا

اذإ ؟يخأ نبا هيف زجتحا يذلا ناكملا ىلإ ينتذخأ اله .نكمم تقو عرسأ

.«!اديفم ائيش لعفي نأ مهدحأل لق ،كوجرأ .انتاكرح لك بقارتو ،ةمتعلا يف نمكت ةريبكلا تاسايقلا ضعب ىرأ ،اًلوغشم تنك
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بضاغلا اسأ باطخ نأ ول امك ،حوضولاب ئجافم ساسحإ ينباتنا كلذ عم

.ةينالقع رثكأ ةينهذ ةلاح ىلإ ةمدصلا ةلاح نم ينجرخأ

دعب .هحتفو بابلا ضبقم وياد رادأ ،ةدوهعملا ةديحولا هعارذ ةراهمب

ةميدق ةليقث ةراتس حيزيل هسأر لمعتسا ،ةفاسملا فصن عطقو لخد نأ

ىلع قلعم ديحو حابصمب ةءاضم تناك يتلا ةفرغلا انلخد .ةحتفلا يطغت
وأ ةليوطلا ةطالبلا هبشي امب ةفوصرم ةقيضلا اهضرأو ،ضفخنم عافترا

ماق .ةيبشخلا ةيضرألا سودن نأ لبق انتيذحأ انعلخ ثيح ،ىرحألاب رجألا

يقليل هعفرو ،فقسلا نم يلدتملا حابصملل قذاحو عيرس ليدعتب وياد

.ربكأ ةحاسم ىلع ءوضلا نم ديزملا

ةفوفصملا يساركلا نم ددعو لكشلا ةعبرم ةلواط امامت انتلابق تناك

ةعومجم ناكو .قيضأ ودبت ةليئضلا ةحاسملا لعج ام ،ةعبرألا اهبناوج ىلع

،يساركلا ىلع ددرتب نوسلجي مهنأك اودب دقو ،انيلإ نوقدحي لاجرلا نم

،وكيانوأ :ةأرما كانه تناك .ةظحل يأ يف ليحرلا كشو ىلع مهنأ ول امك

مل اهنكل ،ةفولأم ريغو ةبيرغ ودبت اهلعج مخض لاشب اهيفتكو اهسأر فلت

.ةمودصم نكن

تفرعو ،ّرمي يك ويادل لاجملا حسفو هيسرك نع نسم لجر ضهن
ازراب هفنأ ناك .ةعمسلاو تيصلا ئيسلا وكيانوأ مع كش الب هنأ روفلا ىلع

ةللكملا ةقيضلا هتهبج تحت نيرفانتم نازنتكملا هادخ ادبو ،نيوكتلا نسح

.وكيانوأب ينركذ هينيع يف ةنطفلاو ءاكذلا قلأت نكل ،ضيبأ ريصق رعشب

كنيت يف رهظي مل ،ةفيفخ ةءاميإ هسأرب أموأو يهاجتاب لجرلا رظن امدنع

يف اهبناجب غرافلا يسركلا ىلإ وكيانوأ تراشأ .ةفطاعلل رثأ يأ نينيعلا
لجرلا ىلإ ديعأ نأ نود نم ُتسلج .اهمع سولج ناكمل لباقملا فرطلا

هتيحت در مدع يدمعت لوي ملو هنضح ىلإ قدحي حار .ةينيتورلا هتءاميإ

نيعوضوم نييسرك ىلع ليلق لبق امهانيأر ناذللا نالجرلا سلج .امامتها
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ةلكوملا ةمهملا نأ ظقيلا امهكولس نم احضاو ناكو ،بابلا يبناج ىلع

.برهلا تلواح اذإ وكيانوأ فاقيإ يه ،امهيلإ

ةعاضإ مدعل ةيرورضلا تافيرعتلاب موقأس» :مالكلا وياد حتتفا

ىلع يوتحت وكيانوأ ةيحرسم نأ دقتعي يذلا ،اغوك ديسلا وه اذه .تقولا

نوكي دق .ةعمسلا هيوشت ةمهتب ةيئاضق ىوعد مزلتست نأ نكمي رصانع

مزتلنس ةليللا هذه اننكل ،(ملعم) يئسنس بقلب هبطاخن نأ ،يعيبطلا نم

هل تناكو ةيبرتلا ةرازو يف ةعمال ةينهم ةريس اغوك ديسلا كلمي .ةطاسبلا

هسؤرتب ةرازولا يف اعيفر ابصنم لغش .لاجملا اذه يف ةريبك تامهاسم

رابخألا تارشن يف ةزفلتلا تاشاش ىلع رهظي ناك ام اريثكو .ةمهم ةرئاد

كلثم اصخش نإ ،وتيغوك ،ةينابايلا ةيعيرشتلا ةطلسلا تاطاشن يطغت يتلا

نأ كش الب هل قبس ،ةيوبرتلا برحلا دعب ام تاسايس ليصافت قدأب متهي

.ام ةلحرم يف ةشاشلا ىلع اغوك ديسلا ىأر

.ىرخأب وأ ةقيرطب مويلا عمتجن نحن اهو .يملعمو يدشرم هدلاو ناك دقف ،ديعب نمز ذنم رخآلا انم لك فرعي» .وياد عبات ،«ةيعامتجالا اياضقلا نم هفقاومو ةحيرصلا ةيسايسلا هئارآب اضيأ فورعم وهف ،لعفلاب هيلإ مكمظعم نأ نظأ ،وكوش وتيغوك يئاورلا ىلإ نآلا لقتنأ»
لازأ ال ،كلذل .هرافظأ ةموعن ذنموتيغوك تفرع دقف ،نولءاستت متنك اذإو

ىلإ تلصو دقو ،اضيأ اغوك ةديسلا روضح عقوتن انك .لوألا همساب هبطاخأ

تاثداحملا نكل .يلوأ عامتجا دقعل عوبسألا اذه نم ركبم تقو يف وكوكيش ةل
رومألا مامز ىلوتي اهجوز تكرتو ،يحنتلا تررق ،اذل ،ءيش نع رفست مل

.اًدعاصف نآلا نم

انم ؟ وكيانوأ ةشقانم يف بغري هنإ لوقي اغوك ديسلا ناك ،لاح يأ يف»
ءاضقلا ىلإ ءوجللا نم الدب ةيدو ةردابمك ،ءايشألا ضعب صوصخب

تقتلا اهنإ ةلئاق ،مزاحلا اهفقومب وكيانوأ تكسمت ،كلذ عم .مكاحملاو
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يدو عامتجا دقع ىلإ ةجاح كانه نكت مل ،اذل ،ىودج الب اغوك ةديسلا

انسح» :الاق ناذللا هاكيرش لب ،باجأ يذلا اغوك ديسلا نكي مل .اهمع عم

اهجو نيفرطلا عمج نم دكأتلل انقتاع ىلع رومألا ذخأن نأ انيلع ،نذإ

.هروضح ىلع ارسق تمغرأ عامتجا اذه ،وكيانوأ رظن ةهجو نم .«هجول

ةجيتن ققحو ةسالسب عامتجالا اذه راس اذإ :يتآلا يه ،نآلا ةلأسملاو

.عيمجلا هنم ديفتسي يذلا ينوناقلا ماصتخالا بنجت اننكمي ،ةيباجيإ

.«هحاجنإ ىلع دعاسن انوعد كلذل

اًناكم اغرفو ،ةليقثلا ةراتسلا نيعرازمك امهتددح ناذللا ناباشلا عفد

اًئلتمم اينوترك اقودنص اعضو ثيح ،ةلواطلا ىلع ةاقلملا قاروألا طيلخ نيب

مث ،ةيدرفلا هايملا تاجاجزو ةيكيتسالبلا سوؤكلاو ،ىولحلاو كعكلاب

ةفصاعلا جيجض لاعف لكشب بجحت ةميدقلا ةراتسلا تناك .ةفرغلا ارداغ

تناك ،ةريصق ةلهول بابلا حتف نيح نكلو .جراخلا يف رعتست تحار يتلا

ةعومسم ةباغلا ربع ردهت يتلا ةيتاعلا حايرلاو رمهنملا رطملا تاوصأ

ُتفضأ دق انه ىلإ انئيجم لبق ةباغلا تيب يف انفقوت امدنع ،ُتنك

.ىرخألا ةبيقحلا تايوتحم بناج ىلإ ءاضوضلل ةداضملا يراكآ تاعامس

عامس قيطي نكي مل يراكآ نأ كلذ ؛اعفان ايدارإ ال ارارق ناك هنأ تركفف
.ةفصاعلا توص

.حوضوب

ةخسن ينملسي وهو ،ناطلسب وياد اهلاق ،«أدبن انوعد ،نذإ انسح»
طوش عطق ،وكوش ديس لصت نأ لبقو ،لاح يأ يف ،صنلا نم ةظوحلم

مهنيب نمو ،نوعمتجملا فارطألا هعطق ،ةقلاعلا تالكشملا ةشقانم يف

اذه جاردإ يرورضلا نم نأ وكيانوأ ىرت .ةهركم ترضح يتلا وكيانوأ

،نكل ،ةيحرسملا يف ةحيضفب ببستي نأ نكمي يذلا يرذجلا عطقملا

له :وه ديحولا لاؤسلا نوكي ،اغوك ديسلا رظن ةهجو نم رمألا انذخأ اذإ

ريغ ؟ريبك وحن ىلع لدعيو هتعجارم داعت مأ ،ايلك نيهملا عطقملا بطشيس

.اًرايخ سيل هلاح ىلع هكرت نأ
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تناك اذإ) ةقالعلا نع ثدحتت يتلا ىلوألا فالخلا ةطقن ىلع ةرظن قلنلف .نانثا امهنأل ،«...ناعطقم بطشيس» :لوقأ نأ يغبني ناك ،عقاولا يف»
امدنع تئجوف يننأب رقأ نأ يلع .هيخأ ةنباو معلا نيب (ةبسانملا ةرابعلا

،صنلا يف .هلمكأب عطقملا ءاغلإ يف عنامت ال اهنإ ةيادبلا ذنموكيانوأ تلاق

تلاقو ،رمحألا | نوللاب رئاود اهلوح تعضو ،اهيلع عزانتملا ءازجألا لك

دهشملا نإ تلاق اهنأ امب ،«هلمكأب دهشملا اوفذحا ،ايه ،اعبط» :وكيانوأ

- ةجاح كانه نوكت نلو .عطق ةلأسم ةطاسبب ةلأسملاف ،هلمكأب فذحيس

أ يه ةطقنلا نإف ،لاح يأ يف .سايقلا ىلع ينعملا دهشملا ليصفت ىلإ
؛ ريثأت مدع نامضل صنلا ةعجارم ءانع فلكت ىلإ رطضي نل وكوش ديسلا

.«ناك

*

· اغوك ديسلا ناك ،رمحألا نوللاب تليذ يتلا تاليدعتلا قفدأ تنك امنيب

.مّلكت مث ،اهيلع فلتخملا دهاشملا ةءارق نمُ تغرف ىتح رظتنا .ينصحفتي ناك هنأ حضاو ساسحإ ينباتنا .ّيلإ قدحي

وه ،هدنع فقوتأ ام نإف ،كلذ عم» .أدب اذكه ،«ليصفتلاب هتشقانم ىلإ ةجاح الف ،عطقملا اذه فذح ىلع تقفاو دقوكيانوأ تماد ام»
اًلعف هضرع ىرجل ،انلخدت الولو .بهاللا يرانلا دهشملا اذه ىلع كعيقوت

بولسأ عم ،دقتعأ ام ىلع ،ضراعتي هنع ثيدحلا ددصب نحن يذلا دهشملا

. ءيسي دق صنلا يف هدورو نإ يسفن يف لوقأ تنك .كلثم قومرم بتاك

نم ُتبلط كلذل ،ةيبدألا هتعمس يف ايبلس ارثأ كرت امبرو ،فلؤملا ىلإ

بعالتلاو عادخلاب لفاحلا باطخلا اذهب اغوك ديسلا ىلدأ ،«هفذحوكيانوأ
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،انترسُأ رارسأ حضف هتياغ ،دهشملا يف يفخو قيمع ثبخب ترعش دق

.«ريرشلا ئيسلا رهظمب يراهظإو

ضرعلا

روضح ىلإ وكيانوأ ينتعد دقل» :لاق مث ؛اقيمع اسفن ذخأو ،فقوت

نم ،ينيب ةهجاوم ةراثإ ام لكشب لمأت اهنأ ودبيو ،ءاسم ادغ

ةقيرط اهنأ دقتعأ .حرسملا ةبشخ ىلع اهنيبو ،روهمجلا طسو يدعقم

وكيانوأ درست ،هتمهف امل اقفو .بالكلا قشرل ةيحرسملا ةبراقملا لمع

يتيؤر يرودب ضرعأ مث ،اهقح يف ةميرج باكتراب ىمسي ام ليصافت
نايدتري) نيبناجلا ىلع نارظتني نيلثمم ءاعدتساب وكيانوأ درتف .ةصقلل

لسلسملا يف نيتيلزهلا نيتيصخشلاك ،رشع عباسلا نرقلا ىلإ دوعي ايز

دعب .حرسملا ةمدقم يف اهيلإ مامضنالل (نوموكوتيم ريهشلا ينويزفلتلا

.«امكيدل ام ىلع روهمجلا اعلطأ ،وكاك ،يكوس» :رمألا امهيلإ ردصت ،كلذ

،يكيتسالب سيك يولعلا اهفرط يف قلع اصع لمحي يذلا امهدحأ مدقتيف

مث .فصوت ال ىرخأ ءايشأو ،(ايفرح) رذقلا ليسغلاب ئلتمم هنإ يل ليق

ةلواحم يف ضرألا ىلع اصعلا نم رخآلا فرطلا قد يف نالثمملا عرشي

.«ةرملا هذه اديعب كرظنب ةحاشإلا نم نكمتت نل» :نيلئاق يبيهرتل امهنم

امدنع يلمأ باخ ةحارصبو ،تئجوف يننكل .وكوش ديس اذه كحرجي دق

ةغيصلا يف ةعاشبلا هذهب دهشمل يناجملا جاردإلا ىلع تقفاو كنأ ُتعمس

.«يحرسملا صنلل ةيئاهنلا

تناك دقل» .هتبجأ ،«يوناث دهشمك ةفاضإلا جاردإ ضرتفملا نم ناك»

اذإ ،وكيانوأ نيبو كنيب ثدحي نأ نكمي ام ليختل ةلجترم ةلواحم درجم

بطلا ةلدأ نم اهقفاري امو ،ةمكحملا مامأ ريهشتلا ةمهتب ةيضق تعفر

.يعرشلا

(اهسفن ةيصخشلاو) يديلقتلا يزلاب ناباشلا نالثمملا نوكي فوس

.ةفرعملا قح اعيمج هفرعن يذلا ينويزفلتلا جمانربلا يف امهونصب انميت
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ةمهتب ءاضقلا مامأ ىوعد عفر نع ثدحتت تنك ،اغوك ديس ، كنأامب

هتداهشب يعدملا يلديس ،ةيمهولا ةينوناقلا ةمكحملا هذه يفف ،ريهشتلا

ةهجاوم ثدحتس نذإ ؛هباوجتسا ةداعإ ربع هتهجاومب وكيانوأ موقت امنيب

،رخاسلا يلزهلا دهشملا فلخ نماكلا موهفملا وه كلذ ناك .نيتداهش نیب

:حيحص هلوقت ام نإف ،كلذ عم .لاجترالا لضفب يعيبط لكشب ءاج يذلا

.«ةيئاهنلا صنلا ةدوسم ىلإ ةفاضإلا هذه ىلع لعفلاب تعقو دقل

٥٠٢

*

،هشقانن يذلا دهشملا يف» :تلاقف ،وكيانوأ تلخدت ،ةظحللا كلتيف

ةيكيتسالبلا سايكألا لمعتسُتس ،ةداتعملا «ةقفانلا بالكلا» نم اًلدب

- اذإ ،ةيئاضق ةمكحم مامأ ةلوبقم ةلدأ اقح اهرابتعا نكمي ءايشأب ةءولمملا

و ،ينتبصتغا امدنع اهيدترأ تنك يتلا ةيلخادلا سبالملا ،لوألا رصنعلا ناك» .اهمع ةبطاخم تحرش ،«ىوعدلا تعفرو امدق كديدهت يف تيضم

،يناثلا رصنعلا امأ .باحسب دوزم سيك يف ةظوفحم نينسلا هذه لك اهبُ تكسمت دقو ،ينملاو مدلاب ةخطلم تناك .رشع عباسلا يفيص يفُ تنكو
. فوس ،هيلع تمغرأ يذلا ضاهجإلاب ةقلعتملا ةيبطلا ةلدألا ضعب ناكف

ةرام
لك ىلإ تجتحا يننكل ،قورعلا يف مدلل ةدمجملا ليصافتلا نم كيفعأ

ُترشتسا دقل .راكذتلا اذه ةضرمملا نم بلطأ يكل ةعاجش نم كلمأ ام

دمصي فوسف ،ليلدلا مدق نم مغرلا ىلع ،هنأ يل دكأ اريبخ ارخؤم

.«صحفلا دنع يوونلا ضمحلا

2.

مامأ ةلوبقم ةلدأ تناك نإ داوملا هذه ةلأسم نع رظنلا فرصب»

لذتبملا بناجلا فذح ىلع ،لقألا ىلع ،قفتن نأ اننكمي له ،الوأ ةمكحملا

نأ ءارهلا نم عونلا اذه ،يرسلا حرسملاب ىمسي ام نأ نوملعت ؟ضرعلا نم

- لاق ؟كلذك سيلأ ،اراغص اًنابش انك امدنع اعئاش ناك ،يناودعلا يعيلطلا

يف اذه نأ دقتعأ» .ةرشابم ّيلإ رظني وهو اغوك ديسلا
ةيصخشك ،وكوش دیس ،ا،اضيأ كمسا ىلع لب ،يتعمس ىلع اظافح طقف سيل ،عيمجلا ةحلصم

.«ةقومرمو ةيملاع ةيبدأ



رطملاب توملا

وكيانوأ تلاق .«ةيبدألا وكوش ديسلا ةعمس يف رثؤي اذه نأ دقتعأ ال»

كلذل ،لوألا عطقملا فذح قيرط نع ديرت ام كتيطعأ دقل .عطاق لكشب

بسحب ،ةيناثلا فالخلا ةطقن ةشقانم ىلإ ةجاحب انلز ام .نآلا مدقتن انعد

.ميظع ؟قفاوم ؟كلضف نم أدبن نأ انعسوب له ،كلذل .وياد ريبعت

نولوقي .اغوك ديسلا وماحم معزي امب ةيناثلا فالخلا ةطقن قلعتت»

مات مائوب يمع ةرسأ فنك يف شيعأ تنك ،ثدحلا عوقو موي ىتح يننإ

افيطلت هنومسي امل يعيبط دادتما ثدح ام نأ نوعديو .ابيرقت تاونس ثالث

دوجوب نومعزي ،ىرخأ ةرابعب .يمع نيبو ينيب تأشن يتلا «ةيدولا رعاشملا

يداع روطت نم ءزجك لماك يسنج طاشن ىلإ ىدأ ،لدابتم رارقإ ساسأ

نم ةرشع ةعباسلا يف لعفلاب تنك يننأ ةقيقح يف اوزكر امك .يرايتخا

ةينوناقلا ةقفاوملا نس اينقت : يه ةرشع ةنماثلا نأ نم مغرلا ىلع ،رمعلا

.«ثادحألا هيف تراد يذلا ميلقإلا يف

عتمتسن انك انيلك اننأ ا يه ةقيقحلا .ةسالسب وكيانوأ مع لاق ،انسح»
هذه اريثك تقبط كنإ لوقلا نم دب الو .«لدابتملا ءانمتسالا» هتيمسأ امب

،ماتلا يضارتلاب كلذ ناكو ،اهب سأب ال ةدمل نيدشارلاب ةصاخلا ةرابعلا

كلت ةياهن يف ةورذلا انم لك غلبيل انيديأ مادختسا ام ةقيرطب اندوعت مث

هذه ترتخا يتلا تنأ ،ىرخأ ةرمو) تناك اريثك ةذللا ةلاطإ نأل ،تالدابتلا

.«ةمقلا ىلعأ غولب (تاملكلا

يننأ يه ،ةقيقح كانه نكلو» .وكيانوأ تلاق ،«ديجو حيحص كلذ لك»

دحب ،سنجلا سرامن انك اننأ كردأ ،تاظحللا نم ةظحل يأ يف نكأ مل

.«هتاذ

اقح كلذ ناك ،ينعملا مويلا يف نكلو .اهمع لاق «كلذب كل رقأ»

ملأ ،ةظحللا ةرارح ةرمغ يف ةداتعملا بوردلا نع يضرع جورخ درجم
.«؟كلذك رمألا نكي

۵۰۳



اقرغ توملا

ةريغص ةلز ناك مويلا كلذ هتلعف ام نإ ،لوقلا ددصب تنأ له ،هامع ،نذإ» ،ةباترموكيانوأ اهتددر ،«؟ةداتعملا بوردلا نع يضرع جورخ»
.«؟قالطإلا ىلع اريطخ ارمأ سيلو ،ةهفات

.تاملكلا تالالد لوح لداجتن ،رجفلا ىتح انه ءاقبلا اننكمي ،يعمسا»

،عضولا لحل انحارتقا تلبقو ،حوضوب ةيؤرلا نم طقف تنكمت اذإ ،نكلو

فرط نم ةعجشم ةراشإ اهنأب هترعشأ «هامع» ةملك نأ ودبي) .ةقرب اغوك

،لاقي قحلاو ،لعفن انك امب انالك انعتمتسا دقل .رمألا هجاونلف» .(وكيانوأ

،«لدابتملا ءانمتسالا» لثم ةرابع لامعتساب انل تحمس انتقالع ةلوهس نإ

ىلع مث ؟ةقيقح هذه تسيلأ .اهتفاخسل ماتلا انكاردإ نم مغرلا ىلع

انرارسأ حضفو ،ألملا ىلع هرشن نيمزتعت فقوم ىلإ ُتفرجنا ،ةرغ نيح

يراهظإ ةيغب ،يرذجلا يرسلا كحرسم تاكيتكت مادختسا ربع ،ةميدقلا

.ليبقلا اذه نم ءيش وأ فرحنملا سيسخلا رهظمب

ُتضفر اذإ يننأ ُتعمس امدنع تقعص يننإ ،لوقلا نم يل دب ال»

لثمم يتيصخش رود ءادأب موقيس ،هذه ةيحرسملا كتعدب يف كارتشالا

ةمئاقو يمسا لمحت ةتفال هقنع لوح قلعيسو .ليدبك ضرغلا اذهل دعم

اهتيدأ يتلا تامدخلا لباقم اهتدلقت يتلا ةددعتملا ةمسوألاو تايلاديملاب

يف يغيرمت ىلإ ةجاحلاب ةأجف اذكه نيرعشت مل :لأسأ نأ يل دب الو .ةمألل

.«؟تقولا اذه لك رورم دعب لحولا

لالخ اهيف ريكفتلا نع فقوتأ مل ةيساسأ ةلأسم ةمث نأ وه رمألا»

،كلذل» .ءطبب وكيانوأ تباجأ ،«ريخألا انئاقل ذنم رشع ةينامثلا ماوعألا

انلعل ةلصلا تاذ صنلا تاحفصل اًلودج روفلا ىلع عضن نأ يف كيأر ام

ول ىتح كلذل .جراخلا يف اهاحر رودت ةفصاع كانه ؟ةجيتن ىلإ لصوتن

٥٠٤
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رطملاب توملا

عامس نم دحأ نكمتي نلف ،رخآلا هجو يف لك خارصلا ىلإ رمألا انب ىهتنا
.«هلوقن امم ةدحاو ةملك

ّدحت ررش ناحدقت اتناك اهينيع نكلو .ةمظتنم وكيانوأ ةربن تناك

تلدع
ةفرغلا يف عيمجلل احضاو ناكو .تماقتساو اهتسلجروعسم

ادب دقو افقاو اغوك ديسلا به .حالسلا تقشتماو زافقلا تمر اهنأ

نم ةدقعم ةرماؤم ةيحض ناك هنأ ،دعب اميف ُتكردأو .بارطضالا هيلع

نم ةمدصلا ،ةنيمثلا هتعمسب قيحي يذلا رطخلا نم رعذلا :فطاوعلا

ةميدقلا ةبغرلا رعاشمل ديدج ثاعبناو ،اهتمقنو هيخأ ةنبا ءايتسا لوه

مل ،تاذلا راكنإ يف ةمدقتملا هتلاح نم رهظي امم مغرلا ىلع .ةمرحملا

.بنذلاب روعش ىندأ هيدل نكي

ىربك ةعيضم كلذ ناك .لوألا عبرملا ىلإ اندع اننأ ودبي ،وياد ،انسح»

عمتست نكت مل ةباشلا هذه نأ ودبي» .ئجافم لكشب اغوك لاق ،«تقولل

ثبعلا يف انيرمت ناك موعزملا شاقنلا اذهو .هتلق امم ةدحاو ةملك ىلإ

ضرتفملا نم ناك .ةحارتسا ىلإ ةجاح يف انأ ،لاح يأ يف .ىودجاللاو

.ةعاس نم رثكأ ذنم يماحم دحأو يتجوزب لصتأ نأ

هلاجر نم نانثا ناكو ،ملكتي وهو لعفلاب دعتبا دق اغوك ديسلا ناك

.بثك نع هناعبتي

زوجعلا جرهملاب هتفصو دق تناك هتجوز نأ تركذت ،كاذ دنع)

ةدح وأ هتوربج نم اًئيش دقف هنأ ايداب نكي مل ،ةليللا هذه نكلو ،فرخلا
ىلإ نيرخآلا عبت مث ،هسأر نم ةنكمم ةءاميإ ىهوأب وياد يلإ أموأ .(هنهذ

.حايرلا مطلو رطملا طايس تحت جراخلا

نيفقاو نالازي ال ةبقارملا اجرب ناكو ،وكيانوأ عم اديحو ُتكرت

يرهظ ةيؤر تعطتسا دقف .احوتفم كرت يذلا بتكملا ةلابق بابلا جراخ

٥٠٥



اقرغ توملا

- وكيانوأ ترادأ .مالظلا يف نائيجيو ناحوري امهو نيضيبألا امهيصيمق

.نآ يف ابرطضمو ارجض ادب يذلا هجولا اذه ؛يوحن اههجو

تلاق ،«وكوش ديس كل اهتببس يتلا بعاتملا لكل ةياغلل ةفسآ انأ»

.ةيدجب

،يتاياور ةباتك ديعُأ امئاد انأ» .اهُتبجأ ،«انتارايخ يف ركفأ تنك ،انسح»

جاتحت ةفلتخملا صنلا رصانع نأ ودبي ذإ ،اضيأأ يحرسملا ءادألل اهفيكأو

ذنم رجحلا يف اهشقن نم اًلدب ،رقتستو لبرغتت ىتح تقولا ضعب ىلإ

بلطل اقفو ةيجهنملا هذه قيبطت ةلواحم يف ركفأ تنك ،كلذل .ةيادبلا

تاملكلا كؤالمزو تنأ نولجترت ثيح ،صنلا نم ءزجلا يفف .اغوك ديسلا

ءارجإ ةلواحم يفامدق يضملا عيطتسأ دق ،هليدب وأ وه اهلوقي دق يتلا

.«لقألا ىلع ،اهعم شيعلا نيعيطتست كنأ نيرعشت يتلا تارييغتلا

ام ىلع ،اهعم شياعتلا ّيلع بعصي ءايشأ ماودلا ىلع نوكت فوس»

يف نييرادإلا نيلوؤسملا ببسبوكسمت،كلذ عم» .وكيانوأ تلاق ،«دقتعأ

نم ددع ءارجإ كيلع ناك ،صصخملا تقولا ىلع ظافحلاب ةسردملا

ةغيصلا تناك .دغ ءاسم همدختسنس يذلا صنلا ىلع ةفيفطلا تاليدعتلا

.هتعضو يذلا مليفلا ويرانيس ىلع زكترت ناشتكيرو انأ اهتدوسم انبتك يتلا

ناك كلذل .ادج اليوط صنلا حبصأ هلوق ديرن ام لك انفضأ امدنع نكلو

بولسأ نم هبيرقت ىلإ كتدعاسم لضفب انلصوت دقو .هعيطقتب ءدبلا انيلع

لبق .اكسامتمو اًمجسنم نوكي ثيح ،ةكرعملا ءادن عاقيإ يكاحي يبدأ

،برحلا ىلإ جرخت هكوسيم ةدلاو ويديف تدهاش ،اياس يف مليفلا ضرع

.ربقلا نم ةجراخ حور ةيصخشك ،ءادألا يف اروكاس ةقيرط ينتشهدأو

يف لصاوتلا تاونقو نييحورلا ءاطسولا نع اريثك انثدحت دق انك ،عبطلاب

.ةريخألا ةنوآلا
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،يمع عم ثدحتأو ،ليلق لبق انه سلجأ تنك امدنع ،لاح يأ يف»

لالخ نم هب مايقلا لواحأ ام نأ تكردأو .يلجتلا نم ةلاح تلخد
يف

عم لصاوتي ،نمزلا ربع رفاسم طيسوك فرصتلا وه ،ةيحرسملا هذه

اذه ىلإ لصوت دق يمع. نأ نم دب الو .ةحيرجلا رشع عباسلا يماع حور

سحأ امبر .دحلا اذه ىلإ اًبعترم ناك كلذل ،هسفن تقولا يف كاردإلا

ًةأجف روهظلا دواعتيهو ،اماع رشع ةعبسلا تاذ ةاتفلا كلت حور دوجوب

نيثالثو ةسمخلا تاذ ةلثمملا ،طيسولا ربع ملكتتو ،رضاحلا نمزلا يف

نم قحال تقو يف يترايزل يتأي دق يمع نأب ،بيرغ روعش ينباتني .اماع

.«!اماع رشع ةعبسلا يذ يحلا يحبشب يأ ،حورلاب يلتخي يكل ،ةليللا هذه

،ةعوقنم اهنأك نوللا ةيكاخلا هترتس تناك .وياد لخد ةظحللا كلت يف

ىلع اهامرو ةللبملا هءايشأ عزن نأ دعب ىتحف .هتعبق نم رطقي ءاملاو

.ةيوق رطم ةحئار هنم حوفت لازت ال تناك ،ةكيرألا

يف اغوك ةديسلا عم رظتني ناك يذلا يماحملاب اغوك ديسلا لصتا»

يأ نم صنلا ولخ ىلع نورصي مهنإ .يئاهن رارق ىلإ اولصوتو ،ام ناكم

ةينامث لبق وكيانوأو اغوك ديسلا نيب تأشن يتلا ةقالعلا ىلإ بوسنم رطس

ىلع ءانب انه ةنيجسوكيانوأ ىقبت ،طورشلا هذه تضفر اذإو .اماع رشع

ودبي الوهنأ , (۱)ازوكايلا لاجر دحأك فرصتي نآلا هنإ) .اغوك ديسلا رمأ

.(فطخ ةميرج دعي هلاجرو وه هلعفي ام نأب يلابي

نل ضرعلا نإ لاق ،دغ ءاسم ةيحرسملا دعوم نيحي امدنعو»

!نايسنلا يط حبصيسو هنوقحسيس مهنأل ،مهطورش ذفنت مل اذإ ،رمتسي

،اهليدعت نود نم ةيحرسملا ضرعل ةقحال تالواحم يأ كانه تناك اذإو

ةقحالم ساسأك مهيديأ نيب دوجوملا يلاحلا صنلا نولمعتسي فوس

(مجرتملا) .ايفاملا رارغ ىلع ةيناباي ةيمارجإ ةمظنم ازوكايلا (۱)

٥٠٧



اقرغ توملا

؛عوضوملا يف ةريخألا مهتملك يه هذه .يصخشلا ريهشتلا ةمهتب ةينوناق

« راظتناب ،ليللا لاوط ارهاس اغوك ديسلا ىقبيس ،اريخأ اراذنإ اهنومسي

- ضفري هنإ ،اضيأ لاق ،هوأ .مهطورش ىلع قفاوتو اهفقوم وكيانوأ نيلت نأ

. وكيانوأ بلط ميحجلا ىلإ بهذيلو ،ةفوذحملا ءازجألا لثمت نأ عطاق لكشب

.ةجيتن ىلإ لصوتلاب ادج - ينالقعلا

ةلاح

ةيحرسملا نإ» ؛اغوك ديسلل يروف نم اهتلق ،«وتيغوك عمسا نكلو»

نافرعت امكالك .هيخأ ةنباب وأ هب اهل ةقالع ال بابسأل ،رمتست نأ بجي

نوناعي ةقطنملا هذه يف نوعرازملا ناك .عبطلاب ،ةيساسألا ةصقلا

،لاجرلا طقف سيل .درمتلا هكوسيم نلعأف ،ةلئاه ةيداصتقا تابوعص

اوجرخ .ايلاع اهعفر يتلا ةيارلا تحت اوعمجت ،اضيأ لافطألاو ءاسنلا لب

.نجسلا يف تامو هيلع ضبق هكوسيم هدحو .نيرصتنم اوداعو اولتاقو

. يف مهسفنأ نوعرازملا دجو ىرخأ ةرمو ،تاونس عضب تضقنا

دلبلاو ،اهدشأ ىلع ةطلسلا ىلإ يجيم ةداعإ تناك .قيضلا نم ةبيهر

نيعرازمو رمدم يعاطقإ ماظن عم ،نايلغلاو تابارطضالا نم ةلاح شيعي

فتاكتت ملولو .ةديدجلا ةيزكرملا ةموكحلا يلثمم يديأ ىلع نيدهطضم

دقل .ءيش ريغت امل ،درمتتو دحتتو ،لافطألاو ءاسنلا يأ ،تانئاكلا فعضأ

تلسرأ ذإ ؛يعيبط قوف قراخ ردصم نم يناثلا درمتلا ةيجيتارتسا تءاج

هكوسيم نأ تدقتعا يذلا) يناثلا هكوسيم ،ريغصلا اهلفط هكوسيم ةدلاو

،ةيلحملا ديلاقتلا يف ةفورعملا ةبشوشعملا ةيبارلا ىلإ ،(هصمقت دق لوألا

هكوسيم ىلإ تمضنا ،ةروطسألل اقفو .ةلضفملا رمدملا ةلوليق ناكمك

تحار امنيب ،بشعلا ىلع بنج ىلإ ابنج اددمتو ،ربكألا هقيقش حور يناثلا

دوقتس يتلا ةيكيتكتلا حئاصنلا ريغصلا اهيمس يطعت لوألا هكوسيم حور

،مهودع ةيعاطقإلا ةمغطلا تاوق نكت مل ،ةرملا هذه .رصنلا ىلإ درمتلا

نيدرمتملا ةهبج طخ قارتخا تادحولا هذه تلواح .ةموكحلا دنج لب

٥٠٨
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رطملاب توملا

اومر ،يناثلا هكوسيم مهدنج نيذلا راغصلا لافطألا نكل ،اراواكوأيف

، دحاو توصب بيحنلاو ءاكبلا يف اوعرشو ،دونجلا قيرط يف مهسفنأب
ناكو .دونجلا داعبإ نم نيئاكبلا لافطألاو تايتاعلا ءاسنلا فلح نكمتف

ىلإ ،ةعقوتملا ريغ ءاركنلا ةميزهلا هذه ءارج اناهم الذم ةموكحلا ثوعبم

.راحتنالا ىلع مدقي هلعج يذلا دحلا

هجولا اذهل ةرسألا ليصافتلا نم ريثكلا تملعت يننأ ،

اهضرع نأ دقتعأ يتلا ،ةيحرسملا صن ةءارق ربع يلحملا انخيرات نم

نم ةمهلملا ةصقلا هذهب سانلا ريكذتل طقف ولو ،ةريبك ةميق لكشيس

.اهلجأ نم لاتقلا قحتست اهنأ اقح دقتعأ كلذل .مهيضام

يه ةقيقحلا»

ةيحرسم يف ،ريغص يصخش لاؤس ىلإ يندوقي اذه ،وكيانوأ ،نآلاو»

جز ىلإ ةجاحلاب نيرعشت مل ،يروطسأ درمت يف زكرت نأ اهب ضرتفي

ال مل ؟رمعلا نم ةرشع ةعباسلا يف تنك امدنع كل كمع باصتغا ةصق

ديشنل هاز راركتب متتخت ةيحرسملا نيعدتو ،ابناج اياضقلا هذه نيحرطت

تلعف اذإ .«جرخنلف ،تابراحملا ءاسنلا اهتيأ» ،؟نيفرعت امك ةكرعملا

نأ نظأ ،كلذل .قالطإلا ىلع ضرتعي نل اغوك ديسلا نأ كل دكؤأ ،كلذ

.«؟امدق نيضمتو هطورش نيلبقت ال مل :وه كل يلاؤس

رمأ لوأ نإ» .هتلابق نوكتل ترادتساو ،وكيانوأ تأدب ،«ویاد ،انسح»

ديشنلا يف ةروكذم اهلك ثادحألا هذه نأ وه ،خيراتلل طقف ،هلوق دوأ

مجر :ةيلحملا تاومألا ميركت ةبسانم تالافتحا نابإ ماع لك عمسي يذلا

هكوسيم ةدلاو هل تضرعت يذلا باصتغالا ؛توملا ىتح يناثلا هكوسيم

اهب تلمح يتلا ةقيرطلاو ؛(يعامج باصتغا لب ،طقف اباصتغا سيل)

كلت فصت ةدع دهاشم فرعأ .ةغيلبلا اهحارج ببسب ةلجترم ةلاقن ىلع

يذلا مليفلل ةركبملا يئامنيسلا ويرانيسلا تادوسم اهتلمش ،ثادحألا
ةلحرم ىلإ عورشملا لصو امدنع تيغلأ ،كلذ عم .اياس يف ارخؤم هاندهاش
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مليفلا يهتني ذإ ،طق ايرصب هنع ربعي مل ةصقلا نم ءزجلا اذهو ،جاتنإلا

ةدلاو اهقلطت يتلا برحلا ةخرص ديشنب :وياد هتفصو يذلا وحنلا ىلع

نهتاوصأو ،اعم درمتلا يف نكراش يتاوللا ءاسنلا هيف ينغت دهشم ،هكوسيم
يتلا ةقيرطلا كلت ةعئار اقح اهنإ .ةريثم ةيسامح ةقوج يف ءامسلا ألمت

،مليفلا ءاهتنا دعب ىتحو .ونايبلل نفوهتيب اتانوس ماغنأ ىلع اهيف نيتغي

.رمتسملا يقيسوملا جهوتلا نم ةلاح يف دهاشملا ىقبي

يف

يف تناك امك امامت ،اضيأ يتيحرسم يف ةياهنلا هذه تعضو دقل»

وهفلتخم ام نإ .اهسفن ةدعاصتملا تاوصألا ةقوج عم ،مليفلا

ةدلاو اهتشاع يتلا ةعورملا ءايشألل يعقاولا فصولا ناك ،عبطلاب ،يتغيص

،ءيشلا ضعب اشوشم كلذ ودبي دق .يئانغ درس لكش ىلع اهنباو هكوسيم

ىوس ،هكوسيم ةدلاو سبالم يدترأ لازأ الو ،حرسملا ىلع نوكأس يننكل

داشنإ نم يهتنأ نأ دعبو .اهحور هلوقت امع ربعي طيسو ىلإ تلوحت يننأ

يديلقتلا حرسملا) يكوباك يز عزنب أدبأ ،اهل تثدح يتلا ةميلألا عئاقولا

نم ةدعاسم نود نم ،حرسملا ةبشخ ىلع كانه ،هيدترأ يذلا (ينابايلا

ةيرصع ةأرما :ةيحرسملا نم لوألا دهشملا يف ُتنك امك دوعأ ىتح ،دحأ

لوحتأ ا يرود يدؤأ ،ةظحللا هذه يف .يلينلا قرزألا اهسابلب

ذإ .رمعلا نم ةرشع ةعباسلا يف تنك امدنع يحورب نوكسم طيسو ىلإ
فيك اماع رشع ةعبسلا تاذ ةاتفلا درست ،يحور طيسوك يلالخ نم ملكتت

،ةروشنملا ةيصخشلا هتريسل اقفو يأ ،هلاوقأ بسحب يذلا ،اهمع اهبصتغا

.ثيدحلا ميلعتلاو ةيبرتلا ماظن ،ةمألل اوعنص نيذلا نيسسؤملا دحأ ناك

ىلع ،اهلمح فاشتكا نم ةدع رهشأ دعب اهمع ةجوز اهربجت فيك يورتو

.يوبرتلا ةمألا ماظن ةيامح ةجحب ،ضاهجإلا

ا
ل
ش
خ
ص
ي

،

،كلذل .ةصقلا بناوج ضعب ضقن ديري لجرلا نأ ضرتفملا نم»

زهاج ،روهمجلا نيب سلاج لثمم هنع بوني ،يمع روضح مدع لاح يف

510



رطملاب توملا

هتالواحم لكو ،داضم موجهئشل ةدعتسم نوكأس ،كلذ

يف

عم ،هرود ءادأل

.روفلا ىلع ضحدنس ،هتروص نيسحت وأ ،يتعمس هيوشت ىلإ يعسلا

نعمجتيو ىرخأ ةيئاسن تايصخش ىلإ مضنت ،ةرصتنم كانه فقأ امنيبو

مخضت عقو ىلعو .ةكرعملا ةخرص ديشن دحاو توصب اعم ولتن مث .يلوح

نهضعب عجشي يتاوللا ءاسنلا عم ،ةياهنلا نوكتس تاوصألا قيلحتو ءانغلا

،دبألا ىلإو مويلا ،ةيدبألا ةكرعملا ضوخو مامألا ىلإ يضملا ىلع اضعب

ءاسنلا ىلإ ةجاح امئاد كلانهو ،ملظ امئاد كلانه .ةايحلا عقاو اذه نأل

نم ددع حرسملا ىلإ دعصي مث .قحلا لاتقلا ،لاتقلا لجأ نم تابراحملا

تاجهتبملا مهتاهمأ عم ،ةليوط ةرتف ذنم ءاكبلا اوفرعي مل نيذلا لافطألا

ة.«اضيأ انعم نونغي ةرصاعم سبالمب مهعيمج ،اثيدح

ملكتت تناك .هتياهن ىلإ اهباطخ لصو دقف ،تمصلا يفوكيانوأ تقرغ

،طقف ،نآلا .ةدحاو ةرم هرصبب حشي مل يذلا وياد ىلإ ةرشابم قدحتو

رطملاو حيرلا تاوصأ ولعت تناك ،ئجافملا تمصلا كلذ يفو .هسأر ىنحأ

نع اجرفم هسأر قوف هعارذ وياد ّدم ،نيتيناث وأ ةيناث دعب .جراخلا يف

.هلثم ُتلعفو فلخلا ىلإ انأ ُتلم امنيب ،مكارتملا رتوتلا

ًةكهنم تدبو وكيانوأ بعتلا كردأ ،تلت يتلا ةليلقلا قئاقدلا نوضغ يف

نم زربت اهماظع تناك ول امك ،حوضوب ايئرم يمظعلا اهلكيه ادب .امامت

سأرلا كلذ ،اهردص ىلع اهسأر ىلدت مث ،ةداع يساقلا اهمحل لالخ

،كلذ ىلع رهاظ لعف در يفو .يداع ريغ وحن ىلع ارعقمو اقيقر ادب يذلا

عم اهشقان يتلا مونلا تابيترت نأ ةنيصر ةربنو ئداه توصب وياد نلعأ
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- تامامح نإ :اًلئاق عبات مث .ثدحتن انك امنيب تذختا دق قباس تقو يف اسآ
دق ،ليوط تقو اهيلع ىضم يل ةرايز يف اهب تعتمتسا يتلا ةئفادلا هايملا

هتناخ ،كلذب .اضيأ يسيئرلا ىنبملا ىلإ ترج ةيجالعلا هايملاو ،تعسوت

،رتيب يكريمألا طباضلاو وروغ ىوس تامامحلا ىلإ بهذي مل ذإ ،ةركاذلا

.هلاق ام بيوصت ىلإ ةجاحلاب رعشأ مل يننكل

ةدعو ماعط ةرجح مضي عمجملا نم رخآلا بناجلا نأ اضيأ وياد انربخأ

لا

يف مهتارايز تدعابتو راوزلا ددع لق كلذ عم .فويضلل ةصصخم فرغ

- وياد رقم وه ،عمجملا نم نوكسملا ديحولا ءزجلا نإف ،يلاحلا تقولا يفو .ةروجهم تتاب يتلا ةكرتشملا قطانملاب لامهإلا قحلف ،ةريخألا تاونسلا
.يسيئرلا ىنبملا نم يفلخلا ءزجلا يف صاخلا

لل نيعباتلا نيملعملا بيردتل ةصصخم ةأشنمك ةرم لمعتسا ،ركسعملا ءاخر ةلحرم جوأ يف ديش يذلا ديدجلا حانجلا نأ وياد انل حرش
ةلصفنم ةسارد ةعاقو عساو فص ىلع لوألا قباطلا يوتحيو .ميلقإلل

.نيبردملل ةحار لئاسوو ،ماعط ةرجحو
ةمثف يناثلا قباطلا يفامأ

اهلضفأ ةيقرشلا ةيوازلا ةفرغ تناكو ،نيزيمملا فويضلل ةريثو فرغ

.يقدنفلا حلطصملا بسحب ،حانجلاب فرعتو صاخلا اهمامحب ،ازيهجت

رخآ رايخ دجوي ال ظحلا ءوسل نكلو .حانجلا مون ةفرغ يف وكيانوأ تيبتس

ةلم.يطلل نيلباق نيريرس يف نامانيس ثيح ،اغوك ديسلا يقفارمل هسفن حانجلا نم سولجلا ةفرغ ءاطعإ ىوس

٥١٢

ن

؟ ةقفرب ناشتكير اهلغشت تناك .نيلصفنم نيريرسب ةزهجم تناك اهنكل ،هسفن عاستالاب يبرغلا بناجلا ىلع ةرواجملا فويضلا ةفرغ نكت مل

- ودبيو ،مونلا تقو نيحي امدنع ناشتكير لحم لحي نأ عيطتسي هدلاو ناك نإ يراكآ تلأس اسآ نأ وياد انربخأ دقو .انلوصو ذنم امهعم اسآو ،يراكآ
ررق .«ناشتكير ةيامحل ادوجوم نوكأ نأ يلع بجي ،عفني نل ،ال» :باجأ هنأ



رطملاب توملا

ىلع اسأ مانتسو ،اًحاترم هيف مونلا نم نكمتأل يصخشلا هرقم ءالخإ وياد

.ةياعرلا ىلإ تجتحا اذإ ةرضاح نوكت ثيح ،اهسفن ةفرغلا يف نوتوفلا

ةيفتاه ةملاكم يقلت ىلإ جاتحي دقف» ،وياد عبات ،«اغوك ديسلا امأ»

يف ديج لكشب لبقتسي ال يولخلا فتاهلا ناك املو ،ليللا ءانثأ هتجوز نم

فيضتست تناكك يتلا ينابملا دحأ يف تيبيس ،لاوحألا نسحأ يفف ،راوجلا

هذه يف ،يضرأ فتاهب ةزهجم اهنأل ،ةليوط ةرتفل نيميقملا نيبردملا

.شارفلا ىلإ يوأي نأ لبق مونلا لبق ام بارشب عتمتسي هنأ دقتعأ ،ةظحللا

ةفصاعلا نألو .ةليللا هذه يفاضإ رمأ ثدحي نل ،لوقلا ةصالخ»
تدتشا دق

ةلفاحلاب لاجرلا دحأ يتأي فوسف ،ةريخألا ةعاسلايف

امكتحار نيمأت ىلإ نئمطأ نأ دعب ،يسيئرلا ىنبملا ىلإ انلقنيل ةريغصلا

بارش نم نيتنثا وأ سأكب يسفن عم لهاستلاو ةدوعلا يونأ ،امكتمالسو

ّيلإ تجتحا اذإ ( ؟وتيغوك ،هيإ ،تآجافملا ىلإ ةجاح ال) .مونلا لبق ام

يف نيميخملا بابشلا ىلع يدانت نأ يفكي ،نكي امهم ،ءيش يأ صوصخب

تحت وكيانوأ نوكت نأ ضرتفملا نم .ةلفاحلاب كلقن مهدعسيسو ،ةهدرلا

ءيش نم امو ،اغوك ديسلا يقفارم (ةريسأ ،قدأ وحن ىلع ،وأ) ةسارح
.هلعف اننكمي

،يتفرغ

تناك ،ليللا ءاضقل ةفلتخملا مهشاشعأ يف عيمجلا رقتسا امدنع

رئاتس يف ةوجف لالخ نم .كلذ يلاوح وأ احابص ةيناثلا تغلب دق ةعاسلا

تناك .عطقني ال رطام مالظ يف ةقراغلا ةباغلا ةيؤر عيطتسأ تنك

لثم ةباغلا تدب ،ديعب قرب ءامسلا ءاضأ املك ،ثيحب ةدشلانم حيرلا

اهقاروأ ةبلقمو ،ةقسابلا راجشألا ةئيضم ،ةباغلا ربع جرحدتت ةلئاه ةجوم

.نهو تاراشإ وأ رداوب يأ رهظت ةفصاعلا نكت مل .ةيناوهشلا

نم ةرخأتملا نينسلا هذه ىتح ةلوفطلا نم ،ةدع تابسانم يف

٥١٣
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ابنج ضرألا ىلع انيريرس دمن ،ةدحاو ةفرغ يف مانن اسآو انأ انك ،انتايح

ثعبي يذلا ةليللا هذه بيترت ناك كلذك ،ينابايلا زارطلا ىلع بنج ىلإ

تاوصأ ىلإ عمتسن تمصب انددمت ،ءوضلا انأفطأ نأ دعب .نينحلا ىلع

.ةفصاعلا

دقل .ىقيسوملاب كتقالع يف ركفأ ُتنك ،يغوك» :ةأجف اسآ تلاق

يف بابشلا طابضلا هينغي ناك يذلا يناملألا ديشنلا تاملك لك تركذت

،هكوسيم ةدلاو ديشن ءادأ ىلع بردتت وكيانوأ تناك امدنعو ،ةنحاشلا

يف .يديلقتلا عاقيإلا نع دعتبت امدنع اهبوصت تنك ،ةكرعملا ةخرص

،يتدلاوو انأ انك ،ىلوألا ةرملل ةيقيسوملا يراكآ ةيرقبع تلجت امل ،ةيادبلا

يشتاكيشت نم ثرإ ةبهوملا هذه نأ انضرتفا .ةداعسلا ةياغ يف ،ملعت امك

- دجت ال اهنإ يتدلاو يل تلاق ،ريغصلا ةيرقلا حرسم يفو .اضيأ كيلإ دوعي دق هتبهوم نم اءزج نأ نآلا دقتعأ يننكل .ةرسألا يف نفلا ىلإ اليم رثكألا
.«هكوسيم ةدلاو ةخرص تاملك ظفح يف ةبوعص يأ

. ةيلاع ةطيحملا ةجضلا تناك .ميدقلا يبشخلا ىنبملا ريرصو ةرطاملا ةفصاعلا تاوصأب طلتخي وهو ،لدعملا اسآ توص عامس مدعب ترهاظت
.ريبكلا راودلا نم ثرإ هنإ ؛رمتسم نينط يف ينذأ قرغأ يذلا دحلا ىلإ

- ؟انتلوفط يناغأ ضعب ركذتت له» .بجُأ مل امدنع اسآ تعبات ،«بت ،«يغوك»

- تحرو مهيلإ تممضنا امدنع ،تارملا ىدحإ يفو .وياد رم املك ةينغألا هذه نونغي راوجلا يف دالوألا ناك .ند – ند ؟كعارذ تكرت ضرألا هذه نم ناكم يأ يفو ؟تنأ نيأ نم ،دنوار ديس ؟تئج نيأ نم ،يشيغ – يشيغ
يننأ ركذتأ .اًعفص ينذأ تعبشأو يتدلاو تءاج ،ةءارب لكب مهعم ينغأ

.«اهيف ينبرضت يتلا ىلوألا ةرملا تناك ،ةلوهذم اقح تنك
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هنم نورخسي اهباحصأو اسآ تناك يذلا ،ويادلا كلذ نأ يكاردإ ينمدص

.امامت اغلاب اًلجر ناك هنأ دب ال ،ةيساقلا ةينغألا هذهب

اهمساقتي يتلا ةفرغلا يف يراكآ روزت تنك» ،اسآ تعبات ،«يغوك ،نذإ»

رومألا ةيوست تناك اذإ :لوقأ ،ير نأ ركذ ىلعو .ةليللا هذه ناشتكير عم

هذه يف عئارلا نم سيلأ ،تقولا نم ديزملا قرغتستس يراكآ نيبو كنيب

دعب وياد ءاج ،لاح يأ يف ؟ليمجلا وحنلا اذه ىلع اهب هطابترا ،ءانثألا

مزلت يتلا ءايشألا اورضحأ دق بابشلا هينواعم نأ نم ققحتيل ،كباهذ

ىلع راطإ يف ةعوضوم ةميدق ةروص يضرع لكشب تطقتلا امدنعو .مونلل

يف اهّسدو يدي نم ةروصلا عزتنا مث «هذه ذخأس» :لاق ،بتكملا ةلواط

.هترتس بيج

فرج ىلع فقي ،اندلاول ةروص :يغوك ،تناك ام ادبأ رزحت نل»

امبر وأ رماغم سبالم يدتريو ،ةبشوشعم ءاحطب ىلع فرشم قهاش

ثحبلا نم نكمتأ مل) بئاقحلاب لمحم ريغص رامح هبناجب !سوساج

ويادو ،(اهنيب ناك هنأ ةقثاو يننكل ،رمحألا يدلجلا قودنصلا نع

ول امك هدسجب بئاقحلا اطيحم عردلاك فقي ،نيعارذب ،ريغصلا باشلا

يف وياد بش فيك يورت يتلا صصقلا تعمس كنأ دقتعأ .اهيمحي ناك

امنيأ نكلو ،ليصافتلا تيسن دقل ؟ايروشنم امبر .ام ناكم يف وأ نيصلا

نل قرغلا ةياور نأ ملعي ماد امو .دلاولا هدجو كانهف ،مهي ال ،كلذ ناك

ءاخرتسالا نم نكمتي دق يشيغ-يشيغ نأ دقتعت لهف ،نآلا دعب رونلا ىرت

.«؟اًليلق ولو حاتفنالاو

تناك ،عبطلاب ،اهنكل .تمصلاب اسآ ةرثرث نع ُتبجأ ىرخأ ةرم

.مونلاب رهاظتأ تنك أ ،ةموصعملا ةيوخألا اهتزيرغب فرعت

،متكتلا ىلإ ليمي وهف ،كلذل» .تعبات ،«ةياغلل ةبعصوياد ةلوفط تناك»
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وأ ،هسفن ىلإ الإ زاحني هنأ دقتعأ ال ...يلاحلا عضولا يف امك يضاملا يف

.«ةمات ةقث دحأب قثي

نيسنت كنأ ودبي ،كلذ عم» .ُتلق ،«نيلوقت امك ناك امبر» .ُتبجأ اريخأ

ىتح ديحولا هملعم اندلاو ربتعي لظيس هنإ ،ةدع تابسانم يف ،لف ،لاقوياد نأ

.«هتايح يف موي رخآ

ضماغلا ثداحلا نأ نم دب ال ،يداقتعاب» .اهراكفأ ةلسلس اسآ تلصاو

يفو :ينعأ ام فرعت» .ريكفت دعب تلاق ،«ةروصلا تطقتلا نأ دعب عقو دق

بعرم ءيش ةمث .كلذ يف كش ال ؟كعارذ تكرت ضرألا هذه نم ناكم يأ

نع اًلوؤسم دلاولا ناك نإ لءاستأ نأ الإ ينعسي الو ،هبابش يف ويادل ثدح
.امهم ارود هيف يدؤي لقألا ىلع وأ ،ثداحلا

،ةعتمألا ا نع ثيدحلاب نكلو» .ُتلق «ثدح ام ةفرعم دون انبسحأ ال»

ىلإ وروغ اهيف تيعد يتلا ىلوألا ةرملاب ينركذ ائيش بتكملا يف تيأر

كل ءاقل لوأ اضيأ ناك .ركسعملا اذه نم ةدوعلا قيرط يف انك .لزنملا

امجح ربكأ ةخسن هنأ ادب قودنصوياد ةزوح يف ناك ،نيحلا كلذ يف .هعم

هذهو .هايإ هاطعأ يذلا وه يدلاو نأ نظأو ،رمحألا يدلجلا قودنصلا نم

ىلوألا ةرملاو .بتكملا ةكيرأ ىلع اعوضوم هسفن قودنصلا تيأر ةليللا

ًةفداصم وياد تيقتلا امدنع تناك ،عاتملا هذه ىلع يانيع اهيف تعقو يتلا

تنك ثيح ،لالتحالا اهريدي يتلا ةبتكملا لوح موحي ناك .امايوستام يف

اناعدو ينفقوتسا نأ دعب .غارفلا تاقوأ نم اريبك اءزج يضقن وروغو انأ

رمحألا يدلجلا قودنصلا لمح بابشلا هعابتأ نم بلط ،ءاشعلا لوانتل

هباحصأ ناك) .ميقي ناك ثيح ،زغنيربس توهوغود لزن لخاد ىلإ ريبكلا

يف انك امنيب .(ةيلاملا تاقفنلا نم دحلل دباعملاو عرازملا يف نوميقي

،يكاسلا يستحنو يرهنلا كمسلاو نوعطلسلا قابطأب يفتحن وياد ةفرغ
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حار مث ،ةلومحملا مهتناسرت ناك رمحألا يدلجلا قودنصلا نإ احزام لاق

يف كمسلا ديصل لمعتست يتلا تايقدنبلا ليوحت نكمي فيك انل فصي

:لثم اًئيش فافختساب وروغ لاقف ،تاباصعلا برحل ةحلسأ ىلإ ،رهنلا

ةباثمب وياد هربتعا ام ،«حالسلا هبشي ام ءيشلا اذه يف سيل ،يرظن يف

.ةناها

وأ باب يف ابقث تعنص كنأ ضرتفنل ،اًنسح» .بضغب لاق «؟اقح هوأ»»

هنإف ،سسجتلل مهدحأ ءاج اذإ .لخادلا ءوض هنم برستي ،يبشخ رادج

سيلأ ،لخادلا يف يرجي ام ةيؤرل بقثلا ىلع هنيع عضيس ،يعيبط لكشب

ديص ةيقدنب ةبرح سأر بقثلا نم يلخادلا فرطلا يف نأ ليخت مث ؟كلذك

الإ رظتنت الو ،دودشملا يطاطملا طيرشلا ةقاطب ةرماعو ةمقلم ،كمسلا
. ؟هاه ،كلذد يف كيأر ام .ودعلا ةلقم قارتخال قالطنالا

،زازئمشالل ريثمو فرقم اذه» :ارخاس در نأ اّلإ وروغ نم ناك امف»

نم اهل اي ؟تاباصعلا برحةحلسأنع كتركف هذهأ ،ةيبغ ةبعل درجم

انتعاطتساب ناك ول ،انسح» :خرصف ،ادج ابضاغ وياد ناك .«ةحزم

نم عونلا اذه ىلإ انأجل امل ،ةقانأ رثكأو لضفأ ةحلسأ ىلع لوصحلا

.«ةهفاتلا» لئادبلا

.اهلعف درب رعشأ نأ تعطتسا مالظلا يف ىتح نكلو .اًئيش اسآ لقت مل

ةراشإ ةباثمبو .ةززقم ةلقملا قارتخا ةصق تدجو ،وروغ رارغ ىلع اهنإ

ةينيص ،تمصب تعفد ،مونلل ةدعتسم اهنأو ،اهيدل ام لك تلاق اهنأ ىلإ

ءاملا نمتدجو ،اهيلإ يدي تددم امدنعو .يماتاتلا ىلع يهاجتاب

.مونلا ىلع دعاسملا ةيبطلا يتقيقش ةفصو قوحسم نم ةعرجو

اسأك
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ع

حابص تظقيتسا امدنع .ةليللا كلت تمن امك قمعب منأ مل ،ليوط نمز نم
عبشملا ءاوهلاو ،جراخلا يف طقاستي فيفخ رطم لازي ال ناك ،يلاتلا مويلا

حابصلا ءوض اهيلإ للستي امنيب ،ضفخنملا ةفرغلا فقس ألمي ةباغلا جيرأب
ةيعارزلا يضارألا ىلع ةلطملا ةذفانلا تناك .حايترالاب ترعشف ،ليئضلا

.تعفر دق تناك رطملا نم ةيقاولا ةيبشخلا عيراصملا نكل ،ةقلغم لازت ال

لجرأ الب يسرك وهو ،يماتاتلا ىلع نارزيخلا يسرك تعضو دق اسآ تناك

نأ راظتناب مامتهاب بقارت تسلجو ؛لصتم دنسمو ةداسو نم فلأتي

.ظقيتسأ

ىشخأ ،كلذل ،ادج ةكهنم ُتنكو ،ابيرغو اًليوط اموي سمأناك» موي

امدنع ءودهب اهتلاق ،«كمون قوحسم ةعرج رايع يف ُتأطخأ دق نوكأ نأ

.تقولا لاوط امظتنم ناك كسفنتف ،ةقلق نكأ مل يننكل» ،ينيع تحتف

.«؟ليللا ءانثأ سدسملا تاقلط تعمس ،ام لكشب كنأ نم دب ال نكلو ،ةباغلا يف ةسباي ةمرق لثم مانت تنك

نكلو ،رخآ ءيش يأ وأ سدسم تاقلط ُتعمس دق نكأ مل ،عقاولا يف

ران قالطإ عوقو أبن قالطإلا ىلع ينئجافي مل ،ةيضاملا ةليللا ، ثادحأ دعب

.ليللا لالخ

ناك ام ائيش نأ ضماغ روعش ينباتنا هنأ ركذتأ ،كلذ تركذ دقو نآلا»

نم ةظحل دعب ُتلق ،«ةظقيلاو ملحلا نيب عقي ملاع نم ،ام ناكم يف ثدحي
.«ادج أزجم ناك ،ملحلا ىلع اًسايق ىتح نكلو» ،ريكفتلا

.ناشتكير نم هتعمس امك ثدح امب كربخأس ،نذإ انسح»

مل ،اهلضفبو ،هينذأ ىلع تاعامسلا ىقبأ دقو يراكآ مان ،ةبسانملاب ،هوأ
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.«اجعزم ائيش عمسي ملف ،قلقت ال كلذل .ليلق لبق الإ ظقيتسي

ليصافتلا لك كلذ يف امب ،يمون ءانثأ يف ثدح ام يل يورت اسآ تحار
.ةقرفتم رداصم ربع اهعمج نم تنكمت يتلا

مامأ اليوط اسآ اهترضحأ يتلا تاشيودنسلا دمصت مل ،سمأ ةليل

دحأ يف مخضلا يراكآ دسج تعضو نأ دعب .يراكآو ناشتكير ةيهش

تقلتسا ،(ةيناطبلا لخاد ةقنرشلاك حيرم لكشب هترثدو) ةفرغلا يريرس

فينعلا هلباوب فقسلا فصقي رطملا ناك .رخآلا ريرسلا ىلع ناشتکیر

جوم تاوصأ يكاحي ةباغلا يف ةجئاهلا حيرلا ءاوعو ،اهسأر قوف ةرشابم
،روفلا ىلع يراكأ حار امنيب .مونلا ىلع ةرداق ناشتكير نكت ملو ،رّسكتي

.ليللا لاوط كلذك لظو ،قيمع مون يف طغي

ربع ايتآ لجر توص تعمس ،ةهرب دعبو .ةظقيتسم ناشتكير تلظ
تكردأ ام ناعرسو ،عاطقنا الب ملكتي لجرلا ناك .يقرشلا ةفرغلا رادج

هتوص ةربن نأ اهل ادب ،كلذ عم .اغوك ديسلا ىلإ عمتست تناك اهنأ ناشتكير

روفوياد بتكم يف ةزيجو ةرتفل هتقتلا امدنع ،هيلع تناك امم اريثك أدهأ

،لجرلا توص نم ضفخأ ةأرما توص ناك ،رخآ ىلإ نيح نم .اهلوصو

روفلا ىلع ناشتكير تكردأ .هلاق دق اغوك ديسلا ناك ءيش نع بيجي

ضيفختوصب مالكلا لواحت يتلا ،وكيانوأ تناك ةأرملا نأ

اتاوصأ تعمس ناشتكير نكل ،نارجاشتي امهنأ ودبي نكي مل .يراكآ ةحار

نأ اهيلإ ليخو ،ثدحي ناك ام عون نم ايدسج اعارص نأ يحوت ةقرفتم

،كلذ عم .ةيدج رثكأ ءيش ىلإ ةحزام ةبعادم نم لقتني ناك معلا كولس

ادب نيح يفو .ةدجنلل ابلط وأ ابضغ ءاوس ،طق اهتوص وكيانوأ عفرت مل

اًلصاوم ،هيخأ ةنبا قياضي ناك اغوك ديسلا نأ ا ،كشلا لبقي ال امب ،احضاو

اهللختت تناك ،ةنيفلاو ةنيفلا نيب هنأ ىتح ،ةملكلا ىنعم لكب ةيداع ةثداحم

ىلعاظافح

.ةلدابتم تاكحض
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ادب ائيش رادجلا ربع ناشتكير تعمس ،ةعاسلا يلاوح رورم دعب

نم ،ةروعذم تزفق ،ريرس يف ناعراصتي نيصخشب هبشأ ،ابيرم

دحأ تأر ،جراخلا ىلإ رظنت تناك ذإ .ابراوم بابلا تحتفو اهريرس

قدحيو ةوارهب كسمي وكيانوأ ةفرغ باب مامأ فقي اغوك ديسلا يحافس

ناشتكير نكل ،رطخ لكشب هسأر قوف ةوارهلا لجرلا عفر .ةرشابم اهيلإ

تناك اهنأ وأ ،اهتفرغ يف ءاقبلل اهديدهت لواحي ناك نإ ةدكأتم نكت مل

.ةيئادع ةكرح درجم

نأكو ادب .هفلخ عمسلا قرتست تحارو ،لجع ىلع بابلا تقلغأ

دعب ،فيخسو بخاص كولس درجم نم رثكأ وه ام ىلإ دعاصت دق راجشلا

ردصي ،لبق يذ نم امزح رثكأو ىلعأ اغوك ديسلا توص تعمس ،تاظحل

،لمأ ةقرابب ةثبشتم .قلغأ مث وكيانوأ باب حتفنا .ثلاث فرط ىلإ ارمأ

لواحي ثيح ،لضفأ ويرانيس روصتت تحار .اهريرس ىلع ناشتكير تسلج

يف وكيانوأ عم يدامتلا (بابلا تحتف امدنع هرت مل يذلا) يناثلا عباتلا

.قحتسي يذلا سردلا هعبات نقلو ،اغوك ديسلا داع كلذ دعب .اهمع بايغ

يف رظنلا تنعمأو ةيناث بابلا تحتفف ،نانئمطالاب رعشت مل ،كلذ عم

دق ةكرحلا تاوصأ نكل ،بهذ دق بابلاب فقاولا سراحلا ناك .رمملا

.ةفرغلا لخاد ترمتسا

،وكيانوأ ةفرغ باب حتف تلواحو ،اهعباصأ سوؤر ىلع ناشتكير تشم

ةتفاخ ةءاضإ ءاضملا جردلا ةطباه تللست .لخادلا نم ادصوم هتدجوف

لعتشم ءوض ةيؤر نم تنكمت اهنكل ، دحأ كانه نكي مل .لوألا قباطلا ىتح

.وياد بتكم ىلع يوتحي يذلا لزنملا هنأ تددح ،رواجم ىنبم ةذفان

نم يقاو فطعم طاقتلال فقوتت نأ نود نم فصاعلا مالظلا يف تلغوت

ىلع نيمدقلا ةيفاح اهتعرس ىصقأب يرجت تحارو ،ةلظم ىتح وأ رطملا

.ىصحلاب ةفوصرملا قيرطلا

يف
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اددمم ةفرغلا ةرخؤم يف وياد تدجو ،بتكملا ىلإ تلصو امدنع

ةعس ةجاجزب كسمي ناك .لماكلاب هبايث يدتري لازي ال وهو ،ةكيرألا ىلع

،ةرواجملا ةعبرملا ةلواطلا نع وتلل اهطقتلا ،وشوشلا بارش نم نيرتللا

ىأر امدنع ،ةليوط ةلسلس نم ةريخأ اسأك رهاظلا يف ناك ام ألميو

،ةيحت ةملكب قطني مل ،مظعلا ىتح ةللبم ،مونلا بايثب كانه فقت ناشتكير

لخدملا ىتح ىشم مث ،ةطاسب لكب هيمدق ىلع ضهن .اًلاؤس حرطي ملو

،برقلاب ةقلعم ةيكاخلا هترتس تناك .اهلعتناو ةيطاطملا هتمزج كرت ثيح

ىدحإ فرط ىلع اكورتم ناك ثيح ،ةكيرألا ىلإ داع ،كلذ دعب .اهادتراف

اًئيش، جرختساو ،هلخاد ثحب ،وياد هحتف .رمحأ يدلج قودنص دئاسولا

هترتس بويج دحأ يف هّسد مث ،رطملا نم ةيقاو ةفيفخ ةرتسب افوفلم ناك

.ناشتكير ىلع ةفطاخ ةرظن ىقلأو ،ةديحولا هديب ءيشلا كسمأ .ةيلخادلا

نأ نود نم مث .هرسفت فيك فرعت ملو ،ديرف ريبعت ههجو ىلع مستري ناك

ىلإ هجوتو وياد جرخ ،هلمحي ناك يذلا بيجلا حابصم ةءاضإ هسفن فلكي

.رطملا لباو تحت يسيئرلا ىنبملا

.ةعبرملا ةلواطلا مامأ يسرك ىلع ةسلاج بتكملا يف ناشتكير تلظ

تلظ اهنكل ،عيرس عباتت يف نييران نيقلط يود تعمس ،ريصق تقو دعب

ىلإ هرهظ اًريدم فقوو ،وياد داع ،ةليلق تاظحل دعب .اهناكم يف ةدمجتم

.ناشتكير ملك قفرب مث ،حوتفملا بابلا

يف لازي ال» .ةطاسب لكب اهنلعأ ،«اغوك ديسلا ىلع رانلا تقلطأ دقل»

.«سراحلا ءاذيإل اًرربم دجأ مل يننكل ،تاقلطلا ضعب سدسملا نزخم

نم بلط .ضرألا ىلع همامأ سدسملا فلغتت يتلا ةرصلا وياد عضو ،كلذب

،كلذ دعب مث ،رجفلا ىتح اهترايس يف ةميرجلا حالس يفخت نأ ناشتكير

.ةطرشلا زكرم ىلإ هملست
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نم ةلاسر هيغلب كلضف نم» ،وياد عبات ،«وتيغوك ظقيتسي امدنع»

.«يفرط

،وياد

كلت

يف

يف

.بتكت تحارو ةلواطلا نع اقروو املق ناشتكير تطقتلا ،روفلا ىلع»

أدب ،«ةينونج ودبت دق ةيرظنلا هذه نأ فرعأ ،وتيغوك»

يف .ائيش رسخن نل ،انب ايه نكلو ،وتلل يل ترطخ دقو»

بقارأ تحرو تأبتخا امدنع ،ةنس نيتس لبق ،ةفصاعلا ةليللا

ُتدقتعا ،ضئافلا رهنلا ةجل يف عفدني ريغصلا يئادبلا براقلا

،هدلاو ىطخ عابتا يعيبطلا هرايخ ناك يذلا يأ ،كنأ ةيادبلا

يقل اذإ هنأ دقتعي ملعملا ناك امبر .براقلا نتم ىلع هبناجب تنك

.هتيرذ ةياهن نوكتس ،رهنلا هعم هفتح ،ديحولا هنبا ،هتفيلخ

يداقتعا يف هذهو ،تاريضحتلا يف هدعاست ككرت ملعملا نكل

رمحألا يدلجلا قودنصلا امتدوز ،اعمو .ةيمهألا ةغلاب ةطقن

لفطكو .براقلا بلقنا ولو قرغي ال ثيح ،امئاع هيقبي زاهجب

دجوي ماد امو .اعراب احابس تنك ،رهنلا فافض ىلع ربكو أشن

(اديدحت رمحألاا يدلجلا قودنصلا يأ) هب ثبشتلا كنكمي ءيش

ملعملا .كقرغ لامتحا نم فوخلل رربم يأ كانه نكي مل

دقتعي ناك امبرو .توملا ديري ناك اًلعف هنأ نظأ انأف ،ايصخش

،كيلع لحتو ،كيلإ ام ةقيرطب لقتنتس هب رثأتست يتلا حورلا نأ

دوجو نأ دقتعأ ،نآلا كلذ عجرتسأ امدنع نكلو .يقيقحلا هثيروك

ناك ،ريغص براق نتم ىلع ناضيفلا ةجل ا يف اعم نبالاو دلاولا

.هنبا ىلإ لاقتنالاب حورلل حامسلا ،هلالخ نم ملعملا لمأي اًسقط

كلعجيس هططخم نأ نمؤي ،بير الب ناك ملعملا نأ وه هدصقأ ام

.هحور لصاوت ةانقك وأ ،يحور طيسوك هلحم لحت

امأ
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نتم ىلع كدلاو ىلإ مامضنالا تقو ناح امدنع نكلو»

امبر وأ) طيسبلا لعفلا اذه لاشفإ ام ةقيرطب تعطتسا ،براقلا

عم ضئافلا رهنلا رامغ ضوخ لدبو .(ادمع هتدسفأ| يعواللاب

ىءارت مث ،جاومألا يف يفتخي براقلا بقارت تحرو تفقو ،كدلاو

يننأ فرعأ) .كدلاو بناج ىلإ افقاو ،يغوك ،قراخلا كقيفر كل

.(حصأ نآلا ودبت ،هذه نكل ،مويلا كلذ ةفلتخم ةيرظن تحرط

مار يننكل ،ةدحاو عارذب انأو رانلا قلطأ تنك امدنع ،ليلق ذنم

وكوش ملعملاب ترثأتسا يتلا حورلا نأب ئجافم روعش ينكلمت ،عراب

ُترخأت يننأ فرعأ ،وتيغوك .ديدجلا اهلماح تنكو ،يلع تلح

يننأ نظأ ،هيلإ مامضنالاو كدلاوب قاحللا مزتعأ يننكل ،اريثك

عبتيل اريخأ رحتنا يذلا ،وروكوك ةياور يف يئسنس ةيصخش هبشأ

لازي ال ،ءيش لك دعبو ،ةقيقحلا يف .تاومألا ملاع ىلإ روطاربمإلا

نآلاا ،يشيغ-يشيغ نيكسملا كلذ ،دحاو مقر وكوش ملعملا ديرم

.«!دبألا ىلإو

رطملاب توملا

ًءاذح فوفرلا دحأنعذخأ مث .ةيطاطملا هتمزج علخو وياد ىنحنا

ةرظن يقلي نأ نود نم ليللا يف جرخو ،هلعتنا ،ريسلل اصصخم انيتم

.ةداوه الب رعتست ةفصاعلا تناك ،كلاحلا مالظلا كلذ يفو .هفلخ ةدحاو

ةرايس يف دعصي وياد تأرف ،بابلا نم بقارت ناشتکیر تحار

،يسيئرلا ىنبملا نم يفلخلا ءزجلا يف ةنوكرم تناك ،ةميدق زنب سديسرم

اذهل ناشتكير فاشتكا ناك .لوقحلا نيب دتمت يتلا قيرطلا اكلاس بهذ مث

ىلع قلقلاب رعشت تأدب ،هليحر دعبو ،ادج اقاشوياد ةيصخش نم بناجلا

.ءاكبلاب شهجت يهو نيمدقلا ةيفاح رخآلا ىنبملا ىلإ ترجف ،يراكأ

ثدح امع اهتياكح تفنأتسا مث ،اقيمع اسفن تذخأو اسآ تفقوت

.اهئان تنك امدنع
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اقرغ توملا

ةفرغ ىلإ اهانلقن دقو ،ةمدصلا نم ةلاح يف تناكف وكيانوأ امأ»

.مويلا ضرعت نل ةيحرسملا نأ لوقلا ةلفان نم .نآلا مانت ثيح ،ناشتكير

يشتاكيشتب ُتلصتا امك .ةفلتخم تاونق ربع عيمجلا ىلع ءاغلإلا انممع دقو

لبقتسم نع انثدحت ،ةملاكملا لالخو .يراكآو تنأ ريخب امكنأب اهربخأل

.(ينفرعت كنكل ،هذهك فورظ يف انجهتسم كلذ ودبي دق) .اضيأ وكيانوأ

كلذل ،ةصقلا هذه لوح ةريبك ةجض ريثتس مالعإلا لئاسو نأ يف كش ال

ىلع ،رضاحلا تقولا يف يحرسملا اهلمع فانئتسا نم وكيانوأ نكمتت نل

.ةيناث اًلماح نوكت نأ لامتحا كانه ،ةتئافلا ةليللا ثدح يذلا دعبو .لقألا

ادحأ نأ دقتعأ الف ،ققحت اذإ نكلو .تاهويرانيسلا أوسأ اذه ،عبطلاب

يفقوم فرعت تنأ ،عبطلاب) .ىرخأ ةرم ضاهجإلاب اهعانقإ نم نكمتيس

،تررق اذإ نكلو .(ةيعوضوملاب رهاظتلا يننكمي ال كلذل ،ضاهجإلا نم

ىتح ةباغلا تيب يف يراوتلا اروستاك ووستات فيطللا اهبيبحو وكيانوأ

تلأس امدنعو .امهتدعاسمل يعسو يف ام لك لعفأ فوسف ،لفطلا ةدالو

ةيلاحلا ةيلاملا تابيترتلا يف رارمتسالا ىلع قفاوت تناك نإ يشتاكيشت

تمركت ،تاقفنلا ةيطغت يف تنأ رمتست ثيح ،ةباغلا تيب صوصخب

نوكت نل ،ظحلا اهفلاح اذإف .تانيمخت درجم هذه ،ديكأتلاب .اهتكرابمب

ىلإ اهتجاح نم مغرلا ىلع ،داتعملا اهلاونم ىلع ةايحلا رمتستو ،اًلماح

اهلقنن فوسف ،ةيدسجلا اهتلاح صوصخب امأ .ايسفن يفاعتتل تقولا ضعب

.ظقيتست امدنع ىفشتسملا ىلإ

فيك تلءاستو ،ةقرفلا ءاضعأ ةيقب نأشب قلقت يشتاكيشت تناك»

تبلط مث .اًتقؤم ولو ،ةينهملا مهتاطاشن تفقوت اذإ مهقزر نوبسكيس

،ويكوط ىلإ ءيجملا لبقت تناك نإ اهلأسأو ،ناشتكير، ثدحتأ نأ ينم

يراكآ تيطعأ ،اهدنع .ىقيسوم ةذاتسأك يراكآ عم اهلمع لصاوتو

.«امغانتم سيل ةسردملا ونايب نأل ،ديج اذه» :لاقف ،فتاهلا ةعامس
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رطملاب توملا

ارمأ ويكوط ىلإ اهلاقتنا ودبي كلذل ،ططخملا اذه ىلع ةقفاوم ناشتكير

.«ايضقم

اولصو دق صاخشألا نم اددع نأ ُترعش ،ملكتت اسآ تناك امنيب

،لتقلا مئارج يف نوققحم :مهتامهمب مايقلا اوأدبو ،ةميرجلا حرسم ىلإ

يتقيقش نأ اقثاو تنك .مهاوسو ،يعرشلا بطلا يف نوصصختم ءاربخو

ىلع اهتردق نم نيقي ىلع تنكو ،اقحال وأ نآلا ءاوس ،عضولا ىلع رطيست

.اهيلع دامتعالا نكمي ثيح ،يلمعو مزاح لكشب ءيش لك عم لماعتلا

دحأ تركذت امدنع ،رمملا يف اسأب قاحلل دعتسأ تنك ،كلذ دعب

.ةداعلا ريغ ىلع قيمعلا يمون ءانثأ يف ةيضاملا ةليللا ينتراز يتلا مالحألا
فقأ تنك (!ةيؤر ناك هلعل وأ) ملحلا يف .ةيح نكلو ةعطقتم ءازجأ ناك

نم وياد بقارأ ،رمهنملا رطملا تحت راجشألا نيب عفترم ناكم يف اديحو
وياد ةروص ينتركذ .ةباغلا قمع يف لغوتيو ،،ادعاص

،اعابت ناينعي نيذللا ** و *** يجناكلا يبيكرتب ةباغلا يف

لعجت تناك موسرلا كلت نأ يلإ ليخو ،ةباغو ،ءاملا نم ةريبك ةحاسم

.ةيؤبنت رثكأ لب اًحوضو رثكأ ودبي ملحلا

ريسي وهو فلخلا

قاروأ تعبشأ دق فقوتت مل يتلا لويسلا تناك ،ةملاحلا يتيؤر يف

لثم ةبطرو ةقيمع ودبت اهلك ةباغلا تلعج ،ءاملا نم ةيمكب راجشألا

هيقاس دلجت يتلا ةفينعلا حيرلا عم ،يداع لجر ىلإ ةبسنلابو .طيحم
ضرألا ىلع فحزيو قلزني وهو ،مالظلا يف هقيرط نع اثحب حفاكي وهو

.توم وأ ةايح ةلأسم نيمدقلا ىلع افوقو ءاقبلا ناك ،رطملاب ةبطرلا

قرغلا نكمملا نم نأ عيمجلا فرعي ؛قالطإلا ىلع ازاجم كلذ نكي مل

راغو مامألا ىلإ طقسو رئاسلا مدق تلز اذإ هنأ نوفرعيو .ءام بوك يف

نم فراج رهن ىلإ ةلصاوتملا لويسلا اهتلوح يتلا ،ةباغلا ضرأ يف ههجو

ناك ،ةباغلا يف لقنتلاب ريبخلا وياد نكل .ةلاحم ال كلهي فوسف ،لحولا
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اقرغ توملا

يف ىتح ،ديكأتلاب طقسي نلو ،ىرخألا مامأ امدق اعضاو رذحب مدقتي
.ةرداغلا فورظلا كلت

،يشامنوه دودح ىتح ةدتمم جرعتت بيردتلا ركسعم قوف ةباغلا تناك

.نفدأس ثيحو تدلو ثيح ،يلبجلا يداولا قوف ةفيثكلا جارحألاب جمدنت مث
ةيليللا ءامسلا دقفت امنيب ،ةباغلا يف قمعأ الغوتم وياد ليخت عيطتسأ

مل ثيح ،ديعب ناكم ىلإ رجفلا عم لصو ،اريخأ هلعل .اًئيشف اًئيش اهداوس

نم مغرلا ىلع ،(ادبأ امبر وأ) اعيرس ةطرشلا هيلع رثعت نأ ىشخي نكي

نود نم هتدراطمب تأدب دق تناك يتلا ةبردملا ةيسيلوبلا بالكلا راضحإ

.كش ىندأ

تنك يننأ ول امك ،كلذ دعب ثدح ام حوضوب ىرأ ُتنك ،ينهذ يف

ىركذ درجم نوكتل ادج ةيقيقح ةظحللا تدبو ،ةباغلا يف كانه ادوجوم

.ملح

ءامب ةعبشملا ةليقثلا قاروألا نم ةكيمس ةلتك يف هسأر وياد سمغ

ًنضح ،ةطاسبب اذكهو .ءاحللا نم ةماتق دشأ ودبت اهلعج يذلا ،رطملا

.افقاو قرغو يئاملا هتوم زوجعلا يدلاو ذيملت
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رشنلاو عيزوتلل تاعوبطملا ةكرش نع ردص

بدألا ةلسلس

• ةيملاع صصقو تاياور ه

وليوك ولواپ يئاورلا

(ةياور) ةقيقد ةرشع ىدحإ ه

(ةياور) فلأ ه

(ربعو تارابع) ءوضلا براحم قاروأ ه
(ةياور) اديرب ه

(ةياور) ةسوساجلا ه

(ةياور) سماخلا لبجلا ه

(ةياور) اليتسوپموک جاح ه

(ةياور) يئايميخلا ه

(ةياور) ًاديحو ىقبي حبارلا ه
(ةياور) ةينازلا ه
(ةياور) ريهزلا ه

(ةياور) تومت نأ ررقت اكينوريف ه

(ةياور) اركع يف تدجو ةطوطخم ه
(ربعو تارابع) بوتكم ه

(ةياور) يتيه ه

نوساس نيج

(ةصق) ةريمألا ومس تانب ه

(ةصق) ةناطلس ةريمألا ةقلح ه

(ةصق) يدلو كنأل ه

(ةصق) ةقزمم دالب يف بح ةرماغم ه

(ةصق) قارعلا ةنبا ةدايم ه

نيرغ نوج

ةياهن ال ام ىلإ فحالس ه

موجنلا انل هئبخت ام ه

(ةياور) راصرصلا ه

(ةياور) لافنرك ه

(ةياور) ورين يد ةبعل ه

مأوتلا
فطعنملا ه

0

جاح يوار

(ةياور) ولليبوتروپ ةرحاس ه

(ةياور) ميرب ةسنآلاو ناطيشلا ه
ندلوغ رثرآ - اشياغ تافارتعا ه (ةياور) تيكبف تسلج كانه اردييپ رهن ىلع ه

ريمدتلا ه

توملا ضرم ه

ركاب دنربريغ

سارود تيرغرام

دماح نسحم - ددرتملا «يلوصألا» ه

نويي - (ةريصق صصق) ةالصلا نم ماع فلأ ه

يل

- يناغفأ نع ثحبلا :رمحألا رهزلا نم طاسب ه

(ةصق) انيمساي رايخ ه

(ةصق) ةريمألا ومس ه

(ةصق) ةحابملا رارسألا :ةريمألا ومس ه
نوسرتيب ريب – تقولا رهن ىلع ةنعللا ه

يكسفوريمن نيريإ – ةيسنرف ةيلاتتم ه (ةصق) عومدلا نم ىرخأ ةنفح :ةريمألا ومس ه

ه

ریزاب رفولین

سيراه تربور – يبموب
تيشتاب نأ - ةنيهرلا - وتناك ليب ه

رتسوأ لوب - ءاتشلا ةياكح ه

رنغاف ديفاد - ةايح ه

داتسلوس غاد – ةماركلاو لجخلا ه

يناقس ريمأ اتينأ - راهزألا ءامد ه

هغور نغيوأ – ءوضلا يشالت دنع ه
ريينريب ود سيول - دارغلب نم ةاتف ه

يراب نفيك – نياهوب ةنيدم ه

يراريف موريج – امور طوقس نع ةظعوم ه

يجعلق يردق - نورخآلاو سانلا ه

• لبون ةبتكم •

ةزئاجلا نع ىلخت) اهيشيم ويكوي – مرحم بح ه

(نيترم



بدألا ةلسلس

نوسيروم ينوت - رايدلا ه

نوسيروم ينوت – ةمحر ه

ناي وم - عدافضلا ه

ويزيلك ول فاتسوغ يرام ناج - ةفصاعلا ه

يوأ وروبازنك = ًاقرغ توملا ه

ةمعن ءاجر

(ةياور) جاطرق وين يف ناطيش ه

(ةياور) ةيعيش ةأرما تارکذم ه

ةمعط يحور

(ةياور) ناهب ةلحر ه

(ةياور) حارجلا فيص ه • ةريصق صصقو تاياور ه

خیاد ینم

(ةريصق صصق) لبقملا ءاتشلل ةأرما ه

(رعش) نآلا رودي ام مهفي دحأ ال ه

ناكزوأ رادرس

(ةياور) ًارون ةايحلا ليحتست نيح ه
(ةياور) ةعئاضلا ةدرولا ه

يزوللا ميلس

(ةياور) ةمتعلا فلخ ه

(ةياور) ةنولم حئابذ ه

يرون ركاش

(ةياور) بهارلا ميحج ه

(ةياور) اكوب نيناجم ه

يزازف مالسلا دبع .د

(ةياور) ...راعتسملا نمزلا ه

(ةياور) ةركاذلا نع كنولأسيو ه

يزب دامع

(ةريصق صصق) توريب راوسأ فلخ ه

(ةريصق صصق) نانبل ضرأ قوف ه

ناريسع ىليل

ةطسألا ةعلق ه

ًادغ تومن نل ه

ةغرافلا ةنيدملا ه

ةحارتسالا ه

رجحلا رسج ه

سرخألا راوحلا ه

ىعفألا طخ ه

رجفلا ريفاصع ه

ناغط دمحم .د

(ةياور) سدقلا يف سيزيإ ه

(رعش) يوثنأ حوب ه

(ةياور) مكاحلا قالط ه

(ةياور) جولعلا لزغ ه

ةدوج دمحم كلم

(ةياور) ةيجاجزلا نويعلاو ...انأ ه

(ةياور) 1953 ةياور ه

ميهاربإ هللا ةمعن .د

(ةريصق صصق) ةيبرعلا ةيبعشلا ريسلا ه

(ةصق) مويو موي فلأ - زان خورف ه

يوادعسلا لاون

(ةياور) مدلا هنإ ه

لوح راوح يف يرهوجلا ةدياعو يوادعسلا لاون ه

- (ةسارد) عادبإلاو نيدلاو ةروكذلاو ةثونألا

يرهوجلا ةدياع .دو يوادعسلا لاون .د

ضياع نبا حلاص - سدنهم ةلمرأ ه

يتيبس لوسرلا دبع نيسح - روميتلاب راصعإ ه

سيمخلا هللادبع دولخ - نالظو ...ةأرمإ ه

تاحرف لصيف - بزحلا نبا ه

هللا اطع ريمس - قتسفلا عئاب ه

يولبلا فطاع – رذح ةبيقح ه

رفعج سابع – ءانتسكلا راجشأ؛ صقر ه

ينيسحلا

ميركلا دبع ورمع - (ةريصق صصق) ناويؤرلا ه

دادر لئاو - تومن نأ طرش ىولحلا كيطعأس ه

ةيعافر نيساي - الوكلا رسج ویروس ه

روصنم ماهلإ - لاوج فتاه ىلع ةروص ه



. (ةريصق صصق) اهنيب امو رقفلاو رطعلا ه
نيمألا ليعامسا

نطولاو بحلاو هللا فاخأ ه

لمعتسم ءاذح ضرألا ه دبع رجاه - (ةريصق صصق) ىمأ قاشع ه
نكاد رجف لـظلا ه

راظتنالا سرهف ه

مالسلا

ةداحش يضار - ةوشغلا ه

اردناس - ةروحسم ةناح ةمصاعلا طسو يف ه

ةينوبرت

يركسعلا ةدايم - كلملا ةقيدح يف ه

يحتف نسح - ايبوطوي ةصق - ةيبرشم ةصق ه

دمحم - (ةريصق صصق) يلع لايتغا تالواحم ه
تاكرب

ةنيز - (ةريصق صصق) ءاكبلل ةرخأتم ةلواحم ه

قافآ ه

قاوشأ ه

قارشإ ه

ناولأ ه

ناحلأ ه

ناجشأ ه

نانبل ه

هرعش •

رديح ميلس

يرارسلا ىده - نزحلا باوثأ ه

يرصملا مارم - كيلإ رظنأ ه

ايبوط فيزوج - بهذ نم فيرخ ه
يومح

يلاليفلا ىفطصم ةنيدر - ىثنأ تاوطخ ه

يرصملا لالب - ءيضي تيزك افيفخ ه

بوذجم دجام لئان – ءابآ ةثالثو دولوم ه

بلاط ديعس دمحم - ليج ةياهن ه

بايد دمحم - ليللا يف بيرغلا هلعفي ام ه لضف دعسأ ديسلا نسح - ؟نيدلا انقرفي له ه

ىضترم نسوس - تكشلا لثم ه

ميكح نايلوج – meeting غنيتيم بيبح يمار ةصق - ريرحتلا ناديم يف ًاموي ١٨ ه
ميلس دمحأ مسرو

ءاضيبلا ةروثلا خفان اي ه

نامزلا ةنسلأ ه

ةلادعلا ناجرهم ه

بدألا ةلسلس

روصنم يدهم

رديح لالط

(رعش) ناوألا نآ ه

(رعش) نامزلا رس ه

دسجلا برح ه

حافنلا عقي امك ه

دارم يداه

يجساط دمحم نب نانه - ةيدوعسلا يف يهو وه ه
ديز وبأ ميهاربإ - قفألا ءارو ه

ديع دهان – ةرعاش ةيصو ه

ملع ناسغ - یشاطع اوتام مهنأ نظ ينرواسي ه
نيدلا

• تاسارد •

موطاح دمحأ .د

ناسللاو ةغللا رادم يف ه

ةاحنلا تتاف دعاوق ه

بارعإلا باتك ه

تالجاسملا ه

شوقن ه

يلع وبأ قيفوت دمحم

(رطاوخ - تاياكح - رعش) نيمسايلا عوض ه

يف ةيلهاجلا ميقلاو ديلاقتلاو تاداعلا ةروص ه

(تاسارد) - ةيبرعلا لاثمألا بتك



بدألا ةلسلس

ظوفحم ماصع

مهبراجت نع نوثدحتي ًايملاع ًايئاور نورشع ه
(ةسارد)

(رعش) نانبل يف داورلا ءارعشلا نم تاراتخم ه

يرطقلا سلجملا تاروشنم نويع يف نودلاخ ءارعش :فيرلا نم دعبأ ه

رحلا عمال - ثلاثلا فلألا
ثارتلاو نونفلاو ةفاقثلل

دلاراه - (ةسارد) اهلبقتسمو تاغللا خيرات ه - وليوك ولواپ تاياور يف ينيدلا ركفلا رثأ ه
نامراه دمحم يداكب .د

- (رعش) رصاعملا ينابسإلا رعشلا يف نيطسلف ه ةيرصملا ةمألا عاجوأ صيخشت :مجن داؤف دمحأ ه

يديعجلا دمحم .دكلملا دبع لامك .د -

جتفان - (ةياور) ؟نيقشاع يأ لثم انك له هصن مدقأ :شك هذخأ ه

انراسةنيز ينسحو شاقن

نم ددع فيلأت - لابرغلا يف بتاك يناجب ليمإ ه
باتكلا

ريبلأ - ملاعلا يف يبدأ

ليلخ ناربج تافلؤم يف :توملاو بحلا ةيلدج ه

بيبح سرطب .د - ةيبرعلا ناربج

ديشرلا دبع - (رخآلا ئطاشلا نم) نيسح هط ه

يدومحم

سراف ناورم .د - عادبإلا ملع ه
ناميلس ليبن - لقت ال ... تلق اهم ه

- ةيملاعلا لاوقألاو مكحلاو لاثمألا ةعوسوم ه

دوبع رينم :دادعإ

يسولآلا

ةزعلا ىهتنم - (ةريصق صصق) ةياوغلا لصأ ه

جارف قراط - (ةياور) جورخلل باب ه لماك لداع .د - برعلا دنع فوصتلاو بحلا ه
شقط دمحأ - (رعش) ةقيقحلا يتبيبح ه
يواتبنع يبر - (ةريصق صصق) نودماخلا ه

ميرحلا ه

نب دمحم ةسسؤم عم كارتشالاب

موتكم لآ دشار

مدقم ىرسي - يوغللا

يرمن ةجيدخ - (ةياور) ةليللا تومتس نيرسن ه رعش يف ةيدقن ةسارد :زكرملا ةدحتملا رئاودلا ه

هللارصن يركش .دصخاب نيدان - شفع وبأ هيزن

(ةياور) ثلاثلا ه .د - رصاعملا يبرعلا رعشلا يف ةيقيطنمورلا ه

بيرغ روتكيف

Press

برعلا خيرات نم عئاقو :اولعفو ...اولاق ه

(راعشأو مكح) مهثارتو ييحم يداه - يبنتملا ةايح ةعئاض تاونس ه
(ةروثأم لاوقأو مكح) برعلا زونك ه يجافخلا
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يوا وروبازنك

31 يف دلو ،نابايلا يف لدجلل ةريثم ةيفاقث ةيصخشو يناباي بيدا
نلعأو ،١٩٩٤ ةنسل بادآلل لبون ةزئاج زاح ،١٩٣٥ ماع يناثلا نوناك

لالخ نم ةريسملا عباتيس يذلا وه هنبا نأب كلذ ًاللعم ،هلازتعا اهدنع
ضفر هنكل ؛ةفاقثلا ماسو ىلع لوصحلل حشر ،ةيقيسوملا هتافلؤم

دعب ام ليج يلثمم زربأ نم ةدحاو ةباتكلا يف هبولسأ هلعج ،ماسولا
.ينابايلا بدألا يف برحلا

.ةدع ةيملاع تاغل ىلإ تمجرت يتلا تافلؤملا نم ريثك يوا ىدل

ةعئار يتأت ،ةيتاذلا ةريسلاو ،خيراتلاو ،ايزاتنافلاو ،ةروطسألا نيب عمجت ءاوجأ يف
هتياور نوكت نأ حجري يتلاو ،هذه يوأ وروبازنك بادآلل لبون ةرئاج زئاحلا يئاورلا

توملا يملاعل ةبرطضملا قامعألا فاشكتسا مامأ اعساو بابلا حتفتل ،ةريخألا
،درفلا بيصت يتلا ةمدصلا ةجلاعم ىلع يئاورلا لمعلا ةردق دكؤتلو ،تاثوروملاو

.ةعامجلاو

هيبأ توم زس فشتكي نأ لبق أدهي نل ،ةيئاور لمعي يذلا يوأ لطب ،وكوش وتيغوك
رمحألا قودنصلا نود نم زسلا كاذ نع اهأدب ةياور لامكإ نم نكمتي نلو ،ًاقرغ

ذاقنإ نم برهت هنأ يف بنذلا ةدقع نم رزحتي نأ هنود نم عيطتسي نلو .هتايوتحمو
يف ببستي الئل ،تاونس رشعب اهتوم دعب ىتح ،هنع هتبجح مأ ةزوحب قودنصلاو .هيبأ

.ةديدج ةحيضف

؟ةقيقحلا أدبت نيأ :همالحأو هتاليختو هتايركذ نيب لصاف دح عضو نع وكوش زجعي
؟تايركذلا سمط يف بنذلا هيذؤي يذلا رودلا امو ؟ملحلا لسرتسي نيأو
طسو رهنلا يف هبراقب راحبإلا ىلإ هابأ عفد يذلا ببسلا فاشتكا وكوش لواح املاطل

امو ،كلذ يف ،مويلا ىتح ،قفخأ هنكل ؛قرغلاب اهلك ةيرقلا ددهي ناك فراج ناضيف
ىلع موجه نشل ،هعماسم ىلع ددرت املاط يذلا ،رئاثلا "ططخملا كاذ زس

؟وداكيم روطاربمإلا

هتضقو ،هيبأ ةصق لامكتسا نم ،اهربعو ،هتياور لامكتسا نم وكيش نكمتيس له
؟ةيرسألاو ،ةيعامتجالاو ،ةيسايسلا عودصلا بأر درسلا عيطتسي العف له ؟وه
شرع ىلع عبرتي .توملاو لمألاو نفلاب ةنوكسم ،ةياور يف ةياور «اقرغ توملا»

ريبكلا يحرسملاو رعاشلا ،هيبأو ،هفأو ،اسآ هتخأو ،وكيش ىلإ ةفاضإ ،اهيف ةلوطبلا

دراودإ يكريمألا ينيطسلفلا ركفملاو ،نفوهتيب عدبملا يقيسوملاو ،تويلإ.س.ت
.رزيرف جروج سميج ريسلا ريبكلا يجولوثيملا بتاكلاو ،ديعس

،ناملس ةيهاز عراش ،حانجلا

طايخلا نيسحت ةعومجم ىنبم

ISBN 978-6144-58-508-5

نانبل - توریب ۱۱- ۸۳۷۵ :.ب.ص

09111 ۸۳۰۱۰۹ :سكاف ٠٩١١١ ٨٣٠١٠٨ :نوفلت

9786144585085

publishing@all-prints.com

tradebooks@all-prints.com

www.all-prints.com

شنلاو عنمتلل تاعوبطملا ةكرش


